قار الطب الإملاقى 
۳( 


ار تم الوا اة 


تاف 
اللواء الركن 
روشیت خطاب 
وزیر بلديات الجهورية العراقية 
وعضو الوم العمی العراق 


الناشر 


چ 
داب الفام 


الاه راو 


!سيردا لقاداث وتائدالساداث ,بط ل الأبطال ورجل الوال» 
الرسول الا الب ىالعرق رہن عبات صلواث انتر وصلیم_علیم ‏ 
آهری‌سیرفزگی مدرست ورعاةعقیرتم » وضاة میادنم 


وراققى رايا م : قار اشح الاسلای . 
۱ مود ہشیت خطاب 


سم 


2 ۱ ۳ فصن كك ع عم جیفا 4 


ke قران‎ ۲ 


كانت أمنية غالية على القلب والعقل معا » تراودلى منذ ما يزيد على العشرين 
ونا خلت أن آتفرسخ للكتابة عن : تاريخ قادة الفتح الإسلاى » الذين 
حلوا رايات الإسلام من الصین شرقاً إلى فرنسا غربا » إلى حدود سیبریا شملا 
إلى الخيط المندى جنوبا ! . 

نقد كنت أشعر شمورا عتاً بعظمة هؤلاء الرجال » وأشعر باطزن 
والأمى دان فى نضى » حين ألس أن هؤلاء الرجال - على عظمتهم 
فى | نارهم و وف تضحياتهم » لانعرف حتى أسماء أ كثرم » وما نعرفه عن بعضهم 
لاینجاوز بعض المعاومات السطحية الشوشة التى يشيع فا التناقض 
والاضطراب 

وکنت أذ أ فق بمض الأحیان يكن ما کنبه الاجانب عن قادنپم 
الفأنحين وغير الناحین » فلس وضو ما آضفوه عام من إجلال وتقدير > 
وما بذلوه فى سبيل ذلك من وقت وجهد ومال ۰ 

وعدت لأقارن بين تكريم الأجانب لقادمهم وبين مايلاقيه قادتنا 
من عقوق » فأثار ذلك فى نضی ( فكرة ) تأر حياة قادتنا الفأتمين ‏ 
تلك الفكرة التى مازالت تتفلفل فى نضى مذ انيثاقها فما لاول مرة حتى 





(#) كتبت هذه المقدمة و نشرت قبل ثورة ١4‏ رمضان البارك . 


أصبحت أشعر عر الأيام أنها ( رسالة ) عل واجب وسوولية لا 
فلا لاس ` ۱ 
لامع اق مه ی و تا رخا نا 1 
لم وحدم » کین السبيل 0 ۱ 
۱ وأخيراً » تبسر لى التفر غ النشود الذى > یج ۱ 
على المصادر القدعة والحديئة : آجم آخبار قافة الفتح من شتات کتب ۱ 
( اليد ) و (الفازى) .و ( طبقات الرجال) وكتب التارعخ والأدب » '. 
و کیت کامتوش انم اند فد إل تسجیله ی سجل خاض و شیر إلى 5 
کل تصلق و يتحدث عنه ؛ وفى الهاية جمعت عندى مادة رر 7 
عن بنض القادة وشفرات مقنضبة عن أ كار اقادة. 
واطلق, انق کنت ت أشمر عدن عون الف نیاق كيت . 
ارخ حياة قادة الفتح د غبطة وسعادة لا تقدران شمن ولا ككن وصنهما. » 
خاصة إذا عثرت على معاومات جديدة » فى مصدر من الصادر تاق ضوء! ` ' 
جديا على حياة أحد القادة میتی على رسم صورة حية دقيقة لیا 


E 


اسا وانسانا. 

لقد مضبت ا نید المون من ال اع آن بأخد بیدی ۱ 7 
لتحقيق ما اصبو اله من بمث ار القادة الفاحین إلى الوجود » بًساوپ ‏ 
عدت ان ن من الکال » ولکنی کنت آحس أن الصورة 
تی رتنه لبعض القادة ينقصها نی غير قليل من 0 کک و 
وذلك لاضطراب بعض المعلومات الواردة عنهم أولا ولنقص بعض المعلومات 
الواردة عنهم انيا ٠‏ 


۸ 


ولست ألوم اليل الحاضر من أبناء العرب والمسامين على عقوقهم قادة 
الفتح » فقد نظافرت حهود الثقافة الاستمار به مد دخول الاستعار هذه البلاد 
على إغفال کل ما يثير فى النفوس روح الاعتزاز بالماضى الشردف الجید ؛ 
كا أن الشعوبيين منذ سيطر بعض رجاهم على الدولة العباسية. فى القرن 
الثانى للهجرة بذلوا جهوداً عن عمد وسبق إصرار ولا بزال أحفادم يبذلون 
جهودم حت اليوم » لطمس أعاء القادة الذين دكا عروش أ كاسرتهم 
وقياصرتهم » ولعل جهود الشموبيين هذه كانت ولا تزال من هم أسباب 
حرما :ناكل هذه القرون الطوال » من تأليف كتاب واحد عن طبقات 
الاق مسا سرت کت كير من طبقات الشعراء والأدباء واحدئن 
والاطاء و ش ۱ 


إن معرفة الافی هی وحدها تطوع لنا تصوير الستقبل وتوجیه جهو دنا 
إلى الغاية الجديرة بتراثنا العظم » فالماضى والماضر والستقبل وحدة لاسبیل 
إلى انتصامپا » ومعرفة الماضى هی وسيلتنا لتشخيص الاضر ولعرفة المستقبل . 
إنمعرفة حقيقة تاريخنا ء ومعرفة سيرة ( روح ) هذا التار نوم قادة الفتح 
وقادة E‏ 6 فى مصل وقألى للعرب والسلین تصومم من الاحراف 
فى محری التيارات الفكرية الدخيلة الق لا تنبع من صمم ثرية وطننا ولا مت 
بصلة إلى ترائنا وعقایدنا . ۱ ۱ 

وتیل کر مکی الب ان هرد شکور بالیت 
كثير من الو لفات عن قادة الفكر ع فيل آن الأوان هم أن يبذاوا نفد 
مائلة لتأليف كثير من المؤلفات عن قادة الفتح ؟ 

إن الراجم القدرمة التى تتحدّث عنهم بشویبا اضطراب قد بجمل تتبع 


۹ 


5 
اي 
يبيد" 


ارا ورد ها عبرا عل الس سر ها تاش ای ات 
قند جد القأد فى مض الراج بقانل ف العراق وف اف شام تلاق 
وقت واحد! 
والراج نت ارت 5 مشاهير القادة فقط > وقد آطارت 
اهبام کنر مارکیم ال فى خاضوها كثر ما آعرنه للياتهم بشراً وقادة 1 
فقد نجد ۳ عن قائد ما » مّص عليك فل حرو به ار 
صنخات الکتاب » نم لاتقرأ عنه انا وا إلا مض اتف الضائعة 
فى خضم تفیل وی : 
ومع ذلك ان آشر مشاهير الاد سین ی ع أل اراج 
المديثة لا بزیدون على لا امال من عدد سار القادة النآعین . 


a لع‎ ١ 

لد حاؤات أن أسلط النور على حياة القائد إنساناً » بحيث يستطيع من 
يقرأ قصة حيانه أن برسم | 4 صورة وأضمة فى ذهنه 5 وعاولت أن أَفتصر عل . 
إبراد ۱ أعماله اطربية من 0 بالقدر الذى أستطيع ! به إظهار عات قبادته 
للعيان » بحيث ,يستطيع قارىء اقصة حياته أن تسیز لاد ا ما شرا 
نارای فا الى خاضها و یار مات ممظلم 
هو لاء القادة فى بحوث خاطة جديداً 5 ان کثرم غير معروفين على الرغم 
من ضخامة فتوحانهم وأمية أعالم وق لا اطع أبدا أن پنقل هذا 
الکتاب إلى قارئه صورة واخة كل الوضوح عق قصة خا ا قاد 
الذين عدت عنهم وعلیزی أن الصادز | ی اطلمت علنبا شحت را 
على ممظم .القادة فل نکر ا ا هذا الجهود هود تأرخ حياة 


۳۰ 


قادة الفتح تنوء به المصبة آولو الثقافة والقوة اف > فكيف أقؤى على 
ماه وحدی ؟ ۱ 
ولكن » حسی أن أبداً الطريق ول مک وهذا 
"کل ما أطمع به . ۱ 
ورا يجد القارىء أن مزايا قيادة أ كثرم متشاببة » ذلك لانهم عاشوا 
فى بيئة واحدة » وتلقوا جاربیم العسكرية فى معارك متشاببة » كا أنهم خريجو 
مدرسة واحدة هی مدرسة الرسول القائد اتى هی حصياة جارب العرب وتعالم 
الاسلام فى القتال . 
وقد آشرت ای الصادر الى استقیت منها العلومات التارضية انواردة 
عن القادة» وهدفى من ذلك أن أعاون کل من بريد الكتابة عنم فى الستقبل 
قل موف مدل لاد زاره اوقد شیم عل عار رم 
وقد رجمت إلى التكتي راف انقدمة لشرح بعض الما کن الواردة 
فى صلب الوادث التأريخية » لأن هذه الکتب تطی آقرب صورة وصفية 
هذه الما كن القديعة » ينا تقتصر الراجم المغرافية الحديئة على 
دا A a‏ فعا لز فك اشفا رت و 
sS‏ ۱ 
وك عل آن اتید اوت الروايات إلى الواقع والمعقول ا 
الق ترددها الصادر القديعة » إذ لا عسکی أن يكون القاند فى الشرق والفرب 
فى زمن معين ووقت واحد » فلابد أن یکون إما فى الشرق وإما فى الغرب . 


وعکن استنتاج الرواية المعقولة القريبة من الواقع اسو له ار ورا 


١١ 


أخرى : من سير الموادث اوفط وال زاك موي دود ننه لسر + 
انی بروی الوادث . عل کل اخترت آقرب اا الق وقیتها ۰ . 
مد تدقيق ومحیص وتجراد» إذ لابد من وضع الأشياء فی عا - وکل ما أريد ۱ 
من الذين سيكتبون ف المستقبل عن هؤلاء القادة أو من الذين سینقدون هذا 
ELE‏ 7 ل المصادر » ویقلبوا الرأى فى کافة الروايات » 
ويقارنوا بين أما كن الحوادث RE‏ اش اه زوم فى تعاقب + 
لموادث وتطورها ي عند ذال سیجدون آن اختلاض رابك غا 
الأحيان لا مب له ؛ وأن الق واضح » فلابد من البت فى هذه الاختلانات 

ا لاطائل من داجس سا ش 


See‏ ما 

و نقدها لاستخلاص الرأى الذى أَنبِته فى قصة حياة أ كثر القادة . لأن التطرق . 
إلى کل تلك الروايات نا الشک وت االات ويضيع وقتى )0 
ووقت القارىء عبتا ۽ اذك فرش شتا عن ذ کر كافة اروایات » : 
وا کتفیت بإثباتالرواية الق مها »خاصة إذا تواترت روایتا وکن رواتها 
اچ ar‏ اشطررنت SAREE‏ اروت اشر 
الأخرى - ولو ی جحت ما أثيته فى لقن على ما أثبنه فى الامش » لتواتر 0 
٠‏ الرواية أو قرا من سیر ۳ ونيا في کم سر مق ۱ 
والجنراف من جمة آخری ۱ 


١ قادة التتح » وکان أمانى‎ yT 
4 ثلاثة مسالك لابد أن أساك أحدها : : المسلك الأول ۱ الحوادث‎ 
۰ ارقن ذا کت عن القاد قحسي أسيقية حدوث فتو حانهممن الوجية الزمنية ؛‎ 


۱۳ 


ولعل من محادیز هذا المسلك هو اختلاف المؤرخين فى زمن حدوث أ كثر 
الفتوحات الت كان القادة روحها . 

وشات سین أن أ كتمعن القاقة حي تسل أواقل بهروق 
ابيع اوه کی ای افد او کب توس ار الحديثة آوالعاجم ۲ 
ولعل من محاذير هذا المسلك أن أضيع 0 فرصة 3 الوادث 
من الناحيتين الزمانية والمكانية على حد سو 

والسلك اثالث : أن ا کتپ عن القادة حسب تسلسل فتوحانهم 
فى منطقة جفرافية معينة- كقادة فتح العراق والجزيرة مثلاء وقادة فتح أرض 
الشام . . الح » وهذا یمین القاریء على تتبع سير الفترحات فى هة عسته: 2 
ولعل من محاذیر هذا السلك أن بعض القادة فتحوا منطقتین جنرافیتین 
معينتين أو أ كثر » أى أنهم فتحوا بعض أرض العراق وببض أرض الشام » 
وکان لم جهاد وجهود هنا وهناك . 

لد آرت المسلك الثالث » لأن فوائده أ كثر من محاذيره ؛ ولک 
لا آعید ذ کر قائد من القادقمرتین فعا نتحه منطقتین متباعدتین جفرافیً 
أشرت فى أو لكل کتاب من كتب قادة النتح إلى أسعاء القادة الفاحين 
وإلى القائد الذى سبق تاریخه ف ىكتاب سابق من كتب قادة الفتح . 

سے 1 7 

ومادام هذا الكتاب عن : قادة فتح العراق والجزيرة » فلابد من 
إعطاء فكرة خاطفة عن حالة العراقوالجزيرة من النواحى السياسيةوالاجماعية 
والسكرية قبيل النتتح وف أثنانة » فقد ساعد ذلك عل إعطاء صورة واغعة 
عن الظروف الراهنة التى جام‌ها أولئك القادة الناحون . 


۳۳ 


" کان NE‏ الإمبراطورية الفارسية » وکانت أكثر 
اطریرة ضمن الامبراطوزية الرومانية » وكان العرب. منتشرين ف اران 
الاق واطزیرع۹؟ ٤‏ بل کان. فى العراق إمارة, عريية فى الیرت۳* 
موالية للقرس . 

E‏ الاد والاضطراب قد استفحلت فى رد ن السادس 
0 واشتد أثرها فكل بخ قارف والروم ؛ وکان من أثرها فى فارس 
أن اضطرب بلاطها و تقشرت الدسائس فى جوّها وتنازع الطاممون فى عرش 
واخذ بعضهم الغدر سلاحه لتولى أمورها . بذلك فسد الرأس فامتد الفساد منه 
إلى مادونه » فكثرت مذاهپا وأحزاءها ء وتبلبلت عقائد الناس فما ۽ 
لذلك | محلت العصبية القومية فى ان وات ا المعنوبة فى تقوم 3 
وتدهور مثلیم الأعلى ی حيث لا يمدو وم ایاه 

وكان الفرس میالین. ;إلى عبادة المظاهر الطبيعية ۽ فالسماء الصافية والضرع 
والنار وا واء واه » جذابت أنظارم وجل ونها على أنها کائنات | إميةي ! 
حق وأ الثس :عين الله » وااضوء أن اة راب ررم 
کات إلمية شريرة ملمونة ۱ 


عبدوا 3 اير او لها ورا بحمدهاأ 'وقدموا الضحانا ۳ 0 


وف العوت منياء رآ أن اة اير فى نزاع دام مم آلهة الشرء ۳ 


() الطبرى ( ۷ وان الآثي ( ۲ ) والطری ( ۱۱/۳ ) و ات 
الآني ( ۰۲۰۳/۷ . . 

00 الطبری ( ۱۰۰/۳ ) وان الاثب ( ۲۰۰/۲) . ۱ 

(؟) الطری ( ۸۹/۲ ولاه ) واء ن ال ( (e~ ٠٤١/۲‏ . 
43 ا یکی - رن مکل س ( ۳۸۷-۲۸۹ ) الطبعة 
الرابمة . : 


15 


وأعمال الانسان من صلاة وتحوها تمين هذه الآلهة فى منازلها آلمة الشر 
وقد انوا النار رمزاً للضوء ا ار ا 3 ا 
في معابدم وينفحونها پا مداد » حتى تقوى على اطة الشر » وتنتصر علها . 

وجاء( زرادشت ) نى الفرس فدعا إلى تمالم جديدة أسست عل لین 
القدرعة بعد إصلاحها . ثم جاء ( مالى ) وكانت تمالمه مزا من الديانة النصرانية 
والزردشتية » وعاش مذهبه إلى القرن السایم المجرى وااثالك عشر الميلادى » 
وکان له أتباع کثبرون . ثم جاء ( مزدك ) حوالى سنة ۸۷٤م‏ وکان يقول أيضاً 
بالظامة والنور وامتاز بتعالمه الاشترا كية فى الال والنساء ۽ وهكذا كانت 
الفرس تعيش موزعة بين ( رمزية ) زرادشت الذى مهد للمجوسية » و(عدمية) 
مال الل حرم الزواج استمجلاً ا و ( وجودية ) ر النی صل 
الناس شركة فى الأموال والنساء”'©. 


وکان اخيش الارنون مركا عل الحم الاقطاعی فکان المرازية 
والدهاقين يتولون قيادة اليش ویتحکون ف إلأراضى والعقارات الشاسعة 
لقا بإعاشة رجاهم . و يكن یش فارس هدف بوحد صفوفه ويسعى لتحقيقه 
غير الارتزاق » کا كانت قيادته ورائية وقاديه يعتمدون على حسهم و نسمم 
رات لدى الا کاسرة لا على مواههم السکریة و کنا وكفاءتهم فالا 
لقد كانت علل اافناء قد اصطلحت على بنية الدولة الفارسية قبيل ا 
وأا م الفتح الا سلاعی . 


(۱) انظر جر الاسلام س لأحد أمين س ( ۱۲۲ ) الطبعة الثالثة . 
(؟) انظر کاب الرسول القائد س (4۷) الطبعة الثانية . 


1.0 


ماوق ون خر 0 فقد كانت ف حال لا تفضل حال جرا 
وغدونها فى معن القيدة وعنة التزاع على لت والولاية . 


ند ضرب الثل ادل ال س فا دم اليك من جزاء 
الملاف على المذاهب الدينية فى الدولة الرومانية الشرقية » وكان معثلم أبناء 
النساطرة والیعاقة بخالتون مذهب الدولة الرجمى وعقتون رجاله ویرمو لم 
با نة بوا نة تقد کان روم حزان آفرن السادس الاد ى ي 
التضعضع : لتعدد الفرق إو تشعب اذاهب س خصوصا فما يتعلق بالطبيعة 
والطبيعتين والمشيئتين a‏ اختلافیم على الالفاظ والوهر واحد .. 


کان الم مر وأعل دوك شولون : إن للمسيح طبيعتين ومشيئتين ؛ 
وأما رعيته فى مصر والشام والمزيرة ؛ فكان أ کثرم يقولون بطبيعة والددة 2 
رركا وخ وم اباد . وفى زمن عرقل سعى بطريرك اليعاقبة فى ( منبج ) 0 
ا .يوفق بين الطائفتين ؛ فاتصا ل بالامبراطور فى ذلك وذهب مذهاً موی 0 
بين الو لين » وهو أن اسبح طبيمتين ومشيئة واحدة ؛ فوا فقه الامبراطور 0 
ونشر نا العتقد منشور فل يقبل به کل رحال الدين » فشو فشق ذلك عل . 
الامبراطور وعل على انا من الذين م يقباوا ,کلشوره وفہم جانب عظيم 0 

من الروم » فسكان هذه الانقسامات. تأثير شديد فى السياسة لاختلاط السياسة 0 


عندم بالدين » حق أدى ذلك أحياً إلى خروح أم بأسرها من حور ة الروم ٠‏ أ 


e إلأرمن ی بلادهم إلى القرس کک‎ Nd 


بالقبط حين عاونوا عمرو بن العاص على فتح مصر”". 


)۱( اش مارا از تاد ی ( ۱۳۰۱۳۸ ) طبعة دار املال . | 
() انظ ر تارج اد الاسلای - چرجی زيداق 6/1 جب ؛) الطبعة الغانية . 


۱۹ 


ومن كان من الرعية ذا دن غير المسيحية » فهو ساخط ناتم على الروم » 
کالم‌ود والوثنيين » إذ لم یکونوا موضم ثقة الدولة » وقد امبموا غير مرة 
بالتواطو على فتح البلاد مع المغيرين عام من الفرس والبرابرة » فان الروم 
فم قتلا وتشريداً » حتى قيل : : إنهم كانوا کون فی فى المذيحة الواحدة 
بمشرات ال وف من اارجال واانساء ! 

واچتل عرش الا ا والاعتضاب 2 فضمف الولاء له فى ننوس 
یله وق االو :وداس الا زَنا اتف هرقل الذى حضر عهد 
النى صلى له ا 4 ولکنه ش فق الا ىأ ریات وه وز که 
الوساوس فى شیخوخته ولا سما بعد بناله ببنت أخته » فاعتقد أنه مغضوب 
عا منتحی لاب افا 

وكان حکا م الروم فی ارا يعاملون شمویهم معاملة ظالمة » و يوه و هم 
أنواع العذاب ۽ ما أدى إلى ذس شعوبيم من جورم » ومحاولنهم الطلاص 
مر ربقة حک م الظالم المتعسف”" . ۱ 

وکان ابش الرومای رک عل الک الاقطاعی > وذلک أن کل 
نيل یمد قا طاعته > وکان هلاء النبلاء یینحون الأرافى وامقارات 
الشاسة لیام ا عاشة آنباعيم . وقد أدى ذلك إلى حدوث حروب داخلية» 
خاصة عندما تضف اكوم الركوية ف ااقسطانطينية .ققد كان کل یل 
يطمع فى توسیع ملسکه وسلطته على حساب غيره من التبلاء » بل کان بعش 
شام تون حو هل اس ها کرو لووط ان نان اسظر 


(۱) انظر عبقرية خالا لمتاد ص ( ۱۳۵-۱۳۸ ) طيمة دار افلال . 
(۲) انظر تاريخ مرو بن العاص ص ( ۷ع E‏ حسن إبراهم حسن . 


الطایهة الاول . 
۱۷ 
۳( فتح آلعر اق ۱ 


على الیش الرومنی حينذاك هو الارتزاق » وكثير؟ ماكانت أعطيات آبلند . 
تتأخر عن مواعيدها لارتباك ال المالية للدولة » فیتذش ابلنود . . 
ول یکن للجيش مثل أعلى يود صفوفهویسعی لتق ۱ 
لقدكانت عوامل الثناء قد اصطاحت على شا الإبراطورية رما ِ ۱ 
قبیل الاسلام وأيام 1 املد ۱ 
۰ و ۱ 
ل ن السباب ات قضت عل افرس ولو اهز عة كاثنة ما کانت  -‏ 
لمشت فى الأسباب الى فضت لامرن يام دولةو| تشر عقيدة ي لآن استسقاق 
انیل ينثواء لغيرم حق الظاهور والبقاء . ١‏ 
کنگ ‏ یکن إتتصار الوب على الفرس والروم لأنهم عرب وکنی » , . 
فق د کان فى أرض الدولتين عرب کثیرون دیون لما بالطاعة وينظرون . 
إلمهما نظرة الا کار اليا 4 وکان القادرون منهم على القتال أوفر من مقاتلة . 
السلین عده؟ وأمضى سلا وآقرب إل ساحات العراتی والشام من أولئك " 
النازحين إلمها من اطزپرة العربية . ۱ 
۱ وق قلعت هرن کا أن القت 5275 او ۱ 
فى المدد والسلاح وأغنى الیل والابل والأموال . 0 
EE‏ افو ان 
عن کل قول .| 0 
فالواقع أن الذين انتصرو وا الشيية ارخا اول خبرة وقدرة تون 
مها ويعرفون كيف تون ها على أعداتهم . ۱ 


. --#9#غ ) الطبمة الثاشة‎ 5 rr الرسول‎ )١( 


۱۸ 


إا عقيدة منشثة يذود عنها حماة و 

لقد غرس الإسلام فى نفوس المرب حب الضبط والنظام » وحیب إلهم 
ال دونه کل نصر . کا بعث فم الاعتزاز بالنفس والشعور 
بأن علمهم رسالة واجبة الأداء I‏ ۱ 

فا الذى يسر للسلین الفتح ونشر سلطائهم فى المشرق والمغرب 
فى سنن قليلة ؟ 

. الإعان الذى ملا قاوبهم فى مبدأ سيرم ونبايته » وصحمهم من ( بدر ) 
إلى بلاط الشهداء » وحالفهم مشرقین ومفرین وهازمين وموزومين ؛ والثقة 
وعد الله فى فتح الأرض » والسيطرة علها ات والعدل . 

بس هم الإعان والیقین کل عبن » وذلل کل سك وجهم کلہم 
وقلوبهم على ابهاد فى سبيل الله والصبر على ما يلقون » ولقاء الوت 
راضين مستبشرين . 

وکذاك ان إلى الم قز شرف جاممة وقانون 
مجك لا یمتدون ولا ببغون » ولا تشون امد رلا رون ا : كاف 
دماژمم ویسی بدم, نهم أدنام , 

وأنهم جماعة نظام » وجند طاعة فى السراء والضراء » والشدة والرخاء » 


وار وال . 


وأنهم م بسیروا فق الأرض ایتغاء الاك والسلطان والبروت والال > 


(۱) عبقرية خالد - للمقاد ص ( ۱۲۸۸-۱۲٩‏ ) طيمة دار اطلال . 
(۲) الصدية ئ بو بکر س للدکتور هیکل ص ( ۱۹-۱۸) . 


5 دعاة دين 3 ع فد وخلق کرم » ورسل عدل ورحه ۳ ۱ 
ومواساة ۳" . ۱ ۱ 5 ۱ 
تلك هی البادی؛ الروحية والاجماعية الى يسرت للسلین النتح 4 
أما الرجال الذ نكانوا ذوی خبرة وقدرة یزمنون ها ويعرفو نكيف یتغلبون . 
ا أعدام» فستقراً عم ف الکتاب ماقل فى التاريخ نظيره . 
1 2 1 5 5 : > 
9 ر الاضى عن تاه 0 لنا تصوير المستقبل كا أسلنا ع" : 
الماضى ٠‏ وا وحدة لاسپیل إلى انتصامها » ومعرفة ی ۱ 
ش والاضر ۳ عخضت عنه الفتوحات الإسلامية شارك بنوع ۱ 
کل السليين ء وبنوع خاص > ل الشعب العربى . فلا یب وماضى النتح: 
الاسلای ربط على ادا الامة الإشلامية اشع العرن أن تکون ۰ 
دراسة قادنه وهم روح هذا لقتح - موضع عنایتها جميعا » وأن بر ىكل عر ۱ 
وکل مس صورته إلى أربعاية وألف سنة ام ی له ار اد + ون ۱ 
اشع رف من طريقبا السات نی أدت ال انتصار امن وا بدهورم | 
دعك د ذلك . 0 


ی المرب وین أتقدم مهاده اه من عاف ا 


E‏ ول 9 ال ات ار رش 
سئة ۱۳۷۲ 8 
)۲( اش ای ی بكر سور یکل ی a‏ 


۲ + 


وما ا 5 تند کرونقتتی | ثار رحالها 3 ونعمل مدیم و نتأسی بتضحيامم 
ونغرس سيرة حياهم العطرة ی نقوسنا جميعاً حكاماً ومحكو مين وقادة وشعويا. 


۳ ۷ ع 

وبعد . فبذا هو الكتاب الأول عن : قادة فتح العراق والجزيرة أقدمه 
لمرب والمامين أقوى ما أكون أملا فى أن علا فراغاً وأن بسد حاجة » 
وقد اعتزمت عشبتة الله أن أقدم الكتاب الثانى قريباً عن : فتح أرض 
الشام ومصر ؛ ولان جعل لَه نی العمر يقية وأمدنى بعون من عنده » اريت 
کت تا عن کل اند ام ف با إل الدولة الاسلامية وجل زايات 
الاسلام شرقا وغربا . 

إن ف اه هو لاه الأول تو اال وا ان »اقب ت 
الات اة ای عمات جاهدة لہدے ركنا وثراثنا لتستورد تارعاً 
وتراناً من وراء الحدود » أم على قلوب قفا ؟ ! 

أما الذين هدام الله » فسيةولو ن بفخر واعتزاز: أولنك ابانى تن لهم 

وأما الذين فى قلوبهم مرض » من الذين ارتفعت أصواتهم المتكرة المريبة » 
يدعون إلى رجال غير رجالنا » وقادة غير قادتنا » وأفكار غير أفكارنا » 
وستقدات غين مستقداتتا ٍ فیجب أن تكرش بطولات ولٍمان هزلاء اتقادة 
آلستتهم وتسكت آصوانهم إلى الأبد . 

والمد لله النی بسر لى التفر غ لدراسة تاريخ حياة قادة النتح الاسلای > 
فله وحده الفضل والمنة ۽ وصلى الله على الرسول القائد سيد القادة ورائد الفتح 
الأول ؛ ورضی ان عن أصحاءه : خريجى مدرسته » ومعتنق مبادئه » 


وا راث + 


۳۱ 


الادة الحامون 


امین مارا امشیبال 
القائد اننی جر المرب على مباجة الامبراطورية الفارسية 


ومهد لفتح العراق 
2 هذا رجحل غير خامل الد کر ء ولا هو ل النسب » 
ولا ذايل الماد . . هذا الثی بن حارثة النیای > . 
( قيس بن حاصم النقری ) 
بدو کهیایه : 

كان بنو شيبان من هامات رییعة؟ فى الجاهلية وم أبطال معركة 
( ذى قار )۽ وقد امتد بهم الجد فى الإسلام . فكان منم بيونات سجل 

ها التارخ صفحات خالدة . ۱ 
وکر أمثال يوم (ذى قار ) بعد الإسلام بين الغفرس وبنى شبان 
خاصة وبين الفرس وقبائل بنى بكر عامة ؛ فكان بنو شيبان طلائم الفتح 
الاسلای فی المراق + وكان الى بن حازثة الشببای الذى كان من آشراف 
شيبان أول قائد عرلى جرا على مباجمة الإمبراطورية القارسية فى عقر دارها . 


(۱) بتو شيبان من بكر بن وائل » وهؤلاء من ربيعة » والمثنى من شيبان بن 'عابة . 
انظر المقد الفرید ( ۲۳۰/۲ ) . ۱ 

(؟) ذو قار : ماء لیسکر بن وائل قريب من الكوفة بيا وبين واسط »وف 
ممركة ذى قار انتصف العرب من المجم لأول هرة ف التارجخ . ر اجم التفاصيل فى معجم 
البلدان ( ۸/۸ ) وانظر الأفانى ( ۳۱۸/۲۰--۴۳۹ ) :عن ممركة ذى قار . وكذلك 
انظر المقد الفريد ( ۳/ ۳۷۹-۳۷ ) عن معرکة ( ذى قار ) أيضاً . 


الصیایی 1 


وفد المثنى بن حارئة بن سلمة بن ضبن سعد بن مرة بن أهل بن شيبان . 
على النبى صلی الله عليه وس سنة نس مع وفد قومه"؟ » فا . وهناك رواية ‏ 
توم قدم إسلامه » وهی قدوم النى صلى الله عليه وسل على جماعة من بنى شیبان ١‏ 
حين كان يعرض نفسه على القبائل العربية قبل اهجرة إلى المدينة المنورة » . 
فتلا آرسول صلی الله عليه , وس علهم : « قل از أل حرم ریک ۱ 
لک ۰ الا . .ثم تلا عليهم + « ان ا مره ال والإختان , 
و ینآیوذی الق یی ) الاية » فقال المثنى : « قد مت مقالتك واستحشت ‏ ' 
ترك وتا نم ولك لت موی کرد لا سس ۷۶ 
لا نووی دیا ادن هذا الم ای دعو نا لبه ما ا 7 
فاذا آردت آن مر اد وعدمك ما بلى بلاد المرب ‏ فعلنا !  »‏ فقال : 
النى صلی الله عليه وس : «ما أسأتم إذ أفصحم بالضدق ! إنه لا يقوم بدين ظ 
الله إلا من حاطه بجمیم اجو انبه » ثم مض النې صل اله عليه وسل ا ۱ ۱ 
TT‏ منذ ذلك الوقت » كا توم بعض من ترجم 4 ۽ أ | 
إذ لو کان قديم الإسلام لسكان له ذ کر فى غزوات الرسول صلى الله عليه وس ۰ 
نظراً لشجاعته الغائقة ومواهبه النادرة فى قيادة الرجال . ۱ 

لقد نال المثنى شرف الصحبة » ولكنهلم ينل شرف المهاد تحت لواء : 
ارسول ااك ۱ 
(0) أسدالفاية( 6ددع ) والأصابة( ١/٠‏ ) والاستماب ( عردم ٠. ٠‏ 
وقيل سنة عهرء وانظر جپرة أاساب العرب ( ۲۰۵ ) حول سبه . 


زفق آسد الفابة ( (te ٩/6‏ 
(۴) الاصابة (</4۳) . 


۳۹ 


ااه : 
١‏ - فى حروب الردة : 
عندما ارندت أ کثر القبائل العربية -- ومنهم ربيعة - التى كانت فى 
منطقة ( البحرين ٩۳)‏ » ثبت المثنى على الاسلام مع من ثبت من قومه ۽ فكتب 
العلاء بن اضری إلى من أقام علىإسلامه من بكر بن وائل - ومنهم ا مى » 
أن يعينوه على مكاغة المرئدين حتى يعودوا إلى الإسلام ۽ فكان المثنى على 
رأس الذين أعانوا العلاء بن احضرعی فى مهمته الشاقة » إذ ضيق انلناق على 
الم ديق واه الطريق علمهم ؛ وم يكنف بذلك » بل تابع السير لا على 
شاطیء انللیج العربى ليقاوم دسائس الفرس الذن شجمو | المسهين فى منطقة 
الخليج العربى على الردة ویقضی على آنصارهم من القبائل ومن الأبنا©» 
؟ - فى الفتسم : 
(۱) التعرض العهيدى : 
تقدم المثنى بقوانه شالا من منطقة البحرين » فقضى على الفرس وعا 
من عاونوا المرئدين فى البحرین » حت وضع بده على ( القطيف 6 
)۱( البحرين : : انم جاهم لبلاد على ساحل الخليج العربى بين اليصرة شمالا وعمان 
جبوبا اا تا و اف تس 
6 الطبرى ( ۰۲۱/۲ ) 
(۲) الأبناء : قوم من المجم سكينوا البسلاد العربية واختلطوا بالمرب ااصاهرة 
فتعلموا لفتهم . قال السمماتى : كل من ولد بالءن هن أبناء الفرس وليس من المرب ٍ 


۹3 القطيف : مديئة فى البحرين وهى قصبتا وأعظم مدا . راجم التفاصيل فى 
ممجم البلدان ( ۱۳۱/۷) . 


۳۷ 


و(هسَرَ ) وحتى بلغ فى تقدمه مصب دجلة والغرات فى الخليج العربى , 
٠‏ وتساءل لناس عن هذا القائد الذى سير من نصر إلى,نعس » وتساءل ۱ 
الصدیق بو بكر عنهقاثلا: « من هذا الذى تأتينا وقائعه قبل معرفة نسبه ٩‏ ۴۳ 
و ن عامم ای e ۲٩‏ الك ر فلا مول 
النسب » ولا ذليل الماد »هذا المثى بن حارثة لقني يع 
ا lL E‏ الصديق 
ولاه نوم تل رجاه لاجم بم ارس ف المراق ال : دي خلية 
رسول الله | استعملنى عن قوی » فان فهم إسلاماً » أقاتل بهم أعل فارس + 
وأكنيك أهل ناحيتى من العدو»”؟ فکتب له أبو بكر الصديق بذلك 
2 هو النى آطع با یک والمسامين فى افری وهوتن مر لفزس 
عندم ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ 
ار یی تین 
بسأله الدد » فأمده بخالد بن الولید الخزوى .: على أن يتولى خالد القيادة العلیا .. 





(۱) هبر : عديئة فى البحرين : وقيل : ناحية البعرین كلها هب ء راحم التفاسيل. 
ف معجم البلدان ( 440۰/۸ ) . ۱ 

(0) الارصابة (41/5 ). . 

(r)‏ قيس إن قادصم الذفری : قدم فى وفد عم على رسول الله صلی ۹ عليه وشام 
اه ليم لد ااه م اله ی من و : « هذا سيد أهل الوبر » 
وكان عاقلا علما مورا باخام ۰ قل للاأ حتف بن قيس : من عدت الم ؟ قال ( « هن 
قين بن عاصم ! » را ای ف الاستيعاب ( ۱۲۹۵ ) ومد اب (۲۱۹/۲) 
والارصابة ( ه |4( . ۱ 

)£( أسد الغابة ۲۹۹/6 ) والبلاذرى ( ص ۲۲ ) .. 

: ) ۲۹۹/٤ ( (م) الارصابة ( 40/۹ ) وأسدالفابة‎ ٠ 

١3 . )۲٤۲ البلاذری ( ص‎ )( 7 

)¥( أسد الفاية ( ۳۹۹/۰ ۹ 


۳۸ 


فى العراق وأن يكون المثنى بأمرته 4 فساز خالد من ( العامة ) إلى المزاق على 
رأس عشرة آلاف”" من الجند » وفى رواية أنه سار من المدينة إلى العراق © 
فلما وصل المراتی کتب إل الثنی لیأتیه » وببمث لیه بکتاب أبى بكر الذی 
بأمره فيه بالسمع و الطاعه تبالد 3 ( فانقض إليه: جواداً حتى ق ا 
و ا تسارع الرجولة إلى الطاعة ! 


قاتل المثنى حت وء خالد بن الوليد نی کل معارکه التى خاضها فى المراق + 
تارة يت قيادة خالد الباشرة » وتارة فاا مستقلاً ٍ وان خالد بقدر التق 
غاية التقدير و يعتمد عليه کل الاعماد . ۱ ۱ 

مد معرکة ( الفیر الق فين فنا السامون علی الفرس » اعا 
ا آن بطارد الپزمین من الفرس » فطاردمم الم مطاردة اة اعا 
يريد ألا يتركهم قبل أن يبلغ المدائن””2» ولكنه توقف عن المطاردة عندما 
ا بسا کا شرس سكن یر ار مق التق أن 
انفراد قواته بلقاء هذا اليش الضخم قد بجر عليه المزعة » لذلك اختار مكنا 

(۱) الطبرى (064/6).: 

" (۲) البلاذری ( س/۲۸۲ ) . 

(۳) الطری ( ۰۵۰۲/۲ ) . ۱ 

(4) احفر : موطع قر يب عن الاج العر نی على حدود ااصحر اء ۶ قريب هن اغ غر 
كاظمة . راجم معجم البلد ان ( ۳/۴ ۳) واظة :عوطم عل الب في طریق السريق, 
من اأبصرة بها وبين البصرة مر علتان ٠‏ راجم التفاضيل فى معجم البلدان ( Af,‏ (. 

(0) ابن لا ؟/1)١).‏ 


)3 اأذار : كان المذار يبن ااو ام الذى انشكت ف4 رهد ذلك داسط واو 
ی ام . راجع التفاصیل في ممجم البلدان ( 4۳۳/۷ )| 


۳۹ 


وعوش ا قيادة خالد فى (المذار) 6 ودا القتال ببن ابر رفين 
فانهزم الفرس بسیم» دحال الك ONSEN‏ 

وبق خالد ستءین بای إذا حضر وستخلنه إذا تب » حتی قتع اله 

عل السلمین اليرة » والأنبارء فأرسله خالد لهاجة ( سوق بغدا د ) فأغار عليه 

وهزم المدافمين عنه”. ولاورد آم أنى بكر إلى خالد بالحركة إلى أرض 

الشام للقائلة الروم وان دنفت الاس و يشفت التق عل انراق ۱ 

فى نصف الناس » أحضر| خالد أصماب رسولالله صلی انه عليه الذین کانوا معه ٠‏ 


واستأئر بهم تفه ناركا لمث مثل عددم من | يكن له مع الرسول صلى الله ١‏ 


عليه وسا حبة » واستأئر اتضهآیضاً عن كان قدم على النى صلى الله عليه 5 
وسل وافدا تارا للمثنى مثل عددم من أهل ل و اند 
قسمين ؛ فلما رأى المثنى صنع خالا غضب وقال : « وال لا آقم إلا على إنناذ 
أص ألى بكر ! ! وبالله ما راجو النصر إلا باب النبی صلى : د 
فلما رأى خالد ذلك » رت۰4 ۱ 
' ودع الى خالناً ين سفره من العراق ی الشام حتی تخوم البادية » | . 
ولا انا أن یفترقا » قال خالد للمثى : « ارجم رحمك الله إلى سلطانك ‏ 


۱ ۱ تست 


(<) القائد العام : 5 
كن الوقف کر فى اامراق عند 00 خالد له دق للغاية > ١‏ : 
(۱) ان الاثب 55 0 

(۲) البلاذری ( ص ۲۷ ور 

)+( بن ال ( ۱۰۹/۲ ۳ بتر( 

(Yo. e (4) 


۳۰ 


بعيدة بالنسبة لطوط مواصلات الفرس ؛ أما المشاكل الداخلية فى بلاد 
الفرس فقد أصحت آقل من السابق بعد اتفاق الفرس على رفم (شَهْر راز 
ابن أردشير )إلى العرش » فلها اطمأن الأمر له »كان إجلاء المسامين 
عن المراق أول ما استقر عليه عزمه ۱۰ , ۱ 

ولمل شعور خالد بن الولید بدقة الوقف فى العراق هو الذى دفعه إلى 
ترحیل النساء والصپیان والضعفاء من الرجال إلى المدينة قبل سفره إلىالشاء . 

وبلغ النی أنباء تحشد اتتوات الفارسية للهاجمة قوانه » فسار حتى بلغ 
أطلال ( بابل )۳۳ وانتظر هناك عشرة1 لاف مقائل فارسی يقودهم ( هرمز 
جاذوية ) ۽ وإنه فى انتظاره لقاء العدو ؛ اد وصلته رسالة کسری قول فا : 
« إلى قد بشت إل عدا من :وطق ها فارس » وإعام رعاة الدجاج 
وانازیر ولست أقائلك إلا مهم » فكتب إليه المثنى : « ]ما أنت أحد 
رجلين : ما باغ » فذلك شر لك وخيرلنا ب وإما كاذب » فأعظ السكذابين 
عقوبة وفضيحة عند الله وعند الناس الوك . وأما الذى يدلنا عايه الرأى » 
فانک عا اضطررتم ایهم » فالمد لله الذى رد كيدم إلى رعاة الدجاج 
واعیازیر 0 

والتق ابلیشان على أطلال مرتفعات (بابل ) وکان يتقدم جيش ( هرمن ) 

(۱) الطری ( ۱۰۰/۲ ) وان لائر ( ۱۰۰/۲) . 

(۲) الطبرى ( ۱۰۸/۲ ) . 

(۳) بابل : مديئة أثرية ال مدينة الملة وقريبة منها ۰ وکان يطلق اسم بابل على 
ناحية بين الحلة والکوقة . راجم التفاصيل فى ممجم البلدان ( ۱۸/۲ ) وآثار 


الباد ( ۳۰4 ) . 
)٤(‏ الطبری ( 5١5‏ ) وان الأني ( ۱۰/۲) . 


1 


بل ی ین نانک ادس ويوقم الرعب فيهم » فقن ان أن 0 
انتصاره رهن ی بالقضاء عل‌هذا الل » » نرج على رأس جماعة من رجاله» وهاجوا . 
اليا ل وأضابوا منه مقتلاً + فابهزم ۹ شدید » فطاردم ای لپ 


اوا المدائن” .٠‏ 


تاه 00 الصاعقة » غ 4 ۱ 
عاد الاضطراب إلى بلاط ارس» تراد التی اهاز هذه الفرصة السأتحة » , 
a‏ إلى ی بكر يي مرت تیم ۱ 
من أعل الردة . 
وانتظر ورود النجدات إليه لا کال فتح E e‏ 
هده وجيوش اللي ن كلها فى الشام ۽ لذلك غادر الثی المراق الی الدينة ‏ 
| لیخبر أبا بكر خبر المسامين والفرس » ولیستأذنه فى الاستعانة يعن مرت ۱ 
۱ توبته وندمه من أهل الردة ؛ فوجد أبا بكر مريضاً على فراش الوت », وسم . 
ذاك استقباه خلینه ونع یه واقتنع برأيه » وقال : « عل بسر » E‏ 
SR ED‏ فامأ جاء قال له : م انعم یا عمر ما أقول لك ثم اعمل به 3 
إلى لأرجو أن أموت من وی هذا .فان أنا مت فلا مسين حتى تندب الناس 
رال ولا ۱ مصيبة - وإن عظمت عن أمر دینک ووصية ریک 
وقد رأيتتى متو رسول الله صلى الله عليه وسل وما صنعت» و يصب الخلق . 
عناه . وبلله لو ی أ عن أمر الله وأمر رسوله . . . ملحذلنا » ولعاقينا 4 
فاضطرمت المدينة نر ا » وان قح اث عل را امل الشام ) ردد أصماب ۱ 








1 VE e ان الأثير‎ )۱( 
. ) ٦٠/۴ ( الطببى‎ )۷( 


۲ 


خالد إلى العراق » فإنهم أهله وولاة أمره وحده » وم أهل الضراوة 
والجرأة علمهم 6 


ووعد عمر أن يننذ ذلك حرفيا . 
(ء) مم الى عبيد الثقنى : 


الناس للانضواء نحت لواء المثنى ؛ ولا بايعه الناس وبايعهم » استنفرهم ثلاثة أيام 
متتالية دون محیب » ذلك لأن جبة القتال الفارسية كانت من أ كره الجسبات 
الم وأثقلها علهم » لشدة ساطان الفرس وعزم وشوكتهم وقهرم ال 
فلما کان الیوم الرابم » عاك شنت لاس ال المران 6 فلن اول ندب 
أبو عبید بن مسمود الثقنى » فولاه عمر منصب القيادة العامة فى العراق” . 


وتك الثنی یشجم الناس ومون علیپم آم الفرس » فقال : « ی ما 
الناس ! لابتلس علیک هدا الوجه » فأنا قد تبحیعنا!؟ ريف فارس وغلبنام 
على خير شق السواد وشاطرتاهم ونلنا مهم واا من قبلنا علوم 6 ولا 
إن شاء الله ما بسها »۳ ؛ فتوالی التطوعون حتی بلفوا آلف رجل من أهل . 
ا 


(۱) الطبرى ( ٠۰١۷/۲‏ ) وان الا ( 10/9). 

(؟) الطبرى ( ۱۳۱/۲ ) وتارخ مر بن الخطاب لابن الجوزى ص (1۷) ۰ 

(۳) البلاذری ( ص ۲۰۱ ) وان الأثير ( ۱۱۰/۲ ) والاصابة ( ۲۹۹/۰ ) 
واللمقوبى ( ۰۱۲۰/۴ 

. تبحبح المكان : أى توسطه‎ )٤( 

(ه) الطبری ( ۱۳۱/۲ ) وان الأنيي ر ١٠١١/۲‏ ) : 

(د) البلاذری ( ص/۲۰۱) . 


۳۳ 
(۳) فتح المراق 


5 ا آن ینود سيريا إل العراتی وبنتظر هاف إن أن یقدم ۱ 
عليه رجله » وأمره ياستنقار من حسن إسملامه من أهل ردو RIN‏ الث 
حتى قدم ( اطيرة ( ٤‏ ووصل أو عبيد ای مده لشهر 4 00 
عم آن الترس شغلوا عن المسلمين دا غيدده باختلافهم على العر عا دی 
۲ نشوب معارك داخلية بس رن رن 
انا رها نك ( ز زسم تم ) الذی آعزف رات وطموحه » فعمل هذا ۱ 
على إثارة الرأى العام ضد المسامين ؛ وأرسل جندا لمصادمة ا 3 وارسل 
دعانه لاثارة أهل السو اد » فثارت أهل السواد من أعلاه إلى أسفله با مسين »: 
لذلك.قرر الى ان يحب شه من الخيرة <تى لا ر وی من خلفه 1 فا نیح ۱ 
ميا وول( خنان )7 قاس e‏ ۰ : 

لبث أب عبید ق (حمان ) أن يستريح هو وأصحابه » فلها عل أن الرس 
زلوا ‏ الفارق )” » ار إليه بقوات المسامين » وجمل الثنی على اليل »> 
فاقنتل الطر فان هناك تلا شدیدا »نیز الفرس على رها امین ووقم ۱ 
لدم (جلان ) أسير|. . ۱ 0 


والتق الامو 0 برس و رک ( السقاطية ^ فانتصر السلمون بعد 


(۱) ای مج . ۱ 
(۲) خفكان : موضع قرت 00 . راجع التفاصیل فى معجم الب‌لدان ۰ 
( 10۱/۳ . 0 4 3 رز 
)۳( ان ای ( yT . ٠٠۷/۲‏ ۳ 
() المارق : موش قرب الكوفة . راجتم التفاصیل .ی عمجم البادان 
۴۱٦/۸ (‏ ) . ۱ ۶ 
(ه) الطبرى ( (tl‏ ۱ : 
(1) القاطية : ناحية قريبة من الوضم الذى أنعثت فبه بعد عديئة 5 واسط . 
جع اال ل E‏ | ۱ ۱ 


٤ 


قتال شديد أيضاً » فأقام أبو عبيد بناحية ( ككر )7 وسرح المثنى وغيره 
من القاد قیغیرون على تلك النواحی ويخضعونها لاسلمین . ۱ 

والتق الطرفان فى معركة ( الجالينوس ) » فانهزم الفرس أيضا” “فرحل 
أبو عبيد وقدم المثنى حتى قدم اطيرة " واستفر با . 

ولكن الفرس حشدوا جيثاً عظما بقيادة ( من جاذوة ) » فعبر إليه 
[ أبو عبید بجيشه » وقبل نشوب القتال بين الطرفین عن أو عبید الأمراء 
الذين يتولون قيادة المسامين من بعده إذا استشهد » وکان من بين الذين عينم 
الثنی » فلما استشهد أو عبید واستشهد الذين تعاقبوا على اللواء حسب وصیته 
من بعده » تولى الثنی ؛ وکانت معنویات الناس حينذاك قد اهارت » فارتد 
كتير يم إلى ( الجسر ) بريدون النجاة بأنشمم . 

لم يكن المثنى يطمع حينذاك بأ كثر من حماية | نسحاب المسامين حتى 
بقلل من خسائرم » وينم كان ا المسامين بأقل 
ما مك من خساثر » ذ آقدم ا الثقنى على قطم اسر 
ماتفا بأعلى صوته : « أا الناس ! موتوا على مامات عليه أمراؤ ؟ ء 
أو نظفر ۱ .. » فضاعف هذا العمل لارجلی مشا کل قيادة الى فى هذا 
الوقف الق 1 


وخحسی المثثى أن تعم الفوضى ويتفاتم الخطر» فو قف واللواء بيده بنادی : 


(۱) کسکر : منطقة غنية عنتوجاتما الزراعية والیوانية » قصيتها مدينة و اسط . 
راجم التفاصيل فى معجم البلدان ( ۲۵۱/۷ ) ۰ 

(؟) الطبری ( ۱۳۷/۲ ) وان الأثير ( ۰۱۷/۲ 

(۴) الطری ( ۱۳۸/۲ ) وان الأثي ( ۱۱۸/۲) ۰ 

. ) ٦۴۳۹/۲ ( الطبری‎ )4( 


يها اناس !نا دو نک روا على حيتت ول دون یل 
حتى تراک من ذلك الجانب » ولا تفرقوا ننک » فبر الناس وال 
يقاتل دونهم ويحول هو ورجاله بين الفرس ويينهم » فأصابت ا 
توق ول برع EE‏ درعه . ۱ ۱ 

وبعد عبور امین » عبر المنى 1 من عبر » وبداك استطاع, ۳ 
أن بخاص من الغرق والقتل من بق من جند المسامين » إذ عبروا إل الات 
الآخر والمتى صامد دونېم لابزعزعه شىء . . حتی ار 1 
۳ وا نسحب الي توا إلى الخيرة » مك یی" "جوا » لینلت 
بت 


ارفضن عن لت أهل المدينة e‏ وک بعضهم ونزلوا 
البوادى » وبق المثنى فى قل » فأرسل يطلب الماد من عر » ویمث إلى : ٠‏ 
من يليه من القبافل | لعربية » فتوافوا إليه فى جع عم . . ١‏ 
اا مايه ۳۳۹ 
ف( اليب )0 » وفها التق سامون بش الفرس بقيادة (عهران) ٠‏ 


)۱( على هیا : بشپون 5 

۲( الطبدى ( ۲ /۱۸۲) . ْ 

(۲) ایس : ية من قری الأنبار . راجم التفاسیل فى معجم البلدان  ٠‏ 
(۳۲۸/۱۱) . ا ۱ 13 

E (2) 

22 ان الأ ( ۱۹۰/۷ ) والطببى ( 340/5 ٠‏ 

(5) البويب : نهر فى منطقة الكوفة اعد من الفرات . راچم ممجم البلدال . . 
١ 1 1: 5 ۱ ۰ )۲۱۰/۲ (‏ 


۳۹ 


وبمث ( مهران ) إلى المثنى يقول : « إما أن تعبروا الینا » و إما أن نين 
إليك » » قال لت : « اعبروا أثم » » فبر ( مهران ) عيش" . 

وعبأ المثنى أصحابه » وکان الوقت رمضان » فأمره بالإفطار ليقووا على 
عدوم » فأفطروا۳؟ » وخرج على فرسه ( الشبوس ) » وكان لا رکه 
إلا تال » وطاف را كا بين الصنوف : بحضهم ويح رضهم دمزم بأجسن 
ما فهم » فكان يتف علمم تاد رای ورن عو إن ارو الا وق 
العرب من قبلک . واه ما يسرى الیوم شیء لنشنى إلا وهو بسرنی 
لماشک »۳ . 

وقال ا مى : « إفى مكبر لا » هیشوا ء ثم احملوا مع الرابمة » » ولکنه 
ما كاد يكير التكبيرة الأولى حتى أعجل الفرس السامین وعاجاوهم وشدوا 
علمهم » قحتلت بض صفوف الملمين من بى ( عبل ) » فأرسل الث من 
يقول للم :2 إن الأمير يقرأ علي السلام » ويقول لم : لا تفضحوا امین 
اليم ! » » فاعتدل بنو ( جل ) وهاجوا مع المسامين القوات الفارسية » 
واشتبك الطرفان فى قتال مربر دام سجالاً بضع ساعات » ففكر التی بأن 
حمل بنفسه على قائد الفرس فیزیله عن مکانه أو يقتله . . . لحمل على ( مهران ) 
مانن يق وول یرای اس شیک دی اة قائدم » 
وعندما انکثف الفبار رأى المسامون تراجم قلب الفرس + مات ميمنة 
المسامين وميسرهم » فسارع الفرس إلى التراجع نحو انهر خوقاً من التطويق 
بریدون النجاة پانقسهم .. . ! 





. )۱۸۰/۲ ( الطری‎ )١( 
٠ . ) ۱۹۹/۲ ( ابن الأثير‎ )۰( 
. ) ١۱۷١/۲ ( (م) الطبرى ( ۱۱۸/۲ ) وابن الأثير‎ 


۳۷ 


3 ۱ 


وحرحض الثی. جنده قاثلا .: « le‏ ف أمثالم 9 اتسر الله 
شر و وبين الثثى الفرس المنسحبين إلى اسر » فسبقهم إليه وقطمه» 
وبذلك قطع خط رجعتهم الوحيد وکیدم خسار تقدر کا قيل عاثة ألف قتيل ؛ 
ولكن التی ترك فى ساحة yS‏ 
« أيها الناس ‏ لا برع مصرع و مكنا e‏ 
فى ساحة المعركة كيرا من الشهداء . 5 »1 
قال امن بعد المركة : « « قد قاتلت المرب والمجم فى ال ا 
اه مه ن المجم فى اباهلية کانواآشد عل من الف من العربت » وله اليوم. . 
من ل لغرب أشد على من ألف من المجم لاسي ام 
فلا Leg‏ زهاء ترونه ولا سواد ولا قسی" فج ولا نبال خوال » فم 
إذا دا نا آو رها لیام نا سوه وت ۳9 2 
ووا قطع ابلسر على الفرس » هما أدى إلى إقناء جيشهم من جهة 
راد ار المسانين بالأرواح من جهة أخرى ۰ فقال منکرا صايع تفه 
ترثا بخطئه : « لفد مجزت عبزة وق الله شرها عسابقق فى یام إلى اسر . 
حتى أحرجتهم » فإنى غير عائد » فلا تعودوا ولا 0 فنا 
کانت می زله : لا یی (حراج آحد إلا من لا يقوى على امتناع؟ C!1‏ : 
وهكذا بكل ا بمثرف قاف | لهي فة عد ا -_- 4 
ماكر اول معركة لجابعة فى | امراق ین الفرس والسلین ‏ ۱ 
() الطببى ( ٠٠١/۲‏ ) وابن ال ( ۱۷۰/۲ )داج ری م۰ 1 
حول کلام المثنى عن مصرع أخيه . ۱ 


(۲) الطيرى ( ۰/۴ 1010( ٠‏ وى جبرة الساب المرب ( ۳۰۰ ) : أن 


المثنى قتل ( مهران ) قاد الفرس 
(۴) الطبرى ( ۱۸۱/۲ ) . 


۳۸ 


ووقف المثى يؤبن الشهداء ومن يهم أخوه مسعود بن حارنة الشیبانی 
بعد الصلاة علهم » فقال : والله إنه مبوتن عل قان شرنو الوب 
أقدموا وصبروا ول جزعوا وم ينكلوا » وإ ن كان فى الشهادة کفارة لتجوز 
الذنوب »۲ ۱ 

وأعس المثنى رجله بالاندفاع فی مطاردة القن » فعتحوا السواد که 
ع بلفوا ( ساباط )۴9 + کا انطلی التى بدوره » فنزا ( الخنافس ) 
و (الأنبار ) » وبل السلمون على مور دجلة قرية ( بنداد ) ومدينة 
(شكريت 9 ۱ 

واخذت فارس ند ا تیف جرد تا معاد العراقمن السلین » 
خاصة بعد اجتاع كلهم على تولية کسری ( بزدجرد بن شهریار ) » فتار 
هل السواد امین » فر يجد المثنى بدا من الانسحاب ثانية إلى خوم شبه 
الجزيرة المرية » فنزل ( بذى قار ) منتظرا الامدادات التى كان قد طلا 


واوا 





(۱) الطبرى ( ۹۵۱/۲- ۱۵۲ ) . وعثدما شرع مسفود بن حارئة الشییانی آخو 
الشی ؛ تضعضم من ممه »فرأى مسمود ذلك وهو دنف فقال : « یامشر بكر بن وائل ! 
ارقعوا رایسع رفعع الله » لوانت مصرعی > الطبری ( ۱۵۰/۷ ) وان الاب 
( ۱۷۰/۲ ) , والخنافس : أرض لامرپ قرب الأنبار . انظر التفاصیل فى معجم البلدان 
( ۱۸/۳ ) . ۱ 

(۲) ساباط : مديئة قريبة من المدائن . راجع التفاصيل فى معجم البلد ان ( 2۲/۰ 
وراجع عن مطاردة المسمين للفرس ماجاء فى الطبرى ( ۱۶۳/۲ ). 

(+) الخنافس : أرض للعرب قرب الأنبار . راجم التفاصیل فى عمجم البلدان 
( ۱۸/۳ ) والأنبار : مديئة على الفرات غربى بذداد ( الفلوجة حال ) راجع التفاصيل 
في معجم البلدان ( ۳۸۰/۱ ) ۰ وكانت بغداد يومذاك قرية وتسکریت مديئة ۰ يراجم 
تفاصيل هذه المعارك في الطبرى ( ٩۵۸ ٦۰۰/۲‏ ) وابن الأثيي ( ۱۷۲-۱۷۱/۳) 
والبلاذرى ( ص ۲۰۰ ) . 0 0 ش 

(4) ابن الأثير ( ۱۷۱/۲) والطری ( 505/9 ) . 


۳۹ 


۳- الشهید : 
بطل انشظار ان ( پذی قار ) طویلا دوم سعد بن أ وس ۱ 
الزهری القائد العام دید للعراق » حتی نفر الجرح الذ ىكان آصابه فى معركة 
(الجسر ) ء فات شهيداً قبل وصول سعد وجيشه إلى أرض العراق و وداك . 
سلة م روک ترا وصية سكزة ا تب مسار 
جاربه وخبرته فى حرب الفرس »ی کر پا سید 1ل ریم ۱ 
ا إذا استجمع مرم وماؤم فى عقر دا موان اك ۱ 
أرضهم + على أدنى حجر من أرض ازب واد 7 ن آرش لمج ٤‏ 
فان نظبر الله المسامين فلهم ما وراءم » وان كانت ا إلى فئة: 3 
يكونون أعل بسبلهم وأجرأ على أرضم إن برد الله الكرة علهم » یل هنم 
اوصية إلى سعد الى بن حارئة اخنان أي ی وسلى زوج نی + فار ظ 
سعد ومن معه على الث وجمل المعنى على مله وأوصى بأهل پنته خير ا. ۱ 
لقدكان سعد يتمنى أن یماونه ا مثى فى مبمته الصعبة » ولكن الأقندار. 
حرمته من ذلك وحرمت الثى من الاشتراك فى ( القادسية) وعندما حى! . 
اوطبس وا كاب ا رت بعل الأطال فى تال الا هتفت ,إلى "١‏ 
زوج ای ج وکان ید تزوجها بمد نی -- حین | دای یوی ۱ 
الأجناد ويقود ال لاد » قائلة : « وامتناه ! ولأ متی اليوم للخيل ۱۱۱" 
DTT‏ ل 1 ۱ ۱ 0 
(؟) مدرة : بفتحتين ». واحدة ( الدر) » والعرب تسمى القرية ( مدرة) . | 
راجع تار الصحاح ( س 1۱۸ ) . 
(۲) الطری ( ۱۰/۲ ) وابن ۳ ۹۹ ۱ ۱ 
)4( الطبری ( ۰۱/۲ ) وار الم ۳ . وق أسد الفابة ( (raft‏ 


جاء قول سلمی « وامثناء ! ولاه شن للهسامين اليوم ! ! > وق العارف ( ٠ ٠‏ )لن 
سای قالت دفوم ور و > . انظ اا 


ري اع 


4 


سه ر9 ٠‏ 
هذه عاذج من أشعار المثنى التى يتغنى فما ببعض فتوحاته» وهی ند لعلى أن 

ای كرس کل شىء فى حياته - حتى شعره - للجهاد » فهو بحت فارس 
الشمراء وشاهر الفرسان . 

ولمل السكثير من شعره قد ضاع » فلم تصل إلينا إلا بعض آشماره . قال 
ید کر معركة ( الفارق بن 
لعا عل ا ا الا وی( 
وإنا لنرجو أن ول خيولنا بشاطى الفرات بالسيوف البوارق 

ول يذ كر يوم ( الخنافس ) *: 
صبحنا (باطنافس ) جم بكر ويا من قضاعة غير ميل 
بفتیان الوغی من کل سی تبارى فى الحوادث کل جيل 
فا سوي توا رو عمو انم ,وتر ال ٩‏ 

ولملك تمس مى » فى هذا الشعر ء امال القائد النتصر فى انتصار 
جديد » ولمس فيه صولة الفرسان الشجعان الذين لا مثيل هم فى کل جيل » 
حتى أصبحت يولم - وقد قطعت مسافات شاسعة وهى تحمل القاعين س 
لا تقوى على السير إلا بصعو بة . 

(۱) ممجم البلدان ( ۴۱١/۸‏ ) . 

)۳( ( خنان ) اسم موضع راحم التسلسل (۳۸) » و ( المارق ) اسم موضع قرب 
السكوفة من أرض المراق . انظر التفاصیل فى هدجم البلد ان ( ۰۳۱۳/۸ 

(۳) راجع معجم البلدان ( ۸۱۸/۳ ) . 

(:) الخنافس : ام مكان راجم التسلسل )٩۱(‏ . غير هيل : أى غير مائلین عن 
السر و ج . رود وژن عود أى على مپل و تصفیره رويد ۰ أى أن اليل من التعب الشديد 
تسیر على »پل . 


3 


إنها صور شعرية زائعة » لا يقوى على الإتيان باه إلا شاعر أصيل ؛ . 
امال : 
کان امثنى شجات 50 و / وكان 3 التقيبة 22 
اارای< راسخ لت 4 قوى الإعان شد رد الئقة نمسة م بعيك النظر 4 0 
ور بر المصلحة ا عل ۳ الشخصية ۳ يعترف عائه عند الجاحة بکل ۱ ۱ 
صراحة ولايصر عليه . ركان إشارك أصحابه فى الس اء وال ر أتصفهم ١‏ 
من 5 ف اقول والفبل 4 وخلط ااناسفی ابوب والمكروه ء فل يقدر أحد 3 

أن ست لآ ولافلا ا" 1 


ود المي ملا ek‏ اکال ف ف صفاته الإنسانية ومر "یاه ۰ 


ار الم : 


ينضح نا E E E e‏ مر ا 

القرارات الصحيحة الملريعة ۽ وکان ذا إرادة قوية ا » تحمل المسؤولية 1 
الکاملة نی آخطر الناروق والأحوال اف ق سركة اللسرء له فسية 
لا تتبدل فى حالتی تى الننر .والمزعة ی ا وتثق قواته لا دود ۱ 
ها وم ويحبونه جا الامزيد عليه » ذا شخصة قو به نافذة » فهو 3" ۱ 
کا يقول عنه عمر بن الطاب : مؤهر نفسه » 7" له قابلية بدنية فائقة تعینه ١‏ 
على تحنمل أعباء القتال!» وله ماض ناصم ميد . ST‏ 


(۱) الاصابة ( i‏ ) واسد الغابة ( arf‏ ۳ 
(ع)ابن الأنير ( ۷/ YI‏ 
(©) أسد الغابة ( ۲۹۹/۵ ). 


3 ظ 


وكان شجاءاً. إل أقطى دود الشجامة » متدامط ان أكمن حدود 
الاقدام » فكان دما أول من ببحم وآخر من بسحب » وکان خبيرا ناطق 
العراق » جریا على الفرس» سريع اللركة » واسع الیل »وکان أول م من اجترا 
على الفرس بعد الإسلام وجرأ اسان علییم : فد ( أل ف حروب الم اق 
بلاء يبله أحد ) 0 


وعند تطبيق مبادىء اجرب على أعمال او a‏ ينضح ۳ 
أنه طرق أم تلك الممادىء ؛ فقدکان سد ( اختيار اتقصد وإدامته ) 3 
متشبعاً بروح ( التعرتض ) + يعمل بپمة وبدون کال لا کال ( محشيد قواته ) 
قبل کل معركة بخوضها »کا يطبق: مبدأ ( التعاون) بين مختلف تشسكيلات 
وصنوف جيشه ويسل على ( إدامة سنویات ) قطعاته قبل الممركة وى 
اا وا ۱ 

۱ ولق د كان كثير الركة أثناء المعركة » يتجول بنشاط لا يفتر بين أقسام 
جيشه ویقوتم بنفسه تقاط الضعف التى بجدها وسد الثفرات الق يعثر علها» 
کا يبادر إلى توجیه القوات الناسبة إلى النقاط الضعيفة والثغرات الق 
جدها بين 006 عدوه ... إنه مثال القائد الذى_يومن ( الاستطلاع 
الشخضى ) أثناء القتال . 

وکان شدید الضبط مطیما » عه أواس زا برحابة صدر + د عق 
بکل إخلاص بأمرة خالد بن الوليد فى عهد أبى بكر الصديق » وبأمرة أى عبید 
القن فى عهد الفاروق عر » كالم يتذعس من تعبين سعد بن ألى وقاص لد 


(۱) الاصابة ( ۱/4؛ ) وأسد الغابة (2/وو؟ ) 


وق 


اما فى العراق » ولو عاش لسل بأمرة سعد أيضا غير مکترث أن یکون ریسا ۱ 
أو مرژوسا مادام هو لا يعمل لنضه بل لإعلاء كلة الله ! 2 
ما آشبه مزايا قيادة المثنى هزايا قيادة خالد بن الوليد:» تلك ٠‏ الا 0 
الق جملت هذين القائدين العظيمين لا يخسران ممركة فی کل حيامما ۳ 
I‏ انعر ق ت ا وت ۱ 
ع 0 ۱ ۱ 
بذکر التاريخ ای جا بع مهب الحضرى لمرندین » مما | أدى 1 
إلى إعادة سيطرة السامین على منطقة البحرین 
" ویذک له أنه کان أول سل هاجم 70 الفارسية فى عقر . 
دازا + خملء عن امین عبئا لم يحمله غيره > فهو الذى جرأ العرب . 
على محاربة الفرس » وهو الذى رفم معنويات العرب وحطم معنويات الفرس» ‏ . 
فكانت أعماله العسكرية فى العراق فاحة لنتحه فما بعد » وكانت مغركة | 
| الو با لمركة ( القادسية) ولیذانا بانپبار الامبراطورية اتزیة ۱ 
وانتشار الإسلام فى دبوع بلادها . ۱ 
وا تزا عاد بروحه فى سبيل عقيدته » مات شهيدا متا لرا تجروحه 
الق اتاق ا ولاقيادة ا مى ۳ أعقابها لكان 
مصير المقاتلين فيا من المسلمين الثناء . | 
. إن الث ى كان اعطا فريدا بين القادة فى کل yy‏ 
مفخرة ت من آ کر مفاخر المرب وام هين ف كل مکان وبکل زمان . 0 
رفی الله عن بل الأبطال ورجل الرجال » القائد الانسان الى 
ابن حارثة الشسانی . ' 


50 (۱) 


23 


ناوید اروش 


سیصت الله 


« نعم عبد الله . هذا سيف من سيوف الله » 


( عد رسول الله ) 


EE 


ستبل 

. لافت سيرة خالد عناية فائقة من المؤرخين » إلا آننالازلنا نفتقر إلى الدراسة 
الثية لمبقرية خالد المسکرية م ناحية » ولشخصته |نساناً من ناحية آخری . 
وق | عا قفا مخ عاد قد انم 


۳ 
خالد بصورة تفصیلیة » مع أن هذه المعارك ليست من صنع خالد وحده بل هی 


من صنم رجاله كيم > فهم الذين نوا خطة خالد وم این E‏ 
القتال » ولو کان شالد وحده فی ساحه السرکة لا استطاع أن ينمل شيا . 
إذلك ذ کرت من هذه المعارك ما يظهر أثر خالد الشخصی فقط فى الم رکه 1 
لك استنتج من ذلك مزایا قيادة خالد بشکل واضح ملموس . ۱ 

وحاولت جاهدا أن آعثر عل ما بصور خالا الانسان : عنته وشکله 
وأخلاقه وتصرفنه وقابلياته . . . الج » إذ أن معرفة شخصيته |ٍنسانا لا تقل 
ائدة عن معرفة شخصيته قائدا ‏ وکنت ت أطيع فى دراستی تلالد الإسان 
أن أقدم ب یمین القاری» على تصوره رجلا بالذات أو رجلا يشايبه 
إل فرب ا من و رن لوحة فنية إن لم ۳۹ تشاببه 
ا ۵ 
وحاولت آن آعطی فکرة کاملة قاری: هن مراب 7 اد 
خی فرق کف ولاذا انتطن» کاحاولت ان بنط نشکا نة الغا 
الاق والعسکری » لزالة شرحت بنض الصطالحات امك باختضار لشت 
الدنیین على تفهم النواحى الغنية من دراسة حياة خالدالمسكرية ,. 


فهى 


¥ 


وکانت تصرنات ناد بض القضاامثار خلا ف الرأى بين لا 1 
فى حيانه وبين الباحثين فى سيرة حياته والمثقنين حت اليوم » لذلك أبديت ١‏ 
ازأق بشکل جازم :ىكل تصرفانه الى کات ولا تزال موضم اختلاف :' 
الباحثن والمثقنين . ظ ْ 
وقد أعانى على البت فى تلك الاختلانات الخاصة بالناحية ا 
تس اعلرابط ای تلکن ُیسرة من قبل لمرقة می أبن بدا خا ف 
فى العراق » أمن امجاد الميرة أم من اجه الاب ؟ و بکلام 0 
فتحه من جنوب اله راق من منطقة البصرة ة أم من وسطه من منطقة الكوفة ؟ . 
إن معرفة مكان قوات خالد قبل المسير إلى العراق ودراسة المريطة لعرفة ‏ 
آقرب الطرق السکن ساوکیا إل العرای » وبصت الحاذیر السکرية ليش 
النتح من وط المراق | سكل ذلك يجملنا نقرعز بشکل جازم اه را 
فى جنوب العراق » وبذلك نعطى نبهاية لاختلاف الورخین حول هذا الموضوع. ١‏ . 
٠‏ كا أن المراغط أعانتى على ألبت فى الطريق الذى سلكه خالد من العراق , . 
إلى أرض الشام » إذ أهناك روایات متباينة عن الطريق الذى سلكه. خالد ¡.. 
الوصول إلى قوات السامين فى أرض الشام . 1 1 
Ea‏ للإختلافات القأعة عن بسن أعماله المسكرية أو التى لما 
صلة بأعاله المسكربة » مل قضية نقله من العراق إلى أرض الشام وأسباب هذا , 
النقل والصب الذى نقل إليه وعدد قوانه التى صاحبته من العراق إلى أرض , 
الشام » وقضية عزله ولاذا أقدم عمر بن امطاب على هذا العزل » وقضية , 
فل كال ی ق صلع أم قسرا .ما اجنهدت أن أضم حا للإختلانات! : 
فى ترات ت خالد فى ی جذيعة فى عهد النى صل الله عليه وس 5 م شْ 
له مالك بن نوبرة فى عهد أى بكر الصدیق ری الله عنه . ۱ 


A 


ولس من العجيب أن تبق الاختلاف ف الرأى عن بعض تصرفات 
خالد وبعض ما يتصل بحبانه العسكرية » لآن الذين كتبوا عنه من القدامی 
كانوا غير مرودین بثقافة عسكرية أصيلة » بل إن هذه الثقافة سناع م 
۳ لبمد ع ولکن السجیب آن تبق ا لاف هق 

رفاك خالد غير العسکر بة . 

99 فقد بذلت أقصى ما أستطيعه من جهد وضع حد نبافی 
ذه الاختلافات »> نان جحت فى ذلك فلله الفضل والنة » والا فا ہا 
الأعمال بالنيات , ٠‏ ۱ 

إن خالد بن الولید کان غرة فى جبين تاريخ النتح الاسلامی » ولا يزال 
اناس عرباً ومین وأجانب بذكرونه وذ كرون عبقريته فى القيادة » فهو 
أشهر قائد عربى عند العرب وغير العرب على حد سواء . 

وعلى الرغم من أن دراستی لسيرته کانت آآخر دراسة لسير قادة فتح 
لا ال أن را تفت رف وه ا کش ها لدب ره 
من القادة » مع أن الکتب التى تبحث فى سيرته أ كثر بكثير من الکتب 
ال تق حي لوي للح E E‏ 

عن سير مم ۰ 

لقن وجنات أن اه کان مقلا ق راه بدا كانه + كدت 
أ أن أجمع سير قادة فتح العرا ق كلهم فى کتاب واحد » وللکننی وجدت 
أن ما كتيته عن خالد وحده یکنی لإخراج کتاب مستقل عنه ٤‏ اه ای 
إلا أن بستقل بكتاب ا أب إلا أن پستقل برأيه وأعمله » وكأن شخصيته 
الطاغية الى كانت مسيطرة على الناس فى حیامها لاتزال تسيطر علمهم بعد 
ونيا + فى أبنأ متقلة » وهی بدا آمة وحدها . 


1۹ 
(4) فتخ المراق 


اس ره 


« وقانوا : ٩‏ 3 ۳ لقران على 1 من أق رن عم » « 

N 7 ۱‏ ( القرآك المكرم) . 

هو أبو سلمان اد بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عر بن عزوم . 
القرشى الفروعی" کان ا الوليد واو يدا من سادات قريش . 
وجواداً من أجوادها »وکان یب بالوحید + ار ترك و فان لإعظامها , 
اه" پوهو الذى قال لقربش لا أجعوا أمره فى هدم الكمبة ویناها : ۱ 
« يا معشر قريش لا تدخاوا فى بنائها. وا : لا یستل قيه أ 
فون ل ولا یع ربا ولا له و لك" وقف موقا ' 
عدا( من دعوقرسول الله صل الله عليه وس » قذعب جاعة من الش رکون ۱ 
کان الولید من ينهم ال يدوه « إما سا 
آنل يننا ويينه 6" "وم ای صلى الله عليه وس بو باولید وأمية 


اما 
(۱) طبقات ا ۲۷ ) والإسابة ( ۹۸/۲ ) وأسد الغابة ( ۳/۲ 
والارستيعاب ( ۲۳۸/۲ ) » وانظر ما جاء عن بنى خروم ف المقد الفريد ( ؟/ه e‏ ۰ 
وانظر چپرة أنساب العرب ( ۱٤۷‏ ) . 
.۲) الاغای لاص ای ( :ماله ). 1 
(۳) سيرة ابن هشام ( ٣‏ > وق لاظ د لا تمملوا فى نفقة هذا البیت شيعا 
أصاتموه غصياً ر ا » ولا آبکن فية ذمة آحد بينم وبين آحد من ۱ 
الثاس » . وف رواية : أن الذى قال ذلك هو أبو وهب ن مرو الجروى . 
(:) انظر تفاصيل أسماء الذين جامروا لرسول الله س صلى الله عليه وسلم س 
بالأذى فى فى جوامم السپرةالابن و 9 
(ه) سيرة إن مشام ( ۲۷۷/۱ ) . 


5 


ابن خلف وان جبل بن هشام » فخمروه وشمزوه وأستيزؤا به » ففاظه 
ذلك » فأنزل الله تعالى فى ذلك من آمرم : « و اسهز ىا پر سل من قبلات» 
اويا لين تدرا ارانيد قا زه وق ات وق 
تعالى : « ذری‌ومن خلت یحیداً (۱ )جنات 4 مالا تدوداً (۱۲) وبين 
شهودا(۱۳)ومهدت له تسبيداً (14) م یم أن أزيدا (۱0) كلا إن کان 
لا یتنا عيد](١1‏ )سأ رْعِقُهُ صفودا (۱۷ نک َقدرَ (۱۸) فقتل کیف 
قدر (15) م قتل كيف قدر(۲۰)م نظر (۲۱) ثم عَبسَ ور (۲0) 
نم دير واستکبر(۲۳)فال إن هذا إلا سر بر (4؟). ا ۹ 
ست روا ي أن از توا ا قرأ: « حم . 
نل اکتا من الله العزیز لملم - إلى قوله المصير»” “فلما فطن النى 
صلی الله عليه وسل لاسعاع الوليد لقراءته » أعاد قراءة الآية ؛ فانطلق الوليد 
حتى أنى مجلس قومه بی خزوم » فقال : « والله لقد ععت من مهد آنا کلام 
ما هو من كلام الإنس ولا م نكلام الجن ؛ إن له للاوة » وإن عليه لطلاوة » 
وإن أعلاه لمثمر وأسفله لفدق » وإنه يعلو وما یی » ثم | نضرف إلى منزله » 
فقالت قريش : صبأ واللّه الوليد » والله لتصبأن قري ش كلها » وکان .يقال 


(۱) سيرة ان هشام ( ۲۳/۱ ) » والاية السكرعة فى سورة الأنمام (5 : ,)٠١‏ 
وانظر تفسيرها في تفسير ان كثير وماهشه تقسير البفوی ( ۱۹۲/۴ ) » وف تفسير 
الكشاف از خسري ( 444/9 ) » وف تسیر للتار ( ۳۲۰/۷). 

(۲) راجم تفسيرات ان کشر و م‌امشه نفسير البغوی ( ۲/۹ ٤)۸‏ ) » وتقسیر 
السكشاف للز خدری ( ۲۳۰/۳ - ۲۳۱ ) » وهذه الآيات السکر عة من سورة الدثر . 
وبر : أى كلح وكره . 


(۳) من سورة غافر ( ۰ :۳۳۳-۱ ) . 


۱ 


الوليد ريحانة تريش » قال لم أبو جبل أن كتيكر ۱ ب فلا 
فاص الوليد عن سا 


۳ س ر 


13 وی مک »لت تمالی : « وا لا EOE‏ 
عل رَجُل من الق رن تيم +90 ۱ a‏ وأجل أمثله من رجلات 


قرش ول الآبة الكر 3 : « عبس وتولى » ۲۳ 


وعندما صلی ال عليه وس فى مبادأة ان من مختلت 
القبائل بالدعوة إلى الله الل راهن قريش إلى الولید بتشاورون :: 
اذا عدن إن يقواوا : ی شأن عند ات القادممن إلى موسم ال ج 
حتی لا يختلف بعضهم على بعض ويكذب بعصهم بمضا ؛ الوح بي 
أن يقولواء إنهكاهن ؛ فقال الوليد . 0 بکاهن لقد رأینا الکیان». 
ما هو بزمرمة لبکاهن ولا سج ٩6‏ ' ۽ واقترخ ا 7 بزعموا أن 
مدا جنونء قال بد «لقد.رأينا اجنون وعرفناه » شا هو بخنته 


)232 انظر تفسير البقوى على هامش تسیر ان كشي ( 01/8 ) وفیه تفاصیل 
الحديث الذى دار و اید و قر یش ۰ ١‏ : 
(۲) انظر تفسير ان كثير و پاهشه تسیر البغوى ( ۳۹۰/۷ ) وم قوق اليد 

ان اأغبرة مخ 2 وو ن نره مر ٠‏ الطائف ه م أقوال آخری متشامة . وانظر 
تسیر الكناف ازخدری ( ۷۸/۳ ) والآية ےر مت من سورة الزخرف 
(MIE)‏ مس 2ج ۱ 50 
(۳) انظر تفسير لسکشاف از خدری ( ۲۵۱/۳ ) وفبه : إن ان أم مکتوم أنى. 
رسول ايله صلى الله عليه وسلم وعنده صناديد قريش : عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وأبو. 
جل بن هشام والعباس إن عبد للطلب وأمية بن خلف والوليد بن لأغيرة وأمية إن خلف + 
يدعوم إلى الإسلام رجاء أن ا م با سلامپم غير م . وانظر سەر ة ابن هشام ( ۳۸۸/۲ )۰ : 
(6) زعدمة السكاهن : کلام حف لايم ٠‏ وسجمه : أن ل لكلامه النغور. 
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ارف 


ولا تخالجه وسوسته ۲۳6 ۽ واقترح غيرم أن يقولوا : إنه شاعر ؛ فقال 
الوليد : « ما هو بشاعر . لقد عرفا الشم رکله رجزه وهزجه وفريضه » 
ومقبوضه ومسوطه » اهو بالشعر ! » . واقترح بعضهم أن 3 جمد 
بالسحر ۽ فقال الوليد : « ماهو بساحر ! لقد رأينا السحار وسحرم » فاهو 
پنیم ولا عدم 6 . وبعد حوار طويل » اقترح الوليد علمم ای شولوا 
للحاج من العرب عن مد : إن هذا الرجل ساحر البيان » وإن ما يةوله سحر 
فرق به بين الرء وأبيه » وبين الرء وأخيه » وبين الرء وزوجته » وبين الرء 
وعشيرته !! فتذر“قوا عن الولید » وجعلوا يجلسون 0 ااناسحین‌قدموا 
الوسم » لا عت بهم أحد إلا حذروه یه" » وبذلك شرت قريشعلى الرسول 
صلی الله عليه وسل سلاح الدعاية » وکان الوليد هو الدماغ المفكر الوجه 
هذه الدعاية الظالمة . 

قد کانت لو لید مکانة مرموق2 تن سادات قریش 6 هو عدفا یکسو 
الغ اک وھا ااا ار لشرفه ورجاحة عقله وائزانه ) 
ومع ذلك کانت تقالید افلا بکل عیویپا مسبطرة علیه : یأمم بأخذ 


اثار ور ان اخنم ما و اي یاعد الا وق مدر ف ب ال فين دت 


(۱) التق : الاختناق الذى يصيب الجتون . والتخال : اختلاج الأعضاء وتحركها 
فى غير إرادة . و الوسوسة : ما يلقيه الشيطان فى نفس الا نسان . 

(۲) تقوم وعقدم : إشارة إلى ماکان ينمل الساحر , إذكان يأخذ خبطا فيمقده ثم 
ينفث عليه . ومن ذلك قوله تعالی : 8 ومن شر التفائات فى العقد » أراد الساحرات . 

(۳) السبل : طرق اللاس » وأحدها سبيل . 

(4) سيرة ال هشام ( ۲۸4-۲۸۴/۱ ) . 

(ه) السيرة الحلبية ( ٠٠۷/١‏ ) وأنساب الأشراف ( 50/١‏ ). 

(<) انظر وصيته لأولاده فى سيرة ابن هشام ( ۱۹-۱۸/۲) ۰ 


of 


من التقاليد البالية + و غالبا اسقظ وا وا عت ا 1 ۱ 
هل ( الطائف ب ۱ ۱ 


وأم خالد ابا مسا E‏ ا ي 1 
وهى أخت أم الفضل بنت الحارث أم بنى العباس بن عبد الطلب ۲۳ وأخت 
میمو نة زوج انی صل الله عليه وسا 6 وق ( مر ) مجتمم نب الرسول ‏ 
و نسب بی مخزوم ۳ . ۱ ۵ 

وخالد من غو e‏ بطن م من عشرة أ بطن” من قریش اہی 


إلا الشرف قبل الإبلام ۽ فكانى بی زوم اأقبة وأعثة الیل ؛ أما القبة. 





ا ۱ ٠‏ 
(۲) طبقات ابن سعد ( ۳۹۱/۷ ) » وق أسد الغابة ( ۱۰۳/۲ ) : إنها لبابة بنت 
الحارث بن حزن اهلالية . وكذلك فى الاصابة ( ٩۸/۲‏ ) والاستیهاب ( ۱۲۷/۲ ۱ 
(۳) الا صابة )٩۸/۲(‏ و آسد الفابة ( ٩۳/۲‏ ) والاستیعاب ( 1۲۷/۲ ) وجو 
السبرءة ۶ لابن حزم ص ۲۱۹ لذلك فان میمو نة 1 لاو من ج e‏ 
وعبد الله بن العباس بن عبد الطلب . : ۱ 
| (4) جوامع السيرة لابن حرم ص ۱۳ وذاك لأن : ۱ 
١س‏ مه بن عبد الله بن عبد الطلب ۽ بن ھاش بن ع سد مناف بن قصى پ نکلاب بن 
. (مرة) بن کمب ۰ ۱ 
۲ س خا بن اولي بن ال بن عد ان بن مر بن خروم بن يقظة بن ( مرة ) بن 
ڪمن . 


۱ وق مره ة يجتمم حامر اين شعي ويل وس لوقن و بر 


الصديق لانه : | 
آبو بكر بن عتان) ( آی فحافة ) بن عام بن وی کت بن سعد بن تم بن ۱ 
مرة بن كعي , | 
() ۶ : ۱ س بلو هام ۲ س بئو توفل ۰ ٣‏ س بثو أمية. 
٤‏ س بثو عبد الدار » س بتو تم . 5 يدوا شد 
۷ سس بنو مخروم .م ل پلوعدی .هت بئو جح . 
۱ 


ل بئو سهم . " راجن سيرة ابن هشام ( N‏ 


14 


فكانوا يضرو نما بجمعون فا ما يجه ون به الجيش » وأما الأعنة فهى قيادة 
لفرسان فی | و3 
وتتجلی مكانة بى مخزوم بين قريش » آنهم بنوا وحدهم ربع الكمبة 
الذى بين الركنين الأسودوالهانى » بنا بات قريش كلها مایمن السكعبة”" . 
قد کان خالد شریفاً فى الجاهلية » نشا فى بدت شریف فى قبيلة شريفة 
هی قرش » فى مكان شريف هو مكة المكرمة .. 


(۱) أسد الغابة ( ٩۳/۲‏ ) والاستيعاب ( ۰4۲۷/۲ 
(۲) سيرة ابن هشام ( ۲۱۱/۱ ). 


ن الماقلية . 


رم و و ار ا یه نز | أ 
« حمات له مالا تمدودا ء وَبئين شېو دا » 

( قرآن کر( 

عا ۳ 





تول خالد تم القبة والأعقة » فتشردغ للامور e‏ 1 
ول حترف حرفة دك غليه أرباحاً مادية » لأن والده کان من أغنى أغنياء : . 
9 وقد جاء فى القرآن الكريم عن والده : « لت الا مود » ۱ ۱ 
رطا كتير : قيل کان له الزرع والضرع والتجارة. وع ی 
فی تفسيرها : هو ما کان له بين مكة والطائف من صنو ف الأموال » وقي لكان - 
له بستان بالطائف لا نقطم 2 ولا شتاء . وجاء فى القرآن الكريم . 
فووا له شا « وین شبودا » أى وفورة نعمة أبهم واستننائهم , 
عن التتكتب وطلب الماش شم ۱ 


(۱) السيرة المبية ( ۳۸۷/۱ ) وقد كانت له إسائين كثيرة لا پنقطم مرها | 
طول العام . 5 
۳( ات انی (۲۳۰/۳) ۰ وف لفسير ابن کثی4۳/۹۱) : 
أى واسماً كثيراً » قیل ألف دینار »> وفیل مائة ألف دینار » وقیسل أرضاً يستفليا . 
وان تفسير البدوی مپامش سیب ب ابن كنيد ( 45/1 ) والآية الكر رة من سورة ۰ 
الدثر ( ۷٤‏ : ۱۲). ۰ : 
(۲) انظر تفسیر السکشاف لاز زمخشرى ( ۲۳۰/۳ ) وق تفسير ابن کشر (  )۱۳/۹‏ 
قال محاهد : لا يغيدون : أى حضوراً عنده لا بسافرون بالتجارات بل موالیم وأجراؤم 
يتولون ذلك عنهم وم قعود عضد ابوك مم : والاية السکر عة من سورة المدثر 
( ۷ ۰ ۱۳) . ۱ 


۔ م 


۱ من كرا عل وا لسکری : قيادة ۳ 
أن ین فان فى شريه وا 


د 
نی أحد: 





کان خالد يقفموقف العاداة الاسلام م آسوة برجالات قریش » فكان 
شدید الحرص على النكاية بالسامدن فی‌معارکه الق خاضها مم كفار مكة لقضاء 
على الدين ا-لدید . 


وبرز اسم خالد لأول مرة قائداً من قادة المشركين فى غروة ( أحد ) » 
فقد جملته قريش على ميمتهم فى اميل » وجعلت على میسرتهم عكرءة 
sS‏ 

وكان الرسول صلل الله عليه وسل فى هذه الغزوة قد خصص سین من 
الرماة على رأسهم عبدالله بن جبير 7 وأمرمم ماية ظهور السامین خوة 
من أن يضربهم المشركون من الخلف » وقال للم : « قوموا على مصافک هذه 
فاحموا ظهورنا ء فان رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركوناء وان رأيتمونا تقتل 





(۱) جوامع السيرة لابن حزم ص ( ٠١١‏ ) وسيرة ابن هشام ( ۱۱/۲ ) وسترد 
ترجة عكر مة بن أبى جبل مع قادة الفتح الإسلاى . 

(؟) عبد الله بن جبير الأنصارى : : شهد بيعة العقبة هع اأسبمين من الأنصار » وشهد 
بدراً وأحداً » واستعمله رسول الله صلى عليه وس لاب لاي طوور نا 
اختلف الرماة وانسحب أ كثرم من مواضمم لأخل اغنام من ممسكر الع رکن » بت 
عبد الله فی مکانه هم نفر لا یبافون العترة وقاوم بوم خالذ الداع سدقي 
ثم طاعن ن بالرمح حت انکر › م سر جفن سيفه » فضائل فرسان خالد حتى استشهد 
بطلا . راحم طبقات اين سعد ( ۵۷۵/۳ ) والاصابة (:/4۵) وأسد الفابة (۱۳۰/۳) 
والاستیعاب ( ۸۷۷/۳) . 


۷ 


فلا تتصر و ناه (۱ 7 ن هو لاء الرماة الذين را NL‏ وت ۱ 
الأولى رکه » اختلنوا فا ينهم ۽ فانطلق أ كثرم م تهون ۱ 
مسکر المشركين » وثبت قائدم نی دی و ٠‏ و لظار 
خالد الی خلاء الجبل اکن فيه الرماة وقلة من فة من السلمین فک 5 

باطيل وحمل عا لى من بق من الرماة » نتم" “» وبذاك ضرب قوات | لسلمين 
من اطلف على حين فرة منهم ۾ تم شنت فراش موم على اسلمین 9 
من الأمام 4 وبذلك كنات الش کین قوات السلمن من 27 جيع الهات . 5 
والئجأ النى صل الله عليه وس بأصحابه إلى جيل رأف )عد ال 1 
شديد » ولکی خالا أراد القضاء على المسامين قضاءا اا » ققاد فرساله ٠‏ 
إلى الجبل » غير أن امین استقتلوا فى قتال فرسان خالد واضطروم. عل 
الانحال© ,2 | 


إن فضل ا المشركين على السانین فى (أحد) يمودإلىقيادةخالر ° . 
فى غزوة الندق :. 


+ قصد تفر من مود قريشاً فى مكة 3 فدعوم إلى حرب الرسول صل الله ش 





)١(‏ طبقات ابن سعد ( 40/6 ) . وق سيرة ابن هشام ( ٠١/۴‏ ) أن الرسول, 
صلى الله عليه وسلم قال لقائد الرماة : « انضح س أى ادفمهم عنا س اليل عنا بالثبل » ٠.‏ 
لايائونا من خلفنا . إن كانت انا أو عليئا , فاثبت مكانك » لا نؤتين من قبلك > ٠ ٠‏ 
وان فتح الباری بسرخ البخاری ( ۲۹۹/۷ = ۳۷۰( ۱ 

(۲) طبقات ابن سهد ( ۱/۲ + 6۲ ) و ( ۷۰/۲ ) و الیعتر ی ( ۱۳۹/۲) . 

(۳) سيرة ابن متام ( ۳۰/۲ . 

(4) راجع تفاصيال دور خالد فى ممركة (أحد ) فى 2 تابتا ١‏ (الرسول افد ) 
ص ( ۱۱۵ - ۱۱۲ ۱ | الطبمة الثائية . 


56۸ 


عليه وسل » ثم قصدوا غطفان وسلیاً وقبائل أخرى > فاستطاعوا جمم 
عدر الاو فشر الول اه ۱ 

وقرتر المسامون البقاء فى الدينة وحفروا خندقاً عا حيط بشماها لايتمكن 
الأحزاب من اجتيازه » ولكن خالداً كان من بين الذين حاولوا اختراقه » 
فكان يصول وجول يله ویناوش المسامين ويقدم رماته فيرمون » ويمحاول 
أن بجد مضيقاً فى المندق يقح يله » فلما ل يذلح هو وأمثله » قالوا : « اهنا 

و ی O.‏ 
کد كارت الترت تصنعها 6 , 

وهاجمت كتبية من المشركين بقيادة خالد مواضم السلمین نوما كاملا 
حتى حاول الليل » لكان مجومهم بدرجة من الشدة بحيث أشفاوا النى صلى الله 
عليه وسل وأصحابه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء » ولكن مجوم 
CC)‏ 5 

وکره خالد فى خيل من المشركين يطلبون غرة من المسلمين » فناوشوم 
ساعة ؛ ولکن موم خاد الليلى لم ينجح أيضا“ وعند ذاك عاد رسول الله 
۳ اله عليه وسل إلى فسن » فص بلا آد(*) فأذن وأقام الظهر فصلى » ثم أقام 

)۱ طیقات ابن تن ( 13/۲( وم ارتشته لات من فر یش و أحايیشهم » 
وسبعائة من بنى سلم » ولف من فزارة » وأربمائة من آشجم , وأريماثة من بنى مرة » 
و خرج محهم غيرثم . 1 

(۲) طبقات ابن سعد ( ۱۸/۲ ) . 

(۴) طقات ابن سعد ( ۱۸/۲ ) . 

)4( طبقات ان سعد ( 1۸/۲ ). 

(۰) بلال بن رباح البتی : مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسام » اشتراه آبو بكر 
إذا حميت الظبيرة فيطرحه على ظهره فى بطحاء مكة » ثم يأ بالسخرة العظيمة لتوضع على 


صدره » ثم يقول أمية : « لا إزال لال على ذلك حتى عوت أو يكفر عحمد » فيقول 


فلزم النى لیا علیه و سام وأذن له وشهد معه چیع الشاهد. ثم خرج بعد النی صلى الّهحد 


۹ 


بمدكل صلاة إقامة 9 وصل هر قا مما من الصلوات۳ ,. 
55 مائتی فارس ناقة e‏ خخافة الطاب ۱ اوناك استطاع 
( الاحزاب ) 11 ينسحبوا من مواضعیم حول اند أمان ‏ 5 ۱ 

وهکذا أثبت خاد ف هنم الشركة آنه بستائز باعطر دا : باجم ۳ 
ويديم زخم المجوم فى المتركة ».ويحمى | نسحاب قواته بعدها . ۱ 

| فغزوة المديبية ! 1 

قاد خاد خيل قریش فى غزوة الحديبية » وتقدّم إلى ( كرا تسم ۱ 
لیحول بس السلمین وبين مک 1 ودنا خالد as‏ إلى اععاب ۰ 
رسول الله صل الله عليه وسلم ۾ فص عباد نر ' فتقدم يخيله حتى وقف 
أزاء خيل خاد . ۱ 


حتعليهو وسام إلىالشام جامد , د بزل احق توق ۰ راجع طبقات ابن سود (rrr)‏ 
و ( ۳۸۰/۷) و لاصابة )۱ ۷۰ وأسد الغابة ( /1 ٠ E‏ 
( ۰۱۷۸/۱ 
۰ (۱) طبقات ابن ا 
(r)‏ طبقات ابن ر ۲ ) والسيرة الل بية ( ۲۲۲/۲ ۰ 
(۳) ڪر اع العم : : موضع بلاحية الحجاز بين مكة و وهو واد أمام 1 
عسفان بغائية آمبال" : راجم معجم البلدان ( ۲۲۱/۷ ) . ۱ 
)00( یاد بر ات : من بى عبد الأشبل . أسل بالأدينة على یدی ‏ 
مصعب بن مير هبكر 1 أء وشید أحداً والمشدق والشامد کلپا مع رسول الله صلی . 
الله عليه وسار » ويعثه النى على صدقات بعش القبائل و جله على مقامم ( <ذين ) واستممله ' ' 
عل ره الوك هن ريو اقدم إلى أن رحل . . وشبد يوم العامة وكان له يومكذ بلاء . 
وغتاء ومباشرة لقتال وطلب الشبادة ۳ حتق استشهد یومثذ ستة انق عشرة وهو ابن 
خمس وأربعين سنة . راجم طبقات ابن سعد ( ۰/۳ (tt.‏ والإسابة ( +/1؟) وأسد 
)٠ O‏ والاستيعاب ( ۱/۷ (A‏ 1 
OEE ee 23‏ 


وه" 


وصلى الرسول صل الله عليه وسلم باب » قندم خالد على ألا کون 
قد هاجمهم وقت صلانیم واستعد لباغتنهم متى قاموا لصلاة آخری » ولک" 
الرشول: فل اعا صلاة اللكوف”* » فكان السامون يتناوبون المراسة 
والصلاة » و لك فوت الرسول القائد على خالد فرصته مباغتة المامين . 


ی ره التضاء : 





خرج خالد من مک »كا خرج منها غيره من سادات قريش حين 
دخلها النى صلى الله عليه وسل وأصحابه فى عمرة القضاء » ما يدل على أنه كان 
لايزال مصراً على كرهه الاسلام والمسلهين . ' 

لقد کان الإسلام بزحف بدون خالد » وسستمر فى زحفه عمد خالد 2 
والعقيدة تبق والرجال لايبقون . 





(۱) طبقات ابن سعد ( ٩۰/۷‏ ) وعيون الآثر فى فتون لف‌ازي والتمائل والسير 
(۱۱:/۲ )والسيرة الحلبية ( ١٤/۳‏ ) . 
(؟) طبقات اين سعد ( ۲۹۹/۷ ) والاستیماب ( ۱۵۵۹/4) . 


5١ 


«ألقت إليك مكة فلا ادها 


۱ ( مد ون اله ) 


ل بمكة فى أيام عمرة القضاء الؤليد '. 
ابن الوليد”؟ أخا خالد قاملا.: « أين خالد ؟ » . ١‏ فقال الى : « مامثل خالد. . 
من جيل لام وار كان جمل نسكايته جع لسن على لش رن 
لكان خيراً له ولقدمتاه على غیره »° امباراه ركان الدع 
فسکان ذلك سبب هرت ر 


(۱) الوليد بن eT‏ الأخيرة الخروعى : وقم الولید فى أسر السلین اء 
ممركة ( بدر ) وكان حبلا ك هغ رکا › فقد م فى فدالم اوا خالد وهدام > فتمئع الذى, 
الذى أسره وهو عد اله بن محش حق فت كاه بأربعة آ لاف درم » وقل أفتكاه' 
بدرع أببه وسيفه » ثم خرجا به حق بلغا به ( ذا الحليفة ) بين مكة والمديئة > فأفلت أ 
منهما + فأتى الث صلى الله عليه وسلم وأعلن اسلامه , فتال له خالد : « هلاكاق ذلك 
قبل أن تنتدى ؟! » تال : 9 ما کنت لاسلم ed‏ عثل ما افتدى به قوی 0 
ولا تقول قر یش : اما انیم مدا فراراً 0 . ثم خرجا به إلى مکة » ذ کانت ۱ 
شروط هدنة الحديسة حیند الك نافذة المفمول » حيث لا يقبل السائنون أحداً من قر بش. . 

اا کت ا رمک مع تفر من بنى مخزومکانوا أقدم إسلاما منه ؛ ولسكنة فلت 

من الوثاق فقدم المدينية » فأرسله ال ی صلی الله عليه وسلم إلى مكة لنة لك مسلگچنن: . 
آخرین من بنى خروم هن السجن 0 فاستطاع الوصول إلى السجيئين وفروا جیما > فليا . 
دنواهن حرة الدينة » قطمت اصبیم الولید » فتال : ۱ 

هل أنت إلا |صبع دمیتر . وف سبيل الله ما لاقيشر 0 
وهات بعد ذاك بالمديئة ,) راجع طبقات ابن سصد N NE)‏ ۱ 
والاسثيماب ( ۰۰۸/4 ) . ش 
(۲) طبقات ابن سعد ( ۲۹٤/۳‏ ) . 
(م) الإصابة ( ۲۲۳/۱ ) . 


1۲ 


ولست أشك ف أن رسالة الوليد هذه إلى أخيه خالد كانت ( حاف ) له 
للبجرة إلى نی صلى الله عليه وسل و سیب مباشرا لذت » أى أا ( زادته 
رغبة فى الإسلام و نشطته لخروج) " » إذ أنه كان قد فكر فى الإسلام 
واقتنع ,عبادثه قبل هذه الرسالة وقت طويل أو قصير » يدّلنا على ذلك قول 
خالد يخاطب عمرو بن العاص حين راه فى الطريق إلى المدينة : « واي لقد 
استقام اميم" . إن الرجل لني . أذهب وله سا » غت متى »۱۲۳ 
قالخالد : « وطلبت من أصاحب ء فلقيت عثيان بن طلست( ف کرت 
الذى آرید » فأسرع الإجابة ‏ لخرجنا جميماً » فلماكنا ( بل إذا 
عرو بن العاص . قال فرحباً بالقوم ! قلنا : وبك . قال : أبن سیرک ؟ 





(۱) طيقات اين سعد ( (A1۷‏ ۰ 

0( لقد استقام المنم : هذا مشل > هعناه : لقد تبين الام ووضح ول يعد فيه 
شك ولا لبس » وأصل النئیم س بفتح الم وسكون اللون وكر اأسين س خف 
البعير . و بعض او یات أقد استقام الیم 5 واليم المديدة الق تومم با الابل 
وغيرها , أى تعام . 0 

۰ (۳) ابن الاثر ( ۸۸/۲ ) والطبرى ( ۲۱/۲ ) قد استقام الي » وق سيرة 
ابن مشام ( ۲۱۹/۴ ) قد استقام الم » وقد اثبتنا ذلك » لأله آقرب للعنى . 

)٤(‏ عثان بن طلحة بن أب طلحة القرثى البدری : قتل أبوه وعمه وأربءة من 
بصحبة خالد بن الوليد » فأسلم وأقام باأديئة وشهد مم النى صلى الله عليه وسلم فتح مک 
فدفم إليه وی ان عمه مفتاح الكمية يوم الفتح , وقال : « خذوها خالدة تالدة لايتزعها 
فنع إلا ظالم > . وأقام عغان بالمديئة » فلها توق رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل 
إلى مكة فاقام با حق مات سئه اثنين وأربعين ¢ وقيل إنه استشید يوم اخبارن ٠‏ راجع 
التفاصيل فى الاصابة ( ۲۲۰/۸ ) وأسد الف‌ابة ( ۳۷۲/۲ ) والاستیعاب 
( ۱۰۳۸/۳ ) . ۱ ۱ : ۱ 

(ه) اهدة * مو ضع بأعلى ( مس الظبران ) على طريق مک سے المديثة راجع 
معجم البلدان ( ۵۰/۸ ) 5 : 


۳ 


ناه وأخبر نا یا آهپزید انی صلی ال 0 ا م | 
حتى قدمنا المديئة على رسول الله صلی الله عليه وسل أول يوم من صفز سنة 
ن فلا طلست على رسول الله صلی عليه وس » سلمت عليه پالشوة» ۱ 
فرد على السلام بوجه 4 طلق » فاسلمت وشبدت شمادة الحق » فقال رسول 
لان عد : قد كنت أرى نك هقلاً رجوت ألا لماک إلا إلى : 
خير . وبايمت رسول الله :صلی اله عليه وس » وقلت : استغفر فى كل . 
او + فيه من صد عن سبیل اله ! فقال : إن الاسلام يجب يجب ماکان : 
قبله . قلت : ا رسول الله على ذلك قال : الب اغفر وی ریا 
وم فيه من صد عن سبيلك . .. فوالله ماکان رسول صلی الله عليه 
يوم أسلمت يبدل اعا من آصصابه فم 0 وه ْ 
وقال انی صل ال عليه و عندما رأ خالا 5 0غ ألقت ۱ 
اليم كأ لاخ كيدها » يعتى أنهم وجوه الناس من أهل مک2 . 


وأقطم 007 ملى الله عليه وسل خالداً موضع ا ا ۱ 
إلى حانب لت صلی لله عليه وسل وال الور وكان و 
وش كا ۱ ۱ 


لق د کان - خالدكساً عظماً اأسامين . 





(۱) راجع لطبری ( ۳۱۰/۲ ) وابن الأثيي ( ۸۸/۲ ) وتارخ أبى. ادا 
20 ) وأنظر قمة إسلامه فى صنة الصدوة 2 ( ۰۲۹۸/۱ ۲۹۹ ) .۰ 4 

۰ (؟) طيقات ابن سعد ( ۰۸ )و ( ۳۹۸/۷ ) وق رواية : فيا كان حزبه 0 
وف رواية عن مرو بن العاص : فى أ حربه . ٌْ 

(۳) أسد الفابة ( ۳۷۲/۳ ) والاستيعاب ( ۱۰۳4/۳ ) ٠‏ 

(4) طبقات ابن شمد ( 808/4 ) . 


5 


باه مع اسول الما 


« نعم عبد الله ! هذا سيف من سيوف الله » 
۱ عل رسول الله 
ی م۳2 : 
بمث النی صلى الله عليه وسل ترش عن ارم سارت 
(بصری )”> فقتل فی (موتة) وم بقتل لرسول الله صلى الله عليه و 
رسول غيره . اذاف ندب الناس . فأسرعوا وعسکروا ( بالرى)”'؟وم ثلاثة 
آلاف » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل 3 امن الان وين بن ا 


(۱) مؤنة : قرية من قرى البلتاء فى حدود الشام . راجم التفاسيل ی مهجم 
اللدان ( ۱۹۰/۸ ) . وق طبقات ابن سمد ( ۱۲۸/۷) : أن مؤئة بأدنى البنقاء » 
والبلقاء دون دمشق 

)۳( ارت بن مي الأ زدى : أحد بتى طب » بعثه رسول اله صلى الله عليه وس 
بکتابه إلى الشام إلى ملك (بصری ) » وقیل إلى ملك الروم , فا نزل ( هوّتة ) 
عرض له شرحبیل بن مرو السالى فقتله > فا يلغ رسول الله صلی و نم ابر ء 
بت البصت إلى ( هوّثة ) فى ثلالة آ لاف > فلقيتهم الر وم فی نحو مائة ألف داج 
الاصابة ( ۲۹۹/۱ ) وأسد الغابة ( ۳۸۱/۱ ) والاستیعاب ( ۲۹۷/۱ ) . 

۳ بصری : مديئة من آمال دمشق » وهی قصبة كورة حورال » معپورة عند 
العرب قدا وحدیثاً . راجع التفاصیل فى ممجم البلدان ( ۲۰۸/۲ ) . 

(4) ارف : هوضع على ثلاثة أميال من الدينة حو الشام . راحم التفاصیل فى 
ممجم البلدان ( ۸۷/۳) . 

(۵) زيد , بن حارئة الكلى : هو آپو آساعة بن زید » کن موی رسول الله 
صلى أنله عليه وسام فقد أصايه. سباء فى الجاهلية » فاشتر اه حکم بن حرام لخديجة بت 
خويلد » فوهبته ل الله صلى اله‌علیه‌وسام.وحح" ناس من ( کلب ) ءفرأوا زيدا.حت 


56 
ام ) هم اك اه 


تا شمه 0 ار ی نو ان 1 00000 
ان قتل خش ین ا طالب » فان فتل فعبد الله اه ۰ 





فمرفیم وعرفوه » انلق الكلبيون وأعلموا آباه »غر ج حارئة وأخوه كعب لفدائه 
وقدما مک فسألا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقيل : هو ف السجد ء فدخلا 
عليه : فقالا : جئناك فى ابننا عندك ۾ فامت علينا وأحسن إايثا فى فدائه . قال لوي 
هو ؟ » . قالا زید بن عارئة . فقال : « فلا غير ذلك ! > . قالا : وها هو ؟ :. 
قال : « أدعوه فأخيره » ین اختاركم فبو لک > وان اختارنى » قو الله ما أنا بالذٍی 
أختار على من أختارنى أحداً > . الا : قد زدتنا فى اللمف وأحسنت . فدماء » فقال : 
و هل تمرف هؤلاء ؟ )€ . قال : « هذا أنى وهصذاعی » . فقال و فاا قد 
علمت ورأيت حبق لك ا فاخترتى أو اخترها ( > . قال زید : « ما أنا بالذى آختاز 
عليك أحداً . أنت من مان الأب والعم ! > 

اسل میکرا وكين ندرا »> وزوجه الى صلى الله عليه وسلم مولانه ) أم.أيمن ( 
فولدت له أسامة » وکان يقال لزيد : حب رسول الله . وقتل زيد فى أرض الشام سئة : 
ان ص اطحرة وکان أميراً على تلك الفزوة . راجم طبقات ابن 00 ۰:۰( 

والاضابة ( ٠٠/٣‏ ) وأسد الغابة ( ۲٠/١‏ ) والاستيماب ( 049/9 ) 

(۱) جعفر بن أي طالب : أبو عبد الله » آشبه الناس خلقاً وخلقا برسول لله 
صلل ea‏ اخ مد ل راس ان ريا بعد كيت وكات فقن | كن مر 
جف بعشر سثين . کان من المهاجرين الأولين » هاجر إلى الحبشة وقدم منها على رشولاللة. 
صلى الله عليه عليه وسلم حين قتتح خيبر ء فتلقاه واعتنقه وقال : « ما آدری با عا آنا آشد 
فرحا » آبقدوم جفر أ۸ بفتح خيير ؟ ۱ » وکان قدوم حمفر و أصحایه من آرض الحبشة 
ق النة السابعة من الشجرة , فاختط له رسول الله صلى الله عليه وسلم داراً إلى جنب 
المسجد » ثم غزا غزوة ( مؤنة ) وذلك سئة تمان من الهجرة فاستعهد فما بعد أن قائل حق 
قطمت يداه جیما » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله عر وجل أبدله بیدیه 
حتاحن يطير ما فى ا نة حيث شاء > من هنا قيل له : حمقر ذو الجتاحين . وقد وحد 
فی حسده تسعون طوئة ماببت ضربة بالف وطعلة برع » وکانت سته يوم قتل إحد ی 
وأربعين سنة . راجع طبقات ابن سعد ( 4/4* ) وا اب ( ۲۱۸/۱ e‏ 
( ۲۸/۱ ) والاستيماب ( ١ ) ٠٤۲/۱‏ 

(؟) عبد الله بن! ارو احة الانماری ا : أبو عمد ات التقباء ند ی 
ويدرا وآحدا آ والندق والحديبية والشاهد كابا حت استشبد في ( مؤتة ). ؛ وكان أحد 
الأمراء فى غروة ( مؤنة ) وأحد الشعر اء امین الذين كانوا بردون الأذى. عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم . قال آبو الدرداء : « لقد رأيتنا هم رسول الله صلى الهعلیه‌وسلم 
فى بعض أسفاره ف البوم الحار الشدید ء حق إن الرحل ایضم من شدة الحر يده على < 


15 


فإن قتل فلیرتض المسامون ينهم رجلا فيجعلوه علمهم »۳ . 
5 ادا از را ۰ /(۲) سه 
سار المسامون » حتى إذا كانوا بتخوم ( البلقاء )”' لقينهم جموع الروم » 
والتق الطرفان فى ( موه ) فقاتل زيد بن حارته حتی شاط فى رماح الروم 6 
فأخذ ااه حفر بن أى طالب حتی إا ألمه القتال اقتحم عن فرسه فعقرها 
وقاتل حتى قتل . ثم أخذ الراية ابن رواحة » فقانل حتى قتل”" . 
فى هذا الموقف العصصب الذى كان المسامون فيه واجهون قوات معاددة 
تتفوق علمهم تفوقاً ساحتاً بالمَدد ومد » أخذ الراءة ثابت بن قرع 
حرأسه » وماق القوم صائم إلا رسول الله صلى الله عليهوسلم وعبد الله بن رواحة > . 


وتزلث فيه وق صاحبيه حسان بن ثابت وکب بن مالك الأية الكريعة : « إلا الذين 
آمنوا وعلوا الصالحات وذ كروا الله كثيراً . . . الآية » » وكان آول خارج إلى الغز و 


وآخر قافل . 
وعندما كان يقاتل في موّنة كان يقول : 
با نفس إن لم تتتلى مولى هذا حمام الوت قد صليت 
وما نیت فقد آعطیت إن تفعلى فعلهما هديت 


نف صاحبيه زيداً وجعقراً » فتائل حت قتل شهيداً رفی الله عنه . راجع طقات 
ابن سعد ( ۳۲۵۰/۳ ) والاصابة ( 51/4 ) وأسد الغابة ( ۱۸۹/۳ ) والاستيءاب 
( ۸۹۸/۳ ) . 

(۱) طتات ابن سعد ( ۱۲۳۸/۲ ) والطری ( ۳۱۸/۲--۳۲۳) ويرةابن 
هشام ( ۳۳/۳ -ه ۳ ) وجواهم السيرة ص ( ۲۲۱ ). 

(*) البلقاء : كورة من آعمال دمشق بين الشام ووادی الفری » قصينها (عان) 
وفيا قری كثيرة ومزارع واسمة » ومجودة حنطنبا یضرب الثل . راجم التفاصیل فى 
معجم البلدان ( ۲۷۷/۲ ) . 

(۳) طبقات ابن سمد ( ۱۲۸/۲ ) والطبرى ( ۳۱۸/۲--۳۲۳) وسيرة أبن 
هشام ( 4۴١ — ٤۳۴/۳‏ ) وجوامم السيرة ص (۲۲۱) . 

(:). فى الطبرى ( ۲۱۹/۳ ) وابن الأثير ( ۸۹/۲) : أن قوات الروم كانت 
بقيادة هرقل » وکانت مؤلفة من مائة أاف من اروم انضمت لها العرب الستعربة من 
لحم وجذام وبلقين و براء وبلى فى ماثة آاف مهم . 

(:) نایبت بن آقرم البلوى : ديد بدراً والشاهد كلها هم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم شهد غزوة ( موّنة) , فدفعت له الراية بعد قل عبد الله س 


ود 


آخو بنی السجلان » سال 5 مشر المسامين ؟ اصطلحوا على TT‏ 
لوا : انت ! e‏ . فاصطلح الناس على خالد بن الؤليد ؛ 
فلما آخذ الرایق دا القوم وعاتى بم “م راز عنم عق 
اوی | 0 
۱ کیت استطاع خادالنجة فا بیش من فنه کید ؟۲ ۱ 

لقد قاتل بو مه تلا ديد ٤‏ فلا اط اللبل غير نظام جيشه « فل 
مقدمته ساقة وسافته مقدمة > وكذلك فمل بالميمئة والسر 5 أى آنه سحب | 
ا من ساحة ارک وأبق ساقة صی الاننحاب : نشر هذه الساقة لتحت" . 
ا ا اش > وأمرم أن يحدثوا أصواناً مرتفمة ادن : 

من أبواق وطبول وأدو ات حربية ء وإثارة الغبار بالحيل بدو ور بسرعة ف دواعر , 
ضقة ۰ ۰ کل , ذلك جعل الروم لا بشعرون بانسحاب قوات القسم ۳ 
من المسلمين ليلا من جهة » ويعتقدون أن |مدادات قو ية جاءنهم ليلا ؛ هذا 
1 يقدم الروم على مطاردة المسلمين » فتهل ذلك على خالد مبمته فى سحب ‏ 
رجاله من ساحة الممركة بأمان دقن أن ينقلب الانسحاب إلى هزعة » . 
كام هله مبسة سحب المناقة التى سترت | نسحاب القسم م 


ا ال تال نت كال : وا ی ما 
سئة إحدى عشرة فى حزب أهل الردة < قتله طليحة بن خو يلد الأسدى هو وعكاشة 
ابن حصن فى يوم دا .. راجم طبقات ابن سعد 
( ۱/۳ ) والاصاية ( ۱۹۲/۱ ) وأسد الفابة ( ۲۲۰/۱ ) والاستماب 
۱۹۹/۱۱ ) . ۱ اا 
(۱) سيرة ابن متام ( 0۳۰/۳ ) والطبری ( ۴۲۲/۳ ) وابن لگثیر )٩۰/۷(‏ 
وجوامم اليرة س ( (fr‏ وطبقات ابن سعد ( ۲۵۰۳/4 ) والاصابة شيف ۱ 
وی للاجهاق ( ۰ ) واليمقوى ( 44/۲ ) . 
(۲) سيرة ابن هام ( 14۰/۳ ) . 


1A 


باس شدید بالعدؤ من جهة ؛ ولأنها كانت تشغل منطتة واسعة من الأرض 
من جهة أخرى ؛ لذلك قاتلت الساقة وعلى رأسها خالد قتالاً بطولاً لک 
تستطیم التخلص من الاشتباك . قال خالد : « لقد اندقت فى دی يوم 
OS)‏ نسعة اسیاف ع فا ثت EE‏ عانية ٩۳6‏ 

ولا عم رول امل اه علیه وس عا حدث » شق ذلك عليه » ونی 
زيداً وجمفرا وابن رواحة للناس قبل أن باهم خیرم فقال : « آخذ الرابه 
رید فاصیب » ثم احج فاص عم ازا فاش مم وعیناه 
تذرفان -- حتی آخذها سیف من سیوف ا ی فتح الله علہم 57 

وعاد خالد إلى الدينة يقود جیش السلمین ۳ » بمد أن ترك هذا اليش 
ثلالة عشر شهیدا فی ساحة التتال ۲۳ > وهی خساثر طفيفة جدا بالنسبة إلى 
انلطر الداهم الذى أجدق بالمسلمين + ما يعد معجزة عسكرية ومفخرة خالاة . 
لقيادة خالد . ولا دنا الجيش من المدينة تلقام رسول الله صلى الله عليه وس 
« خذوا الصبيان فاحملومم وأعطونى ابن جعفر » . وجعل الناس يحئون التراب 
على یش ويقولون : « بافرار فى سبیل الله » . فيقول رسول الله صلی الله 
عليه وسل : « ليسوا بالفرار ولکنهم الکزار إن شاء الله > . 

(۱) طبقات ابن سعد ( ۳۹۰/۷ ) والاصاية ( ۹/۲) . 

(۲) فتح الباری بشرح البخاری ( ۷۹/۷ ) و ( ۳۹۱/۷) ۰ 

(۳) نسيرة ابن هشام ( 4۱۰/۳ ) وتارخ أبى الفدا ( ١45/١‏ ) . 

)٤(‏ سيرة ابن هشام ( ۸۷/۳ ) وجواهم السيرة ص ( ۲۲۲ ) وعیون الاثر فى 


فنون الغازی والشمائل والسي ( ؟/ 5و١).‏ 
(ه) الطبری ( ۲۲۳/۲ ) وابن الأثير ( )٩۰/۲‏ . 


54 


ومن ذلك اليو م أطلق اسلون على خالد لقب تن 

ف وفع نکر ۰ ۰ 

کان خالد فى غزاوة فتح مک عل من قوات اسب 4 وكا ۰ نف ایند 
مۇلقة من : سل وتار وم وع 5 وکان واحه دخول مک من 
انا ھم" o‏ الط )۲۳ 4 وهو أول م ۳ فيه ارو لن ۳۹ 1 الله 
عله وسل خا . ۱ ۱ ۱ 


. اة دا ؛ ققد قال از بیر بن. الموام‎ E 
۳ وخالد : « لا تقائلا إلا من قاتلا »ع إلا أن مض رجلات قریش‎ 
جموا ناسا ا یت اش بش تزا تلت دیسدوم عن فتح‎ 
مکة ۽ قنیم خلا » وقتل متهم مانية وعشرين رجلا ثم انیزموا"‎ 


(۱) جوامع ان ص ( ۲۳۱ ) وکان على الیسرة الزبير بن العوام » > وكان . 
أبو عبيدة بن الجر اح على المقدءة . وانظر شرح اللووی على مسلم ( ع/۲۳۱ ) . ۱ 
(۲) الايط ٠‏ مواضع بأسال مكة . راحم التفاصيل فى مهجم N‏ 
وانظر عن دخول خالد, من ( إلايط ) » الطبرى ( ۳۳۲/۲ ) وان الأثير )4( 
وسيرة اين هدام ( (f‏ دتادخ أف الفد! ) ۱۹:۸ ( وطبقات ابن سعد ' 
( ره 5 
(۳) الطبرى 50 بن الآثير ( ۹۱/۲ ) وسيرة ابن هشام ( ١5/4‏ ) 
(4) الطبری ( ۳۲۲۲/۲ . ۱ 
(۰) عم : عکر مب ن آی حول وصفو ال إن أمية وسويل بن مرو 2 دی 
ابن الاو ( ٠. ٠ )٩۹/۲‏ ۱ 
(5) الندمة :ل بأسفل مكة . راحم (ey TE‏ 
)¥( تاريخ أبى الفدا ( ا ) وطبقات ابن سعد ( 5/9 )١‏ والبلاذری ص 
( ۰۲-۰۱ ) أن قتل ا مهركين أربعة وعشرون رجلا من قريش وأر 5 
هذيل . أما فى الطبری / ۰۳۳۰۲ فد کر أن عدد قتیی اشر ش رکن يلم من ای عشر . 
أو ثلالة عشر » وق ابن الأثير ( ٠٤/۲‏ ) أن عدد قتل المع ركين ثلائة > وكذلك . 
فى جوامم السيرة ص ( ۲۳۱) . ۱ 


۲۰ 


نامي رج" ل سا لا در أنه عن 
القتال ؟ » . ققیل له : خالد قوتل فقاتل”") 

تسق 1 SE e‏ 
له مشهد مع رسول الله صلی الله 1 عليه وسل قبل لفتح ۳ . 


هدم المرزی : 
بمث النی تبلج ائّه علیه وكيا يل هت من رسال 
س أى بعد خسة أيام » من فتح مكة - هدم ( ای )00 فى ثلاثين فارساً 
من اصابه۳ » اس » فير خالد إلا » علق علیها سیفه 
والتجاً إلى الجبل الذى هی فيه » وهو یقول : 
یا 0 قد د ‏ تن ليا 
على خالا » ألق القناع وشمری 
ويا عر إن لم تقتل اليوم خالناً 
فبوتی با عاجل » أو تتصرى” 


زفق 


(۱) فتح البارى بشرح البخارى ( ۸/۸ ) وطبقات ابن سعد ( ۱۳۰/۲ ) 
وجواهم السيرة ص ( ۲۳۱ ) . 

(۲) طبقات ابن سعد ( ۱۳۰/۲ ) وتار آی الفدا ( 4/1 .)1١4‏ 

(۳) أسد الغابة ( ٩۵/۲‏ ) والاستیماب ( 1۲۸/۷۲ ) . 

(:) المزی : أعظم الاصنام عند قریش وبق کنانة » وکال سدنتما وحجا ما 
بو شيبان من "سلم حلفاء بنى هائم » وکانت المرب و قریش تسمى بها : ( عبد المزى ) . 
والعرى كانت بيتاً يعظمه قريش وكنانة ومضر كلها . راجم سيرة ابن هشام ( 27/١‏ ) 
و ( 1٤/٤‏ ) والطبری ( ۳۶۰/۲ ) وابن الائر ( )٩۷/۷۲‏ . 

(ه) طبقات ابن سعد ( ۱۸۰/۷ ) . 

(1) السادن : خادم بيت العبادة » جمه : سدنة . 

(۷) لاشوى : ی لانبق على ثىء . 

(۸) ,وی : ارجعى 


۷۱ 


فلما اتی ها اد دیور اي ۰ 
م د كغرانك لا سبحانك ارات ال د ماك : 


وعاد خالد إلى اتی سل اله عليه وسل E‏ واجه . 
2 تولى خالد واجب القائد فى غزوة الفتح دليل على ۳ رسول يكفاءة ' 
ده وتوليه مهمة هدم ( ای ) دليل على ۳ ارسول برسوخ عقيدته . 0 


ما رجع خالد من هدم ( الى ) ورسول الله صلی الله عليه وس مقي 
که » بعثه إلى فى (اجترمة ) داعيا إلى الإسلام وم يبعثه مقانلا" » فدعام. . 
إلى الإسلام ؛ ینوا أن يقولوا كلكا تفلن شرو ان ان 0 
خمل خالد يقتل منم ويأسر » ودفع إلى کل رجل ا ا 
يوم من الأيام » أمس خالد بأن يقتل کل رجل وات ا 
صلى الله عليه وسل بذاك قال مرتين : « اليم إنى أا إليك ما صنع خالد» ٠‏ 


وف رواية آخری» أن خالداً خرج فى ثلاعانة وخسین رجلا من المهاجرين 


)۰ سيرة ابن هشام ( 514/4 ). 

(۲) أسد اة ( ۹۹/۲ ) و الاستماب ( ۲۸/۲ ). 

(؟) بثو حذايعة : جذ 3 بن عامر بن عبد مناه بن کنانة » ی er!‏ انز 1 
وكائوا بأسفل مكة من ناحية ( ید ) . راحم جم فش الار ی اشر البخارى ( ۰/۸ , 
و طبقات | بن ۳۳ (۱۷/۲) و (۳۹۰/۷) وااطری (46/۸) وجوامع السیرفض( ۰ ۲۰( 

)4( سر ة ابن هشام (۰۳/۸) و فتح البازی بشرح البذاری ( ۰/۸ )وت ۱ 
او 9 1 

(۰) فتح الباری بشرح لبخاری (۰/۸:- 49 ) 5 وضيانا سانا بو 
دخلنا دين عمد صلى الله عليه وسلم . يقال : ما الرجل إذا خرج من دين إلى دين 8 
زا 3 ۳ امار دیا بين الهودية والنصرائية : 1 


نف 


والأنصار وبى سلیم > فاما ای إلى بى جدرعة قال : « ما آنتم ؟ » . قاوا : 
مسلمون » قد صلینا وصدّقنا محمد وبنینا الساجد فى ساحاتنا وأذّنا فا ! : 
قال : « فا بال السلاح علیک؟» . فقالوا : إن پیننا وبين قوم من العرب 
عداوة » لقنا أن تکونوا م » فاخذنا اسلاح ! قال : « فضعوا السلاح » » 
فلما وضعوه قال لمم : « استأسروا » » فاستأسر القوم » فص بعضهم کف 
بعضاً رقم فى أصحابه ۽ فليا كان فى السحر نادی خالد : « من كان 
معه أسير فليدافه ۱ » والدافة الإجهاز عليه بالسيف . فأما بنو سیم فقتاوا 
من كن فى أيديهم » وأما المهاجرون والأنصار » فارساوا أساراهم » فلما بلغ 
انى صلى الله عليه وسل ما صنم خالد » قال : « أللهم إنى أبرأ إليك مما صنع 
خالد » . وبعث على بن أنى طالب رضى الله عنه » فودى ل قتلام وما ذهب 
مخ قل رسول الله صلی الله عليه وسل : «یاعلی ! اخرج إلى هؤلاء 
القوم » فانظر ف أمرم واجعل أمس الجاهلية حت قدميك » » فرج على 
حتى جاءهم » فودی لم الدماء وما أصيب للم من الأموال حتى إنه لیدی لم 
له ال کلب » حتى إذا لم يبق شیء من دم ولا مال إلا وداه » بقيت ممه 
ية من امال » فقال لهم حين فرغ منهم : « إنى أعطيم هذه البقية من هذا 
الال احتباطاً لرسول الله صلی الله عليه وسل ممالا يعم وتعلمون » . فلما رجع 


ایال عا فعل » قال له : م مت ا : 


ومن الواضح أن الرواية الأول » وهی الرواية التى رواها الامام البخارى 





(۱) طبقات ابن سعد ( 141/9 7 ۱۸۸) وسيرة بن هشام ( 4/4ه ) 
(۲) ميلغة السكلب : خشبة حفر ثم تتخذ ليلغ فیها السكاب . 
(۲۳۰) وعيون الأثر ( ۱۸١/۳‏ ) . 


۷۳ 


فى صميحه هی 558 ۽ لأن حیح البخارى أوثق المصادر فى روايته  »‏ . 
ونا اتوت فل والمنطق ۱ وان و تنم بإسلامهم لا تج مطلقا ٠‏ 
علىققللم. 00 4 

قد قل نو جع + مسأناء صبأنا ! لحمل خالد هنه اللنظة على ظاهرهاء - 


. 


8 مسرت 


ی هم خر جوا من دين ۳ ف دين 4 فم یکتف خالد A‏ ریت ۱ 
بالإسلام' ° » والدليل على ذلك أنه قال هم : و ضوا السلاح إن الناس ‏ . 
0 : وهذا دليل 5 على أنه لم يقشم بان كلة : صبأناى | ۱ 

۶ اسلتا ! 0 
إن خالا أخطا متا رل لا عن قصدول ده وليس أدل سل ما له | 
س إلا عن اجتهاد وتأويل من أنه ظل متمتماً بثقة انی صل الله عليه وسل 
ر 4 و طً خالد هنأ وادام الرسول 4 و الد بة تعطى عن القتل خطأ : 
لاعن القثل عدا ؛ ولو أنه قتا ت الجاهلية» ٠‏ 
لاقتص منه الرسول صلی عليه وسل وقاده ج بلا هو ادة » ولا کت 
بالتبرؤٌ من قعل وتعویض ی حد عه بها بعثه مع على 5 ۱ 
۳۵ ۹ الک ۱ 





(۱) فتح الباری بورح البخارى ( 40/4 ) . ْ 
(۲) سيرة ابن هشاع (۰۳/۵) والطبری ( ۲۸۱/۲ ) وابن الأثيي ( ۹۷/۰ 
" وتاریخ أبى الفدا ( ۱۸۰/۱) . ۱ 

(م) لا عبرة فها روا ء الطبری فى ( ۲۳۱/۲ ) فما بشم " منه مئه ر امحة : أن, خالدا: 
قتل بنى جذيمة أخذاً لتأره متهم » حيث كانوا قد قتلوا عوف بن عبد عوف آبا عبدالرجن. 
: بن عوف والفا كه بن ن القيرة عر خالد . إن الطبری مرخ | بروى: کل الروابات الؤاردة. 
کا وهدة آحداها ‏ انفلا" ليت . ولا شك أن المقل والتقل لا يقفان إلىاجائب. . 
هذه ارواية : فن الناحية المقلية.» أن النى صلی الله عيليه وسلم بعث خاد د اعيا لاغ زیا ش 
فا ذا قتل الناس مدا بدول مير ر فقد خااف أوا مر اني ااصر حه حول هذه و 


۷ 


فى يوم خن ٩۳‏ : ۱ 

كان خالد على مقدمة | لسلمين فى مائ فرس هی خيل بی سے عند 
انان 

وکان مالك ۹ قد عا رحاله فى و وادی ( حت حنين ) ليلا وأمرمم 
أن باوا عل المسلمين هله واحدة . وعباً رسول الله صلی الله عليه وس رجاه 
وصفیم صنوفاً وضع الألوية والرايات فى أهلها”؟ . 

وا حدر المسلمون فى عماية الصبح فى وأدى ( حنين ) على تعبية وهو واد 


= و تمالعه الصر حة فى اجتناب قتل اللفس إلا حقتپا » وأقل عقوبة خالد عند ذاك نزعه 
من القيادة » وهذا مالم له النى صلى الله عليه وسلم > والنى لا تأخذه فى الله لومة 
لانم » فكيف ب ت عن فتل الأبرياء 5 إذا لم یفتنم بأ قتليم كان خطأً ؟ ! 

ومن الناحية التقلية » فبذه الرواية لم ترد فى مصادر سئة البي صلى الله عليه وسام 
والذين رد"دوا هذه الرواية من لاژرخین فقط نقلها بعضهم عن بعض . 

(۱) حتين : واد قبل الطائف ؛ بينه وبين مكة ثلاث لال . راجم م 
البلدان ( ۳/ ۳۰6 ). 

(۲) طبقات ابن سعد ( ۱۶۰/۲ ) والسيرة الملبية ( ۱۳/۳ س ۱۹۰ ) 
والأغاتى (۲۰/۱۰) ۰ 

(۳) طبتات بن سعد( ۱۹/۱ ) والطبري ( ۳۶/۲ ) وسيرة بن‌هشام (۸/۳) 

(:) مالك بن عوف الثصری : هن عوازن » كان قائد الع ركن يوم حنين » فلجح 
في مىاغتة قوات السلمين فى وادى حن وأوقم فم خسار فادحة . و بعد انبزام الع ركن 
لمق بالطائف . فقال الى صلى الله عليه وسلم : ولو أتاى مالك مسااً لرددت اله 
أهله وماله > » فباغه ذلك , فلحق بألسديت فى ( الجمرانة ) فأسلم » فأعطاه الى اهله 
وماله وأعطاه مائه هن الا با بل > کا أعطت سار المؤلفة قوم وكان معدودا ملهم ثم 
حسن اسلافه »فاستعمله الرسول صلى الله عليه وسلم على من اسل هن قوءه وهن قبائل 
قيس عبلان واه ءفاررة ثقيف » ففعل وصق عام » وشهد بعد ذلك فتح دمشق 
وشهد القادسة أيضاً ٠‏ راجم التفاصیل فى الاصابة ( ۳۱/۹ ) وأسد الغابة ( ۲۸۹/٤‏ ) 
و الا سآیماب ( ۲۳ ). 

(۰) طبقات بن سعد ( ۱۰۰/۲) . 


من أودية ( تهامة ) أجوف 300 ينحدر ا نایم ۱ 
الخ ن جانپ » فابكشتشخيل فى سلیم مولية وت اهل : 
وتبعهم الناس منهزمين ؛ ولکن ارسول صلی الله عليه وس ثبت وثبت معه 
نفر قلیل من أصعابه وأهل: يته" » فتجمم. السلمون حوله وشنوا هه 
مقابلا 7 على المشركين الهزموا على أثره لا ياوى أحد منم على أحد" .> 
وكان خالد أحد الذين تجمموا حول ابي صلى الله عليه وسل و وقائلوا معه قتالا 
شديداً » جرح وعاده ارسول ۴ . ۱ ٠‏ مي 23 
إن واجب القدمة » هو حاية القسم الا کر والمصول على اللومات . 
عن امد » جتی لا تباغت قوات القسم الآ كبر 3 
إن مقدمة اسلمین بقيادة خالد » | تنجز هذا الواجب أبداً يوم حنين » | 


فهى ل تست معرفة مواضع المشركين ای احتاوها فى و وادى حنين ا 0 
إل آم سرع قب أن تدرف یقت مقف اندو فى ود ینک 


(1) تبامة : ما اخس ا لمجاز رارف :.أى متتسم . وحطوط : . 
أى متحدر 4 ۱ 
(۷) سيرة بن شام ( ٠٤‏ ۱ ) والطبری ( ۳۶۷/۲ ) - 
(۳) طبقات بن سعد ( ۱۰۱/۲) , وأساء الذين ثبترا ممه وم قائمة العرف ام : 
و مسبت العياس بن عبد الطلب ۲ سس على بن أبى طالب ۳ س الفضل بن العياس 'ابن 
عبد الطلب ٤‏ - أبو سفیان بن الحارث بن عبد الطلب و س ویعة بن .الحارث بن 
عبد الطلب ٩‏ س آنو بكر الصديق ۷ س عمر بن الطاب ۸ س أسانة بن زیذ ابن 
حارثة ٩‏ س آیعن بن عبید وهو أ امن ) بن أمأيعن راع الطبدى ( ۳۸۷/۲ ) وأء بن الأ 
٠ 9‏ ) وسيرة بن هشام ( ۷۲/۵ ) ۰ 01 
)٤(‏ طبقات بن سعد (80/١١١)والظبرى‏ ( ۲۲۸/۲ )وسيرة بن هشام (:/۷۰) . 
)٠ ۰‏ أسد الغابة ( ٩۰/۲‏ ) والاستیعاب ( 1۲۸/۲ ) والاغانی (  )۲۰/۱۵‏ 
(۰) الق الأ كبر : تعبير عسکری , معناه كافة القطعات عدا قطعات ت الماية ی 
عذا القدمة و مجتبات وال خرة . والقسم الأ کر بت القوة الضاربة الاصلية » وقعامات :. 
الجاية مسؤولة عن جاية القسم الآ م تما لقنو , 


۷۹ 


اندفاعبا هذا على غير هدى وبصيرة. أما قوات القسم الأ كير فاندفمت و 
المقدمة لاعتقادها أن اندفاعها هذا أمين وغير خطر . 

إن من أم أسباب هزيم المسلمين فى ابتداء معركة ( حنين ) هو عدم 
قيام دتم بواجمباء إذ م تحصل عل لمات عن مواضع المدو » ول نم 
مباغتة العدو للقسم الا بر ؛ وبذلك فشلت مقدمة المسلمين يوم حنين فى أداء 
واجہا فشلا ری »على الرغم من ألما كانت بقيادة خالو92 . 


ی غزوة الطائف : 





لم عنم خالد جراحاته من أن یمود لقيادة المقدمة , إذل بزل على مقدمة 
المسلمين حتى وردوا ( اجمرانة) "* فى طريق عودتهم إلى المدينة" . 

دف طريقه إلى ( الطائف )۳ قاتل فلول المشركين وکان بين قتلى 
المشركين امرأة . ققد مر النبى صل الله عليه وسل فى طريقه بامرأة مقتولة » 
فقال :« من قتلها ؟!» فقالوا : خالد بن الوليد » فقال لبعض من معه : « أدرك 
خالا وقل له : إن رسول الله ينهاك أن تفتل امرأة أو وليداً أو عسينا 6( 
ولا حاصر المسلمون الطائف » كان خالد ينادى : « هل من مبارز ؟ » 


۱ + 0 
قلا جیبه إحد ۳ 





(۱) الرسول التائد س الطبعة الانية ص ( هه« ). . : 

(۲) الجعرانة : ماء بين الطائف ومكة > وال مكة أقرب راجع معجم البلدان 
(۱۰۹/۳). 

(۳) طبقات بن سعد ( 9/مه١).‏ 

(4) الطائف : بلد مشهور بينها وبين مكة إثنا عدر فرسحاً من جبة العرق » وهی 
ذات مزارع وأخل وأعناب وهياه غزيرة وطيبة افو اء . راجع ععجر البلدان ( ٠١/5‏ ),' 

. )ء والعسيف : هو الاجير‎ ٠١٠/١ ( ابن الاب‎ )١( 

(5) السيرة الحلبية ( )١5/«+‏ . 


۷۷ 


ولا وصل المسلمون ( الجعرانة ) حيث نم الرسول الغنائم » قال رجل 0 
من المناققين : « ما أريد .هذه القسمة وجه الله ! » فقال عر « ألا نقتله ؟ » ٤‏ 
وقال خالد : د ألا أضرب عنقه ؟» وقال اپ :ولا لل يصلى ۳ ْ 


مع اعفان 0 





مث ا مل ا عي و الوليد بن عقبة تن أنى معيط”" إلى بنى 

) 2000 ا نی أوافل السنة التاسعة للبجرة » أى يعد إسلاممم ٠,‏ 

يعامين 7 فلم ره وا رهب جع ای کل تس 
وأخبره انهم قد توا عن الإسلام ۽ فبعث اانبى صلى الله عليه وسل خالداً ۱ 

افيه عدت ولا يمبجل ب فانطلق خالد حتى آنام لذ » وبسث عیونه 78 
فأخبروه بأن القوم سول بالإسلام وسمموا ذالم وصلانبم ‏ فليا 

اصع آنام شلد فرأی مایمیه > 5 بع إلى النبى صلى الله عليه وس 
وه » فازل قول ای :2 ا م اوا » إن تج هک فاسق 





(۱) السيرة الحلبية (۱۷۱/۳۱ س ۱۷۲ ). 
(۲) اامطلق : هو لقب ديه بن سعد بن مرو بن ربیعه بن حارئة » بطن من : 
خراعة . راجم فتح البارق جر البخارى ( ۲۳۲/۷ . ۱ 
(۳) الوليد بن عقية! بن | یی معيط الأموى : أخو هان بن عفان رضى الله عنه أ 
لا » سم يوم فتح مكة . ولاء. مان السكوفة وعزل. عنبا سعد :بن أبى وقاس ء ۰ ۱ 
وله آخبار في السكوفة فيها نكارة و شداعة .كان من رجال قر يش فر فا ولا 
وأدبا » وكانمن الشعراء الطبوعین . سکن المديئة ثم نؤل الكوفة » فا قتل عثان تزل 
البصرة م خرج ال الرقةاونؤها : واعتزل علبا ومعاوبة . مات باأرقة 5 ۱ 
طيقات ابن سمد ( ۲۱/۹) والاصابة ( ۳۲۱/٩‏ ) والاستيعاب ( مامه 
(4) السيرة الحلبية ( ۳۹6/۲ ) - ۱ 


۷۸ 


و 


بك ا فتبينوا أف لصوا ا ا ¢ فتصمخوا عل ما شم نادمین « 
نزلت ف الوليد بن عقبة”" . 

لقد کلن موقف خالد فی هدم القضية را حقا : ر عیو نه روا 
عمل القوم فى غفلة منم » فلما جاءته عيونه بأخبارم » اتام هو بنفسه » فوجد 
أن آخبار الولید بن عقبة عنهم غير صحيحة » وبذلك حقن خالد دماء نى 
الصطلق ووضعهم فى موضعهم الذى يستحقونه . 


۲2 
كم قد ۳ 


۳ انی صلی الله عليه وسل خالداً هدم ( ود ) فى ذُومة (الجندل)9) 
وقد بعثه من غزوة ( تبوك ) » خالت بنو عبد ود وغيرهم يدنه وبان هدمه ۽ 


قائلهم خالد . وبعد دحرم هدمه وکسره جذاذا . 
وهآ و 


فى أثناء مقام النبىصلى الله عليه وس ف (تبوك ) أرسل خالدا فى أربعائة 





(۱) الأغانى ( ۳۰۰/4 س ۳۰۷ ) وتفسير ابن ۳ لتر ( ۸ا ۱۲-۷۱ ) وببامشه 
تفسير البغوى ( ۱۰/۸ ) وتفسیر الزعخصرى ( ۱۲۱/۳) والابة الكرعة من سورة 
الحجرات ( 1/45 ) انظر الاستيماب re )٠١ ( )۳٤(‏ 
5١/0 (‏ ) والعارف ص ( ۲۱۹ ) ویر بن هشام ( 06م سد ووم ) 

" (۲) ود" : عثال رجل کی الى حم » عبده بنو کاب بن و رة من قضاعة بدومة 
الجندل . راجم الاصنام لابن ال_کلی" 0 سوه ) وسيرة ابن هشام (۸۳/۱) 
وتفسير ن ۰ ) وتفسير ابن كثير وم‌اهشه تفسم الیغوی 
( ۸-۷/۹ ) وتفسير البيضاوي ( ه/+١١)‏ . 

(؟) دومة المتدل : (حصن على سیم مر احل هن دمشق ) تفع يبن دمشق والمدينة . 
راجم التفاصيل فى مءجم البلدان ( 5/4 .)91١‏ 

.) ۸۷ - خالد بن ن الوليد س آبو زید شلى ركم‎ )٤( 


۷۹ 


وعشرين فارسا إلى كيدر بن عبدالملك ثم .السکونی"" صاحب. ( دوم ¦ 
الندل ) > وکان اکن قد رچ من حصنه فى ليلة مقمرة إلى بق رااش > 
بطارده هو وأخوه حان » فياجمته خيل الف ارا کر واف آخوه 4 
وقاتل حی فتل نم هراب من ا ۱ 

وأجار خالد كدر من.القتل ele‏ ود : 
عل أن يتح له دومة الجندل » فدخلها المسلمون . 


وصالله خالد على ألنى بعير وتمائمائة رأس وأربماثة درع اراق رع 3 
م خرج خالد باکیدر وأخیه ( مصاد )ی کان فى الحصن و Eek.‏ 
تالا إلى المدينة » وهناك ضالمه النی صلى امعد وار الجزية وحقن , 
دمه ودم أخيه وخلی سبللهما » » وکتب له كتاباً فيه أمانهم وما صالخهم عليه 


۳ 
e 





E AM a 
کیدر بن عبدا لك الکندی : کت له الى صلى الله عليه وسا وأرسل‎ | )۲( 
.' سرية هع خالد بن الو لو لمد ۰ د ر ابلاذری ص ( ۷۲ ) أنه سل > والصحيح أنه أمدى‎ 
ار سول الله صلى الله عليه وسلم وم ايلم بل بق تصرانياً (:ولما صاله الرسول عاد إلى‎ 
حصنه وبق فيه و م إل غالا سره لا حاصر دومة الجندل أيم أبى بكر الصديق‎ 
: رضی الله عنه “ل مرب . وذكر البلاذرى فى ص ( 7 ) : ( أنه أسلم > قمامات‎ 
: صلی أله عليه وسل م منم الصدقة ونقض العبد وخرج. من دومة الججدل فلحق‎ ١ ال ی‎ 
۱ ! با جاء فى قاری ( ۰۷۸/۷ ) وابن الأثير ( 000 : ( أن خالد؟‎ ۳9 
۱ ' أسرء وقتله ) وهذا ماثر أرحخه لو اذقته أصادر آهل الحديث ء لذلك فقد قتل تصران]‎ 
. وفتوع البلدان أ‎ ) ٠٠۴/٠١ وآشد الفابة(‎ ) ٠٠۹/١ ( ولا پتر صحابياً . راجع الإصابة‎ 
i ۱۰۷/۲ ری ( ۷۲ س ۲ ) والطرى ( ۲۵/۲ ) وان اه(‎ 
: طبقات ابن سعد (15/92) وحوامع اأسيرة ص (۲۵۸۳۲) وسيرة أبن هشام‎ )۳( 
6۳۷۲/۷۱ والأسيماك ( ۰۳۸/۲ ) والطبی‎ A واس لمية‎ ) ۱۸۱/۸ ( 
۱ مغ اختلافات فى الرواٍت »| وما ذکرته هو نس ماعاء فى طبقات ابن سعد‎ 


۸۰ 


فى رات ۱ 

بمث النی صلی الله عليه وسل خلا إلى بنى المارث بن كمب بن احج 
(بجران )”" فى أربهاثة من السمین » وأمره أن يدعوم إلى الإسلام ثلا ء 
فان استجابوا له قبل منهم وأقام فم وعلمهم کتاب الله وسنة نيه وسال 
الإسلام » وإن لم يستجيبوا قاتلهم . 

وخرج خالد حتى قدم عامهم » وبمث الرکبان یضرون فى كل وجه 
ويدعون إلى الإسلام ويقولون : « أيها الناس ! اساموا تساموا » . فأسلِ الاس 
ودخلوا فيا ذعوا إليه ؛ فأقام فهم خالد یملمهم الإسلام وكتاب الله وسنة 
بيه » وکتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » فتكتب إليه النبى 
أن يبل إلى المدينة ومعه وفدم » فأقبل خالد إلى رسول الله صلی اه عليه وسل 
ومعه وفد بنى الحارث » فأساموا . وسأطم النى فما سأهم  :‏ يم كنم تغلبون 
من قاتلک فى الجاهلية ؟ » . قلوا : «کنا نغلب من قاتلنا يا رسول الله » 


أناكنا مجنم ولا نتفر » ولا نبدأ أحداً بظل » . قال : « صدقتم »۳ . 

(۱) نجران : من مخاليف العن من ناحية مكة . راجم معجم البلدان ( ۸ / ٠٠۸‏ ) 
وآثار البلاد وأخبار العباد للتزوین ص ( ١5١‏ ) . 

(۲). سيرة ابن هشام ( ٤‏ / ۲۰۷۲ - ۲۱۱۰ ) والطبرى ( ۲ ٣۸١‏ س ومم) 
وا الا ( ۷/ ۱۱۲ ) » وهذانس کتاب خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
بم الله الرجن الرحيم . تحمد البي رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسام > من خالد 
ابن الواید. . السلام عليك يا رول الله ورحة الله وبركاته . فارتی آجد إليك الله الذی 
لا إله إلا هو . أما بعد . با رسول الله صلى الله عليك , فارنك بمثتنى إلى بنى الحارث 
ابن کم وأهر تنى إذا أنيتهم ألا أقاتلهم ثلائة أيام وأن أدعوم إلى الا,سلام » فارن أسموا 
قبلت مهم » وعلتهم معالم الاإسلام » وكتاب الله وستة نبيه » وان لم يسلوا قانللهم . 
وإلى قدمت علوم » فدعوتهم إلى الاسلام ثلائة آیام » كا أمرني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وبعثت فيهم رکا : ؛ بى الحارث ! اسفوا تسلنوا » فأسموا وا یتاتلوا 
وأنا میم بين آظپرم ؛ وآمرم با آمرم الله به ۽ وأنها م عما نهام الله عنه » وأعدهم سے 


۸۱ 
(<) فتح المر اق 


مث رسول ل الله ما ى اه عليه وسل خالا E‏ 
قر یره »سل عل بن أن ل 
0 
واد . 


۱ 


۱ وق روایة » أن التق صلى ال عليه و و 1 بمث خالا 9 ۱ 
علا إلى خالذ ليقبض اس 1 
وفی رواية أن النی بت علیاق حند وبعث اانا فى خند ادر 
وقال ۳ إن التقيما لمیر على بن أى طالب 4 ۳ 
والرواية القريبة من العقل » هی أن الرسول بث خالا نم بث عليا. 
ليقبض اجس » لأنها الرواية التق اعنمدها البخارى فى تحیحه ولأنها قرب ۱ 
إك الواقم والنطق » 5 تستعصی هانغ الإسلام ستة آشب ر تعان . 
لاف م وأحد 03 ومع ذلك ا الأخيرة منطقية أيضًا 4 اد من : 





= معا الا ,سلام > وسلة ة التي صلی الله ف وسام ؛ حق كك ب ب إلى رسول ألله ولا 
عليك با رسول الله ورحة الله وبركانه . 

فکتب ليه وال ألله صلى الله علية 0 

من عد لني سرا ل خاد ت اراد سم یه اه ايك 
قد أسلمو | قبل أن اپ , ی ال ما دعوم 1 من الارسلام ۳ ایو ان 
لا إله إلا الله اه ل شريك له وأن مرا عبده ورسوله 6 وأن E‏ 
فبشرم وأندرم : وأقبل وليقبل معك وفدم » واللام عليك ورحة الله وبركانه . 

(۱) الطری ( ؟ ۴۸۹۷) وان الأثير ( ؟ / ١١1١1)ء‏ 

(۲) فتح الباری بشرح البخاری ( ۸ / ۰۲ ). 

(۳) سيرةان هشام ( 4 | ۳۱۹ ) . 


AT. 


الجائز أن يبعث النى صلى الله عليه وسلم م مکل من على وخالد جنداً اقتال 
عند الماجة » وللساونة فى القضاا الإدارية کجمم الصدقات ونشر الدعوة 


وتعلم الناس القرآن والان ... إل . 


س 
سيف اله 





ام زخالد فى حباة النبى صلی الله عليه وس أعمالاً باهرة فى القتال وس 

على حد سواء . والذى ,محص أعماله الجلياة منذ إسلامه حتی التحق الرسول 
۱ بالرفيق الأعلى - وهی فترة قصيرة من عمر الزمن » لا بد أن بتساءل + کف 
٠‏ استطاع خالد أن يحققكل هذه النجزات خلال هذا الوقت القصير ؟؟ 
وان » آن‌هذا التساؤل وارد » إذ أن فترة إسلامه التى قضاها إلى جانب 
زيول الا تعارز آریم سنوات ‏ بنا قاتل شىلا على حدود آرض الشام ‏ 
الحجاز » وقاتل جنوباً فى المن » وشهد أحد عشر مشبداً » قاتل فى ثلاثة مها 
نحت لواء الرسول القائد » وقانل فى ثلاثة منها قائداً مستقلاً » وم يقاتل 
فى خسة مشاهد منها بل أتجز واجبه سل » فن أبن له الوقت الكافى اتحقيق 
هذه الأعمال ؟ 

وللاطلاع على توقیت أعماله ‏ راجم الملحق ( أ ) وفيه الوقت الذى 

آمجز فيه أعاله الكبيرة » التى تدل على أن هكان موضم ثقة الرسول الكاملة 
من جبة » وأنه كانت له قابليات نادرة فى القيادة العسكرية خاصة» لا مود 
.ها الزمان إلا نادرا . 


اھ کان له ار ای آثر فی‌نصرة دن ابل عل عهد رسول أنه صلی قله 
وس » وى نشر رابات الإسلام لا وجنوباً فلا یب أن قول الرسول 


۸۳ 


اد عن خالد : « نما عبد الله وأخو المشيرة ة وسيف من سيوف الله ET‏ 
ی الکنار والناقتين 4 ۱ 


۱ اللعی (۱) 


جدول توقيت أعمال خالد بعد إسلامه في عبد الثى صلى الله عليه وسلم ( ۲) : 





التسسل | الأعمال |الشپر. افجری| السنة الهجرية | السنة للبلادية | لللحوظات 








۱ (سلامه صفر ۸ 1۳۹ 
+ | غروة موتة جادی الاو ی ۸ 1۳۹ 3 
: فك خوسة 
© | فتح مک رمضان ۸ 1۳۹ 1 iS‏ 
٤‏ هدم المزرى رعضات ۸ 1۳۹ لوت | 
۱ 7 5 مكة : 
ه | ف بی جذعة شو ال . ۸ ۳۵۹ : 
5 | یوم حنين شوال ۸ ۳۹ 
۷ غروة الطائف | شوال. ۸ ۳۹ 
4 مع بى لاصطلق , رجب ۹ 1۳۰ ر 
۱ 9 تس ل . ل او سل , 
۹ فى بو رحبت 5 ۳۰ - ۱ 
۱ 0 السئة اء ۰ 
۹ هدم ود | رجب 5 1° دنم اه 
۱۰ في دومةالجندل | رحب ۹ 2 عزوه بو 2 
۱۱ ]فى ران | ربیع الاخر PY ٠‏ 
۲ ف این | رمفات ۱۰ ۳۹ 








۱ 
۱ 
۱ 
ا 
ا 
سس سسسب = 


(۱) الاستيءاب ( + )۰ : 
(۲) اعتمدنا فى إعداذ لوقت هذا الجدول ۳ ما جاء فى الطری 


A 


ن عب أهلالية 
« لا آشم سيفا سله الله على الكافرين > 
۱ ( الصديق ابو بكر ) 
الواجب : 
ات الم ماعا ار اعا من تل كتيل وطن ال وای اک 
يهود والنصارى » وبق المسامون کالفنم فى الليلة المطيرة لفقد نيهم وقلهم 
وكثرة عدوم" . فى ذلك الوقف العصيب » أصر أبو بكر الصديق على 
إنفاذ جيش أسامة بن زید ۴۳ » وكان فى إنفاذه أعظم النثم لاسمین » فقد قال 
العرب المرتدون : لولم يكن بهم قوة» لما أرساوا هذا اليش ؛ اذلك كفوا 
عن كثير مما كانوا بريدون أن يفعلوا”” . فلماعاد جيش أسامة من واجبه » 
وجّه أبو بكر قوات المسلمين لقتال أهل الردّة » الذين لم برض منهم إلا بالخطة 
الخزية أو المرب الجلية” » وقال أبو بكر قولته المشهورة : « واه لو منعونی 
عقالاً لجاهدنهم عليه © , 





.)١٠۴۷ / ۲ ( الطری ۱ ۲/ ۰۱ ) وان الأثير‎ )١( 

(۲) الطببى ( ۲ / 5غ ) وان الأثي .)1١١07/5(‏ 

(۳) ان الأثير  ۲(‏ ۱۲۸) . 

(4) ان الأثير ( ۲ / ٠١۸‏ ) آما افطة الحزية » فأن يقروا بأن من قتل هنهم فى 
النار ومن قتل هنا فى الجنة » وأن يدوا قتلانا » ونعم ما آخدنا منهم » وأن ما آخذوه 
هنا مردود علینا . وأما المرب الجلية » فأنيخر جوامن دارم . وق البلاذری ص(4 ۱۰) 
ورد : المرب الجلية والسلم الحرية » فقالوا : قد عرفا المرب الجلية » فا السلم الحرية ؟ 
قال : أن نزع متي الحلقة والکراع » ونم ما أصبنا منک + وتردوا إلينا ما أسبتم نا › 
وتدوا قتلانا ویکون قتلاک فى النار ... 

(۰) الطبرى ( ۲ / ۱۷۰ ) واللاذری (۱۰۳) والامامة والسياسة لان قتيبة 
( ۱ ۲۷) ۰ ۰ ۱ 


Ao 


وتنفيناً لته فى مقانلة أهل الردة » عقد أحد عشر لواء لأحد عشر ' 
قاعدا | هو قتال طليحة بن خويلد الأسدى » نذا 9 7 


2 
قصد مالك بن نويرة 0 


تست و ۱ 
ی ۱ د آن يدا على » ومنهم بسیر ین ( باه : 
میت بلطا )و يبرح إذا فرغ ان قوم حتى بأذن له ۽ وأظير أبو بكر 
أنه خارج إلى (خر )"۲ بيش حتى يلاق خالا مب المدو بذك » 
فقعد ذلاب طعا و بط در ن طليحة بن خوياد الأسدى”؟' 


ون یر كر قد قد مت عدی بن حاتم ای یی قبل e‏ 


(۱) انظر تسیل الطبرى ( ۲ / ۰ ) وان الآثير ( ۲ ۱۳۲) . 
2000 زاخة : ماء اطي ء بارش لحد 6 وقيل ماء ابی نک دچ مم ا ۱ 
۰۱1۱/۲۱ 1 > 
(۳) خير : ثاحية على مانية برد من الديئة لمن بريد الشام > یطاق هذا الاسم 
عل ونل هده لاماي حون ومزارع رل کی جع التفاصيل . . 
فى مهجم البادان ( 2٩۰/۳‏ ) ۳ 
() لطبی ۲ | 4۸۳ ) وان ال ( ۱۳۲/۲ ) رای دس( ۱ 
والاصابة (۲ / 5؟). 

(ه) طلمحة نا : قدم مع وفك اسلا ن خزعة على النى صلى الله ' 
عليه و سا اح اليجر و رح رجز 7 ی 19۰3 یمن 2 > 
فیا توف الرسول عظم أمر طليحة ا المليغان أسد ikê;‏ 6 وكان دم 
حبریل بالوحی ؛ فأرسل اله أبو بكر خالا بن الوليد فقاتله وقفى على فتلته » قانبزم طليحة . 
إلى الشام وبق هناك حق توق أبو يكن ۾ ثم خرج محرماً فى خلافة مر بن الخطاب وأسلم " 
اسلاما صرحا ؛ وجاهد الفرس ف القادسية وغيرها جپاد الابطال| أغاور . لقد كان طليحة ۱ 

من أشجم العرب وكان يعدا بألف فارس . 1 

راج لاه عار حدم )رد ( | مه الاب (۲ ۱۲۲ 


كم 


اه 


إلبهم » فدغاهم عدى وخوهفهم » ققالوا له : استقبل خالداً ف 
جتى تستخرج من لتق بالبزاخة منا » فنا إن خالفنا طليحة وم فى يده قتلهم 
أو ارنهنهم . فاستقبل عدى خالداً وهو ( بالستح ١7)‏ » وقال له « أمسك عنی 
ثلاثا جتمع لك خسمائة مقاتل تضرب بهم عدوك » ففعل خالد . وأرسلت 
طیی إلى إخوانهم » فعادوا من بزاخة کالدد لم » ولولا ذلك لم یف رکوا ۽ 
وبذاك عادت طيى إلى الإسلام 3 ۱ 

وتوجه خالد ومن اند یه من یی وعددم آلف را كب تلا زاخة 
وأرسل عکاشة ع وثابت بن ا 
طليحة ؛ فلما بلفه مصرع أخيه خرج ومعه آخوه سلمة » فقتلا عكاشة وثابتا 
ثم رجما . ومر“ خالد فى طريقه إلى بزاخة بعكاشة وثابت قتیلین ۳ . 

وعياً خالد جبشه للقتال » ققالت' له ( طيئى ) : تحن كفيك ( قيسا )» 
فإن بنى أسد حلتاؤنا ! فقال : « قاتلا أى الطائنتین شت » . فقال عدى : 
« لو نزل‌هذا على الذين م آسرتی الأدنىةالأدنىلجاهدتهم عليه.لا آمتنم ع نجهاد 
نی أسد طلنیم » : فقال له خالد : « إن جهاد الغْرسّين جهاد . لا نالف رأى 


9 الستح : موطع بتجد قرب جبل طي* » له خالد فى حرب اردة Es‏ 
ب EA‏ دح 7 > راجع معجم البلدان ( ٠‏ / ۱۵۹ ) . 

(0) الطيرى ( ۲ / ٤۸۳‏ ) وان ار (؟1 ۱۳۲) . 

(؟) عكادة بن حصن الاسدی : من فضلاء ااصحابة وسادائهم : هاجر إلى الدينة 
وشهد بدراً وأبلى قما بلاء حسنا وانكسر فى يده سیف » وثهد أحداً و اشدق و الشاهد 
كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وقتله طليحة الأسدى » وکان عكاشة يوم توق 
سول الله صلى عليه وسام ابن أربع وأربعين سنة »> وقتل بعد ذلك إسئة » وكان من 
أجل الرجال > روى عن التي صلى الله عليه وسلم وروی عنه بمش الصحابة . راجم 
طبقات ابن سعد (۳/ )٩۲‏ والارصابة ( 4 /5ه؟ ) وأسد الغابة (4/؟) 
والاستماب ( ۳ / ۱١۸‏ ) . 

. )۱۰۵( والبلاذرى س‎ ) ٠۳۲ / ۲ ( الطبرى ( ۲ / ۸4 ) وان الأثير‎ )٤( 


AY 


أحابك وامض . بم لا م الذين م لقتالم أ شط > ١‏ مسا اه 
والتق بطليحة ورجاله على يزاخة » فقاتل الطر فان قتالا شدیداً » وما رأى أن 
كمّة امین رجحت على کلة أتباعه »رکب فرسه وحمل امرأنه ثم بجا بهاء ۱ 
وغل + وشن فزارة ! من استطاع أن يمل هكذا وینجو بامرآنه » 
فلینل 6( نك ققی خا علی فتنة ات إلى نطقت 
والمنطقة الجاورة ها. | ۱ 

لقد حط اتسار خالد معنویات آسد وغطنان وأحلافبما الأقويء ۱ 
ات اقبائل الأخرى الى تمش فى تلك المنطقة » فأقبل پنوعام ولم ۱ 
وهوازن وم ون : : دخل فا < رجنا منه ونؤ من بالّه ورسوله وذ که 
فى أموالنا وأنقسنا"؟؟ ۽ ذلك لأن القبائل البدوية کون دام مم القوى 4 
فبابمت خالدا » وکانت بيعتة : « ۲ ل 
ولتقیمن الصلاة ولتؤتنٌ الك » وتبایمون عل ذلك أبناه ک و ناک 6 و ۱ 
يقبل هن اجان ا وغطفان وعامص وطییوسلم إلا أن يأتوه بالذین حرهقوا . 
واا وعدوا عل السلام.فی حال رد فآلوه بهم » فل يبع وحرتم ‏ 
ورضخهم بالمجارة وری بهم من الجبال ونتكسهم فى الآبار”” . 

فا أسباب انتصار خاد الساحق السريع ۲۶ ۱ 

یعکن اجال أسباب اقضاره:خ. بان الان وا يقاتاون مدقوعين | 
سقيدة راسخة واثقين بنصر. ا ¢ و 0 آثر ی تقوية السلین 
١‏ ری ( 9 / 4۸4 ) وان ای (۷/ ٠۴۴‏ ) والبلاذری ص .)٠١٠(‏ 
)۲( ری ( 6۸1/۲ ) وكان بين آسد وغطفان وطییی حاف فى الجاملية 8 ۱ 


الطری ( ۲ / 485 ) .۱ 
(0) ان الأثي ( ۱۳۳/۱ . 


۸۸ 


وإضعاف أعدائهم » کا كان لنورية أبى بكر تأثير على طيئى فى عدم التعاون 
مع خلفاتها وبقائمافى مواضعها الأصلية . وکان قتل الصحابيين الجليلين 
قد أحفظ قاوب السلین وحرتضهم على قتال أعدا هم . 
کان إفساح لمجال لطیی کی تقاتل قبا کا آرادت شجّیا على 
الاستقلال فى المرب + إذا لو أصره خالد على أن يقائلوا حلقاءم فى بنی أسد 
کا اراد عدى بن حاتم » لقصّرت طيئى فى حریها أى تقصير 1 
وربا كانهناك م نينتقد خااداً على إهاله ی‌مطاردة عدو" بعد | انتصاره عليه 
قا ذلك غير وارد بالنسبة اقتال القبائرفى الصحراء» لأنالقبائل 
تترك حيها وتلجأ إلى الأحياء القريبة أو البعيدة وتهزم إلى جهات مختلفة » 
مما يجعل مطاردتها أسوة ,مطاردة القواتالنظامية غير مکی إلا ىحدود مسّنة. 
مع مالك بن وبرة : 


حين فرغ خالد من طليحة ومن معه »سار يريد مالك بن نویر( فى 





(۱) مالك بن نوبرة امیمی : بعث الثنى صلى الله عليه وسلم مالك بن نويرة على بعش 
صدقات بی عم » وكان قد أسلم هو وأخوه متمم. قتل خالد بن الوايد مالا واختلف 
فيه : هل قتله مسلماً أو مرتداً 7 وال كث على أنه قتله خطأً » وأما أخوه متمم فلاشك 
فى إسلامه . قال متم برنی آخاه : 

وكنا كندماق جدذيمصة حقبة 

فلا تفغراقنا کی ومالم 
وقال برثيه : 


من الدهر حق قيل لن بتصد"ما 
لطول افتراق ۸ نبت ليلة هما 


تطاول هذا الايل, ما كاد يتجلى 
سأبى آخی ما دام صوت خامة 
وأبعث أ نو احا عليه بحر ة 


يل تحام ما بريد صراما 
تؤرق فى وادى (البطاح ) حاما 
وتذرف عینای الداموع سجاما 


وقيل لتمم : ها بلغ من حزنك على أخيك ؟ فقال . « أصبت بعبنى فا قطرت ما 
قطرة عشرین سئة »> فا قتل أخى استهلت فا توق » , راجم الإصابة 5 / ۲۹ ) 
و (5/ ١‏ ) وأسد الغابة ( ۽ / ۷۹۰ ) والاستيماب ( ۳ / ۱۳۹۲ ) وممجم البلدان 
( ۲ /۲۱۰). 


۸۹ 


للم )۵ ولک " الأنصار فى قرات خالد را عته » زرا : ات 
عبن اطلفة الینا ! إذ اللليفة عهد إلينا إن حن فرغنا من البزاخة A‏ 
لاد القوم أنتقيم حت يلكتب لین »قالخا :0 CT‏ 
فقد عهد إلى : أن آمضی» وان الم وال کی الأغيارة | ولو أنه م بأتى له ۱ 
کتاب ولا مس » ثم زیت فرصة » فکنت ان آعمته فانتنی » ید ۱ 
حتى آنپزها . وكذلك لو ابتلينا بأم ليس منه عبد إلينا فيه» لم ندع أن ری ۱ 
ال ارتام لب . وهذا مالك بن تويرة بحبالنا » وأنا قاصد له 
ومن معى من الیاجرین؛ والتابيين بإحسانء ولست أ کرم ce‏ نت 
فندمت الأنصار وأجممو ا ۱ 
وصل خالد ( الماح ) فل يجد ها » لآن مالك بن نويرة 5 فاقهم ظ 
ومام عن الاجماع ؛, قبت خالد السرايا وأمرم بداعية الإسلام وأن يأنوه . 
بكل م من لم يجب داعى الق » لان قتاوه ۽ وکن أبو بكر قد أوصام : ۱ 
« أن یوذنوا إذا نزلوا منزلا » فان أذن القوم فکنوا عنهم » وإن م يؤذنوا 1 
فاقتلوا وانهبوا » فا ذا اذا جاو إلى داعية الإسلام » فسائاومم عن از کاة» ذبن 
وا توا نب وأن أنوا فاناوم » . لحاءته اليل عالك بن أويرة فى نفر 
دمن ىبن برع و رات ادر e‏ 
بن ربى الأنصارى”. ۱ فق ددا أنهم أقاموا وصاوا ۽ فا اختلفو | فم 


(۱) البطاح : ماء ف ديار بق خزيمة . راجم مسجم البلدان ( © / ۱۱6 ) + : 

(۴) الطبرى ( ۰۰۱/۷۲ - 0۰۲ ) وان الآثيي ( 6۱۳۱/۳ 

(۲) ابو قتادة الحارث بن ربعی الأنصارى : م‌کذا ورد امه ق اعابري 
(err/ r)‏ . اختلفافى شهوده ( بدراً) واتفقوا على آنه شهد ( أحداً ) وما بندها ؛ 
وكان يقال له : فارس رول الله صلی الله عليه وسلم . شهن مع على بن ألى طالب مشاهده . 
كلها ومات بال‌کوفة فصلى عليه على بن ای طالب وق رواية أنه مات بالمديئة سنة 
أر بع وخمسين للبجرة| وهو أبن سبعين سنة ا ابن EE‏ 
والماتو بو ا 


۹۰ 


آس خالذ مم وا ف نله ر وا غا مناد فنادى : « أدقتوا 
أسرا كم. » وهی فى لغة کنانة القتل » فظن التوم أنه أراد لقتل ول يرد 
الذفء » فتتاوم وقتل ضرار ,بن الأزور"؟ مالك بن نويرة©©. 
وفی‌رواية » أن خالدا بث السرايا فى فى كم » وكان منها سرية علمها 

ضرار بن الأزور الأسدى » فلق ضرار مالكا » فاقنتاوا » وأسره وجماعة 
ممه » فأنى مهم خالا > فأمر مهم فضربت أعناقهم » وتولی ضرار ضرب 
عنق مالك" . 

ول زوا یر ی Sk‏ راو تور 
ی بالصلاة دون الزكاة ! ... » فقال خالد : « أما عاست أن الصلاة وال کاد 
م 5 لا تقبل الواحدة دون الأخرى ؟» . فقال مالك : « قد كان صاحبک 
يقول ذلك ! » . فقال خالد : « أو ما تراه لك صاحبا ؟ ! وال لقد ممت أن 
أضرب عنقك » . . . ثم تجادلا فى اكلام » فقال خالد : « إلى قاقلك 1» . 
فقال مالك : « أو پذاك أمرك صاحبك ؟ » . قال : « وهذه بد تلك ؟ 1 » . 
ثم أمس بقتله ۳ . ۱ 





. (۱) ضرار بن الأزور الأسدى : قدم على النى صلى الله عليه وسلم فأسلم » فبعئه 
إلى بنى الصيداء وبی الديل »> وهو الذى قتل مالك بن نويرة بأمر خالدين الوليد » استشهد 
يوم الهامة » وقيل مكث فى العامة جروحا ثم مات قبل أن برتحل خالد بيوم . وكان قد 
قاتل يوم العامة قتالا شديداً حى قطعت ساقاه جیما , مل محبو على ركبليه ويقائل وتطوژه 
الحيل » حى غلبه الوت . وقيل إنه قتل يوم أجنادين وقيل إنه توق بالسكوفة فى خلافة 
مر » ولكن الراجح أنه قتل بالهامة . راجم طبقات ان سعد ( ١‏ / ۴۹ ) والاصابة 
( ۲۱۹/۲ ) وأسد الغابة ( ۴ / ٠۹‏ ) والاستیماب (۲/ ه04“ ). 

(۲) الطبرى ( ۲ | ۰۰۲ ) وان الأثير ( ۲ / ۱۳۹ س ۱۳۷ ) والأغاق 

( ۱۸ / ۱۰۲ ). ۱ ش 

(؟) البلاذری ص ( ۱۰۷ ) . ۱ 
(4) الطبرى ( ۲ / ۰۰4 ) وتارځ ای ادا ( ۱ / ۱۰۷ — وا 


۹۱ 


ون ١‏ تناد الأنسارى حتی e‏ » فنص عليه امس خالد و 
KIL‏ وزواجه من ليلى زوج مالك اف اه أقسم الا بقانل بحت لواء ۱ 
خالدا ید لكن م هشه E‏ فم برض 
إلا أن يرجم أب قتادة إلى خاد م فرجع إليه حتى قدم ممه ادن 

نهر من بان توا رھ نآ اف هل لا بر 
« إن ف سيف خف رفن يكن عناق علا أن شید وأ كف 
عليه فى ذلك » فل بسع أبا بكر إزاء ثورة عر إلا أن يستقدم خالداً ليسأله عن 
حقيقة ما صنع . وأقبل خالد من ساحة الميدان إلى المديئة ومعه و قتادة دخل 
السجد فى عدة ارب ۳ وقد كرو ف غات اس ۽ ققام إليه عر ونزع. 
الأسهم من رأسه وج وهو يقول سف را 1 م زوت على 
إمرأته 1! وا لأرجنك بأحجارك. ..»وأمسك خال قم يعارض وم ل يقل شب 
لأنه ظن أن رأى أنى بكر على مثل رأى عر ۽ حتى دخل على ألى بكر 4 
أخبره ابر القين »تام ل ساذیره فعفره أبو بكر وتجاوز عنه . ولا خرج 
ا مر لا بزال جلا فى السجد > ققال خالد يخاطب عبر : « هل له 
الما » فعرف عمر أن أبا بكر قد رضى عنه » اع 34 
ودغل ين | 

ان رأى عر أن یعزل أو بكر خالا » ا 
كان کا قال لعمر : : هة لي السك 





(° EG 
. الرهق : السفه والحقّة وركوب الشر والظلم وغشيان:الحارم‎ )۲( 
۰۱۳۷/۷۲ ( اس ۰ ) وان الأبتر‎ E 


۹۲ 


له : «ياعمر ما كنت لاش" سین سله الله على السکافرین ۳6 . ۱ 

لقد نسجت الروایات لهذا الحادث من بعد صوراً هى أدنى إلى فنون 
الأدب منها إلى وقالع الناريخ » ولست أشك فى أن الروايات الوتوق بصسّتها 
تبرعر إلى حد بعيد قتل مالك ونفر من أصحابه وتبرسی خالل من دمائهم . 

اشد ماقو مالك بن ثويرة القريب » ما ضيه بعد وفاة النى كلق > 
ققد منم الركاة بعد وفاة النبى”) > وأغار على إبل الصدقه » وفردق ماکان 
بیده منپا : وا نقذ ال النی يظهر فيه الردة عن الاسلام ۳ » وو ادع سجاح 
بنت الارث القن اد عت النبون؟؟ » سكل ذلك يدل عل أنه ارت 
عن الاسلام . 

آما حاضرهالفی يبدأ من تهديد قوات خاد له » قل يكن مشجاً أيضاً» 
فقد فرتق مالك قومه ونم عن الاجتاع”'" » وا يتركهم على وضعهم الطبيعى 
الذى كانوا بعيشونه بوم كانوا مسامين ۽ فما جاءت الیل يمالك فى نفر ممه 
من قومه سواء كان ذلك لقتال أو بدونه » اختلفت السرية فيهم » وكان 
أب و قتادة من شهدوا أنهم أذنوا وأقاموا وصأوا » واختلافهم هذا دليل على أن 
مالكا لم يكن صريحاً فى إعلان إسلامه وأنه أظهر الإسلام - إن كان 





(۱) آشم : أغمده والشم يستعمل فى السل" والأغماد . 
(۲) الطبرى ( ۲ / ۰۰۳ ) وان الا ( ؟ / ۱۳۷ ) وتار أبى الفدا ( ۱۰۸/۱) 
والاغانی ( ۱6 / ٠١١‏ ) والبدء والتارغ (۰ /۱5۰) . ۱ 
۰ (۲) الطری ( ٠۹۰/۲‏ ) وان الاب ر ۱۳۰/۲ ) وتاریخ أب الفدا ( ۱/ ۱۰۷). 
(4) قال مالك م جاء فى الاغانی ( ۱6 / ۱۵۰۳ ) . 
فقلت خذوا آموالسع غير خائف ولا ناظر ما يجىء يه الند 
فارن قام بالامر المحوكف قائم معنا وقلنا : الدين دين عمد 
(ه) ااطری( ۲ / ٠۹٩‏ ) وان الائ ( ۲ / ه8١‏ ) والاغانی ( ۱6 ۱:۸ 
> (0) الطری ( ۲ / ۰۰۲ ) وان الاثير ( ۲ /۱۳۰). ۱ 


a 


یر ae‏ اللاو ان ؛ إذلم ختلف أحد فى إبلام یه 
متمم بن ويرة 9 کا أن خالا قبل توبة و بع بن مالك الذى ارعوى عن . 
یه ونم وار ف ره ورف قبع ما أفه» فرج وجرت ا و يتجير 
وأخرج الصدقات واستقبل بها خالا ؛ مم أن موقف وكيع 500 ۱ 
مالك بعد وفاة انى على ان عليه وس ». إذا جتمم وكيع ومالك وسجام 
فوادع بعضهم بعضاً واجتمموا على قتال الناس الذين ثبتوا على الاسلام که ۱ 
وهذا دليل على توبة وم واصرار مالك على ضلاله . 


آن مافی مالك قريب e‏ أ كثيرة عم ص 5 
وق د کان خالد من ين الذن اقتنموا بأن ل ئر عن الإسلام . 7 
ذلك أقدم على قتله OE‏ م تیم زوج مالك ققد جری E‏ 
عدا ۽ ولست أشك أن با بكر لو اقتنم بأن خالداً قتل مسااً عنداً ونزا 





() متم بن ویر یی ااه و سق له وس 
فار تد“ أغوة بعد موت إل ي صل الله هليه وسلم » واختلف كتير من الصعاية و غبر ۸ 
فيه قر ی متنا . أما | متمم فلم ختلف أل سلامه . كان شاعراً نجسناً ۸ ۱ 
بقل أحد مثل شمره فى |المر اأثى: . راجع اللإصابة ( 5 / مع ) وأسد الغابة ( 6 6۹۸ 
والافی ( ۱6۷/۱6 ۰6۱۱۱ ۱ د 

(۲) وكيم بن مالك. ۳1 e‏ اش وساب ات ورف 
صدقات بنى حنظة وب ربوم ٤‏ وتول رسول الله صلى الله عليه وسام وم کذ لك > ثم 
ار ند" عن الاسلام ووافق سیجاح بت الحارث الق اد عت الثبوة 3 0 
بقدوم خالد على رس لجيش من السامين استقبله بصدقات قومه واعتذر | ليه وأسلم وحدن 
إسلامه . را الاصابة (PY, / ١(‏ . 

(۲) الطری ( ۲ ۰۰۱) وال الاثير ( ۲ /۱۳۹). 

() الطبرى ( 9۹/۲ 9۷ ) وان الاب (۱۳۰/۷) ۰ ۱ 

(ه ٠ه‏ ) وتار أبىالفدا ( ۱ )لها ( ۰۰/۱ 


على امرأنه » لأقام عليه اد الشرعى9؟ ) ولا ودى مالک من ببت الال 
دفماً شبات على اعتبار أن خالداً : ( تأوّل فا خطأ ) كا قال أبو بكر عن خالد 
انيبن رن ار رم 

ا « إذ أخاهلم يستشهد »”' ٠‏ ققد بهم عر ر بعض شعر متم 
فى رثاء اه مالك » فقال :« هذا والله التأبين مولوددت أنى أحسن الشعر فأرق 
ای زیدا ,عثل ما رثبت به اغا 5 فقال متمم : دوأن ا مات على 
ما مات عليه أخوك » مارثيته »» وکان زید بن امطاب قد قتل شهيداً بالهامة » 


Ee E‏ > ا اخ ی 
فقال عمر : « ما عرانی أحد عن آخی ثل ما عزانی به متمم ۲ » 


تری 1 ه لكان لشعر متمم فى راء مالك ذلك الشعر الهموس النی 
لا نزال حتى اليوم معس بحرقته وتأثيره على النفوس والمقول مما = هل کان 
لهذا الشعر أثر عاطنى على الناس استدر شفقتهم على مالك » فأخذوا يختلقون 
4 الماذیر لیظهروه عظهر التتول ظلاً وعدوانا ‏ وهل آاد القع مون من هذا 
الشعر العاطنی بالذات لیاپیوا شمور الناس على خالد باعتباره أحد قادة المرب 
ورجالات الاسلام الذين صدعوا أركان الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية ؟ 
لعل شعر متمم وحقد الشعو بيين هما اللذان أثارا الشکولك حول تصرف خالد 
من جهة وأهب شعور الناس حول مقتل مالك من جهة أخرى » ولكن 

هپات أن تصمد نوازع الهوى أمام حقائق التاریخ ! ۱ 





(۱) التشريع الججانىالاسلائى ‏ عبد القادر عودة ( ۷۲۰/۲ س 7388 ) وعقوبة 
الردة هى القتل . ۱ 

(۲) الاغایی ( ۱6 / ۱۵۰6). 

(۳) الاغا: ی ( ۱8۷/۱6 والاستیعاب ( ۲ | (er‏ وطبقات ان سعد 
(۳ / ۳۲۷۸). 


56 


فى العامة : 





وفد بتو حنينة على البى ملل لله عليه وم وفهم مسيلة بن خيب 
الكذاب » فلا أرادوا الرجوع » أمر لهم ارسول صل اله عليه وس ۱ 
بجوائزم » فقالوا :با رسول الله ! إا قد خلفنا صاحباً منا فى رحالنا ييْصِرئها ١‏ 
قوف رانا تیا علینا ! فأمر له رسول الله صلى الله عليه وس 
عثل ما مر به لأصعابه » وقال : < ليس شک مکاناً » لته رک 
ورحالک » as Nas‏ 
واذعى مسياهة النبدة » فافتن ۹ 1 

۱ سار خالد من ( بطم ) لقضاء عل نيد (الیمة )۳ امد ان 
فثل عکرمة بن آی جهل وشر حبیل بن حسنة بالتعاقب فى القضاء اه 
وفى طريقه ان مع بعض القبائل ليقو موا حماية قواته من اعخلف »امه 
أبو بكر بسايط بن قيس الا نصاری" نوا دمن أن يأنيه أحد من ۰ 
خلفه » فلما دنا سليط من خالد وجد خيول الأعراب التى الق مسا خالذ ' 
قد ترکت مواضهها هاربة » فأخذ سليط على نت ارات 1 


حتى يحول بين العدو | و بسن تطویق حش خالد من انلف 4 وحتى يمن 
و اف قواعده عند الحاجة . 





و بات ان سا ( ۳۱۹/۲ - ۳۸۷) : 

0 ؟) العامة : منقول منإسم طائر يقال له العام » واحدتهعامة » بين العامة والبحرين 
هرة أيام » وهى معدودة من تجد . راجم التفاصیل فى معجم البلدان ( ۸ )٩۶/‏ ۰ 
000 و سه ۰ ) وان لائر ( ۱۳۷/۲ = ۱۳۸ ).۰ ۳ 
)٤(‏ سلیط بن قيس الأنصارى الفزرجی : و ی( ۲و بعدها ' 
من الشاهد 03 وفتل يوم | الجسر فى العراق مع أنى عبيد مسمود نی ۰ راجم. . طقات 
ان سعد ( ١٠۲/۴‏ ) والاصابة ( 198/0 ) وأسد اغابة (۲ / ۲۵ ) والاستيماب. 
( ۲/ )۰ ۱ 

(م) اي ( ٩/۲‏ ۰ ) وان الاي ( ۷ /۱۳۸) ۰ 


جه 


وف مسيرالاقترا ب كان خالد بنفسه على المقدمة ومعه شرحبیل بن حسنة » 
وعلى الجنبتین زيد بن الطاب" وأو حذیفة؟ » فلها كان عل بعد 
E‏ مسيامة > حم على مثرزة من بی حنيغة بامرة مجاعة 
ابن مرارة الحنق يا بين نلان آو اي 4 فأسرم وقتل 





(۱) زيد بن الطاب القرفی الفهرى : آخو مر بن الخطاب لابیسه » يكن 
أب عبد الرحن وکان آسن" من مر ومن المهاجرين الأولين ۰ سلم قل مر وشهد ( پدراً 
وأحداً والندق ) وما بمدها من ااشاهد > وشمد بيمة الرضوان بالحديبية . قال مر 
دید يوم أحد: «خذ درعى » . فقال زيد : « إلى أريد من العبادة ما ترید 6 
فترکاها جیماً . ۱ 

وفتل زید باليمامة شهيداً سئة اناق عشرة لبجرة خرن عليه مر حرا شديداً . قال 
تمر : « ما هت ااصبا إلا وأنا آجد مها ريح زید » . ولا نمى زید إلى عمر » قال : 
« رحم الله آخی ! سبقنى إلى السنین : : أسلم قبلى » و استشید قيلى > . راجع التفاصیل 
فى طبقات ابن سعد ( م / ۴۷١‏ ) والإصابة ( ۳ / ۲۷ ) وأسد الغابة ( » / ۲۲۸) 
والاستماب ( ۲ ۰۰۰ ) . 

(۲) آبو حليفة بن عتبة بن ربيعة القرعی . كان من فضلاء الصحابة ومن الهاجرین 
الأولين » جع الله له العرف والفضل : على التبلتین » وهاجر افجرتین جيما . وکان 
إسلامه قبل دخول اللي صلى الله عليه وسلم دار الا رقم للدماء فما إلى الارسلام ؛ وهاجر 
إلى الحيشة ثم قدم. على رسول اله سلى الله عليه وسلم وهو بعک فأقام بها حق هاجر 
إلى المديئة . شهد ( بدراً ) ودعا آباه عتبة بن ربيمة إلى البراز » وشهد ( أحدآ) 
و( الختدق ) و( الحديبية ) والمشاهد كلها » وقتل يوم الهامة شهيداً » وهو ابن ثلاث 
أو أربع . وخمسين سئة » وكان رفی الله عنه رجلا طوالا حسن الوجه أحول آئعل 
( الا عل هو الذى له سن زائدة ) . راحم التفاصيل فى طبقات ابن سعد ( ۴ / 4م ) 
والأرسابة ( ۷ / ٤۲‏ ) والاستيماب ( > / ۱۳۲۱) . 

e (۳‏ النق : وفد هو وآبوه على اې صلى الله عاية وسلم » وكان 
من رؤساء بى حشنة . د اي ا ا 
إن کنت رید 1 العامة غداً خيراً أو ثرا » فاسلیق هذاولا تقتله » فسه 
خالد عنده كالرهيئة . ولا قبر خاد مسيلمة »> صالح مجاعة خالداً عن قومه بنى حثيفة 
في الصون على الال وربع السی »> فلما فتعت الاصون لم جد خالد فما غير النساء 
شتا ال رام : « ويحك خدعتنى > فقال مجاعة : « ام قوى ول آستطع 
إلا ما صنت > . راحم التفاصیل فى الطری ( ۲ / ۰۸ ٠ه‏ - ۵۱۷ ) وان الاثر 
( ۲/ ۱۰۰-۱۲۷ ) وأسد الفابة ( 4 / ۰ 


4 
)¥( فتح العراق 


اب حاعه وتیل رهمنة لديه لشرفه فى بى و ام 


. والتق الطرفان ۱ ۱ ۰ وکانت رای امپاجرین مع سال مولی ۱ 1 
ألى حن فة » وکا راية الأنصار مع ثابت بن ثولس”"» » وكانت العرببا ٠ ٠‏ 
على رايتها .واشتد القتال بشكل لم يسبق له مثيل عند المسامين » فانهزمالمسامونا . 

ول نو حنية فسطاط خا؟ E‏ السامین اسنتقتاوا فى كناحهم » ١‏ 
فكانت المرب يومئة سجالاً کون مرة كل السامین ومرة كل الثبرکین» ۱ 
ققال خالد : دأ ها الاس" : امتزوا ‏ بلاء کل حی » ون من من أبن و وی 
فامتاز أهل القری والبو ادى » وامتازت القبائل من ع أهل البادية وأهل الماضرء . 
فو قف FE‏ رایتبم» ولکن سیلة ثبت » فعرف له آن زب . 
لا ترکد الا بقتل ما » حمل عليه قاتلا یه لاو ع 


(۱) الطبرى ۱۲+ ۰ ) وان الال ( ۱۰۹/۲ ). 

(۲) عقریاء : منزل هن آرض الا مة . راجع التفاصیل فى معجم بان رد زوم 

)2 سالم مولى آي ! حل بق : فارمى من أهل اصطخر » كان من فضلاء الصحابة » 
وكان يوم الهاجرن بقباء قم مر بن الخطاب قبل أن.يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم | 
الديئة . هاج مع عم بن الطاب و فر من الصحاية ال المدينة » وكان يمم إذا سافر ` 
ممم لاه كان أ كترم قر آنا » وكان عمر یفرط ف الثناء عل عليه . شهد ( بدراً ) وقتل 

شهدا يوم الهامة سنة اننق عشرة للوجرة 5 راجم التفاسيل فى طبقات ابن سعد ( ۸۰/۲) 
والاإسابة ( ۰۰/۳ ) وأ اة( ۲ / ۲١‏ ) والاستماب( ۲ /لاده). 

(4) ثابت بن تعاس اقزرجی الأنصارى : كان خطيب رسول اله صلی الله عليه وسلم» 
كا كان حسان ن ثابت شاعره . شهد ( ۱۳۹ ) وما بعدها من الشاهد » وقتل يوم العامة 
شهيداً . قال أنس إن مالك : « لا انكغف الناس يوم العامة » قلت لثابت : ألا تری 
اعم ! ووجدته قد حر عن غذیه وهو پت لط » فقال : ما هذا كنا تقاتل :مع رسول 
ال الله عليه وسلم » بلس ماعو"دام أقر انج » وبتس ماعو" دنم انح ٠‏ اللوم إلى . 
أرأ إلنك عا یصنع هؤلاء . م قاتل حق قتل رضی الله عله » . راجم الا صابة 
(۲۰۳/۰۱) وأسد الغابة ( ۱ / ۲۲۹ ) والاستیعاب ( ۰۰/۱ ۱ 

(ه) الطبری ( ۰۰۹/۷ ) وان الاثير ( ۰۱۳۹/۲ 

(د) الطری ( ۲ / ۰۱۳ ) وان الاثير ( ۲ / )۱۳٩‏ ۰ 


۹A 


حتی كان بحيال مسيامة يطلب الفرصة ويرقب مسياية”'؟ » فلم دنا منه ودعاه 
وعرض عليه أشياء ما يشتهى » وجد فرصته مناسبة فهاجه جوم شديراً » 
أذ له واد را رز > فصاح خالد ف الناس » فركيوا المشركين 
وكاتوا باس شديد معهم » حتى اضطروم على الفرار ؟ . والتجاً بنو حنيفة 
إل ق رن نع ا وأغلقوا علهم » فصرخ البراء بن مالک(" : 
« أجلونى على الجدار حتى تطرحوتى عليه » . فلما وضعوه على اطائط . اقتحم 
عليهم فقاتلهم على الباب حتى فتحه للسامين » فدخاوه واقتتاوا تالا مرير 
داخل الحديقة لم يروا مثله » فأبادوا من بالحديقة من المشركين » وكان من بين 
القت عسيلية التکذای : 





(۱) الطبرى ( ۲ | ۰۱۲ ) . 

(۲) الطری ( ۲ | ذه ) وان لائر ( ۲ / ۱۳۹). 

(۲) البراء بن مالك الانصاری : آخو أنس نن مالك » شد آحدا والندق والشاهد 
كلها عع رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ وکان شجاء مقداماً » و لشجاعته كان مر یکتب 
لقادة جيوشه : « لا تستعملوا البراء على جيس من جیوش السامين » فاه مبلكة من 
للهالك يقدم مهم » . ولا كان يوم العامة واشتد قتال بى حثيفة على الديقة الی فيا 
مسيفة , قال البراء : « يا مسر اللمين القونى علهم > فاحت.له السامون حق إذا أشرف 
على الجدار اقتحم » فقاتلهم على باب الحديقة حتى فتحه لمسامين » ولكنه جرح يومئد 
بضعاً وما نين جر احة ما بين رهية وضربة » فأقام عليه خالد بن الوليد شهراً حتى برأ من 
جراحه . قال التي صلى الله عليه وسلم : « ارب" أشعث أغبر لا يؤبه له » لو أقم على 
الله عر وجل لابراه » هنهم البراء بن مالك > » فلماكان يوم ( تستر ) من بلاد الفرس » 
انكشب الناس ء فقال له السلمون : يا براء ! أقم على ربك ! فقال : « أقم عليك 
يارب لا متحتنا أ كتافهم وألحقتى بنبيكك 6 غل وجل الناس معه » فقتل الراء شهيداً. 
وكان رضى الله عنه حسن الصوت يحدو بالنبى صلى الله عليه وسلم فى أسفاره » فسکان هو 
حادى الرجال » وقد قتل على ( تستر ) مائة رجل مبارزة سوى من شرك فى قتله . راجم 
طبقات ابن سعد ( ١5/10‏ ) والاصابة ( ١‏ / ۷ وأسد الغابة(١‏ / ١99‏ ) 
والاستيساب ( ١64/١‏ ) وجوامع السرة ص (١غ#)‏ . ش 

(؛) الطبرى ( ۰۱/۷ ) وابن الأئر ( ۱۳۹/۲ ) وأسد الغابة (۱۷۲/۱) 
والاستيعاب ( ٠١4/١‏ ) وجواعم السيرة ص ( ۳+۱ ) . 


۹۹ 


وبث” خالد بعد الممركة مباشرة خيوله تطارد فاول المشركين و تلتقط 
می ليس فى الحصون» ٹم نادی بالزحيل E‏ فقال له مجاعة ! 
2 إنه واه ما جاءك لا سرعان اميل » وان الحصون ا 5 بل 


إلى الصلخ على ما ورائی» » نله خاد على کل شیء دو ون النفوس ». ثم قال 


حاعه : «أنطلقه ایهم وننظر فى هذا الآمس » ثم أرجم إليك» » فدخل محاعه ٠ ١‏ 


المصون ولس فما | إلا النساء والصييان ومشيخة فانية ورجال ضعنى » لسم 


الحديد 4 اص الساء أن نشرن شعو ره“ و یشرفن على ا لصون » مرجم 3 


إلى خالد فقال : « قد أبوا آن یروا ما صنعت » 4 فرأى خالد الحصون 


E e انلین ارب وطال اكوا‎ CATE 
. ١ الظفر » وم پدروا ماذا يحدث لوکان فیها رجال وقتال» لذلك صا خالد جاعة‎ 
على الفضة والذهب والسلاح ونصف السی » وقيل ریمه » فاما فتحت الخصون‎ 

يكن نبا إلا النساء والصبيان والضعفاء » فقال خالد لجاعة : «ويحك, ۱ 
خدعتی ! » ال : « هم قوی وم ا 1 ثم وصل بعد ٠‏ 


bi‏ اشام "کناب نا بكر إلى خاند : « أن توس وت 


خالا وف مو و درا 5 


لد كان عدد قوات المسامين حوالى تا مقر ان مقائل » ان 


عدد رجال مسيلمة حوالی ار ألف مقاتل أو أ كثر”” » أى أن امش ركن 


كانوا متفوقین توت عدديا ساحقا على المسلمين ؛ ومع E‏ ارين 


70 REG 

() الطبرى ( ۰۱۹/۲ س هذه ) وان الأثيي ( ۱۳۹/۲ س (NE‏ 

(۳) جاء فى کتاب فضائل الق ال لان كثير ص ( ۱۲) ملق بالحز ٠‏ ات من 
تفیر ان كثير ما يل : د التف حول مسياية من الر تدن قريب عن مائة ألف : 2 جهن 
الصديق أبو بكر لقتاله اف بن الوليد فى قريب من ثلالة ععر ألفأ ». . ۱ 


ا 

۱ ۱۰ 
۱ ۱ 

1 

1 


المسامين ثلامائة وستون من المهاجرين والأنصار من سكان المدينة وحدهاء 
و تلا عایة من المياجرين من غير أهل المديئة 4 و تلا عانة من اتتایسن 2 
مع يدا ارم » فکان جملة من قتل من المسلمين آلف وماتی ۳ 3 
منهم خسمالة من القراء » ولهذا أشارعمر بن الطاب على ألى بكر أن يجمع 
لقرآن لتلا يذهب منه سبب موت من بحفظه "۳" . 

آما بنو حنيفة » فقد قتل منهم فى معركة الهامة أربمة عشر ألما وقتل 
مهم فى الطلب سبعة لاف » أى أن نسبة شبداء المسامين إلى قتل 
الش سکن تمادل ستة بالمالة ( اعم ( فقط » وهذا ا آروع الانتصارات . 

فا آسیاب انتصار خالد فى هذه المرکة الامعة > إلى عد من اقيق 
وات را ون أهل الردّة ؟ 

إن ل الاستاناش > أ اد الذى امیر رعا ران ارو ورف 
خالد بین الصفوف يطلب البارزة ما رفم معنویات رحاله ودفعيم للاقتداء 
بإقدامه» و تن خالد لافرصة السانحة لاقضاء على مسيامة » واستقتالأهل النجدة 
والعقيدة الراسخة من الپاجرین والأنصار خاصة القراء الذين قتل منهم 
حسمانة شید . 

لقد أبلى خالد فى قتال أهل الردة بلا عظعا”" . 

(۱) الطبرى ( ۰۱۰/۲ ) وان الأثير ( ۱4۰/۷). 

(۲) الطبرى ( ۱۱۹/۲ ) . 

(۲) الطبری ( ۰۱3/۲ ) وان الا ( ۱4۰/۲) . 

(4) فضائل القرآن لابن کنير س ص (۱۲) س ملحق بالزه التاسم فى تفسير 
ان كثير . 


(0) الطری ( ۰۱5/۲ ) وان الأثير ( ٠١١/١‏ ) . 
(5) الاصاة ( ٩۸/۲‏ ) وأسد الغاية ( ١٥/۲‏ ) . 


هات الف سن العابه 


« محرت النساء أن يلان مثل خالل ج ٠‏ 
( الصديق أبو بكر ) ' 


۰ إلى إلى العراق : 


ی إلى الم ور پم بالسير إلى المراق و 
بل قدم المدينة من الهامة ET‏ إلى امراق و کد. ۱ 
ان خالدا قدم المدينة من الهامة» ثم + خرج ا راق ۽ وهذا ماترجحه » 
لأن تکلیف خالد هم شاقة کفتح العراق » لابد وأن يحتاج إلى الاتصال ؛ 
الشخصى بینه وبين أى وك یه یا 2 حول هذه 0 وت 
کل متطلبانها العسک رة والإدارية . 0 


بارغا إل الاق ف الل + اا مان آلاف من ۱ 
ربيعة ومضر عدت فى مناطقها والتحقت به فى طريقه إلى امراق » كا نضم 1 
له تمانية آلاف كوا مع المثنى بن حارثة الشيبائى والقادة. الآخرين فى 
العراق » فكان مموع جيش خالد الذى ی 4 به العدو فى أول 2 ۱ 
ا ۰ : : 


و ور ا ) واللاقرى س ( 947 ) . 
(۲) البلاذرى س ( ۲۳ ) والخراج ص ( )١55‏ . 
(۳) الطبری ( ۲ ) وان الأئر ( ۷/-ع۱) . 


۱۲ 


سلك خالد طريق ( فيد )° و ( الثعلبية )۳ حتى نزل ( بباتقيا ۲۳ 
و ( پارو )0 وغيرها من المدن والقرى فى منطقة ند ۽ وقبل : 
لا قدم خالد بن الوليد من ( الهامة ) دخل على ألى بكر الصديق رضى الله 
تعالى عنه » وخرج فأقام أياماً » ثم قال له أبو بكر : « نیا حتى تخرج إلى 
العراق » » فوجمه أبو بكر الصديق رضی الله تعالى عنه إلى العراق » غرج 
فى ألفين ومعه من الأتباع مثلهم » فرك یفاید ( هی فيد » وقد وردت هنا : 
فايد خطأ ) فرج معه جسمائة من طَيئى ومعهم مثلهم فانتبی إلى ( شراف ) 
ومعه خسة آلاف أو أقل أو أ کش » فتعجب أهل شراف من خالد ومن 
ممه ووغ وهم فى أرض المجم » فانتهوأ إلى المغيثة ( هى ما بين القادسية والعذيب ) 
فإذا طلائع خيل العجم » فنظروا إلمهم ورنجموا » فانتهوا إلى حصنهم ودخلوه» 
فاقبل خالد ومن معة إل اطصن خاصرمم وفتح الحصن وفتل من فيه من 
المقائلة وسی النساء والذرارى وأخذ جميع ما فيه من السلاح والمتاع والدواب 
وهدم الحصن . 1 


)١(‏ فيد : بليدة فى نصف طريق مكة من الكوفة . راجم التفاصيل فى معجم 
البلدان ( 1۰۸/۰ ) . 

(۲) التعلبية : من منازل طرق مكة فى الكوفة » أسفل منها ماء راجم التفاصیل 
فى معجر البلدان ( (4r‏ . 

(۴) بانقيا : ناحية من واحی الكوفة . راجم التفاصيل في ممجم البلدان 


( ۰/۲ ) . 
(4) باروها : احیتان من سواد بفداد . راج التفاصل فى معجم البلدان 
( ۱۲/۲ ) . ۱ 


(ه) الطبرى ( ۰۰۱/۲ ) وان الأثير ( ۱۸۷/۷ ) وق اراج 
ص ( ۱٩۹٩‏ — ۱۷۰ ) ۰ 


خالد فتتلهم وأخد ما کان.فی الحصن من متا وسلاح ودواب وهدم القن ۱ 
وضرب أعناق || رجال وسی النساء والثراری وعزل اس .. . فلما رای ۱ 
ذلك أهل القادسية طط وا الصلح و أعطوه ابزية . ۱ 

اين القادسية عق قل یره وان عم کی 

جل من هل قزس يات تح الحصن . ,)م يتك ليف 

1 کک وف حضن فيه رجال ومساحة لکسری خاصرم وفتح 

۱ ...ثم مفی إلى الميرة . ۳9 ۱ 

۱ اتود غل خا من انما زا وقد جنا‎ a 
: روا ين شرس لتاق‎ 

أمزة أب بكر أن ا ( باب ۷ أى من منطقة النصرة E‏ 

وترجح أنه دا من ماطقة انسار ظ لأن قوات الق بن حارثه كانت تقال ۱ 

فى تلك المنطقة » وه القوة الرئيسية التى تقاتل فى العراق » ولأنقوات خان 

الأصليةفى المامة وهی 5 إلى منطته البصرة وان[ 01 خالدا 1 
أن قدا الا وات عياض بن غنم أن يبدا بالسیغ) ی آن 2 يهاجم 

العراق من جنوبه وأن عاضا يباه من شاه » وهنا قرار محیح من اة 

| : لتفريق قوات مدومن جة واتضلیل افرس ی 

الرئيس لقوات سین فى جهة أخرى . 


(۱) الأبكة : 13 كانت مرفاً السفن التادمة من الصين ۰ راحم الطبری 
)٩۳--۲ (‏ وهی واقعة جئوب البصرة القدعة عسافة خمسة عفر هيلا وجئوب مدينة 
الخصيب بلحو ملين . زاجم التفاصيل فى معجم البلدان (۸۹/۱ )۰۰ ۱ 

(۲) الطری ( ٠٠٤/۲‏ ) وان الأثير ( 9/ب)١‏ ) . وأنظر طبقات ان سعد | 
( ۷۹/۷ ) والاستیماب ( i! ) ۱٤١۷/4‏ ! 

(۴) الطبرى ( ۰۰۳/۲ ) ۰ 


€ 


كا أنه لامكن البدء من ( اليرة ) وترك قوات معادية فى الجنوب » 
وذلك لاحعال تطویق قوات السمین ونهدید سلامة تقدامها إلى أهدافها بعد 
الخيرة باجاه الشرق أو الثمال أو الجنوب . 


فى منطقة المصرة : 

لا قدم خالد ( الأبلة ) فرتق جنده ثلاث فرق ول يحملهم على طريق 
واحدة » وکان على مقدمته المثنى بن حارثه الشيباق بو بعده عدی‌ین‌حام الطأثی» 
وجاء خالد بعدها وواعدم (المنير)”'" وهو من أقوى مناطق الفرس وأشد‌ها 
شوكة » وكان صاحبه (هرمز) من أبرز قادة الفرس يحارب العرب برا ور 


وتعجل هرمز إلى ( الکواظم )۲ بقوا ته اللغيغة » فسمع أن المسامين 
تواعدوا ( افير ) فسبتهم إليه ونزل به واتخذ تشکیلات القتال » واقترن 
رجاله بالسلاسل ثلا یفروا » فلما عل خالد بأخبار الفرس مال بالناس إلى( كاظمة ) 
فسبقه (هرمز ) لها . وجاء خالد ونزل على غير ماء » وقاللأصحابه : « ليصيرن 
الان الفريقين وأ كوم الجندين »(. 

ص حر 

و بعد اصطدام الطرفين » خرج ( هرمز) فدعا خالدا لأسارزة مبيتا امخيانة » 

ونزل خالد فالتقيا واختلفا ضربتين » فاحتضنه خالد » ولکن حامية ( هرمن ) 





(۱) الحفير : أول منزل من البصرة لمن بريد مكة . راج اتفامیل ق مسجم الیل ان 
( ۳۰۳/۲ . 

(۲) الطری ( ۰۵/۲/۲ س ووه ) وان الآثير ( 20۵۱/۲ 

(۳: الك واظم : وهى كارظمة » جو على سيف البحر فى طريق البحرين من البصرة » 
ينها ورین البصرة مر حلتان . راحم التفاصيل فى معجم البلدان ( لال ١؟).‏ 

(4) الطری ( ۰۵۰/۲ ) وان الأثير ( ۱1۸۲). 


حلت غدرآ على خاد فا شه ذلك عن قتل (ه هرمز ) » فانهزم أهل دعن ۲ 
فطاردم المسامون إلى اليل ار ۱ 


: lÎ ف‎ 


کتب (هرمز ) إى کسری (أردشير) خر »فده ( بقارن ). 
رج من ( المدائن )۲1 حتى اتهى إلى ( المذار ) » وفما بلغه مقتل ( هرمز ) - 
واندجار جيشه » فش ( قارون) فلول جيش ( هرمز ) إلى 0 ۱ 
( بالذار ) واخذ د یات اقل ۽ فاما تزل خالد ( الذار ) التق الطر 
هناك » فاقتتاوا على - حنق وحفيظة ٠‏ وخرج (قارن). يدعو للبراز » فبرزله 
خالد وأبيض الركبان تقل بن ا > فسبقه اه قل 
وقتله » وقتلوا من رس مقتلة E‏ 5 قدرها بعض المؤرخين 0 
ا من غرف ٤‏ ورلا الياء ای منمت المسلمين من طليهم لا نت 
من الوت مي اعد 





() ری ( مه :)وان الأثير ( ۱٤۸/۳‏ ) . 
(۲) الذ ار : فى امنطقة ( میسان ) بين واسط والبصرة » وهی تمبة (ميان) 
بينبا وبين البصرة مقدار أربعة أيام :بواج التفاصیل فى معجم البلدان ( 1۳۳/۷) . 
(ج) الداق اة کری تع على نهر دجلة فى عا ا اي : 
واعپا القديم ( توسفون ) وعر"بوه على ( الطیسفون ) . زاجم مجم البلداق ( 4۱۲[۷ )۰ 
(4) معقل بن الأعتى ن النياش, ؟. کان يعرف ان الركيان » وكان ذكا مد وکا 
امد ور عاد رس »کل رل مت هناب 
3 لدي را ) وان الأثير ( ۲ )-. 
(ه) الطبرى ( ۵۰۸/۲ ) وان الاير ( ۱۹۸/۲ ٠)‏ 


۷۰۹ 


ا 00 

وضلا ناء اندحار القرس فى (المذار ) إلى ( أردشير ) فبعث 
(الاند ررر ) وکان فرسياً من مولدى السواد ء وأزسل ( بن دی ) 
ف ام على زا حش فارسى 4 فسار ) الاندرزغر ) حتی ألى E‏ 
نم جاوزها إلى ( الولمة ) » وخرج ( بهمن جاذويه ) فى أثره وأخذ غير طريقه » 
فسلك وسط السواد » وقد حشر بعض العرب الساكنين ما بين اليرة 
وککر ؛ فما كل الفرس محشد قواتهم فى (الولجة ) أجم قائدمم ادير 
إلى خالد » ولك خالد؟ سار من الذار إلى الرظة وکل سويد بن مترن 
اف رام بازوم ( افير ) 4 وتقدم إلى من خاف ف أسئل دحلة 4 
وامرم بالحذر وقلة الغفلة وترك الغرور جانبً . ۱ ۱ 

وصلت قوات خالد ( الولة ) فنشب القتال واقتتاوا قنالاً شديداً حتى 
طن الطزفان أن الصبر قد أفرغ » وكان خالد قد وضع لم کین فى اخ 
فاستبطاً خلد کینه » ولكن الکن رم من وجوان 6 ويدلك أصبح 
الرس مطو قن م نكافة الجهات: قوات خالد من الأمام والكين من اتدلت » 
ما أدى إلى انبیار مقاومة الفرس » فهرب قائدم ومات عطش“. 

(۱) الولجة : موضم ما یی البر بأرض كسكر ٠‏ راجم التفاصيل : »مجم البلدات 
( ۳۲۳/۸ ) . 

0) کسکر : كورة واسعة قصبتها مدينة واسط » وهی بين البصرة والكوفة . 
راجع التفاصيل فى ممجم البلدان ( 7٠6/0‏ ) . ش 

. سترد ترجته مم قادة الفتح الإسلاى » إذ هو أحد القادة الفاتمين‎ )۳( ٠ 

)٤(‏ الطبرى ( ۵۰۸/۲ س ٠٠١‏ ) وان الألير ( ۱4۸/۷) ۰ وقد قام خالد 
ف الئاس خطیاً وقال : و إلا ترون إلى الطمام كرفغ ( رفغ : الأرض السكثيرة التر اب ) 
التراب » وبال لو لم یلز منا الجهاد فى الله والدعاء إلى الله عن وجل » وم يكن إلا العاش » 
لکان الرأى أن نتارع على هذا الريف , حق نكون أولى به » ولولى الجوع والاقلال 
من تولاه من اقل ما تم عليه > . ثم يذل الآمان افلاحين وسى ذرارى للقائلة ومن 
أعانهم..راجم الطبری ( ؟/5 هه ) وان الأثير ( ٠١۸/۳‏ ) 


۴ ا 





ا بوم ( اب من نصارى بكر بن وائل الذبن منوا أهل 
ا فنضب لم نصارى قوم مر لل لحن ) ٠‏ وبلغ ذلك 
( أردشير )» ف فنكتب إلى ( مهم جاذويه ) « أن سر حتى تقدم ( (أّښ) 
ات إلى من اجتمع سپا مر ن ارس ونصارى العرب» . قشم ( مبمن جاذويه) 
أمامه ( جايان ) ۽ فلا نزل ( أ یس ) اجتمعت إليه الما“ اتی كانت زاء 
العرب » انضم إليه النصارى من بكر الذي نكاتبوا الأعلج . ۱ 

وصلت قوات تاد » فوجدت القوات الفارسية تتناول طماما ف)كادت 
تحط واه أثقالها حتى عاجل الفرس تال . ورز خالد أمام الصف وهو ينادى 
قادة العرب النصارى للبراز » وما كاد يخرج إليه آحدم إلا وقتله بسرعة 
خاطفة » فترك ام طمامهم وصيروا | امین على أمل ورود المدد إلهم : 
ورأى خالد صبرم وقوة جلدم > فتوجه إلى ربه إستنصره ویول: : دالیم 
ان لك على إا أ کتافيم 6 ألا أسقق مثیم أحداً ا 

حتى أجرى نهر دمام 41 . : 

وق خالد انلناق على الفرس حت آنهزمو اء فأمر خالد مناديه فنادي ٠‏ 

فى الناس : الأسر | الأسر . . . لاتقتلدا إلا من امتنع > لأقبات انلیول " 

۱ مهم أفواجاً من تون سوق ان » نوکل بهم رجلا يضربون عنام ۱ 
النپر » » وأستمن هلاه 77 TT‏ » فقال له بیض ‏ 
أصابه : « و نك تتلت مر الأرض ل ر دماژم 1 إن العم لاتزيد ۱ 





(۱) اس ی العراق من ناحية البادیة »> وی قري من تری ۱ 
الأنبار . راحم التفاصيل فى معجم البلدال ( ۰۳۲۸/۱ . ۱ 
(؟) السالح 7 : القوم ذو سلاح » وقد تطلق على الفر ا 


۱۰۸ 


غل أن ری مد یت عن الان وت لأر عن ف ارم 
فارسل علها اماه تبرد_ییمینك » » وقد کان صذ الماه عن النپر » فأعاده ء 
ری دما با هط مق نهر الدم ۳ . 

وم يترك خالد فرصة لتحشد العدو » بل أفى ( ایشا )۲۱ ۰ فأصاب 
السامون فما مالم بصیبوا مثله ان أهلها أعما بم السلمون أن ينقلوا آمواطم 
الم وکراعم وغير ذلك » فلا بلغ أا بكر آخبار اتتصارات خالد ء عال : 
« یرت النساء أن بان مثل خالد ل" 


E 


قدر صاحب (اليرة ) أن خالداً لن يتركه وأنه سيركب إليه البهر ء 
ققدم ابنه وأمره أن یس قناطر الثرات يموق بذلك سير السفن » ثم خرج 
فى آنره وعسکر خارج اطيرة . 





(۱) عبيطاً : طرياً 

ل . ورجم السلمون من طليم » وقف خالد 
على اأعامام الذى كان لافرس > فقال لجيشه : « قد نفلتكوه » فبو نع فقعد عليه 
السلمون لعشائهوم بالليل » وجعل کمن لم يعرف الرقاق يقول : ما هذه الرقاق البيض ؟ ! 
وجمل من عرفها قول . لهم مازحاً : هل عتم برقیق العيش ؟ فيقولون : نعم ! فیقولون 
هذا هو ! . راجم الطری ( ۰۹۰/۷ ل مده ) وان الأثير ( ٠١١/۲‏ ) . 

(؟) أمغيشيا . كانت مصراً كاليرة بوکانت ( أليس ) من مسالها . الطبری . 
)1۳/۲( . وهی موضع كان بالعراق ء > أمى خالد بهدمها » وكانت هصراً كالميرة . راجع 
التفاصیل فى معجم البلدان ( ۲۳۹/۱ ) . 

() ان الأثي ( ٠٠١۹/۲‏ ) . وق الطری ( ؟/+ده ) جاء نس هذه البارة 
كا یل : قال أبو بكر رجه الله دين باه انتصار خالد : « بام‌عشر قريش ! عدا آسدک 
على الأسد فقلبه على خراذیله . وأتحرت النساء أن “ينشعوا مثل خالد ! > . 

(۰) اعرة : مديثة كانت على ثلانة أميال من الكوفة » على هوضع يقال له النجف 
راجم التفاصيل في معجم البلدان ( ۳۸۰/۲ ) . 


وجل خالد رجاه فى السفن وسار شالا باه اد قل یج لین 
إلا النغن جوالح ء فقال التلاحون : إن" الفرس قب سوا الأمهار فسلك ا لاء 
غير طريقه ! . فتمجل خالد فى جر بده هن ن ائلیل عو ابن صاحب الخيرة ۳ 
فباغت خیله على فم (التیق )۳ وم 7 آمنون می الغارة فى تلك الساعة ». 
فاقتتاو| موضع ( أ ار )0 نحتى هزمهم بعد أن قتل ابن صاحب الخيرة» وأعاد 
الاء رئ فى النهر ؛ فعادت سفن اسان أا 

وقصد خالد الميرة » فوجد هابا متحصّنين دار وقد زه 50 78 
5 موت ( أردشير ) وقتل ابنه » فسكر شاد بین ( افو" ؟ والقصر 
الأبيض وأجال خيله فى عرصاتهم' © » ووکل لكل قصر قائداً این اه 
ويقانلهم » وعبد إن e‏ أن 0 3 ان يقبلوا ألجاومم 8 
تم يتلجزومم ٠‏ 

وبید تال افتح المسلمون الدور والدّ.رات وأكثروأ القتل » فنادی 
القسيسون والرهبان :يا أهل القصور ء مايقتلنا غیرک ! فنادى أهل القصور : 
تیگ المرب ! قد قبلنا واحدة من : ثلاث » فسكتواعنا خق تبلنونا خا ؛ 
۱ فكقوا عنهم وأرسلوم إلى خالد. ۱ 5" 
وخلا خالد عل کل حصن علن حدة ۳ 00 ول 0 ار 





۱ e 
القر ری وس ی‎ )۲( 
بادا ر بظاهر الكوفة قرب قبد على ای ۳ طالب رفی‎ 5 
" TT عراصة‎ 000 
! :ما أنتم ؟ ! أعرب فا تتقمون من العرب ؟‎ - ٩ ۵ : (ه) قال خالد فى لومه هم‎ 
1 ٠.) ۶۱۰/۲ ( ؟ فا تون العدل واللإتضاف ؟ ! > را اطبری‎ 


ع 


او يم 


i 


واحدة من ثلاث: أن تدخاوا فى ديننا فلك مالنا وعلیک ماعلينا » والجزية» 
أو المنابذة”" والمناجزة » فقلواله : بل نمطيك الجرية. 1 ققال خالد : 
«تبالم ! ويحم ! إن الكفر فلاة”” مضلة فأحمق العرب من" سلكبا » فلقيه 
دليلان » آحدها عریی فترکه واستدل (۲ الأعجبی ۱ » . ۱ 


وعقد خالد معاهدة صلح ۳ ببنه وبين أهل اليرة » وبذلك فتحت اليرة 
TÎ‏ 


ولا استقره خاد فى الميرة » صاله صاحب ( تس الناطف )0© 





(۱) للنابذة : كز كل من الفر يقين للحرب . 

(۲) الفلاة : الصدراء . 

(؟) استدل" : طلب منه أن يدلّه . 

)٤(‏ نص الماهدة : سم الله الر هن ارحم ٠‏ هداما عاهد عليه خالد ن الود عدي 
ورا إن عدى » ومرو إن عبد السیح » وألياس إن قبيصة » وجبری ن أكال » 
وم نقباء أهل الحيرة »> ورضى بذلك أهل الميرة وأمروم به . عاهدم على 
مالة آلف و تسین آلف درم ۰ قبل فى كل سنة جزاء عن آیدمم فى الدنيا » رهبانبم 
وقسيسهم » إلا من کان هنهم على غير ذى بد » حبیسا عن الانيا » تاركا ها ؛ وملى 
امتعة » فان !عنم فلا شىء علهم حق منعهم ؛ وان غدروا بفعل أو قول » فالذمة مهم 
إديئة . راجم الطبرى ( ٥٦۷/۲‏ ) . وأنظر کتاب افراج س للقاضی أبى يوسف س 
ص ( ۱۷۱ ) نص کتاب خالد إلى أهل الحيرة. الذى أعلن فيه التأمين الاجناعى ضد 
الشيخوخة والمرض والفقر : « وجملت هم أبما شيخ ضعف عن العمل أو آصابته آفة من 
الافات أو کان غنياً فافتةر وصار أهل ديئه يتصدقون عليه » طرحث جزیته وعيل هن 
بيت مال المسلمين وعياله ما أقاموا دار الاسلام 6 .أ 

(۰) الطبرى ( ۰۹۳/۲ بده ) وان الأثير ( ۱/۲ع۱- ۱۰۰ ) والبلاذرى 
ص( ۲۵ ) . 

(5) قس الناطف :موضع قريب من الكوفة على شاطىء الفرات المرق . راجم 
التفاصیل فى معجم البند ان ( ۸۸/۷ ) . ۱ 


111 


ودهاقین" لادی تر عاد ردي د 0 وجمل خالد الميرة! . 
1 ا ۱ 


نی الا 2 





ارال ى م به إلى( الا وط مقدمته ا ا 1 
لما بلفپا ایا ۶ رأى أهلبا قد حصنوا وخندقوا علا وأشرفوا من 
حصونهم » ا نشب خالد القتال وكان قليل الصبر عنه . وتقدم ا ۱ 
فأوصام قاثلا : « نی أرى فا لاعل لم ارب لسرا عيوتهم ولا توخوا ۱ 
غيرها » قرموم فتقئوا ألف عين یوس ع قسميت تلك الوقعة باسم :أ وقعة 
ذات العيون ! | 0 

زا تست لباز 5 20000 - ذلك » راسل خالداً ف 
الصاح على أ ل برضه خالد و فردٌ رسله وتحر من الابل کل ضعيف وألقاه. 
فى خندفهم 2 55 ۱ أرسل قائد الأنبار لفرسی إلى خالد وبذل 





 مجعلا دهاقين : 9 دهقان س يكير الدال وضميا ل وهو زعيم فلاحی‎ )١( 
30 ٠ ورئيس الإقليم‎ 

(۲) هرهز جرد : ناحية كانت بأطراف العر اق . راجع معجم البلدان ( ٠/4‏ 45 ). 

(۲) راجم الطبری ( ۲ = ۰۸6 ) وان الأثبي ( ۱۰۱/۲ س ۱۲ )۰ 

() الأنبار : مدينة على الفرات فى غری بفداد 0 بها عشر فر اسخ راجع 
التفاصیل فى معجم البلد آن ( ۱ / ۳۰ ) وهی فى منطقة مديثة الفلوجة عال] . 

(ه) الأقرع بن جایس القيمى كان کیا فى الجاهلية » م قدم على: النى صلی الله 
عليه وسلم فى أشراف! بی عيم يعد فتح مكة » وکان قد شېد معه فتح مکه ونیا 
والطائف > فليا قدم وقد بى میم کان متم . وكان من رجالات العرب الأبن يتألهم 
ار سول صلى لله عليه وسلم وکان ميقا فى الجاهلية والاسلام . شمد هع خالد العامة 
وحرب اله راق وفتح الأنبار ومات شهيداً فى أرض خراسان فى زه من عڻان بن عفان » وقیل 
قل بير موك . راجع طبقات ت .ان سهد ( ۲۷/۷ ) والاصابة ( 0 را الغابة 
) ۷/۱ ۱ ) والاستیغاب ( ۸ .)١‏ 


۱۱ 


ما آراده » فقبل منه على أن حلبه ویلحقه ,عأمن فى جريدة“ خيل ليس معهم 
من المتاع والأموال شىء . 

وبعد أن استقره خالد فى الأنبار » صالم تن خنطا نه اله ف 
ناك امات ۽ 


TDA. ۱‏ 
فى عبن الثر 8 


كان على ( عين ار ) يومئذ ( مهران بن بهدام جو بین ) الفارسی فى 

جع عظم من العجم والعرب > وكان على المرب عقة بن أبى عقة فى جم عظم 
من العرب » وحين موا عسير خالد إليهم » قال عقة لمهران : « إن العر 
أ بقتال العرب » فدعنا وخالداً » . قال : « صدقت » لعمرى نم أعلم قال 
الوت وانک لثلنا فى قتال العجم » » لخدعه وورطه واتق به وقال : 
« دونكوم » وان احتجم إلينا اک ۱ . 

مات رای چیه ق المزاء ۵ رت رات نی زا )۹ 
حين قدم خالد على تعبة » فقال منشه : ١١‏ کنونی ما عنده فإنى حامل 
عليه » » ووكل بنفسه حوانى » ثم حمل على عقة وهو یمدل صفوفه » فاحتضنه 
وأخذه أسيراً ۽ فانپزم جنده وطاردم اللمون وأمعنوا فى أسرم . 


ولا جاء الخبر إلى ( مبران ) هرب فى جنده وترك الحصن . وانہت 


(۱) جريدة : خيل لارجالة فها . 
(۲) الطبری ( ۰۷٤/۳‏ س ٥۷۹‏ ) وان الأثير ( ۱۵۱/۲) . 
(۳) عين المْر ( بلدة قريبة من الأنبار غر بى الكوفة بقر با 2 يقال له 
( شاا( راج مص اب۵۱ ۲۶۲/۹ 
© المسى + لازال ال هذا الحسن با حن الو ليسي رل رة 
اطلق عليه هذا الاسم بعد الاإسلام ؛ بها كان بناء الحعبن نفسه قبل الأإسلام . 


۱۱۳ 
(۸) فتح العراق 


ان الم فاقتحدوه واعتصوا به . ونزل خالد .على المصن ٠‏ 
وحاصره » وكانوا بتوقعون أن يكون خالد كغيره من کان يغير عایهم من , 
امرب لا يلبث أن يغركهم متى ظلفر ام والأموال ٠‏ فا رأوه غير تاركهم . 
طلبوا الأمان ۰ فآ إلا أن روا عل كه 1 فاخاو ۱ 
له پاپ اص نوتم ی 


ی نه ابلندل 9 


كان خالد قد 5 ۳ بن عقبة بنتح عين 1 وبالاً غاس إلى 

۰ فوجهه أبو بكر مدداً ام '؛ ققدم عليه وهو‎ 9 Ee 

محاصر (دُوْمة الجندلل ) وأهلپا محاصروه وقد أخذوا عليه الطريق » ققال 

الولید لمياض : « ارأی فی فى عض اخالات خير e‏ الجند ! ابث ۱ 

إل خالد فاستمده 6 > فنما ل عياض . ۱ 
وقدم رسول عیاض ا وقعة عبن ار ستغيئً » فل خالد 

إن عاض يكتابه : « من خالد » إلى عیاض ' یلك آرید » . 1 

0 قليلاً نك اللاب . حملن اساد غلا القاشب 

0 56 یاه کنات 
ر ا سرع السير جهده » فا با لغ أهل دومة سیر 1 


خالد إليهم بپتوا » ثم اختلف زعماژم فيا يصنعون > 0 عاو 7 
E‏ وابلودی بن يم قال أ كدر ر + «أنا ۱ ۱ 


(۱) الطبری ( ۷ سد ۵۷ )وان الا و 220 
(۲) دومه امندل : راجم التسلسل ( ۱۲۷) . 
)۳( عياض بن غنم : : سترد تر جنه مع قادة النتيح الإسلاى 35 


1 


بخالد | لا أحد أيمن طائراً منه » ولا یری قوم مت ةلد یا اد کا 
إلا انپرموا عنه » فأطيعوتى وصالوا القوم » . . . فأبوا ! 


ولمانزل خالد دومة » جملها بينه وبين عسكر عياض » رجت إليه 
بعض قوات الحصن » فبزمهم خالد وأخذ الجودى أخذا . 


وانپزم المشركون إلى الحصن » فلا متلا أغلق من فيه أبوابه دون 
E‏ 


وأطاف خالد بباب الحصن فأ به فاقتلم . واقتحم المسامون على من 
فيه » فقتلوا كافة المقائلة إلا آساری بی کلب » > فان عاصم بن عمر وااقیی 
والأقرع بن حابس الفیی وین تم » تاوا : قد آمنام ! فاطلقیم خالد و وقال : 
« مالى ولك ! أعفظون آمی الجاهلية وتضیمون أعس الاسلام ؟ ۱ > . 


وأقام خالد بدومة اللندل ورد الأقرع قحاس ال مار او 
إقامته مدعاة لطمع الأعاجم وظنهم به الظنون » وكذلك ظنها عرب الجزر :° 
فرصة سائحة » فسكاتبوا الأعاجم ليكو نوا معهم على خالد غضباً لمقّة بن ألى عة 
الذى لم ينسوا مصرعه بعد ؛ فبعث خالد القمقاع بن عمرو القيبى إلى 
( الحصيد )7 » فقضى على قوات الفرس وحلفائهم فیها » وبمث أبا ليلل 


(۱) الطبرى ( ۰۷۸/۲ س .مه ) وان الاأنيه ( ۱۰۲/۲ ). 

(۷) الز رد : وهی الى بين دحلة والفر ا جاور رح العا .و مولز 
مضر وديار بكر . N‏ 
البلدان ( ٩٩/۳‏ ) .. : 

(۳) الصيد. : موضم فى أطر اف النراق من ية المزيرة ا 
البلدان ( ۳۴| ۱۲۸۸ ) . 


۱۹۵ 


ا ( اح بي فش ها رای امین 
E 5 0۳‏ 
وحلنازم 3 


معش و 
فى المصيخ ٤‏ 


نمی ای خالد عصاب أهل ی ال ۳ 
وواعدم ليلة وساعة أ ممون وبا اي ( ال بخ ) 4 فتوافوا إلا فى مو عدم 
وبدتوا م و ثلاثة | جاهات وم امون 3 ما آدی ای کم 
وفر فار | ۱ ۱ 


ع خاد نت بض بی تغلب فى ( القن )۴۳ و ( اليل )90 





(۱) او لیلی بن یکی : قال : ٠‏ ۱ 
وقالوا ما رید فقت آری ‏ جوعا بضافس ‏ باشیتول 
فدونسکو ‏ الخال فألجوها إلى قوم بأسنل ذى آنول 
فليا أت آحسوا ما ٽولوا وم يغررهمو 2 بلط الفيول 
وفنا بالخنافس بقيات لببوذان في جح " الا یل 
راجع معجم البلدان ( ٩۱۸/۲‏ ) . 1 : 
(؟) المعافس : رش لاعرب ی ط رف العراق قرب الا" بار . راجم التفاصل 
فى همجم البلد ان (A/T)‏ . ۱ 

(۲) الطبری ( ۲/ ی ی 

TT الصيخ : ورد إعبا فى الطبرى ( 7/١8ه) وان الاير‎ )٤( 
+ ا بنا وردت فى ممجم الیندان وت وهی بین حورال والقلت‎ 
. ) ۷۹/۸ ( راجع معجم البلدان‎ 

(ه) الطبرى ( ۲| موه سد e . (AY‏ 

(1) الى + موض ا ار .ر اجم معجم البلدان ( ۲۱/۳ ) وهذه 
الرصافة هى رصافة مشام الق بناها غریی الرقة . راجم معجم البلدان ( ۲٠٠/٤‏ ) . 
۱ ۰ (۷) الزميل : هوضع فى ديار بكر وه ى عند ( البشر ) بالجززيزة شرق الرصافة . راجم . 
معجم اید 0 4 3 


hb 


استعداداً لقتال السلمین غضباً لمقة بن ألى عقة » لذلك أمى خالد القعقاع 
1۳ ليل 1 بر محلا آمامه وواعدم ليلة ليغيروأ عل بی تغلب من لاه 
اجاهات كا فمل فى ممركة ( المصيخ ) ؛ ثم خرج فبدأ ( بان ) واجتمم 
بأصحابه فبيتوا بنی تغلب » فل يفلت منهم بر 

ولا انتمبى خالد من ( الثنى ) قصد ( الزميل ) فباغتهم من ثلاثة امجامات 
أيضاً» وقتل منهم مقتلة عظيمة لم يقتلوا من قبل مثلها » ثم هائجم (الرضاب)' "© 
وبها هلال بن عة » فارفض عنه أصعابه حين سمعوا بدنو خالد منهم > لهذا 
| یلق E‏ ا 

فى الفراض "۳ : 

سار خالد من ( الرضاب ) إلى ( الفراض ) ؛ وهی خوم الشام والعراق 
والجزيرة » وأفطر بها رمضان لاتصال الفزوات » فاما اجتمم المسامون بالفراض 
حشد الروم قوانهم واستعانوا .عن يلمهم من مسا الفرس فاءاتوم > واجتمم 
معهم تغلب وإياد والفر وساروا جميماً إلى خالد ۽ فلما پلفوا الفرات » قلوا له : 
ما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر الیک ! . فقال خالد : « اعبروا » » فقالوا : 
تنح عن طريقنا حتى نعبر » فقال : دلا أفل ! ولکی اعبروا أسفل منا » 
فمبروا ا من خالد وعظم فى أعينهم . 

وقالت الروم : امتازوا حتى نعرف اليوم من يثدت من يولى : ففعلوا . 

)۱ ارضاب : موضع الرصافة قىل پداء هشاه ااها ۰ راجع التناصيل فى مسجم 
البلدان ( ۲۰۹/4 ) وهذه الرصافة هی الق ندعی ( رصافة الشام ) وهی غری ارقة 
بتاها هشام. راجم النفاصيلى فى معجم البلدان ( ۲۰۰/۶ ) و ( ۲۵۹/۶ ) ۰ 

(۲) الطبری ( ۰۸۲/۷ ) وان الاأثير ( ۱۰۳/۷) ۰ 


(۳) الفراض: موضع على خوم الشام والعر اق والمزرة فى شرق الفر ات . راجع 
التفاصيل فى معجم البادان ( ۴٠٠١/١‏ ) . 5 


۱۱۷ 


ونقب القتال نشدة وعنف 4 فانهزم الروم ومن معيم » فاص خالد 


آلا ترفهوا م ۽ فقتل منم فى المعركة والطلب حوالى 0 7 وأقم 


خالد بالفراض عشر 5 أيام 3 ثم أذن بالرجوع E‏ ¢ وأظبر أنه فى ۱ 
الساقة » ولكنه ترك العراق سرا إلى الحجاز ليؤدى فريضة الحج + فان 
مكة وحج ورنجم » فا تواقی جنده بابر حتى وافامم مع صاحب الساقة» - 

وم بعلم بحجه غير تن أعلمهم هو به » ول یط أبو بكر به إلا بعد رجوعه » 0 ۱ : 
فلت لو مر ألا یمود ا ۱ 


۲ (۱) الطبری ( ۰۸۲/۲ سب ۸ه ) وان لایر (۱۰۳/۲) . 


(۲) الطبرى ( At‏ ل همه ) وان الا ( ۱۰۳/۲) - 


۱۱۸ 


ماع الك نی أ الما 


« وان لا سین" الروم وساوس الشیطان مخالد بن الولید > 
( أبو بكر الصدیق ) 


إلى ری السام : 

1م 9 ماه 

كتب أبو بكر إلى خالد : « سر حتى تأتى جموع المسلمين باليرموك » 
فإنهم قد شجوا اا وإياك أن تعود لمثل ما فعلت "۲ ء فإنه لم بشج 
الحوع من الناس بعون الله شجاك, وم يتزع الشجا من الناس نزعك . فليبنك 
أبا سلمان التي والحظوة » فأهم يتمم الله لك » ولا بدخلنك يجب فتخسر 
وتخذل ؛ وإياك أن ندل يعمل » فان الله عر وجل له امن وهو ول الجزاء». 
وضیتوا عليه > حتي کان بعضهم لیمش کالشجاق اطلق: » وان غالدا 
هو القائد الناسب للقضاء على وساوس ااروم وحشودم . 

وهناك من يرى أن صرف خالد من المراق إلى الشام كان عقوية له 
على تركه جبشه وذهابه إلى احج بدون عل وموافقة أبى بكر“ ؛ وأرى أن 

(۱) الشجا هنا : النسص 8 
() رید : لا تمود لحالفة الاو اس كالذهاب إلى المج بدون عام الخليفة ومو افنته . 


(۳) الطبرى ( ۱۸4/۲ ). 
)٤(‏ الطبرى ( ۰۸۱/۲ ) وان الاير ( ۱۰۳/۲) . 


۱۱۹ 


تقله کان اعا تیاه ا ر أن حقد اروم قوات ` 
E‏ المسلمين عن فتح أرض الشام » وبمد أن جز قادة جيوش' . 
المسلمين فى أرض الشام عن معالجة الموقف ؛ یود ذلك » أنه لما تزل السنلمون' ' 
اليرموك استمدوا أبا بكر » فقال : « خالد لها » فبعث إليه بالعراق » وعزم ٠‏ , 
عليه وأستحّه فى السیز(؟ ع وقال أبو بكر : « وان لأنيّن اروم وساوس 5 
الشيطان بخالد بن الو ید 4 ۱ 
قد اسم رون دا ان قرش ام شون ۱ 
وفزهوا ا ار والکتب پستمدون آبا یکر » فن غير خالد پستطیم: 
عد و كقائة با ماهتا ارف تست 


۲ ل مصبه 





هناك من بری أن صرف خالد من العراق إلى الشام. كان مد نوش 
الاين وقائراً على أهل العراق فقط » واه عرض عل القادة تعد وصوله آن: ۱ 
بقود کل وانعد شیم با واحداً : « فلنتعاور الإمارة » فلیکن عليها بعضنا . 
اليوم والآخر 0 والاخر بعد غد حق بتم کلک؟ » . وهناك هن"یری. 
أن أبا بكر أرسله قائداً لت جيوش اف آر اكام ۰ هنك ۱ 
ی جیرش ا تاا لاروم 0 ۱ 

(۱) شري ( ۰۹/۲ ) 

(۲) الطبری ( ۱۰۳/۷ ) . 

(۲) الطبرى ( ۰۹۰/۲ = اكه ). 

(؛) الطبری(۰۹۳/۷ ) وان الاير ( ١١8/9‏ ).وطبقات E‏ ۱ 

() انظر نص کتاب أبى بكر إلى خالد فى فتوح الشام لاواقدى ( ٠ 2 ) 1١4/١‏ 


ا 6 و ص ( ۱۱۷ ) أن آبا بكر جع أمير الاامر 
فى الشام . 9 


۱۳۰ 


اقدكانت خطة ألى بكر فى توليته القادة » أن يبعث قائداً على رأس‌جیش 
إلى منطقة معينة » كا فعل عند إرسال القادة لفتح أرض الشام بالذات , 
وهذا إجراء منطق وضرورى من الناحية العسكرية حتى یکون کل قاد حر 
فال مرف اراهن ستفلا ق تضر یف مر ره عدن واخه ول اة 
ألى بكر أ أن بوحد القیادة عندما يجتمم جبشان أوأ كثر فى منطقة وأ حدة 
كا فمل فى حروب الردة مثلا ۴۳ » وها إجراء منطق وضرورى الفاية من 
لناحيةالسسکرية اها ا واحد عل توجیه جیوشه إل اناي 
دون عايض ای رده العدهرينا نكن أشنا المعارضة والتردد ؛ لذلك أرجم 
أن أبا بكر بمث خالداً إلى أرض الشام بعد اجماع جيوش المسامين فى اليرموك 
قن عام لا نید مل أهل العراتی فقط . 

والحق » أن العقل لايكاد بستسیغ » كيف مجتمع جيوش السأمین ولاتوحد 
قيادنها » وكيف عکن أن يتعاور القيادة بضعة قادة فما بهم » فيقود جيوش 
المسامين واحد منهم هذا اليوم ثم يقودها غيره غدا ! ! 

إن خالداً تقل من منصب القائد العام فى العراق إلى منصب القائد العام 


فى أرض الشام . 


۳ الطريق : 





كان موقف السامین حرجا فى أرض الشام » وكان عامل الوقت بجانب 
الروم أفادوا منه فى زيادة حشد قوانهم و ]كال تزویدها بالعدات » إذلك كانت 
(۱) الطبری ( ۵۸۰/۲ ) وان الاير ( ۱۰۶/۲) وفتوح الشام لاواف‌دي 


۱٤/١ (‏ ) والبلاذرى . 
(۲) ااطبری ( ۱۲۹/۲ ) وان الأأثير ( ۱:۳/۷). 


۱۱ 


وا ی بکر ای واا تتص بصراحة بل سرعة النحاقه بجیوش 
امین ف البرموك طذا كله ساك أقضر طریق آمبن من ناحية عدم 
وخود مقاومة معاديةكبيرة ال ۱ 
وادى سرحان » حتى إذا بلغ (قراقر )۴۳ آغار على أهلها مر بن ی کاب 6 , 
وهناك استشار اب قاغلا : ل 
اروم » فا إن استقبلتها حسبتنى من غياث المسلمين!؟ » » قأجابوه: لا نرف | 
إلا طريقاً لا يحمل اليوش » إنما يأخذه الفذ تراکب 4 فاياك أن تفرر 
بالسلمين » » فعزم عليه لم يجبه إلى ذلك غير رافع بن عميرة ای على . 
نت كه فقام خالد فى أصحابه وقال : : «لا بختلفن هدیک ولا يضعفن 
3 پتینک» واعاهوا أن اة عل قن انك اله على قدر الكسبة : 
وآن العم لا نی 4 أن يكترث بشیء بقع : فيه مع معونة الله » » ف ۲ 
رد أصحابه عليه : « أنت رجل ة قد جم الله لك اعخير » فشأنك ۳6 . 


(۱) قراقر : ماء لبق کلب . راجم ان الاير ( ۱۰۰/۲) ۱ 

(۲) راقع بن تميرة الطاتى : يكنى آبا الحسن » له صبة وععب آبا يكن السندیق » . 
وكان دليل خالد بن الوليد لا سار من العراق إلى الشام , فسلك به البر وقطع هلاه للسافة 
بمخمسة آیام » فلماكان اليوم الخامس ادى خالد دليله : د وييحك بارافع » ما عندك ؟ ! » 
وکان رافع ارمد » فأدار رأسه عنة ويسرة ؛ ثم قال : « أا اللاس ! انظروا علمين. 
كأنهما ٹدیان > فلما آترها وتف راقع علبهما وقال : « انظروا » هل ترون شجيرة 
من عوسج كقمدة الرجل ؟ > . قالوا : ما تراها ! فأمرم بالتفتیس علها » فلما و حدوها 
كارو ا كار رافع قال : « احفروا فى أصلها » خّفروافنیم الاء من عين 3 
قعرب الناس حق رووا . فتال ر افع : وال ماوردت هذ! الماء قط إلا مرة واحدة 
مم أبى وأا غلام > " وى رجه الله نة ثلاث وعشرن فبرية . راجع آسد الفابة 
(۱۰۰/۲) لاسما ( 4۸۲/۲ ) والطبرى ( ۲/۲ ۰ س ٤‏ روا الا 
۰( ۱۵۱/۲ ) وفتوح ح الشام للواقدى ( ٠٤/۲‏ ) . 

(©) الطبری ( ۳/۲ ۰ ) وان الاب ( ۱۰5/۲) 


۱۳۲ 


وقال خالد لدل له رافم : «انطلق بالناس ¢ 6 00 ۰ إنك أن 
تطیق ذلك بالخيل والأنفال ا إن کت الترد 2 یخی فا على نفسه . 
إنها مس لیال لا یصاب فا ماء » »فاص خالد أصحابه أن يستكثروا 


من الماء وا صاحب کل خيل 1 ند ها ألماء هدر ما يسقمها 6 2 
۱ عدو من الا وبل السمان اا حتى إذا آجهدها ۳۳ ووا الماء 9 يعد 
ہل فلما امتلات صره آذانها وش مشافرها لثلا مچتر۳. 


وانطلق خالد بالميش : ينزلون کل يوم » فيأكل الرجال وبشربون 
ممأ معهم من الاء » ثم يشقون بطون عشرة من الاپل ویخرجون الاء منها 
ويسقونه الیل » حتى آدرکوا الرى بعد خسة أيام فدخل خالد (سوی )° 
قبيل الصبح » فأغار على أهلها من مراء فأذعنوا » إذ لم یکونوا یتوقعون 
ظهور جيش المادين مرن هذا الاتجاه فى هذا الوقت"» كا سل أهل 


(۱) العال : العر بة الثانية . والهل العربة الا ولى . 

(۲) الطبری ( ۱۰۳/۲) وابن الا ثر ( ۱۰۶۰/۲ ) وفتوح الشام للواقدی 
( ۱/۱ ) 

(۲) سوی : ماء لبی راء 

(4) الطری ( ۰۰۰/۲ ) واین الا" O‏ ی 
وكان خالد أراد أن يتحذ الميرة دارا یق ہا > فتاه کتاب أنى بكر الصدیق رضی الله 
تعالى عله + نه بالمسير إلى العام مدداً لابى عبيدة والمسلمين ... فكتب اله 
أو بكر ) « أن الق بای عسداة سس اناه كان أن كه یستمده ل »م 
فتوحه خالد من الخيرة هم الا دلاء مها و من عین ار حت قطم الفاو ز : فلما قطميا 
وقم فى بلاد يا تقب و الا منها حتی آنی اليب والسكوائل ( الثقيب بن‌تبو ك 
ومعان على طريق الحاج . والكوائل موضع في أطراف الشام ) فلق جما کنیا لم بر 
مثله إلا فى أهل العامة » فاقتتلوا تالا“ شديداً حی قتل خالد عدة بيده وأغار على ماحوها 
من القرى فأخذ أمو الهم وحاصرم * فلما اشتد الحصار علهم طلبوا الصلح على مثل ماصاغ 
عليه آهل عانات . 

ثم مفی حتى انی ( فرقیسیاء ) ( وهی بلد فى هلتق خابور الفر ات بنهر الفرات )= 


۱۳۳ 


5 انا علیما وا اد الا وال وعئ سا ارم ی ثم انهم نو[ 
م إلى ذلك وأعطام ما أعطى أهل عانات . . .ا هی اختصار . 
۱ : والظاهر أن أبا یوسف بری أن خالداً سلك إلى أرض الشام طربق الفرات ۱ 
ار الى سکیا الفاتحون مذ أقدم العصور . وق أخذ ذا ٠‏ 
الرأى كاتياتى ومن شايمة من e‏ ۽ ثم ردد هذا ارآی ی بعض الؤرخين الحدئين 

ال ۲ 5 
ول بصدد تفتید .هذا ار ی ق‌هذ! المكان. لا مكان هذا الرد موق کتای : ۳ 
( النتح الإسلاى ) » وللکیی 1 هنا رآ باختصار شديد وهو يتلخس :| 5 
۱ س إن مهمة خالل هی " أن يسارع إلى أرض الشام هدداً امسلین الذين ٠‏ 
تکار علهم الروم هناك . ۳1 ا سلك خالد لا مجاز مهمته هذه بالذات أقصر 
الطرق وا كثزها آم . ؤهلء الطريق ليست قصيرة باعتبار أنه سار من الحبرة حق أو غل , 
في الضحراء نجتويا م سار شمالا” حى وصل قرقبسیاء عم أن هذه الطريق ایست‌آمینه - 
لوجود قوات معادية لابد عن القضاه “هلها لتر وق من مه الطریق کل د 
يعرقل وصول الدد إلى هدفه بسر عة . کا أن الاحتفاظ بقوة الدد. سلمة للافادة مثة 
فى الوفت والسكان المحاسين ضروی لاغاية ,م وهذا عتم على القائد أن يتحنب 1 
فى ط ربقه إلى هدفه س وهذا مالا يقدر عليه عند سلوکه هذه الطريق ٠‏ 
ألم يد إن القتال - انلك أى قتال س يكون غالا غير معروف الاج 7 فقن یکون . 

النصر إلى حاب خالد وقد لا كرون « لذلك لا بد له أن يتجئب القتال حق تبق قواله ' 
سليمة + وحق لا يبعش جبوده ووقته عثاً فى تمل غير مضمون التتيجة 5 وسلوکه هذه 
الطریق : بحتم عليه خوض معارا لد لامیرر لها فى مثل ظروف خالد تلك . ۱ ۱ 

۳ - إن هذه الطریق س طریق الفرات » آمن طریق يؤدى إلى أرض الشام. 
فى أوقات السلم ا اتير الماء فها ولانها مطروقة ممروفة لا یضل سالكها . 
آما ق ارب فلا قبمة ذه المزايا » إذ أن آمان الطریق ود من‌العدو لاق تب 

الاء والبكلاً فها ٠‏ أ ۱ 

٤‏ کان با مکان 'خالد أن سالك هذه الطريق فى غير أيام السلم » وذاك عند خو 

٠‏ معارك التطهير أو استغار الفوز الق تكون معه المعارك الفاصلة . أما أن ا 

أن حخوض السنامون مع رک خاصلة قاس بعيد للغا ية من الناحية العسكرية 
0 س إذا ات کاتبانی وغيره من الفر بيينأن خالداً نسل هذه الطريق على طريق 
الصحر اء » فلا مر أن پشایمهم بعض العرب فى هذا الاعتقاد بوم يعلمون حيداً « أن العرب 

.يقطعون الصحراء بيسر وسهولة قد لا يتصورما الفرييون. 

لذلك أرى أن خالداً من يلك هذه الطريق وهر ف ظروفة الى تقفی علية أل" 
برع بقواته للالتحاق بقوات المسلدين فى أرض الشام ف أقربٍ وقت سکن ومن أقصر. 
طريق ممكنة ٠‏ ۱ ۱ 


تب 


( تدعس )"یمد مقاومة لا نذ کر ۽ ثم ساك طريق ( ورین )۲۳ حتی إذا 
أ ( قصم )''أصالم أهاها من قضاعة ومنها احدر إلى ( أذرعات )2 وأغار 
على غسّان عرج راهس > ثم سار حتى نزل على قناة ( ببعمرى )بم 
سار إلى اليرموك » حيث محشدت جيوش المسليين هناك ©. 

فالطريق الذى قطعه خالد ادا هو : الخيرة س دومة الجندل س وادى 
سرحان - قراقر موی aS‏ حزمي - أذرعات ‏ 
پصری ‏ اليرموك . ۱ 


4ح عدد قواثه: 


ها عدد قوات العراق التى سار على رأسها خالد إلى أرض الشام ؟ 


کان أموات. بکر آن پستصحب شالد مه نت الناس فی المراق 





)۱( ند : مدينة قدرعة معبورة فى ريلة 4 الشام بينها وبين حلب خسة يام . راجم 
التغاصيل فى معجم البلد ان ( ۳۱۹/۲ ) . 

(۲) حوارن : من قری حلب : راجم التفاصیل فى ممجم البلدان ( ۳۰۷/۲ ) . 

(۲) قصم : : موضم بالبادية قرب الشام . 

)٤(‏ آذرعات : بلد بأطراف الشام جاور آرض البلقاء . راجم مهجم البلدان 
( ۱۶۰۲/۱ . 

(5) مرج راهط : موضع ف ااغوطة هن دمشق فى ثرقه 5 راجم 'معجم البلد ان 
(£/۷ )9( 1/4( . 

(5) بصرى : مديئة فى أرض الشام » وهی كورة حوران » مشهورة عندالمرب قدعا 
وحديثاً . راح بع ممجم البلدان ( ۲۰۸/۲ ) . 

(۷) الطبرى ( ۰۰4/۲ = ۰۰ ) وان الأثير ( ؟/١١١‏ ) والبلاذرى 
ص ( ۱۱۸) ۰ وهناك رواية ثانية عن الطریق الق سلکپا خالد هى : الميرة س 
حدوداء - لاصخ شد تن شو كد ی » راجم ان الأثير ( ۹/۲«( 
والظاهر أن أصحاب" هذه الرواية قد خاطوا بين تفوبز بز خالد وبين معاركة التطورية الق 
أجراها على الضفة الغربية من الفرات ضد قبيلة تغلب » لذلك أثبتنا الأول وعلها إجاع 
المؤرخين تقرياً ۰ ۱ 


0۵ 


كفك على النصيف الباق المثنى بن حارثة یی ای 
امائة جندی وقيل | فى سهائة وقيل فى خا + وهذا غبر معقول لآن 
قوات العراق لم تكن ف وكات الأرقاك نمك هذا ادد وه 
مضهم أنه سار فى تس 4 ای ل آلاف”” ورجخ أن ' 
قوة خالد كانت بين تسه الان ر الاق وید فلگ آن: عالبا 
قدم لمرای ونه عشرة آلاف مقاتل وکان مع المثنى وأضابه مانية آلاف 
مقاتل » فلق ( هرمز ) ف فى ال عم که خاضبا وهی عم که( خارت :۱ سلاسل ) 
فى مانية عشر ألا »كا أن أهل العراق عندما عادوا من الشام إلى العراق 
كانت مقدمتهم ف سوير 7 فاو ان مون عدد رجال القسم الآ كيز 


عات وا 


فى اليرموك”": : 


اج ان (باليرموك ) دعلهم أبو عبيدة بن الجراح وشرحبیل . 





(۱) ابن لائر 50 

ری 00۱/۲ )ای و 

(۲) الطری ( ۹/۲ ) وا بن الأثير ( ۱۰5/۲ ) » وف فتوع الشام او اقدی 
( ۰/۱ ۰) ام كانوا أربمة آلاف . : 

(4) اطبری ( ۰۵/۷ ) وابن الآثير ( ۰۱1۷/۲ 

(ه) الطبری ( ۰۲۲۲ ) وابن الأثيي ( ۱۸۳/۷) ء والقوة ةالو ق ادت ستة لاف 
والظاهر آنبا ترکت خسائر فى أرض الشام وبق بعش الرجال هناك . 

(5) انظر ااطبری ( (eat‏ وفيه يعدد بعش کرادیس أهل الى ل همع رک 
الفادسية » وك ل کردوس هنما بقوة ألف رجل . ۱ 

(۷) ار مود :واد بتاحئة الشام فى طرف الفور يصب “ل بر الأزون لج 
التفاصيل فى ممجم البلدان ( ۰۰۱/۸ ) . ۱ 


۱۳۹ 


بن حه وعكرمة بن اف حول و بر رد بن إلى سمیان ورو بن العاص 7 
۱ ا ۲ : لد 


وبدأ خالد يمد جيشه لقتال »رح ف با مرب من قبل 07 
إذ نظا م جيشة فى ستة ولان کردرسان؟ إلى الأرسين + وقال : إن عدو ک 
ا من التعبية تعبية أ كثر فى رأى العين من الكراديس » 
ميل لقاب ادن > وأقام فيه أب عبيدة بن اطراح » وجمل اليمنة 
کرادیس وجمل عليها عرو بن العاص وفيها شرحبيل بن حسئة » وجمل 
المسرة کرادیس وعلیها ريدن أن سان . وکان انقاضی .مردام 





(۱) الطبری ( ٥۹۰/۲‏ ) و هو لا كلهم من قادة الفتح « وسترد "راجهم مع قادة 
الفتح الا سلای . ۱ 

(۲) الطری ( ۰۹۱/۲ ) 

(۴) الطبرى ( ۰٩۳/۲‏ ) وابن الأني ( ۱۰۸/۲) . 


(4) کرادین : مفردها کردوس » وهو كتلة من الجنود يتألف من ألف مقائل » 
وينقسم الکردوس إلى آجزاء عشرية المریف يقود عشرة رجال » وآس الاعشار قود 
۳۹ رجل » ولكل كردوس قاثد له راية . وامل كلة كردوس معرية عن كلة 
( كورئيس ) الرومائية . راجم کتاب ا فى الدولة العباسية للمر‌حوم الرئيس 

.كن نمان ثابت فى ص ( ۲۵ ) وكان عدد للسلین في اليرموك ستة وثلائين ألنا ج 
جاء فى الطبرى ( ۰٩۱/۲‏ ) وهذا يؤيد أن الکردوس يتألف نألف رحلء لان خالدا 
قشم السلین إلى ستة وثلاثين كردوساً إلى أربعين كردوسا ). 

(۰) الطبری ( ۱۹۳/۲ ) وابن الأثير ( زه )١‏ . 

() آو الدرداء الأنصارى ( هو عوعر بن عاس من الزرج » تأخر” إسلامه 
قليلا” وکان آخر أهل داره اسلاها »> وحسن اسلامه ‏ وكان فقا دالا حكما” ؛ شهد 
ما بعد ( أحد ) من للشاهد » واختلف فى شهوده زک لياس 
قضاء الشام ومات بدمشق قبل ععان بن عفان بسنتين . راجم طبقات أبن سعد 
( ۲۹۱/۷ ) و واللإصابة (0/۰ ) وأسه القابة ( 6/رده ١‏ ) والاستيماب (1545/4) . 


۱۳۷ 


۱ وكان اقاس أبو تن بن حر ب (» ركان عل الأقناض عبد الله بنمسعودا 00 


مان قاري ”اداد أن الانود ادي ۽ إذ كان من السنة التى سن" 
NEN‏ و مد( پدر ) أن اسا عند الاقاء > 
لفل . 


٠ ٠‏ (۱) أبو سفيان بن حرب الأموى القرشى . والد معاوية وإزيد وعتبة ٠+‏ ولد قبل: 
عام الفيل بعر سئين » وکال من أشراف قریس وعقلاثها وقادتما وإليه زاية قر يس 
. وكان من ع أفضلبا رأيا فال اهلية . ألم يوم الفتح وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وم 
حا 5 وقد حسن إسلامه على أصح وأوثق الروايات و ب#هادة سعید بن السكب ب الما 
از اهد , فقد قال عن ألى سفيان : « فقدت الا صوات يوم ال موك إلا رجل واحد يقول!: 
با تم اله اقترب » وللسامون يقتتلون م والروم . فذهبت أنظر ۰ فاذا هو أو 13 
نحت راية اله بزید > + فقثت عيئه يوم الطائف وفقشت عيئه الأخرى يوم البرموك ومات 
فى خلافة عمان .سئة ثلاث وللائين ودفن بالبقيغ » وهو ابن غ مان و عانین أسئة ' > وقبل' 
ابن بضع وتسمين . وكان قصيراً می ذا هامة عظيمة . راجم الاصابة. (rev).‏ 
وأسد الغابة ( ۱۲/۳ ) والاسبتياب ( 1581/4 ). a.‏ 

(۳) عبد الله بن مسعود الهذلى من حلفاء بنى زهرة 6 اسل وهو غلام وأخدذ من 
النی صلى الله عليه. وسلم هياشرة سبمين سورة من القرآن السکریم.» وکان إسلامه قبل 
دخول النى صلى الله عليه وسلم دار الأرقم . هاجر إلى الحبشة الهجرئين » وقرل المجرة 
د اس اله ام د مما رصوال الل صلى الله 
عليه وسلم » وکال آعلم الصعاپة بالقران . ۱ . أرسله عمر مم جما يام إلى الكوفة :: 
رل مار او وعد له سلا ور » ويق على بيت الال ف عبد ال سق مره » 
وتوف بالمديئةسئة انتين وئلاان هجر یه وهو این بطم وستان سئة ودذن اغيم 4 راحم 
طقات ابن سعد ( ۰/۳ ۱۱۰۰ و ( ١١/5‏ ) والاصابة ( e‏ واه الماية 
0 ( والاستيئاب ( ۹4۷/۳( ۰ . 

۳( القداد بن الأسود الکندی . : .هو القداد بن مرو » عا حليل كان قديم 
الاسلام ء من الفضلاء الشجناء الکبار الخيار من آعاب الني صلى الله عليه و سام . 

٠‏ وكان: موضع ةه ة ارسول ملى الله عليه وسلم و نقد ره 4 وقد شېد فتح مدر ومات 
وهو اين سبمين ودفن بالدينة : راجع طبقات ابن سعد ( ۱۳۱/۳ ) والاصابة (۱۲۳/۰) 
وأسد الغابة ( 4٠١5/4‏ ) والأستيعاب ( ۱٤۸٠/٤‏ ) . 

)٤(‏ الطبرى ( ۰۹۳/۲ س ٤‏ )ای أنه ( 6۱۰۸/۲ »و ابر تسیل 
E‏ 


۱۳۸ 


وقال رجل نلالد : «ماأ كثر الروم وأقل المسامين ! » » فقال خالد : 
« ما أقل الروموأ كثر الملمين ١‏ نما تکثر الجنود بالنصر وتقل بانلذلان 
لا بعدد الرجال !! واه لوددت أن الأشقر راء من توج » وإنهم أضعفوا 
ضتیم ° ». 

وأ خالد حنتی القلب -- وكان في ما عكرمة بن أبى جيل والقعقاع 
ابن عرو أن ينشبا القتال » والتحم الطرفان » وإنهم على ذلك » إذ قدم صاحب 
البرید من المدينة » فأخذته اطیول وسألوه ار » فل يخبرهم عن شىء ذى بال 
وا م عن قرب وصول الامدادات إليهم » وکان قد جاء ,وت ألى بكر 
وتأمير ألى عبيدة وعزل عوك 4 ابل خالدا ا یا 
واه ره وأ عم الى اس او قال ۸و نت 1 
کتاب عرله وتأمين أى عبيدة وجعله فی کنانته ؛ إذ خاف إن هو عير( 
أن يؤثر إظهاره على معنویات اطند تأثيراً سیشا وم فى أحرج مواقف القتال . 


وخرج اخ اسان الروم”؟ ونادى » ليخرج إلى خالد » فأقام خالد 





(۱) الاشقر : اسم فرس خالد . الوچی : أن پشتسک الفرس من باطن حافره . 
يريد بذلك , أنهم لو زادوا إلى ضعفهم لا ۱ کترلت ہم اكترانى بشکوی الا شقر 
من حافر و 

(۲) الطبرى ( ۰۹۸/۲ ) وابن الاير ( ۰۰۸/۷) : 

(۳( عزل خالد وتأهير ی عمد6 ماه ۳۹ دايل لام على أن خالداً كان قائدا ماما 6 
وإلا فلا ممنى امزله وتأمير أبى عبيدة الذى كان قائداً بالفعل على قسم من جیش لاسلمين 

لا قائدا عام > راجم الطبرى ( 0۹۵/۲ ) 
)٤(‏ الطبرى ( ٠۹۰/۲‏ ) وابن الا ( ۸۰/۷ ) . 
(5) اابال الروى هو جرجة كا يميه المرب ؛ وجورج کا هو أسمه 
۱۳۹ 
(5) فتح العراق 1 


آبا عبيدة مكانه وخرج لنازلة الروی » فاستطاع خالد أن یقهر re‏ ۱ 
پلسانه لا بناله ۹۳ : ۱ 1 
وجلت الوم ارا السمین عن مواقفیم » قا خالذقتلا سيا "7 
ونبد لاروم بالقلب بح کان بين خیلهم ورجلهم » وأفسح المجال ليل الزوم 
رجن تد ee‏ فى الصحراء وترکوا 3 بقاومون وحدثم ر م ۱ 
المسلمين ء مما سهل على المسامين القضاء عليهم”" عم + الله الروم سمل 
فأصبح خالد من تلاك الليلة وهو فى رواق ( تذارق ) قائد ا اروم“ . 
وان معركة الييرموك الماعة التى فتحت أ بواب آرض الشام لاسلين» ٠‏ 
انتصر رهبان الليل بن على الروم وطاردوم ENS‏ 
( دمشق ) » م عادوا من المطاردة قأصبح أبو عبيدة قائد دهم العام » حيث ق 
فى موضعه لا يبرح حتی بأتيه رأى عمر وأمره » فلما أتاه هذا الأ "ول 
سین حت زا( مشق )۳ . 


فى دمشق : 





کان خالد على لا حت 00 جو وش السامین إلى 0 دمشق 37 7 


ل لخاد وإسلامه » فى الطبری ( ۰۰/۲ ) وابن الا 
( ۱۰۸/۲ ) . ومناةشتهما ندل على تضلم خالد بالدين | تيف وقوة منطقه وححته . 

(؟) الطبرى ( ۱۹۰/۲ ) وابن الاير م ۱۵۸/۷ . 

(۴) الطبر ی ( ۹۹۲ ( 

) ۰۹۷/۲ ( الطبری‎ )٤( 

(ه) فى الطبرى ( 1 ۰ )ء آن قائد الروم بت رجلا" عریا من ضاعة تال : 
« آدخل و‌هو لا+ القوم فأقم فيم يوماً وليلة ثم ائننى خيرم » . قدخل فى التاس م أنام > 
فقال له : ماوراءك ؟ ... فقال : « بالیل رهبان وبالنهار فرسان » ولو مرق 
ابن ملكبم قطموا بده » ولو زنى رجم , لاقامة اد فيم ! » ۰ فتال القائد الزوی .: 
« ات كنت صدفتق لبطن اللا "رض خير من لقاء هؤلاء على ظهرها > 1 

(5) الطبرى ( ۰۹۹/۲ ) 

(۷) الطبرى ( ۲۱۲/۷ ) . 


۱۳۰ 


وفى حصارها » نزل أبو عبيدة من على ناحية وخالد على ناحية من جهة الباب 
- الشرق”" » وعرو بن العاص من ناحية » لخاصروا أهل دمشق وا من 
سبعين ليلة حصاراً شديداً بازحوف والتراعى والجانيق » وهم معتصمون بالمدينة 
ار و إمدادات ( هرقل ) الذى کان منهم قريباً وقد استندوه و واسکن 
السلمین صدوا إمداداته » فأيقن آهل دمشق أن الامدادات لن تصل الم . 

كان خالد لا ينام ولا يم ولا بست إلا على تعبية ولا مخنی عليه من 
آمی عدوه شی» : عيونه ذ كية » وهو تَعْنى ,من یایب ۳ > فبانه أنه ولد 
بطريقیم "* مولود وأنه صنم طعااً ودعی القوم يأ كلون ويشربون وم 
غاقلون عن مواقمهم . وکان خالد قد انخذ أوهاقاً وأحبلاً كبيئة السلا » 
نلا أسى ذلك الوم آم عقو ر فين ییا وی ی 
قدم بهم من العرأق » و تقد مهم هو والقعقاع بن عمرو القيمى ومذعور بن عدى”) 
وأمثاله ٠‏ وقلوا : إذا سم تکییرناعل السور فارقوا إلينا واقصدوا الناب:. 
فلما وصل هو وأحابه إلى السور ألقوا الحبال فملق بالشرف ما حبلان » 
فصمد فيهما القعقاع ومذعور وأثبتا الحبال بالشرف » وكان ذلك المكان 

(۱) البلاذری ( ۱۲۷ ) . 

(۲) الطبری ( ۱۲۰/۲ ) واين الا ئی (۱۰۸/۹) . 

(۲) الطبري ( ۱۲۶/۲ ) . 

)٤(‏ فى ابلاذری ( ۱۳۸ ) : أن آستف دمشق کال صديقاً لخالد » وق ليله من 


اليالى » أثاه پیش أصحاب هذا الأستف , فأعليه أنها ليلة عيد لهل الدينة وأنهم 
ف شفل » وأن الباب الدر ف قد ردم بالححارة وتكرك ¢ وأشار له أن يلتمس 
ا 

DLS ys 0‏ الله عليه وسلم دهت 
اليرهوك فى فتوح الشام » کا شهد فتوح العراق : وكان على كردوس ف اليرموك ء وقائل 
حت لواء خالد قائدا لا ربعة آلاف من بكر بن واثل . راحم التفاصيل فى الاصا بة 
۷٠/١ (‏ ) وأسد الغابة (ع/ ميم ) . 


۱۳۱ 


أحصن موضم فحتو ا کثره ماه فصمد السلمون » ثم ار خا وأصمابه . 
إلى داخل الدينة تارکا على السور من يحميه من المسلمين وأمرم بالتكبير» . 
فكبروا » فآنام المللمون إلى الباب وإلى الحبال . واتهى خالد إلى من ٠‏ 
يليه قنتلهم » وقصّد الباب فقتل البوابين ۰ وثار أهل الدينة وفرع الاس ٠»‏ 
فأخنوا مواقفیم وم لا بدرون عن الوقف الراهن شيا . فلا رأى الروم . 
دخول المسليين و قصدوا أبا عبيدة وبذلوا له الصلح ٠‏ » فقبل م 
ففتحوا له لباب وقلوا له : ادخل وامنعتا من أهل ذلك الجانب » فدخل أحل 
کل باب بصلح ما یلیم » ودخل خالد عنوة » فالتق خالد بالقواد الآخرين ۱ 
في وسط المدينة : هذا قتالا وانهابا » عا صلحاً م وتسكينا + فاجروا ناحية 
خالد محر الصلح يتا : ۱ 

ی فل : 

اا قا إلى ( ف و ERS‏ الاي ران 
ابن حسنة » وكان أهل ( غل ) قد اوا ا وفروا مياه المنطقة | 
ا پوت وی سار دام اغا عل ال 


(۱) الطبرى ( 555 - 1۲۷ ) وابن ع الا ثير ( ۱۱/۲ مد 118°( وطبقات ۱ 
ابن سعد ( ۲۹۷/۷) . أما البلاذری ض (۱۲۹ ) فی ذکر : آن آسقف دمشق لا رآی 
با عبيدة قد قارب ستول المديئة » بدر إلى خالد فساطه وفتح له الباب الشرق » فدخل 
ممه . فقال بعش السلین : « والله ما خالد پأمیر » فكيف يجوز صلمه ؟ > د 
أبو عبيدة : « إنه جير على المسلبين أدنام > وآجاز صلحه وأمضاء 1 

و کثر الروايات على ما ذ کرناه فى اتن آعلاه » لذلك رجحناه خاصة وأنه آقرب ۱ 
لط بعة القائدين : طبيعة خالد الحربية : وطبيعة أبى عبيدة إا سامية » لذلاه وت ی خالد . 
مو و ان لو را اقول أن خبيدة من بان الجابية سلما . ٠‏ 

(۲) خل : اہ م موأشع بالشام فى ناحية الأردن راجم بم معجم البلدان ( 1/ (ft‏ 

(۴) بسان : مد يئة بالاأردن باافور الشای .راجم معجم البلدان ( 981/6 ) ٠‏ 
ومى من غور فلسطين غزبى الا'ردن ضمن الا رض العتلة من أرض فلسطين 005 


۱۳۳ 


فاقتتلوا أشد قتال ليلتهم ويومهم إلى الليل» فلما جن الليل امبزموا وظوا 
الطريق وأسلمتهم هزيمم إلى الوحل » فلم يقلت متهم إلا الشريد" . 


2 مرج الروم : 


سار أبو عبيدة وخالد مرن (غل) قاصدين ( حص ) فأرسل 
( عرقل ) إلى الهين جياً بقيادة ( توذر) البطريق » وأردفه بيش آخر 
عليه ( شنس ) الرومیمدداً له وردماً لأهل ( خص ).: 
كان خالد بإزاء ( توذر ) الذى محر بجيشه نحو دمشق لقضاء على 
حاميتها من السلمین » ولكن خالا اقتق أثره » فا نشيث الممركة بين . 
جيش ( توذر ) من جبة وبين جيش يزيد بن ی سفيان من جبة أخرى » 
كان خالد قد لمق جيش الروم وطلم علمهم من خلفهم » فكانوا يقاناون 
فى معركة يائسة : من أمامهم يزيد ومن خلفهم خالد . لذلك لم ينج منهم 
إلا القليل”". 
9 
قصد أبو عبيدة ( حص ) وأرسل خالداً إلى ( الماع 0 فسار الما 


. (11/۲ ( وابين الا ر‎ ) ٦۳۰ - ۱۲۸/۲ ( الطبرى‎ )١( 
.)۱۹۰ (؟) الطبری ( ۹۹/۳ ) وابن الا ( ۱۸۹/۲ مس‎ 

(۲)جص : بلدمشهور قدرم کبیر مسور ءوهىبين دمشق‌وحلب فى نصف الطریق . 
راج النافيلء ل سجر اا EE‏ خصية جداً »> من 
أصح بلدان الثام تربة » فى أهلها جال مفرط راجم السالك و املك للاصطخرى 
ص ( ۱ ) . 

رن امداق لنو بره ره فر ا 
واسعة بين بملبك وحص ودمشق ء فيها قرى كثيرة ومياه غزيرة . راجم معجم البلدان 
( ۲۰۰/۲ ) . 


۱۳۳ 


خالد وافتتحها . وسار أبو عبيدة حتى لزل ( حص ) وجاء بعده خالد بفتزل ‏ 
علا . وحاصرها المنامون وشددوا علا المصار » فلما ذهب الشتاء ¢ 
طلب أهل ( حص ) الصلح » فصاليم السلمون". ۱ 


۳۹ 


فى قنسرین 
۳ جيك نز إلى 9 و قلما زل اد )نت : 
بیش روى عليه ( ميناس ) و و أعظ دمم بعد ( و فقائلهم خالد 
قیال شدیدا وفتل (میناس ) نف ان دافم عنه ااروم 3 ستمتاً . 
عل ات تأرساوا ی خالد : محرت دمم حشروا 37 
ول يكن من رام حر به » فقيل ممم ورکیم . 5 
قلما بلغ عمر بن امطاب أعمال خالد في الشام » قال : « مر خالد نسه 1 : 
برح الله أبا کی ہو کان آعلم بلرجال منى e‏ : 
وسار خالد من ( الحاضر ) حتى نزل على ( 5 قنسرين ) فتحصّن أعلها. 
منه » فقال ۵ م : د لو كتتم فى السحاب لا اش لیب آو الک إلينا » 
فنظروا فى آمرم وذ کروا ما لق أهل ( هص ( وغيرها من بان ۲ 
فطلبوا الصلح على مثل(صلح #ص)واسكن خالداً أبى إلا على خراب ال 
Na‏ ۱ 
(۱) الطبرى ( ۹3/۲ مه ) وابن الاش( / تورلا ۱۹۱ ) وابلاذری 
ص ( ۱۳۹) . 5 
(؟) قنسرين ابد ل ارش الغام يجاوب علب ٠‏ راجم 0 ۹ 
وهی . مد بئه ة تنسب السكورة إلا ٤‏ وهی ون ضقان ادن ا راجم ااسالك ' و الاك 
ص (145). . 
۳( الحاشر : خلافالبادى » وهو قرب حلب . رجع مجم البلدان (5/6؟1) . 


. )۱۹۱/۲ ( وابن الأثير‎ ) ٩۸/۳ ( الطیری‎ )٤( 
. )۱۹۱/» وابن الأثي(‎ ) ٩۸/۴ ( الطبری‎ )( 


۱۳ 


وکان ( هرقل ) قد غادر ( مص ) إلى (الرهاء )۳ فلما آباد خالد الروم 
( بالحاضر ) وأخرب (قنسرين) يس هرقل من بقاء الشام بحت حكه » فودّع 
سور یه و له ۳ « عليك السلام با سورية سلاا لا اجماع نعده ولا یمود 
إليك روی إلا خافن“». 


و ا OY‏ 
ش مراعس 





۳ 00 : حي اه من 
بعد فتح (قنسرین)وجه أ بو عبيدة وهو ( ,نیج )"" خالداً إلى (مرعش) 
فنتحها وأجلى آهلپا وأخربهاء ما يدل علىأن أهلها قاوموه فهرم بالقتال 
كا أنه فتح حصن اتلدث". 


 )۳۸۰/۸( الرهاء : مدينة بالجزيرة بين المحصل والشام . راجم معجم البلدان‎ ) ١١ 

(۲) ابن الأثيي (۱۹۱/۲) . ۱ ۱ 

(۳) مرعش : هديئة ف الاغور بین‌الشام وبلاد الروم ها سوران وخندق وف وسطبا 
حصن عليه سور . راجم مجم البلدان ( ۲۰/۸ ) . 

)٤(‏ هنبج : بلد قديم كبيرة واسعة ء ذات خيرات كثيرة وأرزاق واسعة في فضاء 
من الأرض ٠‏ كان عليها سور مب بالحجارة مي » بينها وبين الفرات ثلائة فراسخ وبينها 
وبين حلب عشرة فر اسخ . راجم «مجم البلدان ( ۱۱۹/۸ ) . 

(ه) الحدث : قلعة حصيئة بين ملطية وسَمَیساط وهرعش > من الثفور 
يقال ها : الجراء ء وقلمتها على جبل يقال له الاحیدب . راجم «مجم البلدان ( 781/8 ) 
وانظر عن فتح هرعش وحصن الحدث تار أبى الفدا ( ۱۰/۱) . 


۱۳۵ 


عزله 


مش علد سه بم ال کر مركا أل 
الال 1 


« الفاروق مرج أا 

20 ا اشام فى لاق ی بك أ لتنا » فلما تولى لاف 
عمر بن الطاب > عر خالا ا عما کان عليه وولى أبا عبيدة بن الجراح a‏ 
فقدكتب عمر إلى أ عبيدة بمقده وولايته على الشام مكان خالد» وصيخالي : 


موض ألى ا 


؛ أى آن خالداً أصبح قایدا مرق ود ف ارد الشام للقائد : 
العام ألى عبيدة بن الجراح » استمر خالد على قيادة الرجال بإمرة ألى عبيدة ) 
وكان له بلاء وغناء وإقدام حتى ونی . فا سبب قدام عمر على عزل خالد 
من منصب القاید E‏ ۱ 


هناك من يزعم | 4 » أت هناك 3 عداوة شخصية بين عر و 
تصارعيما وهأ غلامان 4 فک خالد ساق عر 4 وأن هده الاو يسما 
بیت فى حنايا عبر حتی تولی اعطلافة » فمز زل خالا استجابة لذلك !! ۱ 


ولعل هذا المت تافه بدرحة لا بۇر على شخصية اعتيادية مزب 6 
فكيف يؤثر على ساك شخصية فذة مثل شخصية عبر ؟۲ 


(۱) طبقات ابن سعد ( ۳۹۷/۸ ) . ۱ 
() رن ( 119/6 ) » أى آل غاا م یج ابا دم كاهو 
الشائع » وإلا فکیف فتح ما فتح بعد عزله من القيادة العامة ؟ ۱ ۰ ۱ 
(۳) طبقات ابن سعذ ( ۳۹۷/۸ ) والیعقویی ( ۱۱۸/۲ 1°( . قالاستماب 
( ۷۹۰/۲ ) أن محر ولاه دمشق . 0 
(4) ابن عا کر ص ( ۰ ) والسيرة الحلبية ( ۲۷۲/۲ ) . 


۱۳۹ 


وهناك من يزعم » أن سیب عزل خالد » هو قتله مالك بن ثويرة ونزوجه 
بامأنه(" » لأن عمرا كان مقتنماً كل الاقتناع بتقصير خالد فى هذه القضية 
بالذات””" » لذلك أل على ألى بكر بعد علمه پهذا الحادث أن يعزل خالد9© 
ولكن أبا بكر لم يقتنع بتقصير خالد ولا بصحة رأى عر فى حينه“ » 
فما توفى أبو بكر » قال عر : ما صدقت الله إن كنت أشرت على ألى بكر 
با فر نفدو » فمزله غير مكترث عاضیه الشرف فى خدمة الإسلام 
ولا فى صلة القربى پینه وبين خالد"؟ » إذكان عر إذا اقتنع بأ أمضاه . 
وقد يكون هذا السبب سيباً وجماً عند عبر لمزل خالد » ولكنه لم يكن 
السب الأول والأخير لمزله » بل لم يكن السيب الم الذى قرتر مصير خالد . 
0 لقدكن أو بكر فى حکه يعطى حرتية كاملة لاله وقادة جيوشه » وكان 
لاينى عليه شیء من عله ء اذل ككان بامکان خالد وأمثاله من الذين 
یتحماون المسؤولية كاملة ويقرتروت قرارات حاسمة ويبّون ام الأمور 
وأخطرها على مسؤولياتهم ويتمتعون ,عزية الإبداع الذاتى- أن يعملوا بسهولة 
مع أبى بكر الذى يفسح للم الال وا غل وک لا مرن الا 
مع عر الذى بريد أن يعلموه بكل شىء قبل الإقدام على إعطاء قرار ما 
جع خاصه فی قضاب القتال رامول - ولا ينون ف الامور قبل ادوا 


(۱) الطبرى ( ۰۰۲/۲ ) . 

(۲) الطبری ( ۰۰۰/۲ ) وأسد الفابة ( )٩0/۲‏ . 

(۲) الطبری ( ۰۰۱/۲ ) وتار ابی افدا ( ٠١۸/۱١‏ ) . 

)۱۳۷/۲ ( الطبرى ( ۰۰۱/۲ ) وتار أبى آلفدا ( ۱۰۸/۱) وابن الأثير‎ )٤( 

(ه) الاصاپة ( ۱۰۰۲ ) . 

(5) خالد کان ابن خال عمر . راجم اليمتونى ( ۱۱۷/۲) لان أم مر هى : حتجمة 
بنت هاشم بن أأغيرة . 

(۷) ابن الأثير ( ۲۰۷/۲ ). 


۱۳۷ 


لقد اننظر أبو بيدة فى موطع ل اا 
حتى بأتيه أ ۶ » واننظر سعد بن ای وقاص فی موضم القادسية . 
مد هه الممركة لا ببرحه شهرین حتی بأتيه أمى عمر” ۳" » ولو کان خالد هو 
القائد العام فى هائین الممركتين الماسعتين ٠‏ لاستتمر الفوز قور دون ا قار 
الأ » ولفعل کا فمل بعد انهاه من طليحة ومن ممه » فسار ال مالك ۱ 
ابن نويرة على مسؤوليته الشخصية”" » ما أدى الن اعتراض الأنصار عل " 
. ولكنه مضی قدا إلى مالك بن نويرة OAT‏ 
العترضین ۱ ۱ : 


- والظاهر إن نثأة خالد ونسبه الرفيع مع قابلياته المسكرية » کونت عنده ۱ 
استقلالا فى الرأى » واللق أن طبيعة اللْرَكات العسكرية حینذاله : بعد المسافة . 
بن العاصمة وساحة اتال س وعدم تدس وسائط مواصلات سريعة وتبدل ۱ 
مواقف الم رکة سرعة » كمل من الضروری أن یکون القاند مستقلا فى رابه” 
له الحرية الكاماة ابت فى ال مور ااسکربةٌ دون مراجعة آحد ء لا ناعت ۱ 
عليه فرص كثيرة من ع دون مبرر . 


قال عمر لأى بكر : : «أكتبت ب إلى خالد لا يبط شب إلا بأمرك > 
فكت البه بذلك فاحأبه خالد : « اما آن تدعنی وعملى » وإلا فثأنك 
وعملك » » فآشار عليه عر بعزله » فقال أبو بكر : « فن بجزى عنی جزاء 


(۱) الطبرى ( ۰۹۱/۲ ) . 

(۲) ابن الاد ( ۰۱۹۰/۲ 

(؟) الطبری ( ۰۰۱/۲ ) واين الأثير ( 1١5/9‏ ) . 
(4) ااطری ( ۰۰۱/۲ ) وابن الأثير ( ١١5/9‏ ) . 


۱۳۸ 


خالد"؟ » » إذ كان خالد إذا صار إليه المال قسمه فى أهل اغنام و رفع 
إلى ألى بکر حا . 


لقد سمع عر راجزاً یکر خالداً بعد مونه » ققال : « رحم الله خالداً » » 
فقالوا له : لماذا عزلته ؟ ؟ فقال : « ی ما عتبت على خالد إلا فى تقدمه 
وما كان يصنم فى الال ۳ » . 


ا فتوحات خالد ملء السمع والبصر » اذلك افتتن الناس به 
وأصبحوا يثقون به ثقة لا حدود لها ويغرحون بالقتال حت el‏ » اف 
عر آن پوکل الناس اله ۲ فمزله لهام ا أن الله بنصر دینه بخالد وبفیره » 
وکتب إلى الأمصار : « إنى لم أعزل خالداً عن سخط ولا عن خيانة » ولکن 
التاق نوع كرا يقتت آن م را الدع وح أن هامر أن :الله 
هو الصانم » وأن لا يكونوا بعرض فتنة ۳ » . 

لقد كان عمر يدعو خالداً إلى أن يعمل -- وذلك بعد عزله - فیأنی 
إل أن يخليه يفعل ما شاء » فيأبى عر ذلك » وکیف برضی خالد أن يعمل 
اعرد قن ا كا ترف سانا اهاب كن ينا و ا 
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* 


وا سیر عن كل عمل يعمله بدون آهل عدر وموافقته » 


. ٩۹/۲ ( الاصابة‎ )۱( 

. )٩۹/۲ ( الاصابة‎ )۲( 

(۳) الاصابة ( ۱۰۰/۲) ویتصد ر : ( إلا فى تقدمه ) آی : مبااغة خالد 
فى حمل السژّله دون الالتفاف إلى مرجمه الأعلى . 

(؛) الطبری ( 053/9 ) . 

(ه) ابن الأثير ( ۲۰۷/۲ ۲۰۸ ) وق الاستيماب ( ۷۹۸/۲ ) : قال حمر : 
« وال لانزعر" خالداً حق يعلم أن الله ینصر دینه > . 

(<) الاصابة ( ۱۰۰/۷). 


۱۳۹ 


و خالد لا بسا ألا أن یت ر ویست " ور دون اتتظار رأى أحد و نام ۱ 
خالد يعمل للمصلحة العامة لا لصلحته الشخصية أو لصلحة شخص آخر» . 
وما دام يجاهد من أجل الإسلام لامن أجل عمر » فلا فرق عنده بتاً أن 
يجاهد ويعمل رسا أو مرژوسا . 5 
ولکن عزل خالد رل مر سب ان یا تن ان مر 
واعتذر عن عزل خالد » ققال أحد بنى افير : « عزلت علا اتل . 
رسول الله صلی الله عليه وسل » ووضعت لواء رفمه ول اله صل الله علية . 
وس » ققال عر : « ]نك قريب القرابة» حديث السن » مغضبا لابن بعك" ۱ 
ومع ذلك م يترك عزله فى نه هو ثرا سب تا فى علاقته ااشخصية سر > 
لا ان للمصاحة العامة لاسي 9 7 آسالییپما فى العمل ۱ 
مختلفة » لذلك أوصى خالد اسرعندما حضرتهالو فا5 ن غر موت خالد 
وقال نما تفر 4 فا < انه لو أدركخالداً 1 لاه اعللافة من بده ۳6 . , 
. أما أبو عبيدةقم خر خالدا ۲ بمزله | كراماً له وإجاالا كان إلى : 
روا ی بل راع قبل آن يع خالد بذك ب ۽ ولناء عل 
خالد بعزله واستعال أى عبيدة مکانه قال لناس عن ألى عبيدة. لاس 
؟ أمين هذه الأمة» ٤‏ وقال ابو غنيدة للناس عن خالد : ره 
عرد اله صلى اله عليه وسل يقول : خالد سيف من سيوف الله 5 مم 
فتی العشيرة 5 7 ۱ 


(۱) هو و بن المغيرة . راجع ORE‏ 
)۲( الإصابة ( ۹۸/۲) . 
(۲) الاصابة ( ۱۰۰/۲ ) وطبقات ابن سعد ( ۳۹۸/۷ ) . 
(4) الامامة والسياسة ل 
(ه) ابن الا ( ۷/۲ (e‏ ۱ 
9 الإساية ( ۵۰ ) رس از ۸ ) اتب ( ۷۹۵/۲ 
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۳ ۹ 3 يعزله اللیعة 1 فلا يحقد أحدها على الآخر ع مستدماً ) 
ولا حقد هذا القائد على خلفه 1 ولا حقد خلفه عليه 3 بل لا بزداد خلفه 
إلا تقدبراً وإعزازاً لسلفه المعزول» ثم يتقارض کل هؤلاء الثناء العاطر بت : 
نی أحدها على أخويه .ما يستحقه » ويبدى إعجابه بهماء وكأن شيا من أمور 
الدنيا لم يحدث پیهم ١‏ ! 

تلك هی عض آثار المقيدة الاسلامية الى وجدت أُرضاً خصية ف نفوس 

۰ سم 

العرب » فتغلغلت فى اعماقهم » وائت ‏ كلها ضعقين .. 





(۱) الإصابه ( ۹۸/۲ ) وأسد الغابة ( هه ) . 


١4١ 


ابرضان ا 


إلا إلى خر » . 
( مد رسول الله )| 


کان خالد أحد أشراف قريش فى الجاهلية”" وأحد أشراف المسامين 
ود امه ان ج العقل” "ك3 5 امنا مر سم قبل فتح مک 
وحسن إسلامه وأصبح ح موضم ثقة الرسول على الله عليه وس یکا 
E‏ الومنين الصادقين کبدم آلمة المشركين”* ويبعئه ذاعياً إلى 


ال وقد قال عنه : فا 
ان 600 ا ١‏ : 
سيو فالله. ۱ 
وکن ایا نرا اف ركان كان قاروا اغ لنناء 
ال فى هدم المزى” 


)١ ۱)‏ الإصابة ( ٩۸/۲‏ ) ود اغلية ۹۴/۲ ) والاستيناب 89/5 ):. 

(۲) طبقات ابن سمد ( ۳۹۰/۷ ) . 

(م) طبقات ابن سعد ( ۳۹۱/۷ ) والاصابة ( ۹۸/۲ ) . 

۰) ۴۹۰/۷ ( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(ه ه) أسد الغابة ( ٩٤/۲‏ ) والاستيعاب ( ETA/Y‏ ( 

.( ۱۹۷/۲ ( فتح الباري بشرح البخاری ( 9/۸ 00 أبن سعد‎ )١( 

(۷) الاصابة ( ۹۹/۲ ) وأسد الغابة ( 44/۲( . 

(۸) انظر مثلا" خطابه الذى ألقاه على رجله من أهلامراقعندمااخترق بم الصحراء 
فى الطبری ( ١5/6‏ ) 

(۹) السيرة الحلبية ( ۳۹۸/۳ ) . 


2. أسد الغاية, ( ۹0/۲ ) والاستیماب ( 4۲۸/۲ ) وعن ممر فته ' القر‎ )٠ :١ 
2 : ۰ والكتابة‎ 


۱۲ 


یا عد کفرانك لاناك اي رات اله قد أعائك 
ول يصف اندحار أهل ( اارضاب )© 
طلبنا پارضاب بنى زهیر وبلا كناف أكناف اجبال 
۰ ۰ 5 5 ص 5 
م نزل الرضاب لم مقاما ول پژنسیم عند الرمال 
فون تثقف أسنتنا زهيراً لكف شريدم أخرى الليال 
١ ۳ 5 0 ۳‏ 
وقال بهبفت مع رکة مرج الروم" ۹ 
قفا "انوا .وشوخرا وق عافد فك درا 
٠‏ لمحن آزرنا الفيضة الا کدرا 

هذه الفاذج القليلة من شعره » تدل على متعه بقابلية شعرية ؛ سخرها 
هى الأخرى لإشباع هوايته المنضّلة لأعماله اطريية ۰۰۰۱ تلك الهواية الق 
كرس لا خالد کل حياته » فكادت تشغله ع نکل ثىء غيرها . 

وکان مضیافاً ک ما چا ؛ فقد قصده الأشعث بن ف فاخاو 
بعشرة آلاف « قسمع بذلك عر » فكتب إلى ألى عبيدة ۳1 اراح : 

(۱) راجع ممجم البلدان ( ۰۹/4 ) . 

.) ۹٩/۴ ( الطبرى‎ )۲( 

(۴) الااشت بن قيس الکندی : وفد على الى صلى الله عليه وسم سنة عشر هن 
الهجرة فى وفد کندة ۰ وكانوا ستين راا » فا ٠‏ وبعد إسلامه خطب فروة أخت 
أبى بكر الصديق , فأجيب إلى ذلك . وعد إلى المن » وارند عن الاسلام بعد 
البى صلى. الله عليه وسلم > فستر أبو بكر الجنود إلى العن م فأخلوا الا شعت أسيراً 
وأحضر بان يدى أبى بکرفتال له : « استيقتى لحر بك وزوجنى بأختك » فأطلفه أبو بكر 
وزو جه راخته ود ای ام هل بن الا شمت. شود العرهوك افلنت عه 0 2 سار إلى الءراق 0 
فتهد القادسية والمدائن وحلولاء ونپاوند وسكن الكوفه . استميله عثان بن عفان على 
آذرییجان , وشهدصفين مع على بن أبى طالب » وكان عن ألزم علياً بالتحكيم » وشهد 
الحكين بدومة الجندل وتوف سنة التين وأربعين بالكوفة وله هن العر ثلاث 


وستون سثة . راجم طبقات ابن سعد (۲۲/۹) والإصابة ( 50/١‏ ) وأسد القابة 
٩۷/۱ (‏ ) و الاستیعاب ( ۱۳۳/۱) .۰ 


۱۳ 


من بمامته ویازع عنه قلنسوته » یلگ من ی 0 
أجاز الأشمث ث . أمن ماله من أم مال أصابها » » فان زم آنهفرقه من إصابة 
أصاءها » فقد أو“ بخيانته > وان زعم أنه من ماله ؛ فتّد ارف ٤‏ از 
على كل حال واضمم إليك عله »» فكتب أبو عبيدة إلى خالد » ققدم عليه 
مجع الناس وجلس لم على النیر » فقام صاحب البريد فسأل خالا ِ 
تس ی دواو عي سا کت اقول شين ! فقام ۱ 
بلال بن رباح التي موذن رسول ال صلى الله عليه وسل » ققال « إن مين 0 
المؤمنين أمر فيك يكنا وکذا » ونزع عامته ‏ فلم نمه خالد ما وطاعة م 
ووضع ل أقامه فعقله بعامته » وقال « من أين أجزت الأشفث ؟.. 
من مالك أجزت أم من ن إصابة أصبتها ؟ » ققال : « بل من مالى ! » » فأطلقه . 
وأعاد قلنسوته ثم عه بيده وقال : 9 لسع ونطيع لولاتنا » ونقمُم ودم 
موالينا » ثم كتب عر إلى خالد بالإقبال إليه » فقال له عمر : «: من أبن 
ك هذا الثراء ؟ ! » ققال خالد aT‏ 
ألا فلك فلما مات خالد قال عر : « يرح اله أا سليان !لد كنا نظن . 
۱ به أموراً ما کانت ! » ذ ‏ يترك إلا فرسه وسلاحه وغلامة”' وقد حبس 
فرسه وسلاحه فى سبل ال" > » وکن الات ابيع ال بل الا من 
ا والكنه نتيا كايا ات ثقيراً . ۱ 


وكان عزيز اش یندب ا هه سدع وكانك رع 


(۱) اب لاه (+/۷ e‏ 

(۲) طبقات ابن سعد ( ۳۹۸/۷ ) . 

(۳) لاصاية ( ۱۰۰/۲ 

(؛) آسد الغابة ( ۹4/۲ ) والاستیعاب ( 80/9 ) . 


۱: 


الذين بستحقونهامن القاتلین فقط أما غير المقاتلين فلاخوف علمم‌منه"۳) 

روی عن البي صلى الله عليه وس مانية عشر حدر( ۳ وکان من حاب 
س 4( وك ا ی 
النتيا من صحابة رسول الله .عليه وسل “مم أن ابلهاد أشغله عن تم كثير 
من القرآن”“ والتفقه فى الدين 


#7 3 عع 
عريض اللحية فى وجهه أثر جدری(* وکان آشبه الناس خلقاً بممر" موکان 

7( میم 5 .)@ 
فوا ا » وفك وش ق قص سنه إحدى وعشرين للهجرة ( 541 م( 
و وکان له بضع وأربعون سنه ء قو لده حول حمس وعشرن قبل 

۰ (۱) الطبرى ( ۱۱/۲ ) وابن الا ( ۱٤۹/۲‏ ). 

(۲) الطبری ( ٩۱۷/۲‏ ) والخراج لا ی یوسف ص ( ۱۷۱ ) فقد ضون اضعفاء 
وغير القاتلان حقوقاً لا مثيل ها حتى فى العصر له سح حقوق الا نسان کا يطلقون 
عليه کذباً . 

(۳) انظر أساء الصحابة الرواة وما سكل واحد من العدد ب ملحق بجوامم 
السيرة لان حزم ل ص ( ۲۸۳ ) وقد ذکر فى ص ( ۲۸۹ ) هن نفس الصدر أنه 
روی خسة أحاديث > وأنظر ما رواه الامام هد بن حثيل رضی الله عه فى مسنده 
(۸۸/4). 

(:) آسصاب الفتيا من تخاب رسول الله صلى الله عليه وسل ومن بعدم على مراتهم 
ا يم جو امع الميرة ص ( ۳۲۱ ). 

(ه) الإصابة ( ۹۹/۲ ) . 

(5) فتوح الشام للواقدى ( ۱۰/۱) . 

(۷) الا فای ( كرد ) . 

(۸) الطبری ( ۰۲/۲ ی OE‏ 

) 55/9 ( طبقات ابن سعد ( ۳۹۷/۷ ) والاإصابة ( ۱۰۰/۲ ) وأسدالفابة‎ )٩( 
) ١54/١ ( والاستيماب ( ۱۳۰/۲ ) وناریخ أبى الفدا‎ 


/ ل ص ( ٩‏ °( و معجم البلد ان ( ۰/۳ ۰ ) وفيه یروا 


(۱۰) فتح الم اق 


المجرة ( بوهم ) أو ا »رامین کر 
aE‏ ی رل 
ليلة شديدة الجليد » فى سرية من الهاجرین أصبح مهم ۶ فملیک 
اهاد »ثم قال دت ماله رح اه زماها وما و جمدینوضج 
شبر إلا وفيه ض ربة أو طنة أو رمية نم ها أناذا أموت على فراش یک وت 
المیر > فلا نامت أعين E‏ ۱ 

(قد ترك موت خالد SEL‏ مناز ناگی فاجتمعت نسوة 
من لباه نی الغيرة فى دار يكين خالد ۽ ققال عر : وما علپن آن یبکین 
أباسامانمام يكنتقم | أو لقلقة””"».وقيل1 نبقامرأة من بن المغيرة 58 
مہا على قبره . وقال فيه عر عندما بلغه موه : « قد ثم فى الإسلام ثلمة . 
لاترئق» وقالأيضاً فيه :کان وان سداد رر او شون النقیبه 6 ۱ 
ولا اح عبر بالوت‌قال: : « لو أدركت خالد بن الوليد نولّيته » فاذا وت 
على ربى فسألنی :من وليت على أمة مد ؟ قلت : : ی دف » عت عبدك 
و نيك یقول : خالداسیف من سیوف اله له له على الش رین( » 1 


٠‏ (۱) ذكر ذلك القسطلاتى س نقلا" عن مقال بعنوان ( خالد بن الولید ) للدرحوم 
الدکتور عبد الوهاب ب عزام لة الرسالة العدد ( ¿٣‏ ) الدئة الثانية س( ۷۱( 
السادر فى ٩‏ يحرم الحرام ( ۲ م) الصادف ۲۳ نیسان )۳۱۹۳٤(‏ . 

(؟) طبقات ان سغد ) ملاوع ) و ۱/۲ ۱ (r‏ 
(e)‏ الإصابة ( هه ) . 4 
( ) أسد الاب هه ) والاستيماب 47-8 ) ۰ ۱ 
(ه) النقع : رفع الصوت ‏ وقیل تست سس فت؟ 0 
حكابة الأصو 5 إذا كت ء والقلق : الاسان . 
)٩(‏ وضفت لها ؛ أى حقت رآمنها . انظ أسد الغابة ( ٩5/۷۲‏ والأستيماب 
( ۱۳۰/۲ ) والإصابة ( ۱۰۰/۲ ) والأفاق ( ۰( ۱ 
(۷) ان عسا کر ص (114). 
(۸) الاامامة والساسة لان فتية ( ۲/۱ ) . 


۱:۹ 


أ 


ال جار 


دما له نمدى إلى فا عروس أنا ما 
بحب » أوأبشر فا بغلام » أحب إلى من ليلة 
شديدة الخليد > فى سره من الهاجرین » 
أصبح r‏ العدو 4 فعلیک بالجهاد » 


م خالد بن الولد » 


ام قیادنه 
فى مالس : 

انتصر السلمون عل الش سکن ق الصفحة الأول من معرکة ( آحد) > 
ولکن قيادة خالد لفرسان الشرکن وانتباهه الشذید إلى حرکات المسامين » 
جعله يشعر بانسحاب رماة السلمین من مواضعهم ۽ فانتهز هذه الفرصة الساحة » 
والتف بخيالته وضرب صفوف المسامين من الحلف فى وقت لا يتوقمو ن هكانت 
صنوفهم فيه مبعثرة عم الغنائم ؛ فأدى ذلك إلى هزعة السامین وانتصار 
المشركين بفضل قيادة خالد . ۱ 

وفى غزوة ( انلنسق ) » أدام خالد زخم اهجوم على السامین حتی حلول 
الظلام » وكان مجومه هذا بدرجة مر الشدة واتفطورة يث أشغل الني 
صلی الله با ااه عن صلاة الظپر والعصر والغرب والمشاء ! 

ی غزوة ( اديية ) آراد خالد آن نشت القتال » وآراد اا ۲ 
ساغت 31 أثناء صلانپم » ولك الرسول صلی الله عليه وسل فوت 
هذه الفرصة » وذلك بالاحراف عن‌الطریق المؤدية إلى الااصطدام يخيالة خالده 
ون انا اه و إكافة ساذة اطوین.. 
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افد ظهرت بوادر قيادة خالد النذة فى تلك الممارك على الرغم 
مق تابه اليك به اد ان رهق EBE‏ وال مان E‏ 
كان هی تفر ای وان ی اب ون رن توح 
(الحديبية ) إحدى وثلاثين نة“ - بادرة قيامه بالاستطلاع الشخمی 
)١( ٠‏ ولد خاك قبل الهجرة بخمس وعشرين سئة » وقد وقمت غزوة (أحد) فى الدئة لك 


۱1۹ 


واتباهه الشدید ارات و وكا > وذلك لمعرفة قاط ضعفة ابا 
الفرصة للقضاء عليه . : ره عه بروح ( التعرعض ) ومحاولة إدامة زخم 
٠‏ اهجوم بشدة وعنف واست. تمرار ؛ وبادرة ية روح (امبافتة) لغرب عدود 
فى وقت ومن ن مکان / لا ينوقعهما ۽ وععتی ار » ظهرت فى قاده خالد بادرتان" 
مهمتان : بادرة شمه بروح ( الباغتة ) » و بادرة تشبعه بروح ( التعرتض )- 
وها مبدان من أمم میادیء المرب 0 
فماذا س إا - تؤثر قيادة خالد تأثرً حامر على این 1 1 
لقد اصطدمت قيادة خالد القذة وهو يود یلا تنقصم ده الراسيخة 
والضبط التین »› یا ارسول اد وهو يهود رجالا تخەر 5006 
راسخة ويشيع فى نفوسهم ضبط متبن ؛ أن آن‌خالدا بقیادنه المتازة و منود 
غير متازین اصطدم ۱ بقيادة متازة هی قيادة النى عل اع ول وبجنود ۱ 
متازین م السامون ؛ ذاك أثرت قیادة خالد انيرا تبون فطل السلین» 
ينا كان انوم أثل فيادته النادرة أن رو عليهم » فایقن فارنه 
السك و الراجحة ان 1 لدا لامعا اس هنا بين صفوف 
الشركين » ۳ مدا بين صقوق لون نكن خلت مق سات اا 
تیه 50 خالد وأدار فى ذهنه » وتساءل :من أبن 1 
النصر المبين ؟ ۱ ۱ ۱ 
من أبن له تلاك المهابة التى ترد عنه الأعبن ا قري 0 
من أن له لد الذى ا خا به أشزعة نكل نج 
حالثالثة للهجرة » وغروة (الحتدق) فى السنة الخامسة لهجرة وغروة ( الحديبية )فى ات 
REN E E‏ كباب و از ۱ 


۱9۰ 


فا ذا هو ناصل منهاء وإذا هو الطارد انظافر وقد خيل إليمم أنه الطريد المفذول؟ 
۱ ومن أين للسامين ذلك الأدب وذلك انلشوع ؟ ومن أين لبی ينهم 
ذلك السلطان الصادع والصوت السموع ؟ 

لقد كان إسلام خالد 0 من التسلم ۲٩‏ » إذ وجد بالاضافة ال کل 
ذلك - أن قتال الشرکن ان لیس مصاولة ببن رنمال ورجالء بل ار 


سن إرادة اشر وإرادة ايد ۱ 


ع اې : 
وجد خاد بعد إسلامه مكانه الصحيح بين جنود امین » إذ كان لقَاؤه 
لقاء القائد الممتاز بالجنود المتازن . 
ولکن كفاءة خالد المسكرية وحدها لم تكن كافية لتوليه منصب 
القيادة بمد .اسلامه ماسر عل رجال عتادیین من الطراز الأول » کا أن 
الرسول القائد كان لا يولى القيادة الا لمن تتوفر فيه كفاءة القيادة وکفاءة 
العقيدة أيضاً ‏ وقد كانت مزايا قيادة خالد معروفة » ولکننه تأخر فى إسلاءه 
عن السابقين الأولين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسا . 
بتدأ خالد بجهاده بين صفوف المسامين جندياً بسيطاً فى معركة ( ء5 ) . 
ول نا کف وس هنال ور ان وی یه في 
الثلاثة بالتعاقب » إلا وأ السلمون علیهم خالد لبقودم إلى شاطىء السلامة 
فى معركة | نسحابية تمانی زم قوات تتفوق الس 9( 
لقد ذهب خاد ال معرکة ( ۰ وله )عند ا ا 6و۱ که تاه نيا فد 


(۳ 


(۱) عبقرية خالد س ماد سس ( 4۸ ) طبة دار افلال . 


۱5۱ 


منتخاً ا ره رجاله وأمرته کفاءنه » ومن وما أصبح فاد من قادة امسن ٤‏ ۱ 
قدمته e‏ المتازة ورسوخ عفيد له 26 على | اسان الآواين ف 0 
المباجرين والأنصار. : 2 ل ۱ 


وکا اعد بت اد راس رس قوات لین ی غوة سک : 
ولكنه كا ن القائد الوحيد الذى لاق مقاومة . من قرش عند E‏ م 
الکسة » وسرعان ما | قضى على تلك المقاومة ولأ دعانها إلى الفرار . 


وک قاتل خالد تت واء ارسول انقائد فی بوم فتح مکة » تنل حت 
لوائه أيضاً يوم حدين ادا لمقدّمة السمین » تلك المقدّمة التى | تم يواجبها . 
يومذاك » وكاد إماها أن وذ إلى اندحار المسلمين . i‏ 


م خالد اقبادة ذ د المعركة ماب اه 


و 00 متلا تارة» ردام ۳ ی 


وعل ارغم من تجاحه فى قنادته وفی دعو ته للاسلام » ما کان له تاج ۱ 
باهرة ملموسة فى توطيد أركان الدعوة الإسلامية وى اعلاء كل اله »اوهل . 
ار من برود عات مراب قيادنه الأصلية ف عید النى صلى الله عليه وسل ؛ 
إلا أن قيادته فى تلك الفقرة | تخل من هنات » کان‌سییها سرع خاد ‏ 
فى قرارانه وف تننیذها » ذلك التسرع الزی كاد بو دی إلى نتم خطرة 
للغابة ولا حكة وسداد قيادة اارسول القائد ؛ فقد كاذ يؤدى اندفاع مقدمة ۱ 
المسلمين يوم ( حنين ) إلى وقوع المسلمين فى نبلك ولا تبات ت الرسول 
صل الله عليه وسا ومحاولته الستحیل فى سس صد تسار فرار السلمین وى : 


3 
سبیل ماو له إعادة سن قوامم وإعادة اهجوم القابل على امش ركن بعد ۱ 


۱۲ 


كل ذلك ۱۱ کا تسرع خالد فى تله بعض بى جذيعة » فودى النبى صلى الله 
عليه وس لم الدماء وعودهم عمااصب لم من الأموال 35 تدارکا طا 
خالد فى تسرعه هذا ! ۱ 

لقد جح خالد فی عيد النی صلى الله عليه وسل قائداً وداعياً 2 ولکن 
جاحة هذا. كانت نشو به بعص الشوافت من جراء اندفاعه الشديد ثلافاها 
الرسول عل ان عليه وس بشجاعته وحكته » تلك الشجاعة والحكة التى 
والقلوب فى بنى جذعة خاصة إلى جمع الصفوف والقاوب فى السلمین عامة ! 
فى صروت الردة 3 

وَقذْك الدينة النوترة ومکة ال وجیرم‌ما وحدها فى وجه البادية 
العرابية بأسر‌ها » ومن وراء البادية دولتان كير ان ها الامپراطورية الفارسیة 
والاميراطورية الرومية تناصران الباديه للقضاء على الدن | دید ۱ 

لقد قام خالد وحده بأوفر قسط من حروب الردة » فله فى تام الأثر 
المظے " فقد قم أخطر الفتن فى از رة العر بية من أ قصاها إلى أقصاها : قم 
| فتئة بنى أسد وحلفاهم » وخطرها أنها كانت أقرب الفتن إلى الدينة ومكة . 
وفع فتنة بى حنيفة » وخطرها أنها كانت فتنة القبيلة الأقوى والعديد 
اوق نصیب 9 

وعلى الرشم من مجاحه الباهر ف حروب أهل الردة > إلا أن قيادته فى 

(۱) آسد الفابه ( 9/ 4ه ) . 


۱۰۳ 


تلك الفترة ايض » کات لا لا رال تقاف من تسردعه الشدید فی الامور 9 
من تتام هذا انسرع إقدامه على قتل مالك بن ويرة ة وأصحابه » مما جعل ٠‏ : 
ابا بكر يتلانى ذلك »| فودی مالک من بت الال ! ولمل من تام هذا 
لسع أيضاً إقدامه على الزواج من زوج مالك بعد معركة ( الب بطاح ) مباشرة» ۱ 
ومن بنت مجاعة بمد مرک ( الهامة ) مباشرة ایض » مما جمل 5 يعنقه 
تعنیتاً د ان لت كات كم ه ازواج فى ميادين هل" ۽ 
ولكن ما قيمة كل ذلك » إذا قنس ا أسداه خالد فى حروب الردة من 
عسات للإسلام والمليين 51 ٠‏ 
58 ۱ 

أقام خالد فى العراق نة وشهرين فقط من الحرم سنة اثنتى عشرة إلى . 
صنر » قائل خلاها القوات تایه فادها ین د کاخ + زم 
ول يخطء و یقشل قط فى واحد:ة ما » وذاك لانه کان تج كافه 
استحضارات القتال قبل المعركة ولا يسير بجيشه إلا على تعبية ت كاملة یتال 
عدوه زه حيث لقيه فى شجاعة ويقظة وخبرة وسرعة واستمداد . 

7 لقد خرج خالد وعياض بن غم لح العر اق من اتجاهين تم ٤‏ 

فسار خالد من نصر إلى نصر » ولبث عياض يدور فى حلقة مفرغة عند ول 
موضع معادی لقا نارم کک وس ۶ تقد 

)١(‏ فی الطبرى ( ۱۹/۲( : أن خالداً قال لمجاعة : وك و ال 
له مجاعة : « مهلا ! اال ل ل لت مد ما > قالخ 1 ۰ 
الرجل زو جى ! » فروجه » فبلغ ذلك أبا بكر فكتب إليه كتاباً يقطر الام : « لسری . ٠.‏ 
ا ان آم خالد ! إنك 0 تسکح النساء وبفناء بيتك دم ألف ومائق رجل ا ۱ 


جفف بهد >. 
۱ () الطبرى ( ۸۷ ۰ ) وان الأثير ( ۰۱۳۷/۲ 


۱5 


على مقاومة العدو بسرعة خاطفة » وفتح دومة الجندل 4 وهذا دليل على أثر 
خالد الشخصی فى فتح العراق . 

ول الرغم هن اسار ۶ یاب القتعم الا علامی يعد خالد عن کن ارش 
العراق 4 اد اسب ااا نش کا اخنان غیت قوط اه مغن 
ارات النارسية إلى دی ار ری نافد امون من ار 
العراق”"» إلا أن نتم فتوح خالد والمتنى فى العراق بقیت ظاهرة للعيان . 

من نلك نتم » رفم معنويات الیش الاسلای وثقته بأن فى مقدوره 
اقلت عل صوق الفرس واوا میم قبل ادون ان رد الکن 
ها ذلك من مار 

وإذا كانت معنويات العرب الساین قد ارتفعت » فان معنویات عدوم 
ف ارا د هت ان اش ۶ وبا امسخت امد له میاه 
الجانب “ن المرس وحلفامم 3 فد كان الفرس ف السابق سته‌دون آن المرب 
يا السلمون غير حرب الغارات وحرب المصایات 4 ت عوامل اقتصادية 
بحتة » وأنهم سرعان ما يعودون إلى باديتهم بعد الحصول على شىء من القنام 
والأسلاب 3 ولكن الغرس بعد معارك المذنى وخالد ا أ العرب حاءوأ 
فاحين لا غزاة» وأنهم أصبحوا دولة عظنی فى مصاف الدول العظمى فى 
تلك الأيام : 

هذه النتائج اامتویة » تتفوعق اکن على اتام المادية , أما تاج فتوح 
۱ خالد المادية 4 فهبى حصول الاين على حارة علية ف التدريب على فتال 
22 ذوقار : ماء کر 'نْ وائل قر بب من الكوفة بدنها و بن واسط وفيه كانت 


الوقعة الشپو رة بين بكر بن و اثل والفرس . راحم التفاصيل فى ممجم البلدان (۸/۷) . 
(۲) الطبرى )٦١۹/۲(‏ . 


١ة6‎ 


القوات النظامية كناب متطررة وعدم بقائهم على آسالیهم البدوية القدیعة ۱ 

فى القتال » کا كان الغنالم الكثيرة نی" غنمها الیش الإسلاى أثر فى رفع 
شوم اله وال لير سيد لندعم الجيوش الإسلامية 
الشامحة بالرجال والسلاح وال ۱ 5 
۳ إن معارك خالد والثنى فى 1 راق » فتحت اقلوب ھل نا 
انتح الإسلاى » ا ق تحت معركة ( القادسية ) ااموة ات ای وقلوب 

أهله لاان . ٠‏ 

لقدمكانت قيادة خالد فى هذه :القت لاك انا ی ۱ 

عرو بن العاص عنم وصنها قائلاً عن خالد : « له آناة القطاة ووثوب: 
الاسد< 0 وقدکان ناد وون ا تشن قبن » نم فى أيام فتح العراق' . 


انات القطاة ووثوب الأسد 4 وبذلك ۳ و ا مر ایا القمادة العقر به 0( 


فى أرضص السام : 
اذا کانت مسارژه خالد فى العراق » قد فتحت قلوب 2 ا 
اة قوب أهل اتا یب cT‏ ي 
وا شا الشخصى فى أرض الشام كار وضو من ا 
العراق » إذأنه وصل شابن آعتاب نکسقجیش ل ومضايقة ۱ 
(۱) ایسرین ( ۸/۲ 1( ا ET‏ 
00 بن سمد ابن الماص د آمية الفرهی الاموی : أسل قدعاً , يقال إله :: 
أسلم بعد أبى بر هر وه ناه ا ی کی کا نو 4 هآ رکه ۱ 


و ضر به ماف يده حق کر ها على رأسه وطر ده هن بدته ومئمه التوت وملم وله ۱ 
من کلامه » فاتصرف خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » SENE‏ 


۱5۹ 


الماهين فى اليرموك بعدد الروم ا فلما وصل خالد فرح السامون 
عقدمه » وتغلبوا على قوات الروم التفوقة على قوائهم تقوقاً ساحتاً 
بالعدد والعدد . 

إن نتم فتوح خالد فى أرض الشام لا تزال باقية حتى الیوم ؛ وبالإضافة 
إلى ذلك » فقد ترك خالد ثاراً مشامبة لا ترکه فى العراق : رفع وات 
العرب المسامين وسحق معنويات الروم » وتدریب جيوش المسلمين على فنون 
القتال ضد جيوش نظامية كثيفة » ورفع المستوى المعاثى للعرب داخل 
الجزيرة العربية من جراء الخنام التى حصاوا علمها » ولك | ثا ركافية لتخليد 
عدد كير من القادة» فكف وهی من صنع رجل وأحد هو خالد.بن الوليد ؟ 

لد بلفت قیادة خالد فى أرض الشام حد الروعه والذروة » فكان خالد 
هناك بحت : قائد القادة ومطمح الأنظار ومعقد الآمال سواءكان قائدا عا 
اقا موی ار نا سا أو قاب ف دارو ھن فر راه : 


ذلك هو مقام الذروة الذى بلغه خالد بجده وجباده. . . المقام الذى 


= ممه . هاجر إلى الحيشةالهجرة ة الثائية » وقدم على الاي ی صلی الله عليه وس یرمع جعفر 
این أبى طالب ٠‏ وشهد مم الى مر 2 القضاء وفتح مکة وحتيئآً واأطائف ونوك »> وبمثه 
الى صلى الله عليه وسلم املا“ على صدقات الون وقیل على صدقات مذحج وصشاء . 
وتأخر خالد عن بيمة أنى بكر وقال لبنى هاشم : « انع لطوال ااشجر طيبو اش 
وحن تع لک » ٠‏ فاما بأبع بتو هاشم ا ای ال ا ا استعمله آبو يكن عل 
حيش من جيوش السفین حين بءثهم إلى أرض الشام فقتل مرج الصفر فى خلافة أبى بكر 
وقیل بل كان قتله فى واقعة ( إجنادين ) بالشام قبل وفاة ألى بكر بأربع وعشرين ليلة ۰. 
راجم طبتات ان سعد ( ۹0/4 ) والاصابة ( ٩۱/۲‏ ) وأسد القابة ( ۸۳/۲) 
والاستيعاب ( ۲ ) وانظر قصة اندحار حيشه أمام الروم في الطبری ( ۰۹۰۲+ 
وابن الا ( ٠١٤/۲‏ ) 

ا 

) ٠۹۱/۲ ( الطبرى‎ )۲( 


۱۰۷ 


أصبح فيه فوق ا منادب والرّب وفوق الاهواء واللزعات دي لقد آضبح . 
م فى رجل » اه أصبح يحمل جد أمة وبطولة جيل ! 51 

لقد أصبح لا شل EERE‏ 
عبقرية ة المرب فى القيادة » و فكرة الفتح ااملای وربا عم 3 أروع عبقرية ۱ 
القيادة العربية فى امروب ۲ وما آشرف و 3 فکرة الفتح الإسلاى ١‏ 
00 !. 


مزاياه المسكرية 
e‏ ماه : ا 


کان خالد وى لق نويا ل دی آ خن 5 
عسكرياً النطرة من أخص قدمه إلى قمة رأسه » وما أصدقه حين وصف 
هواه بالِندنة بقوله : ۱ « ماليلة بهدی إلى فما و 8 
أو أبشت فا بنلام » حب إلى ی ی 
اصح بهم العدو و فیک باهاد 6۱ ۱ 0 

ولقة تسن كاله بکامته هذه على ا Sed‏ انو 
أقدم الاين إسلاما فم آرسخ السامین عقيدة وآشدم ضبطا وطاعة؛ ۱ 
آرم خالد بذک ر على غيرم ۽ فهو یصف بقواته هذه هواه العميق بالجندية - 
من ناخية » ورغبته الملحة فى قيادة جنود عقاندیین من ناحية أخرى » إذ أن 


القيادة المتازة بدون جنود متازین مضيعة لاجهود ی أكثر الأحيان . 
اند كان ال مک ممناز بكل معی ۳ 4 وهب ب سرد 


(۱) الاإصابة ( ا 


٩ ره‎ 


کل حياته وأعز ما يماك من روح ومال وجهد ووقت » لذلك أصبح جندياً 
متازاً وقائداً متاراً فى وقت واحد » غمق بطبعه الموهوب الذى فطره الله 
علیه » وبعلمه الکتسب وخبرته الطویلة ق حیاته » معجرات عسکرية ء 
كانت ولا رال سرف آوج الأمثلة الرائعة اللالدة لما يمكن أن عققه عتم 
قادة التاريخ ی کل زمان ومکان . 


وقد كعين السکری کل حیانه خخدمة واجبه العسکری يكل آمانة 
وإخلاص فیحصل على معاومات ينة وخبرة طويلة » ولکنه لن یکون 
1 أ متاراً إلا إذا خلق بطبيعته مهوی الأعمال لسر ب ویندیج عتطلبانها 
59 شوق وطفة . 
عوامل RE‏ ا 4 
مدری نار : 

: هايا ا ندى المتاز‎ ١ 

لحن مایا البق اا عا 


عقيدة راسخة - ضط متدن - عقاية منز نه س شجاعة شخصية 3-3 





ار و 

فهل يتحلى خالد مده المزايا المعنوية والمادية للجندى الممتاز ؟ 

)١(‏ راجم الجلد الرأبع -- التعبية : فوج للشاة فى لامركة ص ( ۷۱ ) بمطبعة الیش 
المر اق سا و ۵ ٩‏ ۱ سس وهو کتاب ری خاص اجس ۰ 
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- تفصیل الزاا 
(۱) عقيدة راسخة | 


وجدخالد قومه 57 الأوثان فى الجاهلية فافتدی باتارم فى عمادتها ۱ 
فلما بمث اله رسوله هادياً ومبشراً ونذيراً » قاتله خالد دقاعاً عن قومه فريش ‏ 
وعن عقائدها ۽ ولکنه اقل اسالامه نه نی الق وافعاً جلا > : 
فکان اسلامه ضربا من انس : تسلم القائد فى معركة نفسية بدأت منذ 
غزوة الحديبية » بوم أزاد أن يشير على المسامين » وقد وصف خالد ذلك » قال ۱ 
« همینا أن نت عليه » ثم م يعرم نا + وكان فيه خيرة ‏ يقصد الرسول ۱ 
صلی الله عليه وسا س فا على ما فى أأنفسناء من الحجوم به » فصلی بأصابة - 
صلاة كوف » فوقع فى ذلك منی موقعاً » وقلت : الرجل منوع»” “موانتبت 
هذه ال معركة النفسية بتشليمه نا بوم أعلن إسلامه . 00 

وبمثه ارسول صلى الله عليه وسل بعد ذلك غازيا وهاديا ‏ وعلى الرغم من" 
أممية تولیه قيادة امین فى عهد النى صلى الله عليه وس فى بات رسوخ 
عقيدته » إلا أن إثبات ذلك يبدو أ كثر وضوحاً فى توليه هدم ( المزى ) . 

و(ود)و وإرساله داعيا ا بعض قبائل المي اد e‏ عل هتم ١‏ 
الواجبات غير ذوى اقا اا 

عند تح (اخيرة) وجد خالد دوع كاعد شیم 

ا نامام سأله خالد عنه » أجابه عرو : 8 خشبت ت أن تبكونوا على غير 
مارأيت 5 وقد أت بت على أجل ارت امن - وی 


(۱) السيرة الحلبية ۳ 3 


۰ 


قوى وهل قریتی » . فقال‌خالد : « إنها لن موت نفس حتى تأنى على أ جلها » 
ثم قال : « بسم الله خير الأسماء » رب الأرض ورب السماء الذى لس شمه 
مع اسمه دای الرحمن الرحم » ثم ابتلع السم » فقال عرو : « واه با سشر 
المرب ! لکن ما أردتم ما دام منک أحد أ . بها القرن** » 

ولا قال بنو یم وعلى رأسهم علمم بن عرو ای والأقرع بن حارس 
القيبى بعد انتصار خالد فى دومة الجندل ‏ عن أسارى ب ىكلب: :«قد أمُنام» 
قال لم خالد : « مالى ولک اظ ر أس الاهلة و شون امن 
الإسلام! » فهو لا بکترث بحليف أو قريب أو نسيب إلى جانب سلامة 

ولا لو شرا تیه ریق نی عع فا «طروق » 
قال ۸ وحن ات يوه اج يكارت بهي ب افاج و 
فهو يثق بالله ثقة لا حدود ها ويؤمن به مان ا 

انف ته بتصی اه َة لا عدود فا ها 6 وهو الل قال لأف 

۱ الحا 1 1 

( قنسرين) : نک وكلتم فى ب خلت الله إليكم أو زنک 
الا 

وف وم اليرموك ققد خالد قلنوئه » فقال : « اطلبوها » فل يجدوها» 
فل بزل حتى وجدوها » فإذا هى خلقة » فسئل عن ذاك» فقال:« اعتمر رسول 
الله صلی الله عليه وسل خلق رأسه » فابتدر الناس شعره » فسبقتهم إلى ناصيته 

(۱) الطبری ( ۱۷/۲ ) ۱ 

(۲) الطبری ( ۰۷۹/۲ ) وابن الأثير ( 1١١7/9‏ ). 


(۳) الطری ( ٠۰۴/۲‏ ) وابن الأثير ( ۱۵/۲). 
)٤(‏ الطري ( ٩۸/۳‏ ) . 


۱۱ 
(۱۱) فتح العراق 


مها في هذه تشرد رآ قتالاً وهی معی الا تبان ل التصر ۱:6 وقال ۱ 
فی آشره : « فا وج فی وجه لا فتح Cd‏ ِ 

ذلك مبلغ عقيدته بالله .و بر سو له » تلاك العقيدة الراسخة الى و 
شا ب الوت فى مظانه فل بقدر ل » ویذل ماله فى سل الله » فات فقيراً ۱ 
من 


معدماً و ار 


بط نیا 





کان خال نس e NSE‏ اال یوم 
فقد را بت كيف تزع بلالا لیڈ ات عنعه مما و وطاعة » ثم أقامه وعقاه 
4 سكل ذلك جری وخالد فى أوج ده وانتصاراته ! ثم رأيت کف ۱ 
عزله عبر بن الطاب دون أن يقرك عزله فى نضه أثرا سب » بل استاك فى 


بعامته 


ا لا ای ننه أن یکون قائدا عاماً أو قائداً مرژوساً أو ر لا 
ولا قاسه أبو عليدة ين الجر آم ربخاب وله لا ۱ 
« ما آنا لدف يعصى أمير اللؤمنين 2 ۰ ۰ وهنا ضبط مثالى بندر ۱ 
حرام حتى فى هوس رجال أعرق الجيوش فى العام قدي وحدیاً : 1 
أما إقدام خاد على عخالنة أوامر الخليقة فى بعض الأحيان » فذلك 
() الإصابة رورم ۱ 
(۲) الإصابة (۱۰۰[۲) . 
(۳) آسد الغابة ( ۹5/۲ ) والإصابة ر ۱۰۰/۲ 


(4) ابن ع الا بر ( ۰۷/۲ °( . 
(۰) الطبری (۱۲۰/۲) . 


كا 


لا يعنى الإخلال بالضبط بل يعنى حمل المسؤولية الكاملة ضمن نطاق إمكان 
مخالفة الأواص فی بعض الظروف عندما لا بكرن امرجم النی اصدر 
الاش ا 

إن الإخلال بالضبط سبة على الجندى » وحمل المسؤولية مفخرة له ؛ 
ولا تزال الم ابلیوش حتی الیوم تنص بصراحة عل [مکان مخالنة الأ ام 
- مع مل تام تلك الخالفة - فى حالة وجود الامم الذى أصدر الأمس بعيداء 
بحيث لا كن مشاورته لتبدیل أوامره وعند الاقتناع من أنه كان حاضراً 
لخالتها هو بنضه رضوخاً للموقف الراهن الذى ل يطلم على تفاصيله » وقد 
أوضح ذلك خالد للانصار عند معارضتهم لمسيره إلى مالك بن نويرة بعد 
فراغه فى أ طليحة فقال لم : « أنا الأمير وإلى تنهى الأخبار! ولو أنه 
| یاتی له کناب ولا أ » ثم رأيت فرصة» فتكنت إن أعلمته فانتنی » 
م آعلمه حتى أنتهزها . وكذلك نو ابتلينا بأ ليس منه عبد إلينا فيه > 
م ندع أن ری أفضل ما يحض رتناء ثم تعمل به . . .0©». 

إن ما ذ كره خالد بصدد مالنة الأواص عند الضرورة » بطابق أحدث 
تمالم الجيوش المديئة حول ذلك . 

(<) عقلية متزنة : 
کان خالد معروفاً بين قریش بمقلیته ا2 نك صارت الله اة 
والقبة من بین کل رجل بنى مخزوم ف الجاهلية على الرغم من شبابه البکر 
حين تولی هذين المنصبين اتلطیرین : 

وقد شېد له النى صلى ان عليه وسل بالعقل الراجح » فقال عنه : « قد 


(۱) الطبرى ( ۰۰۱/۷ ) واين الا یر ( عرد ) ٠‏ 


كيت ار اك عقا رجوت ألا بلك إلا إلى غير ء وقال اعنه ٠:‏ 
OT e‏ شهادة رسول الله صل ا عليه 
وسم برجاحة عقله . 

4 ا إلى قادة الفرس واار روم » ومنافشانه المنطقية م« 
وآوامره الى أصدرها ارجاله » وأعماله الربية والساسة و 
بوضوح عقلية خالد المبدعة الللاقة ٤‏ ويكق أن تمرف | جاانه الحالدة ل لنطمئن” 
إن أن علا آر اقلا منهاء لا ع تعتیقه إلا سك متزن عار :1 

(۶) شجاعة شخصية : 


لم الحديث عن شسجاعة خالد يعتبر چ معا اوه ¢ » ویک 
آن نکر آنهکن دا فى ال مام أثناءالقتال قر ی من مواطن ن الحطر : فىمسير: 
الاقتراب كثيرا ما يقود المقدمة » وف المجوم يبادر إلى امبارزة رال 
مياجمة قائد المدو والقضاء عليه » وف الانسحاب يقود المؤخرة ثم ببق مع 
ل إلا مدا نسحاب رجال الساقة ید أن يتاك أن جي» 
کله أصبح اما 

رل زب م ( الول ) رجلا من أخل فارس يدل ألف 
رجل فقتل و فلما فرغ منه | و عليه ودعا بندائه 4 ۱ ۱ 

إن eT‏ ل بوضوح ف كل سارک اق 

سات ان OSCE‏ 

(۲) طبقات ابن سعد ( ۳۹٤/۷‏ ) . 

(۳) الطیری ( ۵۱۰|۷) . 
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خاضها » وملموسة أيضاً فى بدنه الذى لبس فيه موضع شبر إلا وفيه ضربة 
ات افو 

لقد كان خالد مثالاً شخصياً رائماً فى الشجاعة والاقدام لرجله فى کل 
معارکه » لذلك کان رجاله الذين يقاناون حت رایته يحتذون حذوه » فيصنع 


ويصنعون فى میدان القتال خوارق معجزات الشجاعة والإقدام. 

(ه ) تدریب جيد : 

تام تلد ثراء والده العريض و نشأته فى بيت له القبة والأعنة » أن يتفرغ 
فل توف ارد اتويت غ1 ا و زقس الا ی 
يجيد استمالیا سب » بل لک بیز أقرانه فى تدريبه علمیما . 

ول تكن الشجاعة وحدها س خاصة فى تال المبارزة - كافية لقبر 
الخصم » بل إن الشجاعة الشخصية والتدريب ابید على استمال السيف والرع 
وااری بالسال والهارة فى انتطاء الیل ء ها العنصران الاماسیان للنصر . 

إن المهارة فى استخدام الاسلحة هی نتيجة حتمية التدریب اليد علبهاء 

وهذا يجملك تقتل عدوّك قل أن يقتاك » وکانت هذه القاعدة ميحة 
فى رب القدرعة ولا تزال صحيحة حتى اليوم . 

لقد کان خالد قائد فرسان قر يش فى الجاهلية » ومعنى ذلك أنه كان من 
ار قرسا تجاعة ونر ان الزراثة ومدهاعل اهتتار ]4 :وى د 
كافية لتولی هذا النصب اططيرة خاصة وان بی مخزوم كثيرون ۽ مم أن 
فرسان قريش كانوا فى طليعة فرسان المرب فى الجاهلية وفی صدر الاسلام 


(۱) أسد الفابة ( ٩۰/۷۲‏ ) . 


أيضاً ۽ وكان تدريب خالد على استعال السيف وار ورب النبال مون 


ولكن او ل الال على الفروسية » لاتكنى ادى" 
المتاز » بل يحتاج ای ارغ ل اقآ نت الماشية » ا 
عند الاحة آخشن الطعام ویلس أخثن الباس » ویصوم عن الطام 
عند عدم سره 3 ويصبر على الجوع والعطش » وكين اا من الطعام. 
والشراب مناج ال التدریپ على مل أقسى الظروف الو 0" 
فى العراء بشترش الثرى 16 على البرد. اليد والمطر شتاء وعلن اطر ۱ 
الق ٠.‏ إلى غير ذلك من صنوف التدريب ااعنيف ! 


٠‏ لقد كان خالد 5 - بل من الأغنياء | العدودین فى قرش » وان 
بمکانه أن يعيش مترماً فى بحبوحة كس لشم EN‏ 
أبث عليه إلا أن تناو لک ل طعام يِقدم إليه عق فى اوقات او 
الور ب أحله وماله ء فقد 0 : أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه. 
كيه أم الم »فى بضب محنوذ ؛ فأهوى إليه رسول 
اله صل اله عليه وسل یدنب کل مه فقو :با رول الله » هو ضب ! 
فرفع رسول e‏ کک : أحرام هو ؟ قال :لاءولکكنه 


(۱) ميمونة 00 لهلالية : زوج الني صلى الله عليه وسلم وخالة ا 
ابن الولید » لامها أحت لبابة الصغری بنت الحارث آم خالد . قبا نزل قوله تمالى : 
هدو امرأة مومنة إن وهبت نفسها لى ا فى طبقات ابن سعد 2 
ام CONE‏ 5 


١‏ 55ا 


لم يكن ار درن » فأجدیی أعافه ۱ قال خالد : فاحترزته فأ کلته ورسول 


۱ 
0 0 ۱ 
اله صلی الله عليه وسا 0 1 


وقد اجتاز الصحراء بين العراق وأرض الشام من أصعب سالکبا 
وأكتعاخط ا » متحملاً اللرد والعطش ‏ و يل التقلبات اطوية ف الصحراء 
وف العراقوالشام فىمختلف ظروف‌السنة وف مختلفظروف القتال.. .کل ذلك 
بل عل ا مدرب نت مَتازاً لیس علی استعال السلاح ورکرب اخلیل » 
یل علی شقلف الف وقسوة الوق محختلف الظروف والاحوال . 


(و) قابلیته البدنية : 





ترتكر القابلية البدنية على عوامل أساسية كثيرة » أهمها: طبيعة بنية 
المرء : هل ولد قوى البنية أم ضعيتها » وعلى تدریبه الرياضى » وعلى عدم 
إصابته مرا مقعدة فى حياته » وعلى مره شاباً أم کبلا أم شيخا . 

د ولد خالد متسکامل الل قوب » ند عرفنامن اراق البدئية + 
انه كان طويلاضخمً بعيد مابين المنسكبين واسع الميكل » وكل هذه ال وصاف 
تدل عل متانة بنية بدئه . 

وقد عرفنا أيضاً » أنه كان متفرغاً للتدريب » ما يقوى قابليته البدنية 
غل حمل الشاق المسكرية 5 آننا لا نغرف آنه أصیب بآمراض تقعده عن 
العمل أو تضعف قابلیته البدنية ؛ وکان فى ریمان شبایه حين تولی قيادة 
فرسان الشرکین فى الجاهلية » وفى شبابه حين تولی قيادة السامین فى أيام 
النزى صلى اله عليه وسم وعېد ألى 5 وععر بن الطاب ولا مات 


(۱) أسد الغابة ( ۹۰/۲۴ ) . 


۱۷ 


واوا لاطو رم بر لالب ۱ 
کل ذلك یدل بوضوح عا لى كنع خالد مسط وافر من القايلية' الندنية ۱ 
لكل عا السك ما جمله قوب ا بحتضن خصمه عند البراز " 
فيقضى عليه” © ويغلب من يخرج لبارزته من الأبطال ۳*» ویتحمل الشاق . 
السسکرية بسپولة وم كال غل مله الشاق المسكرية ء قطمه الظریق : 
من ( الفراض ) إلى مكة المكرمة للحج : ( فار طريقاً من طرق أهل | 
الجزيرة » ل بر طریق یب منه ولا آشد عل صعوبته منه » کات غییته " 
عن اند مسر تزاف إن الحيرة آخر م » عق ع ضاحب 
امک ۱ ۱ ۱ 
E,‏ فى الصحراء » قطها بسرعة خاطفة . . . ذلك دلیل قاطم . 
عل قابليته البدنية لا ای أعاته على تحمل المشاق 5 1 
(ز) معنوات عالية : ۱ ۱ ۱ 
0 غل کت ضشمة من المنويات ال العالية » لايحل فى ا ار ۱ 
تا ترا ۳ 
۱ بتمتع المرء لسوت العالية جزاقاً » بل هناك عوا 2 اة 
۳ العقيدة الراسخة» والضبرط المثين» والشجاعة الشخصية؛ ش 
و واج رای المجيد . 0 
(۱) الطبری ( ۰۷۷/۲ ( وین الاي ) 2 00 والطبری ( 0 ( 7 
وابن الائثر ( ۱۱۸/۲ . ١‏ ۱ 


(۲) الطبری ( 01۱/۲ )واین الاب ( ۱۸۹/۲) . 
(۲) الطبری ( ۵۵4/۷ ) . 


۱ ۱۹۸ 


| وقدرأيت أن خالا یتست بكل هذه القومات » أما ماضيه الجيد 
خدّث عن البحر ولا حرج ! 

فش غريا e‏ میرن لد E‏ من الشویات لاله 
كا أسلفناء ولكن الغريب ألا يكون كذلك . 

أطلق ازسول القاندتعل كلد اقب سيت اله ع ولا ابارت رات 
المسامين بعد هر عة عكرمة بن اى جهل وشرحميل بن حسنة فى الهامة » بمث 
أبو بكر خاداً إلهاء فانتصر . 
وف العرا ق كتنب خاد إلى هرمز قائد الفرس قبل أن بخوض الممركة 
الأول : < آما بمد : فاسل تسب » آو اعتقد لننسك وقومك الذمة وأقرر 
بالجزية » وإلا فلا تلومن إلا نفسك » فقد جئتك بقوم يحبون ا مو تکا محبون 
و 

وکتب خا إل عياض بن غم بنذ أن مك ويلا ى دومة ابنمل 
دون جدوى : « إياك أريد”"*» » فلما بلغ أهل دومة الجندل دنو" خالد اختلفوا 
قل | كدن نعف املك اور روما دوه ر أنا أعر الناس لد ۱ 
لا أحد عن طائراً منه ولا آحد فى حرب » ولا یری وجه خالد قوم بدا قلوا 
أو كثروا إلا الهزموا عنه » فأطيعونى وصالوا القوم "4 . 

ولا تردى موقف المسامين فى الشام » هتف أبو بكر من أعماق قلبه : 
« خالد فا » فأسى الروم كال وساوس الس ففرح المسامون 


TTT 
. ) ۲ eS . ) ۰۰1/۲ ( الطبرى‎ )۱( 
.) ۰۹۱/۲ ( (؟) الطبرى ( ۰۷۸/۲ ) . (4) الطبرى‎ 
٠٠ ) ۶۹۱/۲ ( الطبرى‎ )5( ۰ ) ٠٠۲/۲۴ ( (ه) الطبرى‎ 


۱۹4 


۱ وف أبتداء ممركة اليرموك » خرج ( جرجة ) أحد قان اروم »ونادی + 
د خرچ عام رح امكل معرب : «هل د ا 
سیف من السماء » فأعطا که » فلا تسله على قوم إلا هزمتهم” 5 
وفى اليرموك باذات هتف أحد المسليين : « ما ۳ زر وف 
المسامين ۱۱» » فأجابه خالد فور : « ما اقل الروم 0 المسامين 1 
إا کار الجنود بالنصر تقل النلان67» ۱ 3 
لقد كان خالد متمد على إثارة نوازع تا نوس رج ٤‏ یز 
جدشه بالمظات وبقراءة سورة الجهاد قبل القتال وق ناه وتو" ويعان 
مسؤولاً عن 5 راءة سورة ة الجهاد عند اللقاء > کا فعل فى ( الير موك ) مثلا". 
وکان ما الأسبابالتى بركرها عم رعزل خالد : أن الناس قدفتنوا يه" , 
ان خالد ین ارت مثل رائم للسنویات العالية : ينصر مها السلمین. 
ويخذل ها أعداءه . + . فقد اجتازن شپرته الدود » وأصبح معروفاً عنه 
أنه لا يغلب ید » وبذلك انتصر على أعدائه الاکن س شهر »بل 
من سیر آشهر ی لت الم . ۱ 
ا ۰ 
(۱) مزايا القائذ ال 
تتليّص مزايا القائد المتاز بها بى : 


) ٠۹۰/۲ ( الطبری‎ )۱( 

(۲) الطبرى ( ۰۹۸/۲ ) ۰ 

(۲) الطبرى ( ۰۹۰/۲ ) وابن الاي ( ۱۰۸/۲) . 

(؛) ابن الاثبر ( ۰۲۰۷/۲ ۱ ۱ 

(ه) مقتبسة من الکتب ب المسكرية الرسية ومن محاضرات كلية الا ركان ب 
الا قدمن فى اکتا 


۱۷۰ 


عق وا ید تع ا ب برد س شجاعة شخصية ل 
تدريب جید ‏ قابلية بدنية س معنویات عالية . 

وبالإضافة إلى هذه المزايا التى سبق ذ کرها فى مزايا الجندى المتاز » 
لابد أن تتوفر فى القائد المتاز الايا الأخرى التالية : 

إعطاء القرارات السريعة الصحيحة - الإرادة القوية الثابتة سس حمل 
او له نا ر دود فة لا : فد فى حالق النصر والاندحار - سيق 
اانظار س معرفة نفسيات مروسه بان مه قطعاته به وثقته مطعاته س 
المعبة المتبادلة بینه وبين قواته س شخصية قوية نافذة - ماض‌ناصع ميد 
معرفه عبادىء الحرب . 

٠‏ فهل يتحلى خالد ,ایا القائد الممتاز بالإضافة إلى مزايا الجندى المتاز ؟ 
۴ تفصيل المزايا : 


(۱) 5 ا 

لاید لقاند من (عطاء فرارات سريمة عة فى آن واحد » يعالج مها 
الواقف الطارئة المنبدلةبسرعة فى ارب إذ أن القراراث البطبثة قدلاتكون 
دات اة لان وق كن قد فات ء 6 أن القرارات الخاطئة نض 
ا أي إلا حكن ف اس لته تو 

إن القرارات السريعة الصحيحة تستند على عاملين مبمين : القابلية 
العقلية للقائد » واحصول ۱[ 





لقد مره بنا ذک مزية خالد المقلية » فعرفنا أله يتمتع بعقلية متزنة 
خلاقة » آما الصول على الملومات » فقد كان خالد حریصا غاية الحرص على 


۱۷۱ 


استطلاع حال لس ال لت فک ان عليه خافية من 0 
وسکناته » لأنه کان د ا باس شديد بالعدو لوجوذه داكأ أمام رجاله 0 ۱ 
کان ( لا ينام لا پنم ولا پیت لا على تعبية ولا يخنى عليه من ۱ 
و شوم ): ا 
اق د كان حصل 1 الملومات 5 عدوه بدور نات التتال ردو بات 
الاستطلاع وبالعيون وباستنطاق اف بالاستطلاع الشخهی باتک ارو . 
ذوی الرأى واعخبرة من رحاله ورحال عدوه الذين عون فن قنضته » وکانت ۱ 
كل معاركه مثالاً يحنذى داق لعل كل لاء وسا أن یکره 
كيف عرف أن المدافمين عن أسوار دمشق قد ترکوا مواضعهم » فاننپز هذه . 
الفرصة السائحة وقرر مهاججتهم فور » ففتح هذه المدينة بد حصار طويل . 
قد کنا مشب کل لقا لكل درا عن حك عد 0 
خا لط واحدة | عن جميم المعلومات م کا أنمكان غير مترداد » يتحمل | 
الستولية ولا يننظر وصول الأوامى إليه مما يؤدى إلى ضياع الوقت غبئاً ؛ 
فلا جب إذا كانت قراراته حيحة سريعة جازمة حاسمة » وکانت تیا 


باه + 


" (ن) إرادة قوية ثابتة : 
كان لالد إرادة فولاذية لا تزعزعها لوب والاحداث . ۱ 
کن إقدامه عل محارية جيوش الامبراطورية الفارسية بحد ای 
محازفة شرفت ال ۳ إرادته القوبة الثابنة : وحسينا أن نتذ كر أن عدد رجاله ' 
فى أول سرکة خاضبا ضد الفرس وهی د ( ذات السلاسل )ف e‏ 





(۱) الطبرى ( 9/2 ) وابن الا ( 134/9 ) ۰ 


۱۷۲ 


البصرة عانية عشر ألفاً فقط 7 يقاتلون أضعاف أضعافهم من الفرس . 
وق تورك كان عند فرات ان مع وأرني ين كان 
الروم فى مانتينوأزعين آلف مقانل. 
لقد کان التقوق العددى وف التسليح وفى تسر القضايا الإدارية دا 
٠‏ إلى جانب الفرس فى العراق وإلى جانب الروم فى أرض الشام » وكان هذا 
التفوق تفا ساحقاً ی کل معركة خاضها خالد » ومع ذلك انتصر خالد » وكان 
لإرادته القوية الثابتة أثر الغ فى انتصاراته الباهرة . 
القد كان يفكت ویقدر الموقف ويقركر خطة مناسبة » ثم ينقد خطته 
بعد أن يقتلم بصحنها دون ان يلتفت إلى الوراء . ۱ 


(ح) عمل المسؤولية : 

من أبرز مزايا خالد » أنه كان يتحمل السوولية إلى یمد الحدود » فاذا 
اقتنع بشی» أصدر قراره الحاسم للبت فى الم دون انتظار وصول الوا 
والتوجمهات والوصايا من مرجعه الأعلى . 

لد كان كلد قافتا ( دع ) بيرق اارفت نميه »ویر قبشلا 
ولا يخر وسعا فى تکوین قرار یناسب ذلك الوقف ويتفق والمصلحة 
العامة . . . وحينذاك يقدم على تنفیذ قراره بمزم وٍصرار . 

والقائد البتدع ينجح مجاحا يناسب کفاءنه إذا كان مرجعه الأعلى 


(۱) الطبرى ( ۰۰4/۲ ) وابن الأثير ( ؟/4١)‏ . 

(۲) الطبری ۰۹۲/۲ ) وابن الأثير ( 9/لاه ١‏ ) وهذا المدد هو أعلى تقدير لعدد 
قوات السلبن . ۱ ۱ 

(0) ان الاثر ( ۱۰۷/۲) . 


۱۷۳۳ 


لا عیل إلى السيطرة ال رکرية بل بع کامل اطربة لرژوسیه » کا مجح خالد ۳ 
فى عله مع ألى بكر الصديق نثل ؛ ولکی القائد الیتدع لا پستطیم العمل 
ات (ذا کان مرجعه الأعل مرکزی السیطر رک لاب باولا“ ۱ 
أسباب تقدّم خاد عند ی بكر فى ن امات ا دع 
من أمثلة حمل المنثولية » سيره حين فرغ من بنی أسد إلى مالاك ان . 
ويرة فى ( اللبطاح ) » فتمسّك الأنصار بحرفية أواس اغلينة, ولكن - خالا 
ص 00 ۱ 
فى أعقاب يوم ( الهامة ) بعد إيرام الصلح بين خالد وبنى حنيفة > 
7 آی بكر إلى شالت أن يقت لكل مت » ولکن خالدا ا 
ول یغد متحملاً بذاك السو ولية على عاتقه واثقاً أن أبا بكر الصدی ق كان 
يعمل ننس عله ل و کان فى نفس موقنه . 
۳۲ آغرق كينا فى حمل المسؤولية عندما ترك جيشه فى المراق . 
مد اتتصاره على ارو وحلتائهم فى معركة ( القراض , )» ليؤدى 00 
دون أن بأخذ موافقة أىبكر اه و ا 
ولكن "عذر خالد » هو أنه ذهب للحج 2 وأظبر أنه مع ساقة جدشه 
فی طریقها من ( ۱ فراض ) إلى( اليرة ) وفعلا وصل خالد ( الحيزة ) بعد 
و من الحج مع صاحب انیا *» ول راج لظة و احدة عن موعد 
وصول الساقة إلى ( اليرة ) » لذلك لم يترك غیابه بت اا على 
ال ار 
0 (۱) اللبری ( 01/9 ) واين لیر ( ٠۳۹/۲‏ ) . 
(۲) الطبرى ( ۰۱۸/۲ ) وابن الأنيي ( ۰/۲ .)١4‏ 
(۳) الطبرى ( ۰۸/۲ ) وا بن الآثر ( ۱۰۳/۲) . 


)4 الطبرى ( ۰۸۳/۲) 'وهواعششيادا 3 هو دأه یفام مم الساقة عند المودة 
وف القدمة عو ۱ 


0 034 


ول يكن خالد يتحمل المسؤولية كملة فى أمور القتال سب » ب لكان 
لای آمور الال ایضاً ؛ فما کتب له ار بکر يلك آجابه ان : 
« إما أن تدعنى وعل » ولا فشأنك وعملك »۳. ولا تولی عر » کتب إلى 
خالد : « ألا تعطى شاة ولا بعيرة إلا بأمرى » فکتب إليه خالد ما کتب 
إلى أ بكرء فقال عر : « ماصدقت الله إن كنت أشرت على ألى بكر 
أع فل أنقذه » فمزله ؟ ثم كان يدعوه إلى العمل فیأی الا آن تخلیه یفعل 
ما یثاء ۳ فيأنى عر . 


إن حمل خالد الو الك حال ينه وبين الاشتفال بإمرة عمر 
الاو بإمرةأىعبيدةبن اطراح ال ی کان كأنى بكر يمعلى 
الرية الکاملة » وبذلك فصل خالد أن تسس ان مرؤوساً وله 

لء الرية فى مل سو لیت کا على أن يعمل قائداً عاماً اا له 

فى تحمل السو ولىة!! 

(۶ ) نفسية لا تتبدل : 

كثير من الذين بظهرون عظیر المرم والقوءة فى أوقات الرخاء والدعة » 
ينهارون انبياراً یبا فى أوقات الشدة والعسر ؛ فم جبابرة عتاة عند النصر 
ضعفاء مسا كين عند الاندحار ؛فهؤلاء يمتلكون نفسيات تتبدّل بين الامیار 
فى حاله المزعة والطغيان فى حالة الفوز . 


إن نفسية خالد لا تتبدّل فى حالتى الاندحار والنصر » إذ كان مسیطر؟ 





(۱) الاصاة ( /وو) . 
(۲) الاصابة ( ۱۰۰/۲ 


۱۷۵ 


على أعصابه مر انف أشد الواقف حرج جا من جبة وى کر الأوقات 
تفاؤلاً من جهة آخری . 1 
SE.‏ خالد عناد انار . شه السلمن الق کان 57 
یوم ( حنين )۳ ولکنه ضبّط أعصابه » فناد وعاد رجله إلى القتال بعد 
صود النبى صلی الله عليه و واه ار | الشرکن الجارف » كان النصرٍ 
الپای للسامن . ۱ 
ول یکی سهلاً موق فى أعقاب ممركة ( مؤتة) بمد مقتل قادة السلبین 
واستشهاد كثير من رجله »ول کنه قاد السامین إلى ساحة النجاة لیمود ۳ 
ثانية إلى ساحات النضر فى البرموك : : 4 نا 
ا ر على أعصابه N Ea‏ 0 
عن قضية مقتل مالك بن ويرة وحين استفره عير بن اللطاب کات قاس 
مند دغوه السچد راجهنه أن كا ۰ سك خالد و یمتوض ع فلنا تجاوز 
۱ عنه و بكر آن له أن برد عل عر ؛ ولکی عر فى هذه الرة سك ول 
۳ ۱ ۱ 
وقد سيطر على أعصابه حون قدم صاحب ری ليخبره عوت ألى 
وعزله عن القيادة العامة وتولية اى .عبيدة ابن اطراح مکانه وك ذلك 
فی أحرج أوقات ممركة ( اليرموك مسد اذ قاد الممركة حت ناما 
الوفق ركان شيئا | يحدث ! 





. (۱) طبقات ان نمد (۲/ ee‏ 00 

(؟) سيرة ابن ماقم ( ٤٤١/۲‏ ) وجوامع السيرة ص ( ۲۲۲ ) ات 
ابن سعد ( 508/4 ) . 

() البری ره ۰ ) وان الآثير ( ۱۳۷/۲) . 

) ۰۹۰/۲ ( الطبری‎ )٤( 


1۷۹ 


لم تتبدل نفسيتهنى حالة الاندحار» ول تتبدل نفسيتهفى حالة النصر ۽ وبقیت ‏ 
نفسيته لا تتبدل بعد عزله » إذ كان يعتبر نفسه داكا أصفر من جندى وأ كبر 
من قائد » فهى هی نفسه لا تتبدل فى السراء ولا فى الضراء ولا تبدها المناصب 
والرتب » لأنها آقوی من الأحداث وأرفع من الرتب ۱ 

(ه) سبق النظر : 

كن خالد بك ق الاحمالات القريبة والبعيدة الى كن أن يندع 
العدو » ویدخل فى حسابه أسوأ الاحتالات التى عکن أث بصادفها قبل 
القنال وف أثناله ویمده » ویمد سلفاً الحطط الناسبة لكل ما يتوقعه من أعمال 
عدوه » حتی,عکن وضع تلك اللخطط - عند الحاجة = فى موضم التنقیذ دون 
ردد ولا ارتباك . 

كان خالد لا يسير إلا فى تعبية ولا بدت الا على تعبية » لأنه بدخل 
فى حسابه دا احّال مصادمة المدو لقواته » وعند ذاك کون قطماته على 
استعداد توض الممركة » من غين رن سی مباغتة المدو فا وس شين 
أن تضی الوقت سدی . 

وصلت قوات خالد (أَليْى) » فوجدت القوات الفارسية تتتناول طمامپا 
فعاجلت الفرس بالقنال وانتصرت علهم » وکان الفضل فى انتصار المسامين 
سبق نظر خالد فى مسيره دا تما على تعبية » فهو دام حاضر لقتال . 

وفى معركة ( الفراض ) قال قائد الروم لالد : « ما أن تبروا إلينا 
وإما أن نمبر إل » . فقال خالد : « اعبروا 6 ... ذلك لاأنه سبق النظر 





(۱) الطبرى ( ۵۸۲/۲ ) وان الأثير ( ۱۰۳/۲) . : 


۱۷۷ 


وقدر ما حتمل أن و إليه عبوره من حاذير » ول يفسح الخال « للعاطفة » ٠‏ 
أن تتدخل فىالقضايا سک به الذى بط ودی الامال rt‏ تا ا‌الا دار 
وإلى إزهاق الأرواح دون جدوی . ۱ 

تقد كان خالد یتم برية سبقاانظر بشکل‌مدهش حقاً » وما سدق عرد 5 


ین الماس حن وصنه ره : : « له أناة القطاة ووتزين لاع 


(و) معر فة النضليات والقابلیات : 


کان خالد مرف | شبات رجاه »هن قى ينيم کار : 
أوقاته ويعيش معهم أ أكثر ما پیش مع عائلته 4 ولأنه جرهمهم فى الممارك : 
وعرف کل فرد منهم على حقيقته بالأعمال لا بل قوال . ۱ 

لق کان يتمنى أن يقاتل مع سرية من المهاجرين”" » لأنه يعرف آنهم.. 
يقاتلون حريصين على الشهادة حرص غيرم على المياة ؛ ؛ وکان برید آن بستأثر 
ان و صلی الله عليه وسل على المثنى بن حارثة الشيباتى حين جاءه 
کتاب ألى بكر باطروج 5 إن أرض الشام لولا إصرار المثنى عل 
إنغاذ ا بقسلمة قوات السلمین بالنساوی بنپما " » ذلك لان خاا" 
عرف تجربته أن الصحابة کنوا يقاتلون عن عقيدة وإعان راسخین » وأن 
الم من العقائديين فى المروب م السند القوى الأمين لكل فاد حريص 
ع إحراز النصر المبيل . ۱ 

وی ممركة اليرموك ی ا ۳ 

05 ابر ( 6۱۰۸/۳ 

(۲) الإصابة ( ۹۹/۲ ) . 


(۴) الطبرى ( ٦۰٥/۳‏ ) 3 
(4) فتوح الشام للؤاقدى ( ۱۲۰/۱) . 


۱۷۸ 


الفدائيين أو القوة الضاربة الأولى التى تصادم الروم » ول يكن اختيارمم إلا عن 
معرفة تامة بنفسياتهم وقابلياتهم . 

وفى معركة فتح ( دمشق ) اختار خالد جماعة من المغاوير من بين رجاله » 
وألق على عواتقهم مبمة تسلق سور المدينة والقضاء على حراس أواءها وفتح 
تاك الأواب للسامین ۴ » ول يكن من السهل تسكليف أى رجل ,عثل هذا 
الواجب البطولى . 

لقد كان خالد يعرف نفسيات رجاله وقابلياهم عن خبرة عملية طويلة » 
کا كان رجاله يعرفون نفسيته وقابلیانه عرس خبرة ماثلة أيضاً » إذ لیس 
كالشدائد حك لاختبار الرجال . 
۱ (ز ) الثقة التب‌ادلة : 


کان خالد موضم ثقة النبى صلى الله عليه وسل وای بكر وعمر وألى عبيدة 
ابن الجراج » وهؤلاء م الذين عمل خالد يإمرنهم بعد إسلامه , ولعل هناك 
من يظن أن خالا لم يكن موضع ثقة عمر » ولكن القيقة هی أن عر كان 
لا يثك أبدا فى كفاءة قيادة خالد » ولکننه عرله لمبالغة الناس بالثقة به » 
ومبالغة خالد بالئقة بنفسه » وحسينا أن نتدك قولة عر فى خالد حين بلغه أعمال 
خلدفى ( قنسرين) : « امس خالد نضه | يرح الله أبا بكر »هو كان أع 
بارجال منى »۳ . 

وکان خالد من جانبه يبادل مرجعه الأعلى ثقة بثقة » فق دكان یثق بالرسول 
صل الله عليه وسل رسولاً وقائداً ثقة لا مزید عليها » وکان يثق بأبى بكر 


(۱) الطبری ( ۲۷/۲ ) وابن الاثب ( ١١١/۳‏ ) . 
(۲) الطبری ( ٩۸/۳‏ وابن الأثير ۱ ۱۹۱/۲) . 


۱۷۹ 


الصدیق وشق بعمر قال خالد لای الدرداء عن عر « والله ا أا الدرداء 5 ۱ 
لن مات عر تون أموراً تتكيها هی ات رازفا و فد 
وت رکنه تفای لدي © ون تال تفر لسن اوق ا ۱ 
علیک أمين هذه الأمة مق . ۱ .۰ 
وکان خالد بثق بلضه ويئق برجاله ثقة لا حدود لا »وقد بلغ م 
نضه وبرجاله أنه نزل على با فى معركة ( کاظمة) ثم أمى مناديه فنادی : 
« جالدومم على الماءاء فلعمرى ليصيرن الماء لاصبر الفريقين. وأكرم. 
اال ۲ : ۱ 00 
لد سح ال له اید د )ركان تک 
"كان ارارق والأنضار ب ولا عزم على التفویز برجاله عبر الصحراء » قالوا . ۱ 
له : « أنت رجل قد جع الله لك اعلير ء فثأنك ۳۰ . 


۱ ویس من السهل أن يثق الرجال اند ء ولیس و پستحوذ. ‏ 
القائد على ثقه رجاله به ١‏ فارجال يريدون من قاندم : أن يدافم عنم وميم 
5 الأخطار , وألا بر باراحة والدعة وا لمال دونهم iy‏ پوقعهم امهالك ` . 
دون مبرر» وأن يتحّل المسؤولية كاملة ولا يتملص منها ویلقها على, عواتق 
الآخرين ء وأن یکون شجاعاً مقداماً يزم شجاعة وا Ey‏ 


5-5 يعم ر ثم شفقته وحناه ی ش السل 





(1) ابن عساكر س (۷۱۲) . 0 
(۲) طبقات بن سعد ( 0.1/9 ) والإسابة ( ۲/. ٠‏ ) وأسدالغابة (1/9؟) - 
(۲) الإضابة ( 5/9 ) . 3 
)٤(‏ الطبرى ( ۰۰۰/۲ ) .. 

(۰) سيرة اب هام ۳۵ رن 

(1) الطبری ( ۱۰۳/۲ ) واين الأثير ( ۱۰5/۲) . 


۱ ۱۸۰ 


لقد وجد رجال خالد فى الب كل ا م فلا یب أن 
بولوه قم حتى مان عر أن بنتتن ره ا ا يفرحوا بعال 


حت اه 


ولبس من السهل أن يثق القائد برجاله » فالقائد يريد من رجاله أن يطيعوه 
وينعذوا أوامره برحابة صدر » وأن مجتازوا العقبات والأخطار بلا تردّد 
ولا خرف » وأن يبذلوا کل جبودم لتحقيق النصر » وأن 'يقدموا بشجاعة 
و تضحية وعزم لنيل الظفر . ۱ 
لقد وجد خالد فى رجاه کل هذه امزاي وأ كثر » فلا يجب أن يبادلم 
ثقة بثقة » فیصفهم فى کتابه إلى ( هرمن ) قا 0 .: فقد جلتك 
بقوم تبون الو تک تبون ایا 6 ۱ 
. لقدكان خالد يبادل مرجمه الأعلى ثقة بثقة ‏ يثقون به ویثق مهم »كا كان 
یثق بنفسه ویثق برجاله ويثق رجاله به . ۱ 
لد کان موضع ثقة اميم » لن هكان أهلا للثقة . 
(ح) الحية التادلة : 
هناك فرق ظاهر بين الثقة وا حبة » فتد تبلق بكفاءة إنسان وقابلیته 
على إتجاز واجب ماء ولكنك لابه . 
وقد نحصب إناناً ماولکنك لاتثقبكفاءته أو لاتثق به مکافة النواحى 
فاذا اجتمعت الثقة والحبة فى نسان » فكان موضم ثقة الناس وحبنهم 
(۱) ابن الا ( 2007/9 ). 


(۲) الطيرى ( ۹1/۲ 94 
(؟) الطری ( ۰۶4/۲ ) . 


A1۱ 


فان جاح هذا الإنسان فى الأعمال العامة ومنها الأعمال العسكرية مضمون ی 
آل متا ۱ ۱ ش ٠‏ 

قد كانت المبة منبادلة کار و فیس ۱ 
خاد . ویکنی أن ن ذ کر کف باهر القعقاع بن عمرو العيمى وجماعتة إلى 
تاذ خر من غدر ( جرم ) وجماعته فى معركة ( ذات اللاسل)”" ءوكيف . 
كان أسحاب خالد ا عون إلى تنفيذ آوامره بكل حرص وإقدام . 

کا ظیر حب الناس لالد وتقديرهم له بعد موته a‏ 
9 م ويرجوه ؛قرثاه عمر وله : « قد م ف الإسلام 
هة لا ترتق " ` ©» »كا رثاه كثير من الصحابة وكثير من الشعراء . ۱ 

وکا کر آنهکان سر دوم خاش 
ویزترم باطیر والآمان » ويحب لم ماه لنفسه ؛ ولكن خبه ل كان حب | 
القائد ارجاله سب إذ لا هرف أن ب لسع شید ول لاع تل جامد 
لأن البكاء واللوعة لاايجديان شين ! 

قد کان حيه لر جاله يداد كا ازداد قدامپم و بلاؤمم » فالشجاع داي 
هو الذى بحظى بحب خالد ورعايته ول وكان أبعد الأ بمدين عنه قرابة وانسبا؛. 
والجبان الرعديد لا مكان له فی قاب غارف ول رکان O NSS‏ 
ونسباً ؛ لذلك اختص خالد ببعض الرجال صاحبوه فى حروب أهل الردة 
ا إلى العراق » وقاتوا ممه فى الشام » فلما عادوا إلى العراق » نوا نز 
إلا فخرم بأياميم مع خا © 


TT 

0 این تاکن اس 1ا 

(۲) الطبرى ( ۰۸٤/۲‏ ) ) حل خآ ال من آمل کون اد 
وعدم ذکر غيرها من الاب ا ها واستصفاراً لشأتها . 4 


AY 


لقد كان خالد بجر صكل الحرص على باهم لی‌جانبه ما استطاع إلىذلك 
سبيلا » وأ كثر هولاء أصبحوا معارفه وأحمابه فى ساحات القتال » فكانت 
محبتهم المتبادلة محبة رفقاء السلاح فى الضراء لا محبة رفقاء اللو فى السراء . 

(ط ) الشخصية القوية النافذة : 

| نكن شخصية خالد قوية نافذة سب » ب لكانت شخصية مستحوذة 

لقد ذهب خالد من المدينة إلى ( مؤنة ) جندباً بسيطاً » ولكنه عاد إلى 
الدينة كا منتخباً و ولینی می عك آن قو شخصية خالد کانت من عوامل 
تسليمه مقالید قيادة جبش المسامين فى ( مؤتة ) . 

وا كت عر إلى ألى عبيدة يأمره أن یق خالداً ويعقله بمامته و یم له 
عن عله » لم يستطم آبو عبيدة أن ينفذ أمر عمر فى خالد بنفسه » خلس على 
انبر سا کت لا يقول شيئاً » مع أن أبا عبيدة يومباكان قائداً عام فى الشام 
وکان خالد وغير خالد فى أرض الشام بإمرته » وماکان إقدام بلال بن رباح 
مؤذن رسول الله صلى الله عليه على تنفیذ أمس الخليغة دون غيره » إلا لأنه 
ولماضيه الجيد فى خدمة الإسلام ۱ 

وبق خالد تقو بعد هذا الحادث » لا بدری آممرول هو آم غير 
معزول » ولا مامه 1 عبيدة بعر له E‏ ۳ فك إليه عر 

(۱) ابن الاأثير ( ۲۰۷/۲ ) وف البلاذری ص ( ۱۲۲ ) : « أن ولاية أبى عبيدة 
الام آنته والناس محاصرون دمشق ء فكتمها خالداً آیاما لان خالداً كان أمير اللای 


حون 
(۲) ابن الائر ( ۲۰۷/۲) . 


۱۸۳ 


بالإقبال إله قاقد عل عر شک وتال ل e‏ ان 
فناك انك فی آمری ر تمل » فقال له عمر : وبا خالد اواك إنك عل" 
لكريم » وانك إلى“ بيب 6 . ۱ 
ى شخصية ناف لك الى ده رها السو بو نا و ۱ 
هذا لتقدير ويحترمها کل هذا الاحترام . 
وأبة شخصية مسنحوذة كاسحة تلك التى يقول صاحها لمثل ا ۱ 
المهاب : « قد شک وتك إلى السامیت لك قلا جد عم اائف ل يرك له 
لمق صديقاً »كا يقول هو عن ننسه آمامه الا آن سترضيه بأسلوب هين 
لين رقيق . ١‏ 1 
تلك هى شخصية سيف الله خالد بن الوليد . 
(ى) ا ا ۹ 


عرفا نسب خاي وعرقن أنه من آشرف بطون قر بش وابن عظبم 2 ۱ 
المكرمة » وأمه أخت میمو نة 1 المؤمنين ؛ فاضيه من هاده ای 
50 
وقد ترعرع ف یت كيم ».4 له تقالیده الکر عة فى تزبة أولاده على ۱ 
الصدق والاستقامة والرجولة » فنشأ بعيداً عن الفحشاء واللکر والبغى > 
بش را لإشباع هوايته لس التدريب ااسکری ومارسة قيادة الفزسان ‏ 
فتولی الأعنة والقبة وهولا بزال فى عنفوان شيا دما على اللكثيرين من ۱ 
بنى زوم : من إخونه وبنى عمومته » وز مم ا ر 27 
موش عند العريب قيمة كبيرة فق تون ات اليمة - وذلك مسن 
سبرته و مته ای لا لك ا 


۱۸ 


ور يكن ماضيه قبل الإسلام مشر » لا خمّه ای بالسؤال عنه حين 
كان النبى صلى اله عليه وسل بمکه أيام عمرة القضاء» فقال : : « أبن خالد ؟ . . 
مامثل خالد من جبل الاسلام . ۵ ۱ أصبحت مکانته 
مره قة هن ن وعند الزشول صلوات الله وتسليمه عليه : ١‏ ماکان 
رسول ال صل الله 3 عليه وجل وم أسات مدل ی أحدا من أصصابه فم 
ر »كا ذکر خالد عن نفسهء وكا ناسه فلا فى اتارخ. 

ذلك يدل بوضوح عل آن ماضه كان ناصعاً ید فى انامه الأولى قبل 
الإسلام وفی أيامه الأولى بعد الإسلام . 

وابتداً خالد بضيف إلى هذا الماضى النظيف لبنة بعد لبنة من انتصارانه 
العسكرية » حتى أصبح ماضيه بعلو ولابزال يمل و کل يوم » حتى بلغ درجة من 
الرفعة والسمو يضطر معها الذى بريد أن يرى وها -- إذا كان حديد البصر - 
أن يضم يديه على غطاء رأسه من شدة عاو فة ذلك البناء ۱ ۱ 

يك أن نذكر بعض ماضيه العسكرى فقط » ققد شبد فى اه 
ثلاث معارك ضد المسامين » وشهد فى عهد النبى صلى الله عليه وسل اثنتى عشرة 
معركة » وشهد فى حروب أهل الردة ثلات ممارك فى أم وأخطر وأ كبر 
معارك أهل الردة » وقانل الفرس وحلفاءم فى خس عشرة معركة » وخاض 
فى طريقه من العراق إلى أرض الشام غمار أربع معارك » وقاد سبع معارك 
فى أرض الشام » فكان عدد ماشه من مار ی حیانه المسكزية أريعة 
وأربمين مشبداً كانت نتانجها باهرة جدا فى تاريخ الإسلام وف تاریخ المرب 
المسلين . 





(۱) طبقات أبن سعد ( ۳۹٤/۷‏ ) 
(۲) طبقات ابن سهد ( ۲۰۲/4 ) و ( ۳۹۱/۷) ۰ 


1A0 


فای قائد قدم و حدیث شهد هذا العدد الضخم من المارك » فى رو 
قصيرة جداً من عبر الزمن وهمر الرجال » دون أن یم له واء أو تتکص له 
رابة ؟ وأى ند قدم أو حدیث بقیت | ثار فقتوحانه من المن جنوبا ال آرش 
ا هذه القرون الطوال ؟ 

ذلك هو مان شاد يزه کل يوم ال ا 
محد المندث الطیب © ود النشأة الكرعة » ومحد التارح » فلا عيب أن 
بکون من أ كبر مشاخر اپا » أن يكتفوا بقوهم : قانلنا نحت 
لواء خالد ؛ ليعرف الناس أ نهم أبلوا فى خدمة الإسلام وى خدمة 0 
الإملاى أعظم ابام . ۱ 


لسري A‏ 
أولا : اختیار آلنمند و و ادامته۳؟ : 0 


کان تا مقصده يعد E‏ ویسل جاهدا فى سبیل 
sS‏ ا 





)١(‏ مبادىء 9 : هى الجوهر الذى ینعیء ف القائد ( السجية ) الصحيحة. 
فى تصركفاته فى المرب ؛ وهى التصر الذى یشسکوان منه مساك التائد فى ماك بو 
طبيعية وغير متكلئفة ؛ 

وكان خالد وف هذاه اأبادىء بالفطرة السليمة الق تدل" على استمداده الفطرى 
المتاز للقيادة . وقد طبّق خالد هذه المبادىء فى مماركه كلها > ما كان له آثر حاسم 
فى ا:تصارانه . ۱ 

(۲) اختیار التصد و إدامته : فى كل حركة حر بية من اللازم اختيار المقصد و 
بوضوح + ]ذ" التصد الهای هو مط إرادة الو يغل الال 5 ويجب أن ae‏ 
۱ صفحة من المرب وكل صفحة مئفردة حو هذا التمد الا على 0 ولکن و 

الصفحات مقصد محدود يجب أن يعرف بوضوح .. ۱ 


۸۹ 


کان مقصده فى خروة ( آحد ) محطی رماة المسامين الذين يحون ظبور 
المسامين » ليستطيم بعد حطيمهم ضرب «ؤخرة المسامين وتطويقهم و فناء 
قواتهم من بعد ذلك . لذلك راقب بقظة بالفة حر کات وسكنات عؤلاء الرماة » 
فلا انسحب بعضهم خلا لأوامر الرسول صل الله عليه وسل فى ضرورة 
باتہم فى مواضعهم حتى اتتهاء المعركة » انب خالد هذه الفرصة الساحة » فقق 
مقصده فى القضاء على الرماة وضرب المسامين من اللخلف » مما هدد المسامين 
ی ( آحد ) بلفنء ولا عبقرة قيادة الرشول القائد .. 
وكان مقصده فى كل معاركه أن يقضى على قائد عدوه » حتى ببق رخال 
كالقطيع يدون راع © فترون أذ پستسلمون . لقد استطاع خالد فعلا 
فى أ كثر معارکه أن يقضى على قائد القوات المعادية له : إما بالمبارزة أو بإدامة 
زخم اهجوم على مقره حتى يقتل أو يضطر إلى الفرار . 
وق معرکة البرمو ك | امية كان مقصد خالد » أن يحرم مشاة الروم من ۱ 
إسناد فرسانیم » ذلك هجم اق موه فصل خيل الروم عن مشاتهم » 
9 أفسح امجال لحيل الروم للخروج من مكانها الذى تقاتل فيه مد التضیق. 
بشدة علما > رجت تلك الیل تشتد فى الصحراء . فى ذلك الوقت بق 
ا فسهل على خالد القضاء علمهم . ۱ 
تلاك أمثلة قليلة عن اختيار القصد وإدامته » ولعل مقصد خالد فى کل 
معركة خاضها بظیربوضو ح للعيان » !ذا ك کان النصر حلي ف خالد ف یکل حرو به . 


ا 


كانت معارك خال كلا تعرّضية » إذ لم بتخذ فى كل حياله المسكرية خطة 


(۱) التعرض : هو المجوم على المسدو لسحقه ولا يلم المصول على النصر 
إلا بالتعرض و جده , 


۱۸۷ 


دفاعية واحدة ول 0 23 مك دناعية واحدة» فتكان عق قائداً تعراضياً 
. مشبماً بروح التعرض . ۱ بش شب 
ومن النادر جا أن جد یکل أدوار اتاریخ قائد | تضعاره ارف 
فى وقت من الأوقات أن عارس خطة دفاعية ثم إستأنف التعر” رض من بندها . 
أماجالد فكان دام فى تعرض متمر » وكان لعبقریته فى القيادة أثر اس ی 
ااذه هذا الوقف داعا ۽ ولست أشك أن غير الد ما كان 0 على 
التعرض فى مثل تفوق العدو بالعدد والعدد تفوقاً ساحقاً على قوات 
إذ كان لا بد" له أن پتخذ موقف لداع فم فی کثیر من تلاث الماراد 00 
للإمدادات + ولکن كاد كر ا e‏ 
موقف الداقع . ۳ 1 
"تقذ كن راض خاد ری الفا سس 
بعد أن فشل قالدان من قبل فى القضاء علمها » بل بمد أن نکبت بنو جح 
هذين القائدين ۳ وبذلك رقم شتو با زا فزادت قونها قوة . 1 
2 لتعرض خالد اله ٠‏ فتح که الكل تنك أن استعصت 
على عياض بن غنم » فأشجى الاعات مهو ا ويلا کانت کافية 
يفت خالد خلالها من جنوب البصرة إلى شوال الفاوجة من أرض العر اق . 
۱ ركان لتعرض خالد رن اتصار سین عل الوم ف( الم ) 
بعد أن كان سامون متضايقين هناد( . 


. (° ET 
.. ) ۰۷۸/۲ ( الطبرى‎ )۲( 
الطیری (۱۵۳/۳) وابن الاير ۲۰۰ فا‎ 0 ٠ 
٠ , شد ار وم لاستمادة ( جس ) من أردى السادين آفبل خاد من قنرين إلى أبى عبيدة‎ 
فاستشاره أبو عبيدة فأشار بالتغرض وآشار غيره بالتحصين ومكاتية عر » فأطاعيم وعمى‎ 
' ,' خالد . ثم آشار عليه ثانية باروج إلى الروم » فما فمل أبو عبيدة فتح الله عليه‎ | 


IAA 


وكان لتعرض خالد أثر فى فتح ااشام » إذ لولا يقظة خالد وتحفزه لقاومت 
تله لته الامو ا 


قد كن خالد بحمل طافة تمرضية لاتنضب 4 وکان نراد وجوده" 
فى جيش من جيوش الم لمين يجمل ذلك اليش متحفراً أبداً لتعرض » وم 
يكن خالد عرص کل المرص على التقدم والمبيت فى تعبية كاملة = على الرغم ۱ 
من صعوبة حركة القطعات وهی منخذة تشكيلات القتال -- إلا لیکون حاضرا 
باستمرار للتعرض بعدوه نی کل وقت وبکل مکان . ۱ 


الفا : المماغتة ۱ 


کان خالد مشبعاً بروح المباغتة كا كان مشبعاً بروح التعرض » ولیس 
فى التارع قائد برز بين القادة فى إيجازانه المسكرية وفى انتصاراته إلا وهو 
مسبم بروح المباغتة وبروح اتمرض » لآن هنين المبدأين ها أم مبادی" ارب 
كلها وھا آم آسباب الانتصار فى الى روب . 


(۱) لابافية : المباغتة أقوى المرامل وأبعدها أثراً فى المرب » وتأثيرها انز 
عظیم جداً » وتأثيرها من الناحية النفسية یکین فيا حدئه من شلل متوقع فد تک 
القائد الم . ۱ 

وفها بل بوش الوسائل الق بمكن الحصول با هل الباغئة : 

. س بكتان الاستعدادات ااخطط الحربية وبکتان جسامة القرات الاحتياطية‎ ١ 

۲ ان ريع للقطعات ا إلى أخرى » هید لازال الغر بة. علي 
موضم للا ياوقعه العدو . 

۳ - پاستخدام الاارض الشدیدة آو ب بور الوانم الق تبر غير قاببة لبون .۰ ) 


£ سب پاستخد ام أسلحة حد بد ۶ غير متو فده ٤‏ آو أساليب هبو ية حد رد 0 9 E‏ 


۹ 


فا الباغنة | : ۱ 

الباغتة هى إحداث يفك لا مرق الو ا لكان من ۰ 
الوسائل نی تؤدى للمباغتة . 1 

والسرعة فى التنقل تزال ها توقعپا العدو : فى زمان ۱ 
أو فى مكان لا يتوقعم ۽ واستخدام الأرض الصعبة وعبور الأراضى الصعبة ۲ 
وف | افا جديدة غير منوقعة أو أساليب تعبو به جديدة غير متوقعة؛ 
كلها وسائل تودی المباغتة یط ۱ 

لد طب خالد فى حروبه کل هذه اا ا ركه 
۱ تا هی وه أ كاده لايل » فكان ذلك من آه آسباب 
اتتصاراته » حت لمكن اعتبار معارکه تعاذج رائعة لتطبیق وسائل المباغتة . 

2 م استعدادانة جوم على رماة من اا 

# لفرمة انك أتيلا برع ال قرب | اون اشن من 
شاف » وبذلك جمل النصر ينتقل من صفوف المسامين ااا 

وفی غزوة ( مونة )کم استمدادانه الانسحاب » وأظهر ساقة المامين. 
علي القوة الجسيمة وذلك ویا أحدثته 
من بجلبة وصوات 4 ۽ فلها نز نسحاب اقم الا كبر من قوات المسامين 
وأصبخت ق مأمن من مطازدة زوم ذا > سحب الساقة بسرعة خاطفة أيضاً 
إلى منطقة أمينة » ویذاك خاص المسامين من خطر القناء . 

ولا كرك ر اظهر أنه اتچه إل منطقة ( طىء )لا إلى 
(بزاخة ) منطقة ( طليحة ) » وبذلك جمل ( طبىء ) تنفصل عن ( أسد ) قوم 
( طليحة ) وتسرع إل منطاتها. 5 ود ( طليحة ) وہل على خالد 
فدات ل يه د وي و 


۱۹۰ 


تلك أمثلة قليلة عن کنمان خالد لاستعدادانه العسكرية ونواياه . 

آما سرعة تنقل قطعانه من نقطة إلى آخری ومن مکان إلى آنخر » بیدا 
لانزال الضربة على موضم لا یتوقعه المدو » فق د کانت کل تنقلات خالد 
فى كل معاركه تتسم بالسرعة الفائقة . فقد آقام خالد فى العراق - مثلاً ‏ 
سنة وشهرین فقط » فتح خلا ما من جنوب البصرة إلى ( الفراض ) على خوم 
الشام والعراق وأتقذ خلالها عیاض فى (دومة الجندل ) » ولا يمكن أن ينم کل 
ذلك فى مثل هذا الوقت القضيز عناه مقاومة جیوش نلاسة لاهيراطورية غراقة 
فى انحد کالامبراطورية الفارسية » إلا بسرعة التنقل من مكان إلى مكان . 

وهنا لا بد أن نذكر كيف قطم الصحراء من ( قراقر ) إلى ( سوى ) 
فى خس ليال » مما جمل حاميات المدن والواقم التى صادفته فى طريقه بين 
العراق وأرض الشام سس لقواته بعد قتال طفيف أو بدون قتال » لپا 
تسكن تتوقم أبدا أن تلاق قوة جسيمة من المسلمين نظبر علمهم من هذا الاجا 
فى هذا الوقت بالذات . 

وعبور خالد لصحراء من الطریق الطر النی اختاره مباغتة فذء 
فى التاریخ المسکری لا آعرف ها مثيلا ۽ ولست أعتقد أن عبور ( هانیبال ) 
لا وعبور (ناپلیون ) لالب أبن » ولا تفویز نابلیون من را 
سیناء أو قطم الیش البریطانی هذه الصحراء فى المرب العالية الأولى » عکن 
أن تعتبر شتا إلى جانب مفامرة خالد » لأن عبور الجبال أسبل بكثير من 
عبور الصحراء لتیسر الاء فى الجبال وعدم تبسره فى السحراء » ولأن ضراء 
سیناء فما كثير من الآبار والأما كن المأهولة وعدم تبسر ذلك فى الصحراء 
التى قطعها خالد » فكان جاح خالد فى عبور الصحراء مباغت ةكاملة لاروم 
م يكونوا يتوقمونها بتاتا . 
(۱) انظر التفاصيل فى کتاب : هئیعل لجورج مصروعة ( ۲۹۰/۱ س ۳۲۰۱ ).۰ 


۱۹۱ 


أما استخدام خاد القت تسوس عه وه ون 0 خالد بأن فك 
التعبوية متطورة باستهرار » فبو لايكاد بقاتل بأسلوب تعبوى واحد مم ركتين 
بل هو یل أساليبه التعبوية فى مماركه » فير عدر ولا يمع ل جلا رة 
ما يطبقه فى المارك من أساليب . 5 

قاتل امین ف ممركة ( أ حد ) الاب السكر والفرء وق بوم 
( الخندق ) بأسلوب الصفوف وقانل أهل الردة بأساوب ( النظام 
الخاسى )7 وقاتل الفرس بأساليب متعددة : بأسلوب النظام الجاسى تار 
و بأساوب وضع الکائن بالإضافة إلى النظام الجامى » وبأسلوب التقدم بأرتال 
متعدادة تجتمع فى مکان ممن وفی وقت معين لضرب المدو من جميع اما 
ا رتل وا .1 . وقاتل ف ( الیزموك )سارت 
الکرادیس"" د 0 العرب من قبل ۽ 6 فلمكل يوم فى کل 


(۱) أسلوب الک والفر : ا الما تلون يكل فونم على العدو. 8 نون 
صمد فم العدو أو أحسلوا.بالشعف تسکصوا مدا تلم رواد وككذا تون 
وی عن كنب ف النصر أو الفشل . راجم الرسول القائد ص(١8)‏ الطبعة الثانية . 

(۲) القتال ا الصفوف : يكون بترئیب القائلين صفين أو أكثر 0 
عددم . وتسکون الصمفوف الاأمامية من المسلحين بلرماح لصد عبات الفرسان » وتسكون 
0 المتعاقبة الا "خری.من المسلّدين الثيال ال ا الا" عداء 7 

جم الرسول القائد ص ( ۸۱) الطبعة الثائية .. 00 

() النظام نمی : “رتيب فقو ات 0500000 
ميمنة وميسرة ومقدهة وسافة » ثم جعل القلب فى الوسط ی و 
ال مباسية للمرحوم الرئيس ال ركن مان ابت ص ( ۲۳۸ ) . 

)٤(‏ أسلوب السکزادیس : مشایه لنظام الخاسى » عدا أن تشكيلات النظام 
الجابى وهی : ( المي اماد والساقة والقلب ) یت اف کل منها من هدد 17 
الکرادیس ( الكتائبا ) . راجع مقال (. حيس الللمين: فى عيد بى أهيه ) 
فى ص ( ۱6۲ ) من العدد دای الجلد الرابم من له الجمع المد ى المراق الصادرة بتار 
(۱۷۳۰ ها وموورم). ۳ 

)٠ )‏ الطبری ( ۵۱۳/۲ ) وان الائر ( ۱۰۸/۲). 


0 


معركة اتاو نج ناه ۰ وهو أول من قاتل بأسلوب السكراديس فى الاسلام(1) 
والحق أن خالدا كان ماهراً جداً فى تعبية اليوش وتأمين جاینها وزجها 
فى المعركة واستخدام أجزائها الختلفة بتعاون وثيق فى الحل اللازم فى الوقت 
اللازم » وبذلك انتصر بفئته القليلة على الفئة الكثيرة باذن الله . 

لقد است‌خدم خالد كافة اب قال نی يمكن الحصول ما على المباغتة» 
وبالإضافة إلى ذلك » فقدكان متيقظأ منتها إلى حركات العدو ونواياه حریصا 
غاية الحرص على سلامة رجاله » لذلك استطاع أن ساغت عدوه دام ولستطع 
عدوه آن ساغته ۳ ۱ 

۱ زاس : شید إا 

كان خالد ی 7 ( حشید القوة ) اهحامه الکیر » لاه کان بط أن 
عدد القوة وعددها له أثر كير فى إحراز النصر . 

ند عمل جاعداً على فصل ( طبىء) عن ( أسد ) قبل مهاججته ( طليحة ) 
ول على ضم هذه القبيلة إلى قواته » فكان ها أثر ماموس فى قتال ( قيس ) 
حلفاء ( طليحة بح 
أن يقاتل مسيامة الکذاب فی الهامة ) وبذلك أ كل تحشيد قوته قبل البدء 
بالقال 2 , 


(۱) ذكر ابن خلدون فى مقدمته ص ( ۲۷۳ ) أن أول من أبطل الصف وصار 
إلى التعبية کر اديس هومروان بن المي . وهذا خطأ والصنعیح هو ماذكرناه أعلاه . 

(۲) شید القوة : هو حشد أعظر قوة أدبية وبدئية ومادية واستخدامها فى الزمان 
والكان الحازمين . 

(؟) الطبری ( ۸۰/۲ ) وابن الاثير ( ۱۴۴/۲ ) . 

. ) الطبرى ( 4/۲ ۰ه س وه‎ )٤( 

۱۹۳ 
(۱۳) فتح الغر اق 


وشم | اران شی بن سا الشبای 8 القادة فى العزاق» . ۱ 

ل أن ينش ب ارب ضد الفرس فى أرض الراقدين0© : 

وكان محر کل | لن أن يجمع أرتاله فى مکان با وت سن ۱ 

قبل أن يقوم بجوم ا سک( ذات اللاسل): 

و( اللصيخ ) و ( التى) و الزميل) : 0 

ول بدا ۳ ( اليرموك ) إلا بعد أن أ كل شيد قوات: ؛ 

السلین هناك ٠.‏ ي 
ولکن هکان لام رة المدو اهامه بوجود عدد من‌الومنین الصادقین" 

ين مغرف رجا أن هقی (اتوع) أ كا من مه (بالكية» ۱ 

لمرو بيت پم یز من رجاله . 

فى العراقإلىالشام 7 وكان يتمنى أن بقائل مع الباجرینو یفضلهم على غيرمم 

فق الان ذا ۱ 

إن خالا ۳ طبق ميدأ ( التحشد ) یکل سارک » وم و 58 

۴ TS 


۱ الاقتصاد بال و2 





ا غا 00 الاقتصاد بللجبود ) فى کل ممارکه » فسكانت قواته 





0 بن الاثير ( ۱٤۷/۲‏ ). 

(۲) الطبرى ( ۱۰۵/۲ ) . 

(۲) الاإسابة ( ۰۹۹/۲ 

(۸) الاقتصاد با جود : هو استخدام أصفر قو*ة للا من أو لتحويل انتباه العدو إلى ١‏ 
عل اخ أو د" قوة همادية كبر منها » هع پلوغ الفاية التو خاةه ۱ 

إن الاقتصاد بالمجرود يدل" على الاستخدام المتوازن لاقوة والتصر”ف المسكير ن 
الواد لغرض ا المؤثر ق‌الزمان والمكان الاسین . 


154 


أقل بكثيز من قوات أعدائه» وكان یموض عن قلة رجاله بأساليبه التعبوية 
اة وة ال | لش : 
کان دائما فى الامام قريباً من مواطن انلطر » وذلك حتی یری بعينيه 
حتيقة الوقف ويعمل فوراً على معابلته » دون أن يكبد قوانه خسار 
و 
وكان يستأئر باللطر دون رجله » فيتربض بقائد جيش العدو لیقضی عليه ؛ 
آما إذا أقدم ذلك القائد على الظهور فى ميدان البراز » الاد حاضر لبارزنه 
الاج كناك عند 
لق دكانت شخصية خالد وقیادنه العبقرية وشجاعته الشخصية ب هى الموامل 
المائعة للاقتصاد بالجهود» وعدم تكبيد المامين خسائر بالأرواح » وإ كال 
مایعانیه المساهون من نقص ف العدد والمعدات . 
. لقدكان خالد قوة هائلة تعو ض عن كل نقص ونحمى من کل خطر . 
ا ا : 
طبق خالد مبدأ ( الأمن ) بشکل رائم يدعو إلى الاعجاب الشديد . 
كان خالد لا يتحرك إلا على تعبية » ومعنی ذلك أنه مخرج مقدمة ومحنیتین 
ومؤخرة لقوته » لتكون ية من جميع الجهات ٠‏ . 
وكان لايبيت إلا على تعبية » ومعنى ذلك أنه يؤمن حماية قواته من جميع 
يات حاو كال را نی 


(۱ الاامن "۳ هو توفير الماية للقواة ولو اصلاتبا لو قایتها من الباغتة 5 و منع العدو 


۱۹ 


وك لا ولا ب » آی هن يقش بنش مل قات الاي ول 
اراس بحت يتأ كد من قيامهم بواجبانهم بشکل متاز . 0 

وکن لانن عليه و ام هدو ومعنى ذلك أنه كان 0 
إرسال الميون والأرصاد ويقوم هو بنفسه بالاستطلاع الشخمى کل ذلك 
لحل عل ماه مه ع عدو وخر باجا جيك 
عن قطعاته . ۱ ۱ ۱ 


وطبق مىدا أ (الکتان ) کل رك » خر وم سر 
قبل وقت مناسب لت لإحباطها دپ المناسية . 


تلك هی تدا بير خالد الوقائية لسلامة رجله وأمنهم » لذلك لم ينبح أعدازه 
فى محاولاتهم لمباغتة قوانه » وجح ه كثيراً فى مباغتة أعدانه . 


إن ندا بير خالد الأمنية من أروع أمثلة التارع سکری سر لآ ان 
1 وسلامة رجاه من ماه | لا ۳ 


اتا : الرو یز . 





کا: نت لقوات خاد الي تة عل ال e e‏ 


)١(‏ المرونة : 3 الذى كان يسمى 500 العالمية الثانية عبدا ( قابلية 
الم ) » أصبح یسبی الآن مبدأ ( الرونة ) ۰ ذلك لان ( قابلية الک ) ندل على 
ال رک الادية 1 وهی صنمة أسدية لا يعبر".عنها تعبا ص يدا إلا بالمقارنة هع قابلية 
حرک العدو . 

د رار ی وش . نبا لا تتضمن قو ة المركة غسب »بل قواة 
العمل السر يم . كذلك على القائد أن یکون مرن الفسکر » وعلیه أن يطبق تلا المروانة 
عند وضع الخطط لته ء وأن تسكون خططه بشكل بمسكنه من ع أن يعد ل ريه حركات 
AN E e,‏ 2 


۱47 


وسرعة » یکن آن د آنبا تجست ف اختراق الصحراء من امب طرتها 
بأسرع وقت وپدون خسار غير اعتيادية . 

لقد امتاز خالد ,عقدرته الفذة على غرس روح قابلية الرکة فى رحاله 
وجعاهم یمماون بسرعة خارقة فى مختلف الظروف والأجوال - ذلك لأن 
ل که ما ره قزر الع 
وینقد سرعه . ۱ 

دكن تیدا مرا ی خططه فهو لاهتك ما ها سر عة ودقة كلا لان 
أخوال الوقف التطور النی لایستقر هل خال . ۱ 

يكن يدور بخلد قائد الش ركن فى ( آحد ) أن با مکانه ضرب السامین 
من اللخلف » ولكن خالدا اننپر فرصة | نسحاب رماة المسامين » فضرب قوات 
المسامين من اهلف وطوتهم بفرسانه دون أن يتنظر أوامر القائد العام . 

وکانت خطته أن یقضی على فتنة ( طليحة ) بأسرع وقت مکن » ولكنه 
توقف عن اللركة ثلانة أيام لكى تستطیم ( طىء ) أن تسحب رجافا من 
إسناد ( طليحة )90 . 

تا صاخ هشال اقلت E‏ عن کف ني )| 

فان بی ( آسد ) حلت زار مر فال خالن ‏ را ای الطائفتین شنم 1 
فاعترض عدى بن حاتم على قومه ( طبىء ) قائلا : « لو نزل هذا على الذين مم 
أسرتى الأدنى فالأدتى لجاهدتهم عليه . واه لا أمتنع عن جهاد بنی ( أسد ) 
للبم . فقال له خالد : < إن جهاد الفريقين جهاد . لأتخالف رأى أصحابك 
وأمض ممم إلى القوم الذين مم لتتالم أ نشط e‏ ۾ فاذا کان ديك رآ 


(۱) الطبرى ( 5-0 ) وابن الأثير (۱۳۲/۲) . 
(۲) الطری ( ۱۸۲/۲ ) وابن الا ( ۱۳۳/۲) . 


۱۹۷ 


خالد على رفض رغية 1 (طىء ) وإنقاد رغة عدى بن حام بحجة آن سنا ۱ 
ان 0 
Na, e‏ ان 9 8 قر أن الانتظار قد اه 
مالك بن نويرة لقرصين قواته ومضاعفة استعداذها للقتال ؛ لذلك قرر السیز ‏ 
۱ إلى ( مالك ) بعك فراغه من ( طليحة ) مباشرة غير ملتفت لاختجاج 
الانصا ر فول آیکن مرا وبق مدة هن ن الزمن ینتظر وصول الاوامن 
والوصاي واتوجیبات» لسكان من المحتمل أن شتد عضد مالك وبزداد خطره » 
فلا موی المسامون على محطیمه بسهولة وأمان . 5 

وف ول ممرکه اغاق ارات ضد امرس اك 
( اخذیر ) ) » فنا عل بأن الفرس سىقوه اله ونزلوا به » مال بالناس الى 
E)‏ > حت يحرم الفرس من مزية سبقه إلى ميدان القتال وإ کال 
استعداداتهم التعبوية قبله هناك . 

وفی معرکة ( دمشق )كان خالد قائداً مقو و یه وا 
العام » ولکن خالداً عندما علم بان حماة الأسوار والا واب من الروم قد 1 
مو أضعهم للاشتراك فى أفرا 0 » انمن هذه الفرصة النعبية اعتلى 
الاسوار وفتح الأبواب 0 ۳ 

تلك هى بض ملاع خطلط خالدالرلة وعقليته الرة » وتات هی یز 
() الطبرى ( ۱/۰ e‏ ار ( ۱۳۹/۲) . 


(۲) الطبرى ( ۰۱۵۵/۲ ) وابن الأثبي ( ؟/ه4١)‏ . : 
(۳) الطبرى ( ۱۲۰/۲ - 1۲۸ ) وان لارا دا 1 . 


۱۹۸ 


مزايا قوات خالد فى قابليتها على المركة بسرعة وكفاءة » فكيف لاينتصر 
عل أعدائه الکثیرین بقوانه اقلیلة نسباً ؟ ؟ 


ام ۳ ا 5 





مادام خالد تلات شخصية قوية نافذة وإرادة فولاذية ثابته » وقابلية 
قيادية نادرة » فان بامکانه أن یمن التعاون بين صنوف ۳ قطعانه من جبة 
وبين تشكيلاتها التعبوية من جبة أخرى بسهولة ويسر وتجاح . 

لقد لممنا كيف امن خالد التعاون بن الفرسان الذي نكانوا بقيادته وبين 
الشاة می اشر كن فی سعرکة ( آحد ) لع كف ان التعاون بسن قوانه 
وبين قبيلة ( طىء ) ضد ( طليحة ) الأسدى »كا رأينا كيف آمن‌التعاون بين 
قوانه وقوات شرحنیل بن حسنة ضد مسيامة الكذاب» وبين قواته وقوات 
المثنى بن حارنة الشببانى وأصحابه فى العراق » وبين قواته وقوات قادة الشام 
فى ( اليرموك ) » وكيف من التعاون بين جيشه النی اقتنى به آثر جيش 


)2 التعاون هو و حند جبود كاذة الصنوف والقطعات آبلوغ ااغر ض 5 

. س الفرسان‎ ٩ 

۲ س ارجل أو الرجلة وم الشاة . 

۳ ل المتجتيقيون وم رماة المنجئيق . 

۾ - النثابون أو التثابة وم الذين رمون النشاب . 

ه ب الدبايون » وم الذين يستخدمون الدبابات الى تتقدم هم الشاة لانم 
طي التقدم . 

“ا — الأطباء والسطر ون والمر‌ضون ۰ راجع مقال حش ااسلین ف عبد 
نی آمية فى مجلة الجمم العامی العراق ب العدد الثاتی الولد الرابع ( ملام زه س ۴۱۹۵۹ ) 


ص ( ٩۳۵‏ س ۱۳۷ ) . 


۱44 


(توذر) قاد الروم وبين جيش يزيد بن ألى سفیان » خیث ضرب جيش الزوم ١‏ 
دن الت انارت مقاومته و بستطم الوصول إلى هدفه وهو استعادة ١‏ 
مدینة (دشق) ٠.‏ ۱ ۱ 
تلآ 0 ام لمع وتوحید کافة جود الصنوف 
ا ومصلحة یه E e‏ بأسرع 0 
وقت ت وبال E‏ وناك المصلحة هى إعلاء كلة الله ورفع راية الإسلام ١‏ . 
ل على تأمين التعاون بين متلف رجاله وأسلحه از 
کید عل اراد النصر ودحر الأعداء . 
"تاسعء |دامة ال رت 
بت نوات على دعامتين رتستین: الثقة اناد والإمان القوى. ۱ 
ا ریت ایس ۳ 
جيوش العام شرقية وغربية . ۱ | 
قد کانت سنویات حال وسنیات رجاله ترتکزعل این دماین 1 
٠‏ (۱) العئویات: ات عام ل من عوامل‌الشجاح فى ارب » وهی استعداد ا نود تن 
آر شعورم الذی يدفعهم عن طیب خاطر إلى السکفاح والتحمل وجابية الخطر . وتتوقف ٠.‏ 
العنویات العالية على إعان الجتود بالدور الذى یلعبونه وعلی لقنهم بقائدم ٤‏ فمئدما تکون 5 
هناك ثقة ویکون هناك |عال قوی » فان للمنویات مكوق مالة ۰ راجم كتاب تذریب 
الشاة الجلد الرابع س التعبية سب ( فوج مشاة ف الممركة ) ص ( 4+ س مغ ) الطبوع ٠‏ 


ا اق سئة ۵ ۵ )عم . 


۳۰۰ 


ولكن بشكل أ كثر رسوخاً وأعظ قو ؛ إذ كانت مسنوياتهم ترتكر 
على الثقة المتبادلة الراسخة » والإيجان العظمم . 

نقد سا خالداً كان موضع ثقة مرجعه الأعلى » وكان يبادهم ثقة بثقة 
وتقديراً بتقدير .کا أسلفناأ نه كان يثق بنفسه بل يبالغ مبذه الثقة »ويثق برجاله 
اعظم الثقة ويقدرم أعظم التقدير . 

. م أسلفنا : أن رجاله يثقون به إلى حد الفتنة » فليس بعد ثقة رجال 

خالد به ثقة ولا بعد إعجاممم به |جاب . 0 

أما إعانهم العظيم 
الأول للاسلام . 


كانوا يؤمنون جيعاً بالقضاء والقدر اعانً لا حدود له 3 و غمنون بان 


» فبو یمان المسامين الآولين من السلف الصا فى الصدر 


النفس ان موت حتى تستونی أجلها » ويؤمنون بأن الاد فى سبيل الله فرض 
عبن على كل مسل وأن الصبر فى ساحات الوغى واجپ محتوم: « أ حديتم - 
آن تدخاوا الله ولا يعم ايلمالذىن جاهنوا منک ويل الصابرين 6 وومنون 
یم بخوضون حر با عادلة کون كلة الله هى العلیا "گوحتی ينتشر ف‌الأرط 
الاسلام والسلام . 
ذلك هو مباغ إعان خالد » وذلك هو مبلغ إعان رجاه » فكيف لا تظبر 
لقد أدام خالد هذه المعنويات المالية فى نفسه وفی رجاله بصورة خاصة 
(۱) سورة آل مر ان .)١47/*(‏ 
(۲) المرب العادلة : هى المرب الق توجه ضد شب اركب ظفاً حو شب آخر 


وم يشا رفعه » ويشترط فا أن تسكون مطابقة للقواعد الإنسانية وكون لفرض محقيق 
سلم دام »كا يشترط فما وجوب احترام حباة وأملاك الأبرياء . 


وف العرب المسلهين بصورة عامة » وذلك بإثارة الاعتزاز بالثل العليا لامقيدة 
الإسلامية » وبإثارة النخوة لاقي ايد يام العرب » وبا ثارة ارج جولة يعثاله ۱ 
الشخصى ف الشجاعة 4 والأقدام . ا 


كان يشي فى الدثوس شمور الأعئزاز بالإسلام قن ازع خاي 8 
سورة ة الجهاد قبل الممركة وف أثنائها » فستمعون قول الله : « ياأما الذبن 
۱ آمنواء إذا لقم اف كثروا زا فلا تولوم الأدبار ون وم پم دبرره 
إلا ترس تال أ متحیز۳ إلى فئة » فقدباء بغضب من الله » ومأواء جم 
ويس الصیر 6(" مرن زر له تعالى و م ما استطفی م من قو"ة 
ومن رباط الیل ترهبون به عدو ار لون كو ل ار 
میم » وما تقو من شیء فى سبيل الله وف لک وأتم لا لذ يدون . 
وان جنحوا اسل فاجنح ها ون و كل على الله اه هر و السميع العليم »۳ » فن ۱ 
ای من الزحف + ومن منهم لاد کل ما بستطيع من قوة لتقلب على 
العدو ؛ ومن مم لا سفق سخاء فى سسل انجبود ارف » ومن منم یمتدی ‏ 


ع فى العدو إذا جح اسل 1۹ 


وتو وا : : «يأأيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا . 
عله تس تن 4 ع تنص بیع ۶۷ و بدتذها عن طیب خاطر 


بتک ل أمالة وحرص ؟ ! 
قلات لحات من أسورة الأنثال 6 التى كان شرؤها القرأء قبل اس 


(۱) سورة الأثقال ( ۸ :س وف 
(۷) سورة الأنفال ( ۱۰/۸ س 5۱ ) . 
(۲) سورة الأنفال ( ۲۰/۸) . 


۳۰ 


وفى أثنائها لتذكير الناس بنضائل الجهاد ؛ فم لكان خالد يكتنى بذلك 
س ولو | کتنی ل ىا كن ملوماً ‏ لادامة الممنويات ؟ 

قد كان یمن فاص بقص() على الناس أخبار أيام العرب قبل الإسلام : 
يوم ذى قار وأيام حرب الفجار ؛ وأخبار أيام العرب بعد الإسلام : غزوات 
نی صلى الله عليه وسل وحروب أهل الردة وأيام الفتح » فيثير ذلك شعور 
النخوة فى النفوس ويينما على الإقدام البطولى لتكون هى الأخرى قصة 
مشرّفة تلی على الناس ویتحد ون عنها ورين معجبين”” . 

وكان يثير الشجاعة والإقدام فى نفوس رجاله » ,عثاله الشخصى » فيقدم 
إقدام من لااب الموت ولامخشاه » فكيف لايقتدى رجاله بفعاله . 

وبالإضافة إلى کل ذلك » فقد كان خالد يديم معنویات رجاله بالنصر الذى 
سير فى رکابه + ونا أصدق قولة خالد : « .:. إعا تکثر اتود بالنضر 
وتقل باغذللان لابعدد الرجال » » لأن اليش ينتصر ععنویانه أ كثر مما 
ی بمدده وص وقد راا ف رب المالية الثائية » کیف كان تفار 
العام کله إلى الجيش الإيطالى على الرغم من ضخامة عدده وكفاءة تسلیحه 
وحسن تنظیمه » ولکن العنویات كانت تنقصه ۽ فكانت مواضعه التى يحتلها 





(۱) الطبری ( ۰۹۱/۲ ) وابن الأثير ( ۱۰۸/۲) . 

(۲) ( کان أهل الأيام هن أهل الكوفة وعدون مماوية عند بعض الذى يباغهم 
ویقولون ماشاء مماوية : نحن أصعاب ذات السلاسل ويون ما بينها وبين الفراض 
ما یذ کرون ما كان یمد" احتقاراً لا كان بعد فا كان قبل ) ذلك ما ورد فى الطبری 
( ۰۸۰/۲ ) وکل هذه اأمارك الق يفذر ا هل الکوةة على معاوية كانت بقيادة خالد 
ابن الولید . فا ذا اقتمر خر أهل الكوفة على معارك خالد فى العراق »> فان أهل الشام 
الذن قانلوا حت لواء خالد لا بد أن یفخروا بأيامهم ممه غر أهل ااسكوفة . 

(۴) الطری ( ٥۹٤/۲‏ ) وابن الأثير ( ۱۰۸/۲) ۰ 


لقدكان خلد كنلة هائلة من المعنويات » تنتقل منه الممنويات العالية إلى أ ٠‏ 
رجاله بالمدوی فتزداد معنوياتهم قوة ورصانه » وبحطم (سمعته العالية وإقدامة' 0 
ورجو لته معنويات أعدائه» ون اه الف حساپ . 

افر الامور الادارة : ۱ 
عبات الحالة المعاشية لرجال خالد بعد معركة ( العامة ) وازدادت عسناً. 
كلا أوغلوا فى فتح العزاق » ققد بلغ سهم الفارس فى بوم ( فات الال ) ' ۱ 
ألف درم والراجل ثلث هذا البلغ ۳؟ وبلغ سهم الفارس فى معركة ( أمغيشيا ) ٠‏ . 
لا وخسمائة نوی النفل۳؟ النی نفله أهل البلاء”" . . . | 2 
ولعل تدابير خالد الإدارية التى الخذها مهدا لمبوره الصحراء بن ‏ 
العراق والشام قد وصلت شأواً بعيداً فى الدقة والروعة ققد تقل الاءفی بطون :.. 
الإبل وفوق ظهورها » کا مس خالد قائد کل خيل أن يعطش عدداً من الإبل. 
نکن مار رون ناعير وها ديلا باهرا یعرف سالك الام 
سنه التدا بير الدقيقة استطاع خالد عبور الصحراء بدون خلل إدارى یذکر, . 
ركان مع جيشه بعض الأظباء من المرب لإعطاء الأدوية السائدة حينذاك ا 
لثرضی والمصابين » كا كانت النساء يقمن «واجب عوين القانلین بالماء 
والطعام والعناية ارقو والجرحى وتقليم من ساحة الممركة إلى وضع أمين . 


(۱) الطبرى ( ۰۰۷/۲) . ۱ 
(۲) النفل : جمها أتفال » وهى الفنام . راجع تفسير الملالين فى تفسير قوله تعالى : 
« سألونك عن الأنقال > اس ( ۱:۵) . ۱ 
(۲) الطبرى ( ۰5۳/۲) ْ 
(4) الطری ( ۰۳/۲ ) وان الآثيي ۱۰۱/۷۱ ) وفتوح الشام او اقدى ( 4( ۱ 
والبلاذرى س (۱۱۸) .. 


۲۰ 


تلك هى بعض الأمور الإدارية التى آمنها خالد ارجا . 

أنا الامو 1 الإدارية الى أجز اها مع أعدائه » فق د كانت بدرجة من الروعة 
والعدل والإنصاف بحيث لالزال نعجب بها حتى اليوم أشد الاعجاب . 

فقد أقرت الفلاحين على ما کنوا عليه وجمل ظم الذمة”'" ؛ وعاملهم معاملة 
متازة » مما جعلهم پلهجون بالشكر والثناء لمدالة العرب المسامين . 

أما لزي" التى فرضها خالد على المغلوبين فهى من أجل حمايتهم 
فى أموالهم وعقائدم وأعراضهم وكرامتهم وتمكينهم من المتع بحقوق الرعوية 
مع السامین سواء بسواء . يدل على ذلك أن المعاهدات التی عقدها خالد مع 
سکان العراق كلا ع کانت تنص عل هذه ا اة ف المقائد والأمرال > 
فقد جاء فى عيد خالد لصاحب ( قس الناطف ) : « إلى عاهدتک على الجزية 
والمنعة » فإن منمناك فلنا الجزية » ولا فلا حتى ن » . کا نص عهده 
مع أهل اطيرة على المدءة أيضاً وعلى أخذ الجزية من:القادرين على دفمها فقط 
وإعفاء غير القادرین * بل ذهب إلى أبعد من ذلك » فاعلن فى كتابه 
إلى أهل اليرة التأمين الاجماعى ضد الشيخوخة والمرض والققر » فتال فيه : 
املف هم اعا شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان 
غنياًنافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه » طرحت جزيته وعيل من يبت 


)١(‏ راجع الطبرى (؟/5هه و ۵هه و وهه...إل) حيث ورد كثير عن 
معاملة خالد للفلاحين بالعدل و الااتصاف . 


(۲) الجرية :بالکسر »خراج‌الرض, وما يؤخذ من الذى. راحم القاموس انحيط 
لشروزاً بادی مادة الجراء . 


(۳) انظر نظام السلم وا گرب فى الاسلام س للدکتور مصطق السباعی ( ص ۳۰) 
(4) الطری ( ته 1 


۲۰۵ 


مال المسامين وعياله ما أقام ندار فرك ايك 04 فإن خرجوأ اليد 
دار المجرة ودار ر الاملام» » فليس على المسلمين النفقة على عياهم "4۱۱۱۹ .. 

ولکن مامقدار از بة الذروضة عل القادر علی هه ؟ [نپا آریمة عشر 
درهاً 5 ی کل دجل کر وق اقل بكثير E‏ 
زک ماله . 

الق اا کان بت إدارية کا كان عیفر به 4 هگ به ن 
الظر روف ساعدته على إظبار قابلياته الإدارية » لاستحودذ على اجاب اللاس ‏ 
وتقديرم لإدارته ناش ولأمور الال »كا استحوذ على اعجاب الناس وتقدیرم 
لقيلاته للرجال  .‏ ' ۱ 00 

ادى ۱ 

لا آعرف قان ۳ عبت فى تاريخ المسامسن غير ارسول القائد صاوات 
الله وتسلیمه عليه كك آن پفضل عن اناد امیقری ا یار 

ولست أفضل عبقرية قيادة الرسول القائد على عبقرية خالد بن الوليد 


ا ماطت باعتبار أنه نی ' الإسلام وخام النبيين والمرساين » ولك 
مقتنع ذلك بعك دراسة مستفيضة لر :أن قيادة ال العم سید القادات وقائد 


الننادات © وجل الرجال وبطل الأبطال مد بن عبد الله صلى الله عليعوس 2 
مایا قيادة خالد هزم الفرس والروم . 0 


اند اصطرعت خبقر تا هنين القائدين فى ( آحد ) وق ( اللشدق 2 ۱ 


(۱) انظر Ey‏ ص ( ۱۷۲ . 
(۷) البلاذرى ص ( ۰ ۲4 ) مم اختلاف ف المقدار فى مصادر أخرى . 
(۲) أنظر تفاصیل هذه الدراسة فى كتابنا الرسول القائد . 


۲۹ 


وى غروة ( الحديبية ) » فكانت الغلبة ىكل هذه الغزوات لعبقرية الرسول 
القائد على عبقرية الصحالى القائد . 

لقدكان خالد قائد فرسان المشركين فى ( أحد ) » وكان التفوق العددى 
إلى جانب المشركين » ومع ذلك استطاع المسامون بقيادة النى الكريم دحر 
الش رکن فق الصفحة الأول من الممركة حتی أخذ السلمون یننهبون مصکر 
الشرکن » ما جمل بعض رماة السلمین يتركرن مواضعیم طا می آن المرکة 
قد انتپت لصا السلمین » فاتموز خالد فرصة | نسحاب الرماة لضرب السلمین 
من الملف » فأصبح السامون مطوقين م کل جانب . 

فى هذا الوقف الرهیب بالنسبة للسامين » يبرز اصطراع عبقریق القائدين 
العظيمين » فینجح الرسول القائد فى إنقاذ أصابه من هلاك أ كيد » ويذه 
خالد فى القضاء على امین » ولولا مخالقة الرماة لأوامس الرسول صلى الله 
عليه وس الصريحة فى الثبات حتی انهاية فقی مواضعهم » لاستحال عن خاند 
أن يقوم بضرب لسن من اذلف ولا كن له نی هذه المسركة ار هلون 

أمانى ( الحندق ) و (اطدييية) فقد انتصرت عبقرية الرسول القائد 
عل عبقرية خالد » إذ م يظهر لد قيهما أثر وی 
صلى الله عليه وسل ارا امن : فى کل معر رک منهما أثر حاسم : 

ولا جب فى ذلك . . . لقدكان مد قائداً ورسولا . 

ومع ذلك » فبناك قائد عربى مسل هو المثنى بن حارثة الشیبای » يشابه 
فى سماته ومزاياه المسكرية مات ومزايا خالد » ولولم يستشهد المننى قبل أن 
يقغى رسالته فى الفتح » لكان له شأن ينافس شأن خالد الفتوح . 

امد ظبر عشرات القادة من صابة النى صلى الله عليه وسل وتلاميذه 


۳۰۷ 


لوا راتسا قرفا وغرباً و لک | فتن الناس 00000( 
۱ نما کانا کفرسی رهان فى مزاياها ونی مار سيفمهما فى الفتح . 
لقد جمع خالد مزایا الجندى المتاز إلى مزايا القائد المتاز مع أن هذه 
الزاياهى مزايا مثالية أو عافج علیا یندر أن پتصف بها قائد واحد » نب 
مجوعة من مزايا عديدة من القادة العظام من نر التار. إحتى اليوم . . 
۰ فان تن وی لاسر يد ال کات ني ۳ 
نادر عله حاضر البدمبة 5ا فاو ارات م د وبتکرة غالا 
۱ متشبث ببجمع الماومات عن المدو مما يجمل تلك القرارات السريعة صيحة > 
مریم المركة. شجاغ مقدام له عقيدة را وشخصية قوية وارادة حديدية 
وقابلية بدنية فائقة ومعنويات عالية » غل عمسي فضي | 
رجف عار ا ا دود وزو اياف اطرب وله ما 
ناصم مجيد. | | 
ركان بالإضافة إلى هذه المزايا» تار موضه فى القتال ا 
- الخطر ‏ دای فى الأمام » دائما يبارز آبطال آعدائه ویقضی علهم» دام 
يقاتل أ كثر من أى فرد من رجاله فیضطر على تبدیل سیف مدسیف:» 
إذلا بصمد ی يده سیف واحد فى معركة وأحدة ! ۱ 
لواو کون اء فعاش قائدا ومات قائ ء تس 
.عن الوجود» ولكن ! ودج ق النفوس وآثاره بقيت خالدة فى التاریخ > 
وانتضاراته کانت ولا تزال وسثبق معجرة من معجزات مرب والالام 


( 
ابن (/ ۰( 


۲۰۸ 


الخانتمة 
0 من فعة فل غلبت فة كخيرة 
یادن الله ءاه نم الصَايرين » . 
(فرآن كريم ) 
سم خالد فى ول من صفر سنة مان للبجرة ( ۹۲۹م ) ومات سنة إحدى 
وعشرین للبجرة ( ١4م‏ )» اض خلال اثنتى عشرة سنةفقط إحدى وأربعين 
معركة فى الهن والحجاز وا والعراق وأرض الشام » وترك أثاراً خالدة ىكل 
هذه البلاد الشاسعةكانت وما تزال باقية منذ نشر الإسلام فى ربوعها وضبا 
9 العام الإسلاتى حتى اليوم . 
إنه القائد العربى الوحيد الذى كان له أثر فى فت حكافة بقاع شبه الجزيرة 
العربية » فهو أول قائد بحق جاهد من أجل وحدنها بصورة عملية . 
رضى الله عن الصحانى الیل » البطل القدام ؛ القائد الفاح » سيف 
الإسلام خالد بن الوليد . 


)١4‏ فتح العراق 





اللسن (ب) 


جدول توقبت الأعمال البارزة فى حياة خالد(» 


التسلسل الأعمال الستة اجرية | السنة الميلادية | اللحوظات |: 
۱ مولده ا ولاق .هم ۹4۷ 
۲ ل آحد 1 ۳ م ء ۲" فئ 
» | في غزوة اندق ,. ٠‏ 5 1۳۹ ا 
۵ فى عمرة القضاء | ۷ 1۳۸ 
5 في غزوة موه | ۸ ۹ 
۸ فى فتح مک أ ۸ ۹ 
۹ فى هدم المز ی ١‏ ۸ 1۲۹ ۱ ۱ 
٠‏ | ف بق جذدعة ١‏ ۸ 1۳۹ عم عوك ۱ 
8ê 3 ۱۱‏ 1۹ القا ١‏ 
١‏ | غزوة الطائف . ۸ 1۳۹ تاو 
1 ۰ الله ۰۱۰ 
۱۳ مع بی الصطلق : 5 1۳۰ صلی لله ١‏ 
١4‏ فى تبوك : ۹ 0 عايه وسم | 
۱۰ هدم ود ۹ .> ۱ ١‏ ۱ 
١‏ | فى دومة الجندل ۹ ۰ ۱ 
۷ | فى ران ۰ . ۱۰ r‏ 
۶۸ | فى المن ۱ 1۳1 
٩‏ | مع طليحة از 3 1۲ 1 
۰ | مم مالك بن نوبرة ۱1 | a۲‏ 1 ۱ 
۱ | ةف امعامة ۱ ۱۱ ۳ ا 
کا - ۱ ۱ أهل الردة ' 
۳۳۲ | ع م : 
ی نز ۱ آم أنىيكر | 
امو . فى منطقة البصرة ۱۳ 1۳۳ , ۱ 
E ۳‏ ۱ الصديق 
۶ | نی الذار. , ۱۲ 1۳ ا 
: 1 ۱ رصى اله عله | 
۵۶ | فى الولجة  ١‏ , ۱۲ 1۳۳ 0 
5 | فى اليس ! | ۱۲ 1 





(۱) إعتمدنا فى اإعداد توقيت هذا الجدول على ماجاء فى الطبری » عدا 
( ۱۰۰۸۱ هه ْ 3 




















التسلسل 

۳5 
۲۸ 
۳۲۹ 
۳۰ 
۳1 
۳ 
۳۳ 
۳ 
۳ 
۳۹ 








er 


الال 





ا سس 


السئة الهجرية | السئة البلادية | الماحوظات 





فى أمفيشيا ۱۲ 1۳۲۳ 

فى الحيرة ۱۲ ۳۳ 

فى الانبار ۱۲ ۳۳ ۱ 

فی عين لمر ۷۲ 1F‏ فتح العر اق 
فى دومة الندل ۱۲ ۳۳ أيام أ بكر 
فى المصيخ ۱۲ 1۳۳ نت0 
_ 1 الصديق 
فى الثنى و اازمیل ۱۲ ۳۳ 

فى الفر اض ۱۲ پې | رفی الله نه 
حجة خاله ۱۲ 1 

نقل خالد من‌العراق إلى آرض‌الشام | ۱۳ rE‏ 

فى قر اقر ۱۳ ۶ ای الطریق بين 
فى سوی ۱۳ ۴ رای وأرض 
ف قد ۱۳ ۳4 

تن الشام فى عبد 
فى قصم ۱۳ 4" 1 

فى مرج راهط ۱۲ وج أأبىبكرالصديق 
فى بعری ۱۳ 1۳ رضی الله عنه 
۱ 1 فتح الشام آم 
ی ال بو ۱۳ 1۳ أن كن الصدیق 
عراه من منص القائدالمام فی‌الشام | ۱۳ ۳4 

فى دمشق ۱۳ 14 فتح الشام 
فى غل ۱۳ 1۳ فى عبد مر 
فى مرج الروم ۱۰ 1۳۹ بن الطاب 
فى مص ۱ ۳۹ 8 ۱ 
فى قنسرین ۱۰ 5 ردى نله عه 
فى هرعش و حمن الحدث ۵ ۱ 5 

وفانه ۳۱ 14١‏ فى مص 





۲۱ 






































١) 


أ بوكب يرب أسعود لب 
الح منطقة الفرات الا وسط وشهید معركة الجسر 


قدم رسول الله صل الله عليه وسل ( المدينة ) من ( تبو e‏ 
٠‏ من السنة التاسعة للوجرة » وقدم عليه فى ذلك الشهر وفد یت" یمان 


إسلامه واسلام ثقيف . 


۱ ند سار أبو عبيد بن مسعود بن عرو الثقفى مع قومه ثقيف وحن | 
إسلامه كا حسن إسلام قومه. » اذ ام ثبتوا على الاسلام بعد وفة البي ۳ 
صل الله عليه وسل فتال أبو عبيد شرف الصحبة وکان من (جلة الصحابةً)29, . 
کته یدل شرف الجماد تحت واه ابی صلی اله عليه وس e‏ 
(تبوك )»وهی اح عزو ده الرمنول E‏ 


(۱) هو آیر میدن مسمود بن مر الثققءوهو والد الحتار الذى ظبر فى الكوفة. 
وقتل كافة من قدر علنه من #:ة السین بن على رضى الله عله . راحم الاستیماب 
(4/ه5:١)‏ و (/۱۷۰۹) . : ش 

(؟) عیون الأثر س لابن سيد الئاس ( ۲۳۸/۲ ) وطبقات ابن سعد ( ۳۱5/۱ 

(۲) ان الا ( ۱۲۰۸۷ 

(4) الاستيماب (۱4۰0/4) . 

(ه) الطببى ( ۱۰۸/۲ ) . 


1۲ 


ش ماده : 


١‏ -القابح: 





أول ماعل عمر بن الطاب رضی الله عنه بعد موت ألى بكر رضی الله 
عنه أن ندب الناس مع المثتى بن حارثة الشيبانى إلى أهل فارس وذلك قبل 
سلاة الفجر من اليلة اتی مات بها أبويكر ‏ 5۹ تن 
الان لقتال الفرس . 

وتتابم الناس على البيعة فى ثلائة أيام كل يوم يندبهم فلا يندب أحد 
إلى فارس ۽ وکان وجه فارس من أ کره الوجوه إلمهم وأثقلها علبم » لشدة 
سلطانهم وش وکنهم وعم وتهرم الم ۽ فلم کان اليوم الرابع » عاد فندب 
الناس إلى العراق » فكان آول منندب أبو عبید بن مسعود » ثم ثنى سعد 
ابن عبيد”" وسُليط بن قيس" » فلما تكامل محشد ذلك البعث » قال قائل 
لمیر : آمر قلت رجلا من السابقين المهاجرين والأنصار » فتال عر : 
« لا والله !لا آضل . إن الله إعا رقمک سبق وسرعتک إلى العدو » فإذا 
E‏ وو لیف وأجلب إلى الله . 
واه لا ازم عليهم | إلا أولم انتداا) ْم دعا أبا عبيد وسليطا وسعدا » فقال 
خاطاً سعدأ وا 2 زرا 5 ثم قال لای عبيد : 


(۱) سعد بن عسد الأنصارى الاونی : شهد ( بدرا) ومات شهيداً فى القادسية . 
راجم الارصابة ( ۸۱/۳ ) والاستيماب ( ۱۰۰/۲ ) وأسد الفابة ( ۲۸۰/۲ ) وطبقات 
ابن سعد ( 1۵۸/۲ ) . 

(۲) سليط بن قيس الا صاریا زرجی : من بى النجار » شهد ( بدراً ) وما بمدها 
من الشاهد كلها وقتل يوم الجسر مع أبى عبید » راجع آسدالفاية ( ۰/۲ ۳6) والاستیعاب 
( ۱1/۲ ) والاصابة ( ۱۲۳/۳ ) وطبقات ابن سعد ( ۰۱۲/۳ ).۰ 

(©) الطبرى ( ۱۳۱/۲ ) وان الأثير (۱۹۰/۲) وتار عر بن الخطاب 
لابن الجوزى ص( ۱۷ ) . 


۳۳ 


« عم من أصماب لنى صلى الله عليه وس وأشركهم فى الأ » ولا جنبد . 
مسرعاً حتی تتبن » فٍنها المرب » والحرب لا يصلحها إلا الرجل الاک 0 
اذى يعرف الفرصة والكف »۳ . 00 
وغل انى بن حارثة التساى باله ودة من الدينة إلى جيشه فى ال ی 
وسار أبو عبيد على أثره وباحرته خسة آلاف مقائل » وكان ن ر 
هم من المرب » فأجابه عد پیر منهم . 


وصل المثنى إلى ميرة »ووصل أبوعبيد لها مد للق بشهرا و : 
على | کال تحشد جشل المسامين ؛ وبعد إنجاز ذلك اپتدا أ الصراع بين الفرس ۱ 
والثرت ات اصطدم جيش السلمین بقيادة أى عبيد بیش الفرس ٠‏ 
بقيادة ( جبان ) فى (المارق)۹) فامپزمت القوات.الفارسية بعد قتال شذید 1 
وأسر فى الممركة قائدمم ( جابان ) » فاستطاع بدمائه أن يأخذ الامان لنفسه من" 
أسره » فقال ا سامون لأهى عبيد : اقتله فا نه الأمير » فقال أبو عبيد : « دا 
أخاف الله أن أقتل وقد 5 رجل سل ال ن فالتواد والتناص كسد . 
یا لزم e‏ ال ۱ 
یمرن أمير الفرس»أصر أبو عبيدة على موقنه قائلا: «لاأغدر» 7 .. وتركه] 1 

ناسون ن بالفر س فى معركة ( السقاطية )۲۳ » فانتصر السلمون: " 


(۱) السکیت : الرزین غير التبور . بعيد النظر الذى يفسكر ملياً ثم يقزر . 
(۲) الطبرى :(۱۳۱/۲). ۱ 
(۳) اب بن الأثير ( ١510/9‏ ) :. | ۰ 
)٤(‏ المارق دن نإب ای از اله راق ٠‏ راحم التفاصیل فى ممجم' 
البلدان ( ۳۱۱/۲ ) ۰ a‏ : 
) ه) الطبرى ( ٦۴/۲‏ ) . أ 
() السقاطية ناحية, قريبة من مدينة واسط . راجم التفاصيل فى معجم البلدان, ٠‏ 
)٩۱/۰ (‏ . ۱ ۳ و ۰ 


14 


ع ٠‏ وت اع . ا 6027 1 
بعد قتال شدید ایضا » فاقام ابو عبید عنطقه [ کت ) وسرح القن 
وغيره من القادة يغيرون على تلك النواحى ويخضعون اما لسلمین 1 

وجاء الدهاقين”" إلى ألى عبيد بآنية فما أطعمة ارس » وقلوا : هذه 
كرامة أ كرمناك مہا قرئ لك . قال آبو عبيد : « أأكرمم الجند وقريكومم 
مثله ؟ » قالوا : ل يتيسّر وتحن فاعلون !۱ . قال أأبو عبيد : « لاحاجة لنا فيه ! 
e‏ عريد إن صعب ۳۹ من بلادم 4 آهرقوا دماءهم دونه أوم 
بهریقوا » فاستأئر علمهم بثیء بصیبه ۱ ! لا واه لا نا کل مما أفاء الله علمهم 
إلا مثل ما با کل أوساطهه””"». 
وا قائد الجيش الفارسی السام ( رستم ) جيشاً من اش فان 
(الطالتوين) فيدقه أبو عبید آیضا » فأتوه بالأطفية أبضاً ع فقال: « ما1 کل 
هذا دون السلمین» » فقالوا : ليس م نأصحابكأحد إلا وقد أنى عثل هذا !!. 
وحبنذاك فقط أ کل أبو عبيد ما قد موه إليه من طمام"* . 
م ارحل أبو عبيد بجنده حتى قدم اطيرة واستقر مها : 
۰ 8ح الشهيد : 
عظم على (رستم ) أن تنهزم جيوش فارس أمام العرب 4 کان ا 
« أى العجم اشتد على العرب فما ترون؟ » .فأجابوه إنه ذو الحاجب”* ( بين 

(۱) كسكر ( منطفة غنية بمنتوجالها الزراعية والميوائية قصبئها مديئة واسط . 
راحم التفاصيل فى معجم البلدان ( ۲۰۱/۷ ) ٠‏ ش 

(۲) الدهاقين : جم دمقان وهو زعم فلاحىالفرس ورئيس الأقليم . 

(۴) الطری ( ۱۳۷/۲ ) . 

. )۱:۷/۲ ( ابن الاثد‎ )٤( 


(5) می ذا اجاج » لأنه كان يعصب حاجبیه ليرفعهما عن عينية كرراً ٠‏ راجم. 
البلاذرى ص ( ۲۰۲) . 


۳۱ 


اوه )+ فوجه رتم على رأس قوة عم ور انوس معه) وقال ف : 
« إن عاد ( الجالينوس ) لمثل ما فعل » فاضرب عنقه » . . 
ونان یمن اکتا خی وا( قبن اط وسار ا و غه 
شه حتی نزل ( المروحة )۲۳ وعسكر مہا » وجعل الثرات به وبين العذو ٠»‏ 
فبعث إليه قائد الفرس نا آن تعبروا إلينا وندعک والعبور , وإناأن 
تدعونا نب یز ۱ ۱ 3 
قال الناس :لا تبر ای !نا تراك عر باتوی كلا ری ۱ 
« ليقطعن الفرات إليهم » . 
وناشده سلیط بن تقبس أووجوه ناس » وظوا : إن ارب | تلق مثل, . 
جنود فارس مذ کانوا » ونیم قد حذلوا؟ لنا واستقبلونا من الزهاء يهال ١‏ 
E‏ فیه جال ا 
إلى كرة r‏ ۱ و و 
فقال أو عبید ام جت را لد > قال سليط « أنا ۱ 





(۱) قس الناطف أ مومع . “قريب من الكو فة على شاطىء الفرات العرق . زاجم 
التفاصیل فى ممجم‌البلد ان |( ۸۸/۷ ) . 

(۲) الروحة هوضم قريب من اللسكوفة على شاطىء ء الفرات القربی مقابل ( قس ‏ 
الناطف ) » راجم التفاصيل فى «مجم اللدان ( ۳۲/۸) . وقد ذ کر الدكتو هل حسین: 
هيكل فى كتابه الفاروق عر . (۱۱۳/۱)- « أن أبا عبيد تراجم وجثوده إلى قرية؛ . 
( قس الناطف ) قعبر النهر لپا وتحصنوا ینتظرون عدوم » . والصحيح أنه کان. 
فى ( المروحة ) وهی فى الضفة أل ربية للفر ات ء وهناك اصطدم بالفرس » ولو صح أن ' 
أبا عبيد كان فى ا لا كان لعبوره إلى الفرس معنى . 

(۳) حفلوا : اجتمعواا واحتشدوا . 

(۵) يقال قوم ذو زهاء ی عدد كير . 


(ه) الطری ( ۰/۲ ۹ 


۳۹۹ 


ولله أجرأ منك نضا » وقد أشرنا عليك بالرأى ‏ فستعل 6۱۱ فلج أو عبيد 
وثرك الرأى » وقال : « لا یکونون أجرأ على الموت منا . بل نعير الم » . 

وعبر المسامون على جسر من ( المروحة ) فى الضفة الغريية للغرات إلى 
( قس الناطف ) فى الضفة الشرقية » وكان جش المامين أقل من عشرة 
آلاف مقائل » ومع ذلك ضاق مهم المكان الذى تركه لهم الفرس ؛ و هلهم 
القرس بعد عبورم » بل هاجموم بعنف شديد » وکان فى مقدمة الفرس فيلة 
مدربة أخافت خيول المسلمين » ففرت تلك الليول لا تاوى على شىء .. ورشق 
الفرس السامین بالنبل » ققتلوا منهم خلقاً كثيراً . . , ! 

واشته الامر پاسلین » دن آو عبید والس ومشوا إل الفرس 
وصافوم بالسیوف » ولسکن الفيلة صدت السلمین وعثرتهم ۽ فنادی 
أو عبید : احتوشو|”" الفيلة واقطموا بطلا" واقلبوا عنها آهلها ». ووثب 
هو بنفسه على فيل أبيض فقطم حرامه فوقم الذين على ظهره » ثم ضرب 
خرطومه بالسيف ؛ ولكن الفیل هاجم أبا عبيد وضربه برجله فألقاه على 
الارض » ثم وقف فوقه فأزهق روحه . 

ورأى الناس قاندم شبيداً بحت أقدام الفيل » فأنبارت ممنوياتهم » 
ولكنهم استقتلوا حتى تنج الفیل عن جثة ألى عبيد » فاعاوا فيه سيونهم 
حتى فتاوه . 

وتتابم سبعة من ثقيف » كلهم يأخذ اللواء ويقائل حتى ,عون » حتی 
أخذ اللواء المثنى بن حارثة الشيبالى » فوقف واللواء بيده ينادى : « يا أيها 

(۱) احتوش القوم الصيد » إذا نفره بمفهم على بعش . 

(۲) بطن : چم بطان , وهو ازام . 


۳۷ 


نا ١‏ ! دونك فاعيروا » . وبذلك استطاع تخليص البقية البقية من جيش 
۱ لین" 00 ۱ 9 ۱ 
ال ۱ 

چم أبو عبید. مرا العربى الأصيل والسم الصادق > ان کر 
مشيافاء غيورا شببا يتدفق شهامة ونبلا » رکان صادق القول وفيا إلى أقصى 


حدود الوفاء » مأمون النقيية ورعا تیا ء أعماله أبلغ من أقواله » وان عقائديا. ۱ ۱ 


من الطر از الرفيع » بذل نفسه رخيصة فى سبيل عقيدته » فات شهيدا فى السنة 
الثالئة E‏ ۱ 


القائد 





E‏ ثر لنفسه يكير دون رجا لكان رم 
۱ على تسه لذاك نال ٥‏ اشم الكاملة 1 
. وكان شجاعاً إلى أقمى جدود الشجاعة : تطوع لقنا ل الرس عندیا ان 
الآخرون» واستأئر لنفسه ىكل ممركة بالخطر الداهم » فبرز ف ىكل معركةخاضبها 
على أ رنه وضرب ار جاله عذاله‌الشخصیف الشجاعة أروع الال .وف معركة 
الجسر بالذاتيوم استشهاده قا ل وحددمن الفرس بين الستة والعشرة قرجال”” , 
ولكن هکان إذا اقتنم ولق ام عليه هون ت الآخرين » 
وقد أدى إصراره ءا على رأيه إلىكارثة معركة الجر ؛ وكأنه نی نصيحة 
(۱) الطبرى )1۳۹/۲ ۳ ) وابن الأثير ( ۱۹۸/۲ ) E‏ 0 
۶ — ۴ ) ؛ وأنظراليد. ۰/ ۷۱۷۰ ) وفی و 1 c(t’‏ 


1 ef ( والاستعاب‎ N 
O ( الطبرى‎ )۳( 


۱ 
ا 


۳۱۸ 


عمر بن الطاب له : أن يستشير اعاب رسول الله صل الله عليه وسل وأن 
يشركهم فى الرأى معه » وكأنه نی أن أمير المؤمنين آمره ول يؤمر: سليطاء 
لآن ارب لا يصلحبا إلا الرجل المكيث . 

اعطق ان آبا عبيد كان جندياً متازاً ولكنه | يكن قائداً متاز » لآن 
من صفات القائد المتاز أن يستشير ذوى الرأى من رجاله وأن يأخذ بالسديد 
من آراهم ان قي 1 رز حسابه قبل الاندفاع إلى غمار القتال . 
قد كان من نتأتم إصرار أنى عبيد على رأيه واندفاعه الشديد خسارة السمین 
فى معركة اسر أربعة آلاف شهيد بين قتیل وغريق » من ينهم بعض کبار 
الصحابة ومن ينهم ره السك بن مسعود وابن أخيه جبر بن الحم بن 
مسعود ۳ وابنه جبر بن ألى عبید*؟ . 
أو عبید فى التارع: 

على الرغم من مکوث ألى عبید مدة قصيرة بدا اما ف المراتی ء الا آنه 
استطاع أن يترك أثراً معنوياً كبيراً بين السامین والفرس على حد سواء 

نرك اترا معنوياً بين المسلمين » لأنه جر“ أم على حرب انفزس » فسکان 
أول من أجاب دعوة عمر لهاد الفرس » فهو من هذه الناحية بعد الى بن 
حارثة انشیبای وخالد بن الوليد فى إقناع العرب بالاسهانة بقوة الفرس 
السكرية. ٠‏ 

وترکت کارنة يوم اس أثراً معنوياً عميقاً فى نفوس الاين » فقد بمث 
فى نفوسهم النخوة والية لأخذ نارات شهداء يوم الجسر . لقدكان هتاف 





(۱) ان الأثير ( ١55/9‏ ) . 
(0) الاستيماب ( 1708/6 ) . 


۳۹ 


القعقاع بن عمرو التميعى وهتاف السلمین ق معرکة اامادسية سال : بلثارات" 
أ عبيد وسليط وأضحاب يوم لجس" . e‏ 
تلف ار ۳ بين الفرس أنفسهم » لأنه كان مثالا فذا. 00 
الشريف الذى لايحنث بالعهود وبحترم المواثيق ويقائل بشجاعة ول وشرف. ۱ 
کانرد أثرا ماد با لنتحه منطقة كبيرة من الفرات الأوسط » تلك المنطقة 
الى اعتبر سكانها اتح | الاسلای نحريراً لم من ظل الامبراطورية ارب 
AE‏ 0 ۱ 
کن لنضحية ألى عبید 1 ۹ فى إعداد العدة ا 
و کل أضخم مد لقوات ت المسلميثن فی العراق لإنجاز فتحه ۽ وبذلك عکن 
2 نتج ممركة اسر افقلا سوا لمسلمین و نصا سوقيالهم » لام 
أخذوا درسهم منها ا بعدها حتى ثعلت رايات ا 
جميع ربوع العراق . ۱ 
إن التارے 00 ای عبيد أنه مات شهيداً فى سديل عقيدته أ وان 
تشر بروحه وتضحية رجا رواحم ی التى نت الإسلام فى العزاق بعد 
امحوسية » وجملت العرب ينعو نه من القرس قبل أربعة دا 
وإلى الأ بد ! 1 ۱ 


0 
بحي 7 


(۱) الطبرى ( ۰۰۲/۲ 


۳۰ 


مدان إلى وتام إزعرق 
فا المراق وال بر 


س هذا خالى » فليرتى امرژ خاله » 
د رسول ال 


سس و ایام اللو لى 

ا بن عبد مناف بن زَهْرة بن كلاب 
لقرشی الزهرى » وأمه حمنة بنت سفيان بن أمية بنت عم أبى سفيان بن حرب 
9 . وف ( كلاب ) يجتمع نسب الرسول صلی الله عليه وسم بسب 

سعد » كا أن آمنة بنت وهب أم النى صلى الله علية وسل من بنى ذهرة ” 

اذلك فان سعدا هو خال الى سل الله عليه وس . 

ذا سدق قریش أبن مرب » وف O‏ ی جاب ات 
الحرام » واشتغل فى بری السهام وصناعة القسی وهی من عدد ارب الى(“ 
بل كانت رائجة عند هواة الصيد والتنص » وقد كان ال شائماً فى الجاهلية 

(۱) فى جوامم السيرة لابن حزم ص ( 4٩‏ ) اسمه : وهیب . 

(۲) الا,صابة ( ۸۳/۲ ) و العارف ص ( ۲۸۱ ) والبدء والتاریخ ( e‏ 

(۳) فتح الباري بصرح البخاری ( 53/0 ) وجوامع السيرة لان‌حزم ص ( ٠‏ ) 

(4) سيرة ابن هشام ( ۱۱۹/۱ ) وطبقات ابن وت ۱ ) وجوامع السيرة 
لابن حزم ص (۳) وهی آمئة بنت وهب بن عبد مثاف 1 أى أن وهب بن عبد متاف 


والد آمئة هو اخو اهیب بن عبد مثاف والد سعد » فهو ابن مها , 
(0) العارف ( هلاه ). 


x! 


5 کن الصيد وان شائعين Re‏ 
الال الوفیر . و 
وفى حانوته نی کان باقرب من الییت العتيق » تمرف سعد على كير 
واو ا ل فل وين اليو عل 084 
ا ومواسحها الأخرى > رکانت مبارته الفائقة فى حرفته وإخلامه ۱ 
ماخ وال چیه وم رفته بکثیر منهم وأفادته ماديا وستوا ۱ 


سم عم 

کان ۳ دیق من ین آصدقاه, نس الکشیرین » وکا نت الئقة. 
ارا تياد نما » رانا لا ينكان يلتقيان کل وجدا إل - 
اللقاء سبلا . ۱ 
و م مد رسول اه ی اه ر سل ویک ور 
إسلاه دا ؤرسوله ی وك ایر یکر رجلاملً تومه با سبلا ان 
أنسب قرش اقرش وأعلم قريش با واکان فا من خير وشر » وكان . 
رجلا تاج ا خلق وسروف » وكان رجال قومه پأنونه ويألنونه» نمل يدعو 
إلى الله وإلى الاسلام من يئق به من قومه من حموملى E‏ 
عمان بن عفان والزبير بن لموام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ای وقاصن 
وطلحة بن عبيدالله ‏ ناء . ف إو اف سل الله عله وسل سین اس جاو 
له » فأساموا و سلوا . i‏ 

| قل سعد عن ننه ماد لایر ای لت في وقد 


(۱) سيرة ابن مشام ( ۸/۱ ) والطيرى ( ۱۰/۲ ) ۰ 


۳۳۲ 


مکشت سبعة أيام وإلى لثالث الإسلام" » وأراد بذلك النى صلى الله عليه 
وسل وأبا بكر الصديق ۶ يمل قوله على الاحرار البالفین دون الموالى 
والعبيد وغير البالفين من الأحرار "مولکنه کان سابع سبعة فى الاسلام ۳» 
اسل بعد ستة وذلك إذا أضفنا إلى قاعة السلمین كافة من آمن بالله ورسوله 
اظ هون ا 
ولاق سعد معارضة شديدة لإسلامه حتى من مه . قال سعد يصف ذلك : 
کنت رجلابرا أي » فما آسلمت قالت : ماهذا الدین النی آحدئت ؟ 
لتدعن دينك ولا کل ولا أشرب عق اموت لسار لى ! فقلت لما 
لا تتعلى يا أماه» فى لا آدع د ا م وليلةلاتأ كل ولا تشرب » 
فاضت وقد سيد :قات لما : وا وكان لك الف نفس خردت نا 
كارا ساي 1 فلدارأت ذلك من » أ كلت وشربث » فأنزل 


٠‏ (0) الا,صاپة (۸۳/۴) وفح البارى برح البخارى ( 35 سل 1۷ ) والبدء 
والتارخ (۸1/۰) . 

(۲) انظر فتح الباری بشرح البخارى ( ۱۱/۷ س ۱۷ ) . 

(۳) الاستیعاب ( ۱۰۷/۲ ) ونكت افمیال ( ۱۵۵ ) . 

(4) فى جوامم اليرة لابن حزم ص ( 4۵ - 45 ) عدد تسلسل الذين أسقوا 
کایل : 

. س آپو بكر‎ ١ 

۳ س زيد بن حارثة الكلى . 

1 ب پلال بن رياح . 

۾ سا عبسة السلى منديق النى فى الجاهلية . 

5 صدناك بن سعد بن العاص . 

۷ س سعد بن أبى وقاص » فارذا آضفنا إلى هذا التساسل خديحة أم اأؤمئين وهی 
أول النساء إسلاماً » فيكون سعد “اهن تمانية فى الارسلام » أسلم بمد سبعة من الرجال 
والنساء والصبيان . 


۳۳۳ 


الولی قوله سبحانه ۳ وإن جاهداك على أن تشرك فى مالس لك ابه عل 
فلا تطعهما وصاحم لا فى الدنیا معروفا )” ٩‏ فكان ماجری يبن سعد وأمه 
من مشادة فى الدین سیب فى نزول هذا الدستور ارا و ادوع مر ما بين 
الابن 5 وبین اللا ۱ 


غ 1 

کاس انان را ی اللي فد اسل قبل او 
لصلاة”؟ » وکان إلرسول صل الله عليه وسل يدعو 1۳۹ الإسلام سرا 01 

ماه سعد مم أصماب النى صلی الله عليه وسل كاله وبنفسه رك 3 
فى المليا . ۱ ۱ 


وکان اب لب صلى اله عليه وس ۳ صلُوا ذهبوا إلى نیپ 
مک بعيداً عن ال نشار فاستخفوا بصلامم من قو میم » فینا سعد نفر فن 
اب الب صل الله عليه وس فى شعب من شعاب مكة + إذ ظهر ء علهم تفز 
من الش رکین» ۳ وعاوا علہم دينيم حق م » فضرب ترچ 


)١ /‏ آسد الاب( ۲ ) ا ( مع اختلاف بالافظ 
واتفاق بالعی . وان تفسير ابن ع کش ( ٩۰۸/٩‏ ) وتفسيزالبفوى ( 40۸/5 ) وتفسير 
الکشاف از خدری ( ۲ ) وشرح اللووی على مسلم ( ٠١۹/۰‏ ) . 
(۲) انظر علة راء الاسلام العدد الأول من الستة الثائية ص ( 0۹ 
(r)‏ طبقات ابن سعد ( ۱۹۳/۳ ) واليدء والتاريخ (۸۰/۰) ۳ غاب 
( ۲۹۲/۲ ) أما فى الاست يعاب ( ۷/۲ ۰ ) قيذكرأنه أسلم وهو أبن قمع عشر ستة .. 
۰ (4) طبقات اپن‌سعد ( ۱۳۹/۳ ) والاستیماب (۱ ۱۰۷/۲ ) ۰ 
(ه) الشعاب : جع شمب » وهی الواضم الخفية بين الجبال . 


۳۳ 


من الش ركن بلجى''' جل فشجه'"' فكان هذا أولدم أهريقفى الإسلاء”" . 
ولاآذن الول صل الل عليه وسل للمسلمين باهمجرة إلى المدينة النورة» 
هاجر لپا سعد من مكة ومعه آخوه عمير بن ایی وقاص ”4 » قانخی الرسول 


0 (ه CW:‏ 
صلی الله عليه وسل ببنه وبين مصعب بن عمير الوط و سد بن معاد 





. (١)اللحى‏ : هو العظم الذى على الخد » وهو فى الانسان العظم الذى تنبت 
عليه اللحية . 

(۲) شجه: جرحه . 

(؟) سيرة ابن هشام ( ۲۷۰/۱) وأسد الغابة ( ۲۹۱/۲ ) وجوامع السيرة 
لابن حزم ص ( ۰۱ ) . ۱ 

(4) ميد بن أبى وقاص : آخو سعد » هاجر ممه إلى الدينة . قال سعد : « ریت 
أخى عبر قبل أن مرش رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى بدر يتوارى ! فتلت : 
مالك بإأخى ؟ ! فقال : نی أخاف أن يراق رسول الله صلى الله عليه وسلم قيستصة_لى 
فر دی وأنا أحب اخروج لمل الله برزقی العبادة 5 قال : فهر ض رسول ايله صل الله عليه 
وسلم فاستصفره » فقال : ارجع ! فبك عير ! ! فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسام » 
فكت أعقد حائل سیفه من صغره > فقتل پدر وهو ابن ست عهرة سنة . آنظر طبقات 
ابن سعد ( ۱4۹/۲) . 

)٥(‏ مصعب إن مير : من بنی عبدالدار من قريش . کان فق قریش شباباً وجالاء 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسام یذکره ویقول : « ما رأيت مك أحداً أحسن لمة 
ولا أرق حلّة ولا آنم نعمة من مصعب بن عمير > . هاجر إلى الحبثة الهجرة الأول , 
وشهد بدراً واستشهد فى أحد بعد أن ضحى بكل شىء ,ملك فى سبيل الله . راجع التفاصيل 
فى طبقات ابن سعد ( ١١١/۳‏ ) والاستيماب ( ١471/4‏ ) وأسد القابة ( ۲۹۸/۵) 
والاصابة ( ۱۰۱/5). 

.)٩(‏ سعد بن معاد الاتماری : سيد الاتصار من الخررج » أسام بالدينة على بد 
عصوب بن مر قاما أ لم يبق فى بن عبد الأعهل قومه آحد إلا أ > فکانت دار 
بى عبد الأشبل أول دار من الأنصار أساموا ججيعاً رجاهم و نساژم . شد بدرأواحداً 
و نت مع النى صلى الله عليه وسلم فى أحد . وق غزوة الخندق أصيب بهم فماش ثهراً 
خيمة فى للسجد لیموده من قريب ولا لزل بنو قريظة على حم سعد ارسل الت صلى ان 
عليه وسلم إليه ليحم فى قريظة حلفاءه وموالیه » فقال سعد :9 إتى أحج فييم أن تقتل 
مقائلهم ونسى ذرار ہم » فقال النى صلى الله عليه وسلم : « حکت عم الله > . راجع 
طبقات ابن سعد ( ۲۰/۳ ) وأسد الغابة ( ۲۹۱/۲ ) والاصابة ( ۸۷/۷ ) و الاستیماب 
( ۱۰۳/۲ ) وفتح الباری بشرح البخاری ( ٩۳/۷‏ ) . 


Yo 
فتح العراق‎ )۱0( 


فى رواية | عرق : ك 

وعندما ادا الجهاد فى الإسلام » کان سعد من بين الذين بذلوا أقمى - 
جهودم فى ميادين تال : جندياً بحت لواء الرسول القايد وامراء س ترق 
واا لبعض أأسر اا ار ره عق 


فى شوال من السنة الأولى للبجرة » عقد الرسول ناد أول راية يد 
ابن الحارث بن المطلب”" فى ستين من المهاجرين لیس فمهم من الأ نصار | ا 
وأمره بالسير إلى ن (ر ال ا ۶ ومی بناحية. 
ا 00 با شرکین اا شاد ای سفيان بن حرب‌فی اشن 


من قرب شا 0 a‏ کن قتال ee‏ 4 إلا آن شتا ری بومئد. اسم » نکن 


1 


ول سیم ریق الا E‏ وله إى لأول رجا ل من العرب رعی 


سیم یلا »وکا نزو مغ رسول ول لا له وا سا 
(۱) طبقات ابن سند ( ۱٤١/۳‏ ) . اج 
۲(۰) عبيدة بن الحارث بن. الطب بن عبد مناف الترثى المطلى : أسلم قدعاً وكان . 
أسن بن عبد مثاف يو مذ ولا زین ورل ال ا 
هادر إلىاللمديئة وعقد السو لصب الله عايه وسلم له أوللو لواء وقد جرح يوم بدر فات#هیدا 
من جرحه . راجع طبقات ابن سعد (۰/۴ ليد وأسدالغابه عم 
۳ ۳۰ 00 9 
(۳) رايغ : واد بين المحفة وود أن على طر بق الحاج بين المديئة ومكة . راجم 
ا البلداك ( ‘(rft‏ ا 
(4) ئلية الرة : | موضع قريب من الجحفة . راحم التفاصيل فى e‏ 
( ۲۰/۲ , ۱ 9 ۱ 1 
(ه) الجحفة : قرية على بعد أربع مراحل من الدينة على طريق للديئة سس مكة .. 
راجم التفاصيل فى معجم البلدان ( ۰۲/۳ ) . ا 
)٩(‏ الطبرى ( ۱۰۲/۲ ) وطبقات ابن سعد ( ۰۱/۳) 


۳۹ 


طعام نا کل . . . » . وكان سن الرماة المد کورین من اب رسول الله 
صلی الله عليه وسل" . 

وف العام الحجرى الأول أيضاً » عقد الرسول القائد راية لسعد خرج إلى 
( الحَرار”" ) هدید الطريق النجارية بين مكة والشام وبإمرته عشرون رجلا 
من المهاجرين لاحاق بقافلة حمل تجارة قريش. قال سعد : « كنا نکن النپار 
رك الود مها كران اسان كوول ار ان 
عليه وسل قد عهد إلى ألا آجاوز ( الحرار) » وكانت العين قد سبقتتی قبل 
ذلك بيوم ؛ وكانوا ۳ 6. 


5 1 1 صر 3 
وشارك سعك لسر به عند الله بن جحش ب 7 شېد بدرا وأحداً 


4 اد ak‏ وخيبر وفتح ف مک وکانت معه بو مد إحدى رایات 


(۱) سيرة ابن هشام ( ۲۲۱/۲ ) وجوامم السيرة لابن حزم ص (۱۰۱) وطبقات 
ابن سعد ( ۱4۰/۴) . 

(۲) طبقات ابن سعد ( ۱4۲/۳) ۰ 

(۳) الخرار : موضع بالحجاز قرب الجحفة » وقيل : هو واد من أودية الدينة . 
راجم التفاصیل فى معجم اابلد ان ( ۰۷/۲ 4). 

)٤(‏ الطبری (۲/ ۰ ) وطبتات ابن سعد (۷/۲) وقد ذ کر وو مایت 
( ۲۳۸/۲ ) أن عدد رجال سعد عانية فقط . 

(ه ه) عبد الله بن جحش الأسدى القرثى : ابو تل , أمه أميمة بنت عبد الطاب رة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . أسلم قبل دخول الرسول صل الله عليه وسلم دار الأرقم 
وهاجر افجرئن إلى الحبشة وأخته زيلب بنت جحش زوج البى صلى E‏ 
أمره النتى صل الله عليه وسلم على سرية فم آول غنيمة فى الاسلام وقد : ا 
صلى الله عليه وسلم الغنيمة وقسم الباق » فكانت أول خمس ف الإسلام . 'شهد بدراً 
واستشهد بوم آحد . راجم طبقات ابن يتنه 2 45) وآسد العاية (۱۳۱/۳) واا 
( ۰/۶ ) والاستیماب ( ۰۸۷۷/۳ 

. ) ۲۹۰/۲ ( آسد الغابة‎ )٩( 


۳۳۷ 


الاجر بن الثلاثة » وشهد المشاهد كلها مع زول امامل ااه بط 0 
وکان له فیہا أثر ملموس . ا 
فقد أرسله الرسول صلى الله عليه وسل قسن تكو معركة ( پدر )۳ 
E‏ در ) مع على بن ای طالب والزبير بن العوام 4 
فأسروا غلامين ریش( ' وعندما استنطقهما النى صلى الله عليه وسا عم 
مها آن قریغا وراء الكت شوه امو 7 استتیط من استنطاقهیا: 
أن قوة قريش بين التسمائة والالف » کا عرف منهما آن 1 شراف قريش 
یا خرجوا مه كما شوهد ا يوم ( بدر ) قتال الاير من 
اارجال فأسر أسيرين من المشركين . کک 
وکان موقف سید فی ( أأحد )2 E‏ 
٠‏ معد إلى جانب ارول مإ لى الله عليه وسل يرى بالتبل دونه » والرسول. 
صلل ۳۹ عليه وس وه انبل وترصد له اصاباته قائلا : : « رم نا ی 
وا ا ل ل لي 


(۱) طبقات اين سمد ( ٠٤۲/۳‏ ) . 

1 : ماه مشپور بين مكة والديئة ء بينه وبين ساحل البحز ليلة » 
الديئة سبع مر احل . راجع التفاصيل فى معچم البلدان ( ۹3 : الوم آي صبح 
قرية كبيرة على طيرق السیارات بين المديئة ومكة . 

(۳) سيرة ابن هشام ( ۲۰۰/۲ ) . وجواهع السيرة لابن حزم ص ( )١٠١١‏ . 

)٤(‏ طبقات ابن اسب ( ۱4۱/۳) وانظر نكت اطميان ۱۰٩(‏ ) حول 
ام أسير ين a‏ 

) ۵ ) أحد E‏ یت قر قاين ا 
بين المسامين وقريش . راجم ET‏ ای نكت اشيان. 
٠۰١ (‏ )حول 'باله يوم ( أجد) . 

(5) جوامغ السيزة لابن حزم ص ( 1١517‏ ) والطبرى ( 144/۲ ( وانش شرح 
النووى على مسلم ( ۱۵۸/۰ ) . 

(۷) فتح البارى بعرح البخاری ( 55/9 ) . 


۳۳۸ 


أ پآبو به الاس 7 » وکان ا مع بعض الصحاره 


ور رم فرش لمبديد حماة البى 
صلى الله عليه وسل . 


وكان سعد فى غزوة ( المديبية )" أحد الشپود على وثيقة اطدنة مكل 
من ألى بكر الصديق وعمر بن الطاب وعبدالرحمن بن عوف وعبد الله بن 
مهيل بن عرو وم 0 الذين وقعوا مع سعد على هذه الوثيقة . 

قد کا ا رسن عا ل ف وسل 
ف‌اطرب وال على حد سواء. روى الشيخان والترمذی واللکسای من حديث 
عائشة أم المؤمنين قوطا : « لما قدم الني صلى الله عليه وسل الدينة 2 


ققال : ليت رجلا صللا من اعا يحرسنى ء إذ “معنا صوت السلاح » فقال: 


من هذا ؟ قال : أنا سعد ! فنام . . وفى رواية : فدعا له 6 , 


(۱) طبقات ابن سعد ( +/141) . 

(۲) الحديبية : قرية متوسطة لیست‌بالکبيرة » ميت ببثرهناك بينها وبين مكة مرحلة » 
ویینها وبين الدينة نسم مر احل . وقد اشتهرت بالصلح الذى جرىفبها بينالمسادين وقريش . 
راجع التفاصيل فى مميم البلدان ( ۲۳۳/۲ ) . 

(۳) عبد الله بن مهيل بن مرو القرثى العامرى : ماجر إل اة اجر ة الثانية 
2 ثم رجع إلى مكة فأخدء أبوه وأوقفه عنده وفتنه فى دينه ٠‏ وخرج هع أببه سهيل ,لوم بدر > 
وکال یکتم إسلامه أباه ء فاحاز منالش رکبن وهرب إلى ارسول صلى الله عليه وسلم ملا 
وشهد ممه بدراً والشاهد كايا » وکان من فضلاء الصحابة » وهو آحد الشبود في صلح 

الديية وهو الذى أخد الأمان لاببة بوم الفتح > > فقال آبوه عنه : « كان والله برا 
صغيراً وكييراً » » وقد استدمد بوم المامة سنة ائفق عشر . راجم الاستیعاب )٩۲۰/۳(‏ 
والاصابة ( ۸۳/4 ) وأسد الغابة ( ١841/+‏ ). 
)٤(‏ سيرة ابن هشام ( ۳۹۸/۳ ) . 
(ه) الاصابة ( 4/8 م) . 


۳۳۹ 


a‏ لله عليه وس كاك ووه وم ای سد قال 
ی صل الله عليه وم O Î‏ 
فبل يذل سعد نلسه فقط رخيصة فى سبيل الله أم ذل شه وم شا 21 


رمن سعك < بعد قتحيا لاه رسول ا صل الله عليه وس فا 


مريضاً حين خرج إلى ( تین ) ۲۳ » فلما قدم من اران ) ۳ معتمراً 
دخل على سعد يعوده ؛ فقال سعد . « يارسول الله ! أوصى يعالى كله ؟ 08 
قال : « لا » . فتال : : « فالشطر ؟ » . قال : « لا » . فتال : « الثلث ؟ » ا 
ال : « الثلث ت وال کنیر : إنك إن تدع ورئتك أغتياء خير من أن دهم 
عله نتکفنون لس ف يديم 2 وإنك مهما أنفقت على أهلك من نثقة نها 
E‏ ف اواك 1 وعسى الله أن کک 
قوم وبر بك آخرون E q‏ لسعد حينذاك ما كثير أوصی . بثلثه 
ف سبیل ان , اا 
قد رقم جهاد سعد ,ماله ونفسه فى سبيل الله » وإخلاصه الاسلام وارسوله ٤‏ 
وعقيدته الراسخة وان ام اد امن شت كان اة 0 
المبشرة بالجنة الذين توف رسول الله صلی اله عليه و وهو عنهم راض" 


(۱) طبقات ان 5 والاصابة (۸۳/۲) والسيرة المبية زو 6 0 

(؟) حئين : وادر قبل الطائف » بين مکة والطائف ».وی بعد ثلاث ليالى من مكة : 

راجع التفاصيل فى معج البلد ان ( +/4 0*) . ۳ 
۳ الجمر انة ما بين الطائف ومكة أقرب . راجم التفاصيل فى ممجم البلدان 0 

۲ ۰) ۱۰۹/۴ ( 

(؛) طبقات ابن سعد ( ٠٤١/۴‏ ) . 

(ه) طبقات ابن سعد ( ۱46/۳ ) . 

(1) آسد الغابة ( ۳۹۱/۲ ) والاستیماب ( 5۰۸/۲) . 


رادا 


" کا دعاله الرسول صل الله عليه وس علامة رضاه عنه قائلا : « الهم استجب 
لسمدر ادا دعاك »7 , 


عرياره : 


تعیتنه : 


. اجتمع الغرس على ( بزدجرد ) بعد تو امه قرف ااال رنه 6 
اطا ب نارين وا لخدت نت امه اا حرش الما ف القراق : 

ولاعل المثتى بن حارئة الشيباتى باخبار فارس» أيقن أن أهل السواد“ 
ان بلیثوا آن ينقضوا على السامین إذا مجهت جيوش الفرس نحوهم » فكتب 
المثنى إلى عمر يذكر له حقيقة الوقف فى العراق . 

وتجمز الفرس + فأثار جيزم قرى العراق ومدنه على المسلمين ٠‏ فل جد 
انى بدا من أن ينسح ب كرة أخرى إلى تخوم شبه الجزيرة » فسار بجنده حى 

ولا عل عر بن انلطاب بخطورة الموقفف العراق» قال: «والله لاضر بن 
ابوك المجم او العرب » شم کتب مر إل مه » لا باهو أحدا له سلاح 
أو فرس أو جدة أو رأى إلا انتخبتموه ثم وجهتموه الی"ءوالمجلاامجل» ۲٩‏ . 

(۱) الاصابة ( ۸۳/۳ ) وأسد الغابة ر۳۹۱/۲) والاستیعاب ( ۰۰۷/۲ ) و طبقات 
اتد( 

(۲) السواد . آرش النزاق الق فتحبا الوق عل عهد من ین الطاب هي ات 
لسواده بالزروع والنخيل والأشجار ٠‏ لأنه حين تاخم جز برة المرب الى لا زرع فيا 
ولا شجر ۽ کانوا إذا خرجوا من أرضهم ظبرت لهم خضرة الزرع والأشجار فلسوو نه 

سو اداً . راحم التفاصیل فى معجم البلد ان ( ۱۰/۰ 2 


(۳) ابن الأثير ( ۱۷۱/۷ ) و الطبرى ( ٠٠۹/۳۲‏ ) . 
(:) الطبرى ( ۱۰/۲ 


۳۳۱ 


فلما اجتمع الناس إل عمر اراد 1 بت قيادم م بنفسه لمواجهة القوات , 1 
القارسية » وک أصماب الرأى من كبار الصحابة أشاروا عليه بالبقاء فا لمدينة ' ' 
وارسال قائد بمشید عليه » لجمع عمر الناس وقال لم : «إ یکنت عزمت على ! : 
السیر حق صرفنی ذوو الرأى منک 4 وقد رأ درك أن أقم وأبعث رجلا 3 
فأشيروا على برجل» !۲ » وكان سعد يومذاك على صدقات هوازن 6 فوصل .. 
کنات منه حين كان عبر ستشير الناس فمن سعئه ؛ فلما وصل کتابه 
وقرأه عر على الناس قال الناس لعمر : وجدته ! قال : « من هو ؟» . 
N E‏ دا یقت ی ار تهت 
سعد ؛ قال عنه « إن رجل شجاع رام ۲۳ ١‏ 
لقد کانت إمارة سعد على چیش العراق ننيجة لشاورات طويلة أجزاها: " 

عر 0 خامة نوتم » فلم قور عر نم يا أن یکون سعد قائدأ ا عا 
عا اا جه إلى أخطر منطقة ¢ أستدعاه عمر ققدم عليه وأوضاه 
3 ید سعد بق وهیب ! لا تفرك من الله أن قبل : خال رسول الله یی 
سل جر اوه رود وی ء با! E‏ وک 
عحو السىء بالحسن س بين اله وبين أحد نسب إلا طاعته » فالناس : 
(۱) ابن ۳ ۱ ۱ 
(۲) الطبری ( ٤/۴‏ ) وق مرو ح الد مب للمسمودي على هأ م + شن الكامل لابن الاثير ٠‏ 
(115/0) أن عبد ار هن بن عوف هو الذى أشار بتو أبة سعد > وكذلك فى ارخ 
مر بن الطاب لابن الجوزی ص ( ۷٩‏ ) ۰ ۱ 
(۳) البلاذری س ٠ (ee)‏ وقد كان لممر بن لطاب قآبلية #9 على اختيار: 
القادة , وکان لابد" أن تتوفتر بهش العروط فى القاند الذی يختاره . آشار عليه عثان کا: 
8 و e‏ هن 4 ول aE‏ هید ۵ 


ا ود مك موده رام اد برشکوآعی نود 
اا 5 


۷۳۲ 


شرينهم ووضيعهم فى دين الله سواء : يتفاضاون بالعافية » ويدركون ما عنده 
پالطاعة » فانظر الأمر الذى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل يلزمه » فالزم» 
فإ نه الأ » 1 ۰ 

ولا أراد سعد التحرك پاش إلى العراق » استدعاه عمر » وقال له : 
« إنى قد وليتك حرب العراق » فاحفظ وصیی » فا نك تقدم على أ شديد 
كريه لا خلص منه إلا الق » فعود نفسك ومن معك اللیر واستفتح به » 
واعل أن لكل عادة عتادا » وعتاد اللير الصبر فالصبر على ما أصابك»07 

۲ س فى العقادسية : 

لا وصل بجیشه موضع ( ذى قار ) وجد جيش المثنى بانتظاره كه 
م جد المثنى ينهم لآنهكان قد مات قبيل وصول جيش سعد أرض العراق > 
فاستلم سعد وصية نی » فترحم عليه كثيراً وأمر العی أخا المثنى على 
عمل المثنى وخطب زوجة المثنى سلمی وتزوجها"" . 

ونظم سعد جبشه وعبأه للحرب : جعل على كل عشرة رجال عريناً » 
وأمر علل ارایات رجالا من أهل السابقة » وول اطروب رجالا » فولى على 
مقدمانها ومحنبانها وساقآنبا وطلائعبا ومشانها وفرسانبا » وم يتقدم بعد ذلك 
إلا على تمه" » حتى يحول دون مباغتة العدو لقواته . 

ول ينس سعد القضایا الإدارية فى جيشه » فعين مسؤولا عن القضاء 

(۱) الطری ( ٠-٤/۳‏ ) . 
(۲) ابن الاثير ( ۱۷۳/۲ ) والطبرى ( ۷۱۳ ) . 
(۴) الطبری (۱۰/۳) وا الائ (۰)۱۷۰/۲ 
(4) ان الاثير (۱۷:/۲) والطری )٩/۳(‏ » وکانت ترئیات سعد هذه ضرورية 


لثامين الضبط والتظام فى جيشه , إذ لا سکن أن بنتصر جیش ف الفتال بدون ضبط 
ولا نظام ۰ 


۳۳۳ 


وج سؤولاً عن قسة الب أبضاء ون .مسؤولاً عن الوعظ والارشاه: 
وعين مترجماً يجيد | اللغة الفارسية عین كبا ا لاور 
ا ۱ 0 
دمل يش ال( )»یت مه يلا خو مل 
فارس » فرجموا البه: تخیر و له بأن کسری وی ( ( رسع) حربه . ثم أرسل بعضن 
الفارز الاغارة على لا ق الجاورة » فعادت كلها بالفتحوالغنائم والسلامة 2 4 
:6 اوشل وو من رالات اسان إلى فرع وان زستم 2 
ويعرضون علمما مطآلب السلمین التى تتلخص ثلاث کلات : الاسلام 
1 ری کل فد نو یلم عل ری 
تب الما E‏ 
ونيا الفريقان ن اقتال » تأرسل رت ad‏ « آتمبرون ۳ أ 
تعبر یی . فقال سعد : «أعيروا ا 
وفبل آن يأذن سعد بالقتال » أرسل وی الأ رال اد 0 
ادان رل : انطلقوا قوموا نی ناس جا ق علیک ويحق علمهم عند 
مواما ن البأس »فا نک ن العرب بالسكان الذى قم به» وأتم شعراء المرب 
وخطباؤمم وذوو 0 وتجدمهم وسادمم .» فسيروأ فى الناس ف كرو وم 


۰ (۱) ان 73 (iD‏ والطبري (#/ه) ۰ 
(؟) القادسية . موضع بينه و بين الكوفة خيسة عشر فر سخا ويينه وبين اليب 1 
آربمة أميال درا اج فى معجم البلدان 0 وأثار البلاد وأخبار الماد 
ص (۲۳۹) . ۱ ۱ 
(؟) ان الاثر (۱۷۰/۰) . 
۰ (4) انظر تفاصيل ا عه افو ا 5 8 وان الأثير 
(۷۱۷ جور ). 2300 
) م الطببى ۲ . 


۳۳ 


وحر ضوم على القتال 6 . ااا بشراءة سورة الحباد وهی سورة 
الأنفال » فلبا قرئت هشت قلوب الناس وعيونهم وعرفوا السكينة مم 
قراءتها””؟ . وعند فراغ القراء من قراءة هذه السورة المباركة كير سعد » 
فكير الذين ياونه » وکر بعض الناس بتكبير بعض» فاستعد الناس للقنال. 
نم تى سعد » فأ کل الناس استعداداتهم » ثم ثلث فبرز أهل النجدة وأنشبوا 
اقتال . . . ثم كبر سعد التسكبيرة الرابعة إشارة لبده الزحف العام . 

وحمل أصحاب الفيلة من الفرس » ففرقوا كتائب المسلمين وفرت خیولم» 
ولك الشاة صمدوا متکندین خسایر فادحة » وکان زخم مجوم فيلة الفرس 
على (يجيلة ) » فارسل سعد إلى بنى أسد : أن ذبوا عن بجيلة ومن حوطا من 
الناس » فاستطاعوا تقطيم أحزمة الفيلة » فسقط عن ظهورها الذين يركبونها 
ويوجهونها ء ما أدى إلى تراجم اليل . 

ورأت ( سلمى ) ال یکانت زوج الثنی بن حارثة ایب وال أصبحت 
زوج سعد » ماحل بالسلمین فى يوم ( أرماث ) وهو اليوم الأول من أيام 
القاذسية » قصاحت من أعماق قلا : « وامثناه | ولا مثنى للخيل الیو 0 
و کان بتكن انروما الاما ی مه فكان خليفته خالد بن عرفطة بل 
من سعد الأوامى ويشرف على تنفيذها” '» وكان سعد ضجراً فل وجه سلمى 
زوجه وقال لما : « أين المثنى من هذه الكتيبة الى تدور علا الرحى ٠‏ 
(۲) ابن الأثير (۱۸۱/۲- ۱۸۲) والطبرى (4۷/۳) ۰۰ 
(۴) الطری (1۷/۳) ۰ 
)٤(‏ الطبرى (1۹/۳- ۰۰) . 
(ه) الطزی (۰۱/۳) وان الا (۱۸۳/۲) . 


. )۷۹/۲( الطری‎ )٩( 
. )۷۳/۳( الطری‎ )۷( 


نارف 


يق اا را ؟ وخیله: نت 6 ادن كنا بصطاون بخ م جوم فيلة 
الفرس عليهم » فقاات سى : « أغيرة وجینا ؟۱ » . قال و لاتی ‏ 
التو اه فا أنت لم تعذرينى » وأنت ترين ما بى » والناس أحق ٠‏ 
ألا یمذرونی ۲٩»‏ » وقد عذرته سایی وعذره الناس » لان هکان ( غير اجان 
U ۱ E,‏ 


ول تشرق ین ای الثالى من أيام اقادسية وهو يوم ( أغواث ) ٠‏ 
إلا وکان المسؤولون عن الشهداء وابرحی قد نقلوم ليلا إلى ( اب 
بت دفنوا الشهداء هناك وأساموا اطرحی للنساء يقمن عله ۱ 

رن ار الأول لشن اين ات ری ان ور اليوم ۱ 
الثالث وهو يوم (عاس) عادت الفيلة الفارسية إلى ساحة الممركة » فأرسل 
سعد إلى جماعة عر ن أسلهوا من من فارس ء فلما دخاو عليه سم عن مقانل الفيلة » ۱ 
فقالوا : المشافر واا میون » فأرسل إلى ااع وعاصم اف :ا فاق 
الفيل الأبيض» Es‏ بازائ ہما کا أرسل إلى جماعة من بنىأسد : « اکان 
الفا ل الا رت « » كانت الغيلة كلها : نیم هذين الفيلين » ما ل القعقاع وأخوما. 
على الفيل الأبيض نآ عينيه وقطعا مشفره » فبق هاما ببن الصنين 


(۱) هو عاصم بن مرو ليب أخو ادا بن مرو الميمى وسترد ترجا 3 ۰ 
قادة الفتح اللإسلاى : 
(۲) الطری (۰۱/۲) . 
(؟) الطری (1/6ه) : ش 00 
)٤(‏ العذيب : ماء بينه وبين القدسية أربعة أميال . ٠‏ راجع التفاصيل م ْ 
البلدان (۱۳۱/۰) ٠ ٠.‏ 0 
(ه) الطری (۰۱/۳) وهدا a‏ أن بتخذه قائد من تدایر إدارية ۰ 
لدفن التتلی و مر يض الجرحى حتى بالنسبة للحرب الحديثة » فككيف وقد طق ذلك سعد. 
قبل حوالى أربعة عفر قرنا ؟ 80 


۳۳۹ 


كا جرح بنو أسد الفيل الأجرب فوثب إلى النهر ومن خلفه الفيلة الأخرى 
هاربة7" لا تلوی على شىء ! . 

واستمر القتال ليلا » وتسمى هذه الليلة ليلة ( الهرير ) وسميت بذلك 
لرك الناس السكلام ما ببرون هريراً”''» وزحف التمقاع على الفرس » 
فاطل سعد فرأى القعقاع يزاحفهم ما أثار نخوة غيره من الرجال”" . وأرسل 
سعد طليحة الأسدى وعمرو بن معد يكرب إلى مخاضة أسفل السکر ليقوموا 
علپا خشية أن يأنيه الفرس منها » فعبرها طليحة وضرب مؤخرة الفرس 
فارتاع أهل فارس وطلبوه ید رکوه ماما مرو فأغار أسفل الخاضة مرجم( . 
وقدم الفرس صفوفیم » فزاحنهم الناس بغير إذن سعد » وکان ول من‌زاحنهم 
القعقاع » فقال سعد : اللهم اغفرها له وانصره » فتد أذنت له( » ذلك لآن 
سعدا قدّر آن الوقف الراعن یتطلب موم السامین على الفرس قال : 
« إذا كرت لاتا فاجلوا » » وعكذا ابندأ المجوم العام » إذ للق الناس 
بعضهم اد اسار | الیل استقبالاً بعد ماصاوا العشاء ‏ وکان صليل الدید 
هو الصوت السائد فى ذلك الیل الہ . وبات سعد ليلة لم يبت يعثلهاء ورأى 
العرب والعجم مرا لم یروا مثله قط » وانقطمت الأخبار والأصوات الا صليل 
السوف جن سمه واا مه على الدعاء ۽ فا كان عند الصبح » انتمی 
الناس » فاستدل بذلك على أهم الأعلون. 





۰ )1۳/۳( الطری‎ )١( 
. )۱۸۰/۳۲( ان الاثر‎ )۲( 
. )۱۸/۳( (؟) الطیری‎ 
. )۱۸۰/۲( ابن الائر‎ )6( 
. )۱۸۰/۷۲( (ه) أبن لائر‎ 
. )۱۸/۳( ابن الاب‎ )5( 


TY 


ا و یی 
۱ نابت رامآ إلى وقوع خسار وا 3 ۵ 

ولا اتكثف أهل فا ا بعض قادته عطار دتمم » ا 
ان عرفطة لسلب الى ودفن الشيناء” " انارت معتویات الفرس انهیار ۱ 
ناما ؛ إذ أصاب أهل فارش:یومثذ بعدما انهزموا ما صاب الناس قبلهم :قتلوا 
حتى أن كان الرجل من البمین لیدعو | الر جل منبم » فايس نوم ین 
يديه » فيضرب عنقم » وحتى إنه لاه ملاح فقتاه به» وخ ی الاش 
ارجلین أحدها ۱۳ ۱ ۱ ۱ 

وید آن | بت سک القادسة 59 ال اي 9 ماد ۹۷ 
فان ان نصر نا على أهل فازس ومنحهم سان من كان قبلهم من أل کت 
قتال شدید , ولقد توا امین بعدة ل بر الراءون مثل زهابا ریما 
بذلك » وأتبعهم السامون على الأغبار وق النجاج » وأصيب من المسامين فلان 
0 ورجال من الملين ۷ تعامهم » عأ بهم عام » وکانوا بدوون ۳ ران ۱ 
ذا ج جن عاسم اللیل دوی التحل »وم الناس لا یشم per‏ لا الاسود 0 
و یفضل من مغی مایم من بق إل حل ماد ذل تكتب 904 . 

9 عاصدة کسری : 

ا ی لادم ينذا لمر 6 وت عمر فما يفعل » يكف ١‏ 

(۱) الطبرى (1۹/۴) . 3 
(۲) الطبری (۱۹/۳) . 


(۳) ااطبری ۲۳/۳ ۱ 
(؛) الطبری )۸٤/۴(‏ . 


۳۳۸ 


ال غر بأهه الان الدان ۳ اال 

جع ل معهم جندا کین لا 0 
وك اليف ااي 5 وامامه المتعات ‏ فاراحت تف 

المقدمات بعض المقاومات 00 طريقها » وسار المسامون من نصر إل 


4 


نصر فى ( ,رس )"وف ( بابل )”2 وف ( يبر سير )۲۳ ويذلك أصبح 
جيش السامین فى ااضفه المقابلة للمدائن . 

وحاول سعد أن يؤمن عبور جیثه فى السفن فل يقدر على شىء منها لآن 
الاش عو[ ای ا السامین من الإفادة منها » لذلك قرّر أن يقتحم 
الماء بالحيل » لجمم الناس وقام مهم وقال لم : « إن عدوک قد اعتمم ننک 
بهذا البحر ۰ فلا خلصون إليه ء وم خلصون لک إذا شاءوا » فیناوشونک 
فى سفنهم » ولیس وراءک شیء كافون أن تاتوا منه » فقد كنا کوم ال 
الأيام وعطاو | تنورم وأفنوا ذادنبم ۳ » وقد رأيت من الرأى أن 9 


(۱) المتيق : موضع ۸ أجد له ذکرا فى معجم البلدان وااظاهر أنه موضم فر قريب 
من القادسية . 

E NS ا,‎ )۲( 

(۲) راجع تفاصیل للعركة فى الطبری (۱۱۳/۳) واین ۳ 5 
و رس : موضع برض بابل به ا ر ليخت نصر وتل مفرط العلو یسمی : صرح برس . 
راجم ممچم البلدان (۱۲۰/۷) ۰ 

(1) اج تفاصيل للمرك ف الطبرى (۱۱۸/۲) وأين ان (۱۹۱/۲) ۰ وبایل : 
مديئة أثرية قدعة فى ضواحى الحلة حالياً 5 راج التفاصيل 1 )۱۸/۲ 
وآ ار الرلاد وأخبار الماد ص( ۳۰6 ). 

(0) راجع تفاصیل المركة فى طبری (۱۱۰/۳) و 
و هرسیر : من نواحى سواد بغداد قرب لمدائن › وغ اف الضفة الفربية ا 
الدائن . راجم التفاصيل e‏ (4/۲). 

. )١١5/9( الطبری‎ )٦( 

(۷) الذاند : الرجل الذی یحمی ویدافع » وجمه ذادة . 


۷۳۹ 


. جهاد العدو انع قبل أن محصرك الدنيا . . ألا اف قدا عزمت على تلم 
هذا البحر الم » ». فقاوا جين : عزم اله لنا ولك على , الرشد » فافعل 0 

0 ندب سعد انس إلى العبور » ثم قال : « من يبدأ ويحهى لناالة‎ ٠ 
لكيلا ینمونا من العبور ؟ » فانتدي” عاصم بن عرو التميمى وانتدب‎ 
اا من هل |النجدات 0 فعبر هؤلاء الغاویر وعبر سعد مع جيشه‎ 
بعدم » فناجأوا أهل فارس بام لم يكن في حسابپم » ففروا بأرواحهم تاکن‎ 
۱ . كل غال ورخیص » فدخل السامون المدائن‎ 
تن جف نا رن کا يقرأ خاشعاً لله وحده : « کر‎ 
ا‎ E 
0 . » وأورثناها قوماً آخرين”‎ 

۱ وجمع سعد من الفنائم مالا نكاد يحصى كان من ای 
ونفالسه . ٠‏ وشرع سید بتقسم هذه الفنام » فاصاب الغارس اثنا عش ألف: 
درم ۱۱ وبعث أخاس الغنائم إلى المدينة » وفپا سيف کسری ومنطقته 
ونفائسه » فلمارآهاعمر قال : « إن قوماً أدوا هذه لذوو أمانة 1 » قال عل بن 
ی طالب : « نك عففت فعفت الرعية ۳ > ۱ ۱ 





(۱) لطبری(۱۰/۳ )١‏ وابن الانير( رمه )١‏ وفتوح العا لواندی(۱/ ۱۲۷ 

(۲) ال اش : : چم فرضة وهی فور امخاضة من الناحية الاخری . 

(۳) انتدب : خف" واسرع بالتطوع . ۱ 

(:) الطبرى (۰/۳ ۰ وال عمل سعد ف تأمين حاية ال هن وتأمك رأى جر 
وطا بق أحدث أساليب بور ابر فى المرب الحديثة . ۱ 

(ه) الطبری (۱۲۰/۴) وان الاثيي (۱۹۹/۲). ٠‏ 

(۹) الطبرى (۱۲۸/۳) والاطلاع على تفاصيل الثم » راجم الطبری (۴ ب ۱۲۰ ۱ 
ب ۱۳۲) وابن E‏ ۰ ۲۰۱ . وانظر تارج مر بن الخطاب لابن الموزى . 
(س 1۷) . ۱ : ' : 00 


۳:۰ 


+ - الفاح العفليم 


۱ وجه سعد هاشم بن عتبة بن ألى وقاص ومعه القمقاع بن رو التميبى 
لفتح حور ديالى » فانتصر هاشم فى معركة جاولاء وفتح القعقاع وجرير البجلى 
خانقین وحلوان وقصر شيرين”" , 00 

كا وجه عبد الله ین منم ور بعى بن الأفكل وعرخة بن هر ئمة البارق إلى 
حور دجلة» ففتح عبدالله بن العم تکریت وفتح ربعى بن الأفكل الموصل'". 

۱ ولارجع هاشم بن عتبة من جاولاء إلى المدائن بلغ سعدا أن الفرس قد 
حشدوا قواتهم فى سهل ( ما سبذان ) » فرسل سعد إلمهم ضرار بن امطاب 
الفبري » فانتصر السامون على الفرس وفتح ضرار ( ماسبذان )۲ . 

ووجه سعد عمر بن مالك الزهرى والحارث بن يزيد العامرى لفتح حور 
الفرات » حتی ( قرقیسیاء )۳ الواقمة فى ملتق خابور الفرات رالات 


فنا هذه المنطقة . 


(۱) راجع التفاصيل فى الطبرى (#/؟١١‏ - )١4١‏ وابن الأثير (۲۰۱/۲ 
- ۲۰۲) أما البلاذرى فى (ص وه ؟) فيذكر أن الذى فتح حلوان وما حوها هو جريبر 
ان عبدالل البجلى ء وسترد تفاصيل كل ذلك فى ترجة : هاعم إن عتبة الزهرى والقمقاع 
ان مرو القیمی وجریر بن عبد اه البجلی . 

(۲) راجم التفاصيل فى الطبرى ( ۷۶۱/۳ - ۲۸۲) وابن الاثير (۲۰۲/۲ 
۳ ماع وسرد كابيل تغرف ترجه : عبد اله بن الم وريعى بن الأفكل وعرجة 
ابن هر عة 3 

۰)۲۰۳/۲( وابن الأثير‎ e (؟) راجع التفاصيل ف الطبرى‎ ٠ 
وسترد تفاصيل ذلك فى ترجة ضرار بن الخطاب الفبري . وماسبذ ان : مدينة واقمة جنوب‎ 
| E حلوان وحثئد سابور . انظ ا‎ 

(؛) راجع التفاصيل ف الطبرى )١44 -٠٤۴/٣(‏ وابن الآثير (۷۰۳/۱) . 
وسترد تفاصيل ذلك فى رجة : حمر بن مالك الزهرى والحارث ال ی 
وقرقبساء : بلد هند لتق نبر الخابور بالفرات . راجم ممجم البلدان )٠۹/۷(‏ . 


54١ 


هس من وان لش جنرب یراق > قح اه مر ۱ 
a‏ کک بن فرقد. السلى لفت شعالیالمراق وآذربیجان » 


ا n‏ هید ای : 
عنبان قتحابلزبرة تجا حملن الرقة وتصیبین وحران وار رها ۱ 


والخلاصة أن كافة الفتوحات الاسلامية التى جرت فى العرأق وفی شرقه 


وشماله حتی ناية سنة عشرین للهجرة * وهى السنة التى عزل فها عر بن 
نطاب تعد عن الکو كج ام الات را نها سب مرت 


اواس إلا اليوش والمادة لفتحها » وحقی اليش الذی: فتح اند سئة 


ایی ار و دخا و 2 
قد قتح سعد باه شاسمه لم تتکص عنها رايات الإسلام منذ فتحها. 


حتى الیوم . 


(۱) داج الاد (؟/ ۰( نات تن فى لرججة عتبة ن غزو 23 للازی 
وأ سبرة بن أبى رهم | : 

(۷) ان الآثير (۱۰/۳) والبلاذری(س۳۲۹) . 

(۲) راج التفاصیل فى ابن الأثير (۲/* ۰ - ۲۰۷): هع اختلافات ف آساء 
الذا حین ترد عند دجم ۳ ۱ 

. راحم الطبری ( ۲۰۲/۳ ) وابن الا (۰/۷ ۰ ۷ والبلاد الق فتجها سعدا‎ )٤( 
» بصورة بل باعتباره قائذا عاما عدا ما ذکرناه أعلاه هی : الأمواز ومناذر ونب رتيرى‎ 
۱ OS ابن الأثير (۲۰۹/۲- ۲۱۱) » وتس راجم‎ 0 

جع ابن اه (۲۱۱/۷)» والسوس راجع ابن الأثير (22)514-51/9 وجند 
0 مان . . راجم ابن اد (۲۱۶/۱) > » وسترد وال فح هلاه البلاد في 
ترجة القادة الذين فتحو‌ها ۱ : 

) ۰) الطبرى ٩/۳(‏ : نمع وابن الأثير (۳/۴) . 


YEY 


الا دارگ : 
19 ای بكر : 


بعد وفاة النی صلى الله عليه وسل ء تراجت الأحداث e‏ 
الصديق » وأصبح محتاجاً إلى مشورة ذوى الرأى من كاز الصحابة » فكان 


فحه اه دون كراد هی 

تقد بتی سعد إلى جانب ایی بكر فى أ كثر أيام خلافته مستشارا من ۵ 
يعينه بالرأى السديد » ومن أولى منه بالاستشارة وهو صديقه ام ؟ . 

وكثال على استعانة أنى بکر عكووة دع نازوا الور رن غ ادا 
ألى بکر له مع عمر وععان وعل وای عبيدة ابن الجراح وطلحة والزبير 
وعبد الرجن بن عوف وغيرمم من کار الصحابة » لاستشارتهم فى أ 
استنفار المرب إلى الروم بالشام فأقره اماضرون جميعاً هذا الرأى » وقالوا : 
مارأيت من رأى فامضه فإ نا سامعون لك مطيعون » لا خالف أمرك ولا ہم 
رايك ولا تتخلف عن دعوتك واجابنك(؟. 





ان ار 

(۱) عصیر الکو فة : كان أبو بكرقد استعمل سعد على صدقات هوازن 
بنجد » فأقره مر( ثم ولاه قائداً عاماً لفتح العراق ثم ولا صلاة ما غلب 
عليه وحر 0 

" (۱) الفتوحات الاسلامية لابن دحلان (۳۰/۱) . 


(۲) الطبری (4/9) . 
(۴) ااطبری (۱۱۳/۳) وابن الأثير (۲۱۱|۰) . 


۳:۳ 


ومد | كال فتح الم را هم سعد ادن وس مض جيوش امین 
ولكنهم استوخوها ور جو ها على مم وتغيرت ألوانهم »> وکان. 
حذيفة |بن الهان”" متا مع سعد ونان کت دغر إن المرب قد رقت 
يلولا وجنت أعضاؤها رنیرت ألوام ۹ 9 فنشی عر ما یچره تردی عة 
امحاربين من تاج وخيمة » فسکنب إلى منبد : و إن العرب لا بوافقها لا 
ما وافق إبلها من البلدان ۰ ا پرتاد لمم معزلا وا شق 
١‏ وينم فيدر ولأجسس »؟ 7 ' وأراد محر من ذلك أن يكون الموضع الختار 
بت وگن یامن جو النادية ولا جول جسر ولا هر دون وصول الإمدادات 
ال جوش مين ف ارات وک يس نب اقوات ہن نوج 
۱ عند الضرورة إلى البادية دون ملق . 


و بعت سعد ۳1 انار 5 وحدیمه بن امان 0000 اسل 





(۱) الطبری (۱0۰/۲) ۰ 

(۲) حديقة بن البان : من قادة الفتج الإسلاى ترد ترجته ۰ 

(۳) اين الأثير ۱/۲ >( 

(4) البلاذرى س(۲۷۰) وابن الأثير (؟/4 ١؟)‏ والطبرى (۰/۳ع۱) . 

(ه) سان القاربى پسلان ار ۽ أصله من فارس ‏ وكان إِذا قيل له : 
| ابن من أنت ؟ قال : « آنا سلمان بن الإسلام > . اول مفاهده ادى ويتية للشاهد 
. وفتوح المراق وول لد ائن . دخل قوم عی‌سلمان وهو أمير للدائن وهو يعمل الحوص؛ 
فقيل له :ل تعمل هدا وأنت آمی جری عليك رزق ؟ فقال : و أحب أن کل من 7 
يدى » . وكان إذا خرج عطاوه تصدق به ويأكل من عمل يده » وكان حبرا 0 
جدا متقشفا وقد توق فى للدائن فى خلافة عبان بن عفان وقبره لا یرال فها. » را جع 
. الأرصابة (۱۳/۳ )١‏ وأسد الغابة )۲۸/۲( واا e‏ وطبقات' ابن شعد 
ی 0 ۱ 


۲۹ 


المرب » فختاروا موضم اک ا 140 وکان ذك فی:السنة السايمة 

E‏ نايا مسجد الكوقةء نآ وجلا فلا قبل 
ميب القبلة » فأعلم موقعه . ثم علا بسهم قبل مهب الثهال » وأعلم موقعه : 
ومکذا إلى جميم الجهات » ثم وضع مسجدها ودار إمارتها فى مرتفع عال » 
وأسهم بزار وأهل العن بسهمين على أنه من خرج تیه اولا فلز اغا 
الأسر وهو خيرها » رج سهم الین » فصارت دورم فى الجانب الشرق » 
وصارت دور نزار فى الجانب الغرلى”") 

(ب) القوى الأمين : 

كان من عادة عمر أن يسأل الناس عن قادنهم وأمراهم » وقد سأل مرة 
مرو ین يكرب عن سعد »ال :9 متوأضم ف خباه» مرن ف رت 
أسد فى تامور“ ؛ يعدل فى القضية » ويقسم بالسوية » ويبعد فى السرية 
يعطف علینا عطف الم البرة » وينقل إلينا حقنا نقل اإذرة ». 


(۱) الطبرى (۰/۳ع۱) » وقد ذکر الدکتور ند حسين .ميكل فى كتابه : 
الفاروق مر (۲۱۸/۱) أن عبدالله بن العتم والتمقاع بن مرو الفیمی اللذان اختارا 
موضم الكوفة الحالى » والصحيح ماذ كرناه » وان هذين القائدين حضرا.هم سعد 
عند اختطاط الكوفة . راجم الطبرى (۱۳۰/۳) فبا بخص التحاق التمقاع سعد بعد 
خروجه هن الدائن إلى الكوفة بخص قدوم عبدالله بن العتم . 
كا قدم إلى الكوفة غيرهما من القادة . راحم الطبری )١47/8(‏ حول قدوم ضرار 
بن الطاب الغبرى' ٠.‏ 2 

(۲) فتوح البلدان للبلاذرى ص (۰ ۲۷) . 

(۲) الغرة : هى كساء فيه خطوط بیش وسود تلبسه الاعراب . 

. التامور : هو عرين الأسد » وهو بيته الذى يآوى إايه‎ )٤( 

(ه) أسد الغاية (۲۹۲/۲) والبيان والدبيين الجاخظ )1۸/۲( هم اختلاف 
فى اللفظ . والذرة : أصغر الغل , جعها ذر . 


{o 


وکا إدارياً حازما فى إدارة الكوفة . سأل عنه عر جریر بن عبدالله 
البجى فقال :« تركته فى ولابته أ کر م اناس مقدرة » وأقلوم قسوة بوهو لم 
کلام البرة»؛ كان ورياك اليس ركراب ورا 
اا € ۱ 


مت در راد قارب » ( صولا دون عة 
عبر له . ‌ِ اه 

أ نشا سعد لکن دار" من ا قصر ن للا كلسرة ف ضواحى 
الخيرة » وکانت ال سواق قريبة من داره وكانت الأصوات الرتفعة عنم سعدا 
الحديث ؛ فلما مر ز بناء الدار » ادّعى الناس عليه مالم يقل فقو : قال سعداز 


سک ن عی الصو بت ۱ 1 1 00 


وی مره ی رسد وأن الناس لسمو نه :قير سداد 3 5 
او اا إلى اسکوفة 14 .وقال له : «أعمد إلى القصر حتي 


۱ 2 

۰ (0) الطبری (۴/ ۱۰۰ ۱ ۱ ا ا 

(۲) مد بن مللة ولق الا نصاری: اا وآخی اارسول على الله 
عليه وس ببنه وبين أب عبيدة بن بن الجراح » وشهد يدراً وأحدا » وكان فين لبت مع 
ار سول صلى الله عليه وسلم يو مثذ حين ولى الئاس » وشهد الخندق والشاهد ,كلا مع 
ال ال ا » فارن النى صلى الله عليه وسلم استخلفه على اد 
حبن خرج إلى تبوك أ إوكان فيمن قتا تل الببود ىكمب بن الأهراف » وقد بمثه ارسول: 
صلى الله عليه وسلم على رأس بعض الفارز وآمتره على اليل فى بعض غرواته . کان 
موضع ثقة الخلفاء بعد ال ی صلی الله عليه وسلم » وقد استميله عمر مفتثا :إداريا اما 
على الولاة والأسراء . وقد اعتزل ل الان مع هن اعتزها هن كيار الصحابة وتوف بالمدينة 
نة ست وأربعين اپجرة وهو. پر ابن سم وسيعين سلة . راجع طبقات ابن سعد 
ا نت وأسد الغابة (۰/4 ۰ ۳) والاستیماب ‏ (۱۳۷۷/۳) . 


Ni“ 


حرق بابه ¢ ثم ارجم عودك على بدئت €« رج حتى قدم الكوفة فاشترى 
حطباً ثم نی به القصر » فأحرق الباب( . 


وأى سعد فأخير الاير » فقال «عذا رسول ارسل هذا الشأن » . 
وبعث لینظر من هو ٤‏ فاذا هو مد بن مسلمة . فأراده على العزول والدخول » 
فأى . وعرض عليه نفقة » فم يأخذ . ودفم کتاب عر إلى سعد وفيه : 
« بلننى نك ذلك قمر ها ونس ف » وجعات بسك 
وبين الناس بای » فليس بقصرك وللکنه قمر انلبال . إنزل منه منزلاً ما 
بلى بيوت الأموال وأغلقه ولا جل على القصر بای نم الناس من دخوله 
وتنقمم به عن حقوقهم لیوافقوا مجلسك ومخرجك من دارك إذا خرجت ».. 
خلت سعد ما قال الذى قالوا 11 . . ورجم مد بن مسامة حتى إذا دنا من 
الدينة ننذ زاده » لجعل يأ کل قشر الشجر » فأقبل على عمر وقد مرض لسبب 
ذاك » فأخبره خبر هکله ) قتال عمر : « هلا قبلت من سعد ۲۳2۲1 . فتال 
مد : لو آردت ذلك » کتبت لى به » أو أذنت لى فيه » . فقال عمر : « إن 
أكل ارجال رأباً من إذا لم يكن عنده عهد من صاحبه» عمل بالحزم 
أو قال به » ۱۱.. 


وأخبر ای مسلمة عر بن الطاب رمی الل عنهما پیمن سعد وقوله + 


فقال عبر : « هو أصدق من روى عليه ومن أبلغنى ان" 


(؟) الطبرى (۱۰۱/۴) . 
(©) الطبرى )١١١/+(‏ . 


iY 


E 
نّم تقر من بی أسد سعدا ىدينه وطلاته ونی عدله ! !... فکوم ا‎ 

مر فى أحرج الأوقات » فقد اجتمعت قوی الفر سكلا فى ( )»وف 
السلمون والفرس یستمدون لممركة حاعة » خاصة وأن سعدا هو القائد العام » . 
ولكن عر قال لآولتك النفر : إن الدلیل على ماعندک من الشر بوک 
ا اسه يعنعنى ذلك من النظر ١‏ 
غا لدیک » وان نزلوا بع 6" . . م بعث مد بن مسلمة للتحقيق وهو 
ا ی تزا ۱ ْ 





ول بجر ا: بن مسلمة التحقيق مع سعد سر ذلك نهک اخ سعدا من " 
باس جر ی لام لام . 
۲۳۳ به بدلا . حتى وصل إلى الماعة التى كانت مالیء .أضحاب. 
التكوى » فل تجرؤ أن تطمن عليه أو تقول فيه سود . ۱ 

وانتپی به إلى مسجد بى عبس » فقال مد بن مسلمة و ۱ 
رجلا بح لا ال » » فاجابه أسامة بن قتادة « الهم إذ نشدتنا » فان 
لا يقم بالسوية » ولا يمدل فى الرعية » ولا نزو فى السرية » . e‏ 
د اللهم ۱ ن کان قالها كاذب ورئاء وسمعة فأعم بصره وأ کثر عياله ره ۱ 
اضلات النتن » » فم ی بعد ذلك واجتمع غنده عشر بنات » وكان 000 
ال فیأتها حتی سما » فإِذا عار عليه قال : « دعوة سعد الرجل : 
یار ما ۰ 


() الطبرى (۲۰۸/۳) . 
(۲) الطبری (۲۰۹۰-۲۰۸/۳) . 


4۸ 


۱ . وقال سعد : إلى لأول رجل أهرق دماً من المشركين » ولقد چم لى رسول 
اله سل الله عليه وسل أبويه وما جمما لأحد قبل ( قال له الرسول : فداك 
یی وأى) مولقد رأيبى خن الإسلام » وبنو أسد تزعم أنى لا أحسن أ » 
وا E‏ 

وخرج محمد به وم إلى عمر حتى قدموا عليه فأخبره الخبر » فتال : 
ديا سعد ! ويحك کف تصلى ؟» قال سعد « أطيل الأوليين وأحذ ف الآخريين 
ققالعمر : مكنذا الظن بك » ثم قال : فلولا الاحتياط لكان سبیلهم بین 


وعزل عمر سعداً سنة عشرين الهجرة"" ( 0٠54م‏ ) » ول يعزله عن جز 
أو شاه كا قال غر ء وول غار ن بسر ان » فامهمه أهل الكوفة 
ی و ی و :م ن عذيرئ من أهل 
ااسكوفة | إن استعملت علهم القوی فجروه » ون ولیت علهم الضعيف 


0 
حقر وه ! 4 


(۱) الطبری (۲۰۹/۴) وانظر العارف لابن قتبة ص (۲۲) ۰ 
(۲) الطبرى (۲۰۹/۳) ۰ 
(م) ابن الأآثير (۲۲۰/۲) والطری (۷۲۰۲/۴) . 
)٤(‏ فتح الباری سرح البخارى (0۰/۷) ٠‏ 
(ه)عمار , بن ياسر : آسلم بعد بضعة وثلاثين رجلا » وعذبته قر یش بار مضاه 
ب نصاف التهار ليرجع عن ديئه » وأحرق باتار » کا عذبت قريس أمه وأباه أيضاً . 
هاجر إلى أرض الحبشة وصلی القبلتين وهو من لپاجرین الأولين . مد بدرا والمشاهد 
كنبا وأبلى ببدر بلاء حستا ۽ م شهد ا وأبل فها أيضا , وقد قطمت آذنه يومعذ 
روت عائثة أم المؤهئين رضی الله عنها عن النى صلى لته عليه وسلم أنه قال عن عمار : 
2 ملىء عمار ان إلى خض قدميه € ولاه تمر الكوفة ثم عزله وكان مت مل بن آي 
طالب رضی الله عله وقتل فى صفغين وله ثلاث وتسعون لام راجم طبقات أبن سعد 
(۲۰/۳) والاستماب (۱۱۳۰/۲) وأسد الغابة (49/4) واللإصاءة (۲۷۳/۸) . 
)١(‏ البلاذرى ص (۲۷۸) وثارخ حمر بن الخطاب للجوزی ص (۸۸) ۰ 


۳:۹ 


۱ نا اعم عدل مر » عدله الذى يتساوى أمامه الراعى وارعية رای 
ای ٠‏ وما ألم صبر سعد وما أعظم كران انان ! اول 
کان سمد يعمل لذاته حتی بستجیب لنداء النفس ووساوس الشبطان ؟ ۱ إن . 
دا وأضرابه کاب و و لا لعمر ولا لأنفسهم > اذلك كانوا 
یتقپلون محاسینهم س مهما اشتدات س تقل الومنین الصابرين . 

نماذ عزله مر عن الكوفة ؟ ۱ 

لا حضرت عر الوفاة > جعل الخلافة من ن بعده شوری ف أستة م : ۶ 
وعلى وطلحة والزبير اوعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أى 'وقاص ینتخون 
آمیر؟ مین من يينهم » وقال ء عن ات Ee‏ 
ذاك » ولا فلب تس بای u‏ ر فاتی! أعزله فى جر ولا خيانة » ٩۱‏ ۱ 

لقد عزل عمر سعداً خوف الفتنة » لأن جيوش الفرس كانت لتجمع ١‏ 
لغزو .والثأر » ركان المسلمون فى موقف صعب للغاية يعملون على شید . 
جیوشهم فى منطقة (أاوند) مد" الطر الفارسى > فلیس من المصلحة إذ كاه 
فتنة فى السكوفة لا يعرف نتأتجها » والكوفة يومباكانت القاعدة الأمامية 
الكبرى للجيوش الإسلامية فى الشرق . ولل عت نر أن بكرن سعد إلى .: 
اة فى المدينة النورة بستشیره » فقد استیق عر بالمذينة بنى هاشم وكبار. 
الصحابة ورژوس قريش 67 لیشیروا لف ورا من عقل راجح ی 


)0ن فاح اري بشر ح الیخاری اس و الا صابة (۸:/۳ والطبرى ‏ 
(۲۹۱/۳) . 

(۲) الطلری فل دان ان ال ۰) ونص عبارة الطبرى . > 5 
مر حن ملته قر يش > واقد کان " حصرم باادينة » فامتتع عام ؛ وقال : « إن آخوف 
ماأخاف على هذه الآمة » نتشار ‌البلاد» فا رن كال الر جل ليستأذنه فى الغزو وهو من‌حبس: 
بالمديئة من المهاجرن» دا يكن فمل ذلك إغيرم من أهل مكة , فيقول هقد كان غرو دس 


۲۷9۰ 


وحنكة ؛ وحتى لايفتقن مهم السلمون ویفتتنون ۾ ذه الدنیا کا حدث ذلك 
فعلا یام عثمان 1 ! 


هر ایغ دا 6 أن عرزل معا ومن بكر ق نين عت 
على مو قدره وعظ بلائه - وهو فرد » بجانب الصلحة العامة للمسلمين ؟ ! 

۳ س ق الشوری : 

لا عبن عمر الستة ليختاروا منهم واحداً يكون خليفة للمسلمين »كان 
طلحة غائباً عن المدينة » قال عمر : « . . وطلحة شر يكم فى الأمر » نان 
قدم فى الأيام الثلالة فأحضروه مک » وإن مضت الأيام الثلانة قبل قدومه » 
فاقضوا أعسكم » ومن لى بطلحة » ؟ فقال سعد : « أنا لك به ولا يخالف 
انشاء ال »۲۲۲ ۱ 

وبعد وفاة عر » اجتمع أصحاب الشوری > اء رو بن العاص والغيرة 
ان اة خلا الان » خصیما سعد وأقامهما » وقال : « تريدان أن 
تقولا : حضرنا وکنا من أهل الشورى » . ولا خلم عبدا رحمن بن عوف 
نفسه من ترشیح نفسه للخلافة ليتولى أمر انتخاب انلليفة وبدأ مشاوراته قال 


مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبلك وخير لك من اافزو اليوم ألا ثرى الدنيا ' 
ولا راك » فلا ول عثان خلى عنهم »> فاضطربوا ف البلاد و انقطم إلہم الناس 1 
انتبی وانظر کتاب الفاروق مر للدكتور عمد حسين هیکل (۲۱۲/۲) و (۲۲۳/۲) 
ففيه تفصیل ما آجلناه أعلاء . 

(۱) الطبري (۲۹۳/۳) . 

(۲) مرو ن العاص والمغيرة ابن دة سترد ترجتهماء لأنبما من قادة 
الفتح الاسلای , 

(۲) الطبرى (۲۹۰/۳) . 


ro! 


له سعد اخارت اف وان قرت دزن فآ | ا ١‏ 


وعندما طالت مشاورات عبدالرحمن قال له سعد : « يا عبدالر جن 00 
قبل أن ينتتن اناس وکان سمد قد أعظی صوته فى اختیار ال :: 
مدارجن بن عوف يولى انللافة من يشاء © ۱ ۱ 

١ كل ذلك يدل على قوة شخصيته ورجولته وحبه لوحدة الكلمة وعدم‎ ٠ 
حبه الامرة» وامل قوة شخصینه وشجاعته تظهران عادر عندما تزع سد‎ 
السیف من عبيدالله بن عر وجذب شعر رأسه حتى أضجمه إلى الأرض وحسه‎ 
16 فى داره » وذلك. بعد با آقدم دا عل قتل ااشتبه 7 هتل ابه‎ 
فى الوقت الذى كان فيه أبن عر فى ذروة هياجه و حمسه لقنل أبيه حق‎ 
 : » يستظم أحد من الصجابة غير سعد أن يدم على وضع حد لنهور أبن عر‎ ( 
مع ا أ یکی از سلطان » وكان يعتمد على شجاعته و‎ 
۱ E E 


سم ان ۱ 
٠‏ (۱) الكرة اي 


كان عم ر قد أوصى الطليقةمن 100 يستممل " ¢ فان سمد ول 





عون ی ان ری (۳۰۲/۲) فقد ۳ على عبه الراجن ۱ 
با نتخاب عثان »> وف الامامة والسياسة لان قتيبة الدینوری (۲5/۱) قال عبد الرن 
ان عوف جاعة الشورى : :3 إلى مارض عليسم سا . قالوا وما تمرض ؟ قال : أن تولونی 
آمرک وأعب لم أصبى فپا وأختار لک ن آنفسع ! قالوا قد أعطيئاك الذى سألت >. 

(۲) الطیری (۲۹۷/۳) ٠‏ 
(۳) فت فتح الباری شرح البخارى )٦/۷(‏ وال مامة والسياسة لان یه سك 
الديتورى 0 ۱ ۱ 
(4) الطبرى  )۳۰۲/۳(‏ 


YoY 


عامل بعث. به عثيان على ااسكوفة وغزل المذيرة اوه ن‌شعبة ۽ وقيل بل آقر عهْان 
عمال عر جم نة » لأن عر ارمق .بذلك 34 :م عزل امير بعد سنه 
اسيل مدا 3 دعل هذا | القول تكون ي وعشرين 


3 ۲ 
لکن عهان عاد ل عن الكوفة. يعك. أن عمل علا سنه 


(C2. 


وا ها الوليد بن عفية ‏ .وسسن عزله اا استقرض مالا 


من بدت الال الذی کان عليه عبدالله بن مسمود""" » ولما تقاضاه أبن مسعود 
م يتيسر عند سعد ما يسد به دينه من مال » فارتفع هما الكلام » حتى 


استمان عبدالله بأناس من الناس » واستعان سعد ناس من . الناس على 


(0) الطری (عد .م) واب الأثير (۳۱-۳۰/۲) . 

(۲) الطری (۳۱۰/۳) ۰ ع E‏ : 

2 الوليد عليه ان انس الأمرى 1 وامه آروق بنك کر یز 6 فهو أو 
عمّان بن عفان نامه 5 أسلم بو) فتح مكة وکان صدا ء- .وزلاه اعمان الکو فة فابتی له 
هادا را كيرة إلى جات السجد » ثم عزله عثان عن الکوفة وولاها سعيد بن الماس 6 
فرجع الوليد إلى للدينة » فلم بزل بجا اح قتل عمّان » قلماكان من على ومماوية ماکان » 
۳ إلى الرقة معتزلا ها ». فلم يكن هنم واحنا منهما. حت تصوم الامی » ومات 
بالرقة . راجع طبقات ابن سمد (4/3 ؟) والتفاصيل عن حياته فى الارصابة )۱/0( 
والاستیعاب (4/*ه١١)‏ وق الطبری (۳۱۱/۴) : (إنه ل يتحذ لداره بايا حق خرج 
من اللكوفة » وكان عاملا لغمر بن الخطاب على ربیمة بالجررة) ۳۹ 

(4) عبد ال بن مسمود : من حلفاء بی زهرة » آسلم وهو غلام وأخد من إلنى 
صل اله عليه وسلم سبعين سوزة من القرآن السكريم ء وكان-إسلامه ٠‏ قبل دخول الى 
سلى الله عليه وسلم دار الأرقم . هاجر إلى البشة الهجرتين وقيل الهجرة الثانية 
م هاجر إل الديئة النوزة » وشهد بدراً وا ندق والشاهد كلها: 10 صلى الله 
عليه وسلم » وکان | أعلم المحابة بالقرآن . أرسله تمر هع مار بن ياسر إلى السکوفة : 
أرسل عا وا أهيراً a.‏ ووزراً وبق عل بات الال . ق.عهد عمان حق عزله 
ا سئة اثنتين وثلاثين بر یه وهو ان. بضع وستينه سل ودفن ال 

طبقات ابن سعد (۱۵۰/۳): و )١*/5(‏ والإيسابة 0 3 الأغاية 
0 : 


استنظاره . . . فافترقوا وبعضهم يلوم بمضا : يلوم هؤلاء سعدا وياوم لام 
عبدالله ۽ فكان هذا الاختلاف البسيط بين صاحی رسول الله صلی الله عليه 
وسل ( أول ما نزغ به بين آهل السكوفة » وهو أول مصر نزخ الشيطان ينهم 
فى الاسلام ) ۽ فغضب عبان على سعد وانتزع امال منه وعزله۹۳ . ۱ 
ومن او ام ضح أن سيب عزل سعد عن الكوفة» هو خوف عمان من تنام 
الشغب بين أهل الکوفة» ما يؤدى إلى أخطار جسيمة نهدد سلامة هذه 
اال ا وك 
فى مهدها . ۱ ۱ 
ا 
عاد سعد إلى المدينة واستقر » فکان عیان شیر اور اللطيرة'.. 
ويثق ,عشورئه کل الوثوق . ولا احتشدت جموع الأمسار لقتل عمان »كان . : 
نش وه سار عنان ید ONE‏ ورفض ES,‏ أ تا 
ويا » وقال عن رؤسائهم : د وال إن را عولاء رؤساؤه . 
لعن موم وكان سعد من استقتل فى الدفاع عن عنان" ولما عل سند | 
إعقتله ذهب عقله » فدخل عليه واسترجم و وا کپ علیه یک ۱۱ ای وف 
سيرم : « ما پکیت من الدهر إلا ثلاثة أيام د 
عليه وم » یمق ان دید ای ی الق »قیاق اللام ۶ 
(۱) الطبرى (۳(۱/۴) والب بن الأثير (۰/۲ ۰ ) وائطر تارف می(۵۲ ۲ 
۱ (۲) الطبری (۳۹۸/۳) ۰ ۱ 
(۲) الطری (۰5/۲) ۰ 
(۱) طبقات ان سعد (۷۲/۲) ۰ 


() ابن م الاثر (۱۲/۲) والطبری (۳۸۹/۳) . 
)١(‏ الامامة والسياسة لابن قتيبة (44/۱) . 


۳54 


سباي اأطاف ل 
١‏ - إعتزاله الفتنة : 


بایم سعد علياً بعد مقتل عان "۸ وقد رفض ما عرضه عليه بمض الناس 
لبایمته قائلا فم : « لا حاجة لى فبها و عثل : 

لا خلطن خبیثات بطيبة ‏ واخلمثيابك منها وامجعريان””» 

كان سعد كول ما آزم أنى بقميصى هذا أحق من باطلافة : قد 
جاهدت إذ أنا أعرف ابهاد» ولا أبخم نضی إنكان رجل خيراً منى » لاأقاتل 
و انرق سیف له عينان ولسان وشفتان » فيقول : هذا مؤمن » وهذا 
کافر 6”" » وقال رجل لسمد : « ما عنعك من القتال ؟ » فقال سعد : «حتی 
تاتولی بسیف يعرف الومن من الكافر ! 0 وقال له ابن أخيه هاشم بن 
عُتبةُ : « ههنا ماله ألف سیف پرونك أحق بهذا الأمی » فقال سعد : 
« آریدمنها سیفاً واحداً إذا ضربت به الومن لم يصنع شيئاً وإذا ضربت 
به الكافر قطم ! 6 وأراده اینه عر أن يدعو لنضه بعد قتل عنان » فل 
يشل وطلب السلامة واعتزل" ا وا یکن مم أحد الطوائق المتحاربة . بل 


(۱) الامامة والسياسة لابن قتيبة ( ۷/۱ ) وطبقات ان سعد (۳۱/۳) ۰ 
وق الطری ( 48۱/۳ ) : « جاءوا بسمد » ذقال على : بایع » فتال سعد : لا آبایع 
حق يايم الناس . قال على : اتن بحمیل ( أى کنیل ) : قال سعد : لا آری حیلا . 
قال الأشثر : خل عنى أضرب عنقه . فتال على : دعوه » أنا جميله € . وأنظر ان الأثير 
( ۷۱/۷ ) وتار أبى الفدا (۱۷۱/۱) . 

(؟) الطبری ( ۱۵/۲ ) وابن الأثير (۷۰/۲) . 

(۳) طبتات ان سعد ( ۱4۳/۳) . 

())ظبتات ان سعد ( 144/4) . 

(۰) الا,صابة ( +/ئه ) . 

(و) أسد الغابة ( ۲۹۲/۲ . 


رت شش أل 1 نخبروه من 5 سىء ع لينم ال 


ام لق بوحدة كلة ا ارات ۱ 
پم . لقد کان . ملیف سروف نامسامین لا علیم . 


ولا اجتمم مان :أبو موسی الأشهرى عن الام على بن یل 
وعمرو بن العاص عن معاوية بن ألى شفیان » حضر الاجماع سعد "على أمل 
اجماع کل السبين ء وكان سعد على ما لبق سیم فى البادية » فأتاه ابنه عر 
همان له :ا إن آبا مزسی عفر قد شهد هیا تقر من قريش » فاحضر معیم" ۰ ۱ 
فإنك صامب رسول اله صل اله عليه وسل وأحد الشوری ول ندخل فى شىء 5 
. كرهته هذه الأمة » وأنت أحق الناس بالطلافة » فلم یف | وقيل حضرمم 
سعد وندم على حضوره فأحرم بعمرة من بيت القدس" *م وقیل إنه قال لابنه: ۱ 
« لا أفمل» یی مع رسول الله صلی الله عليه وسل يقول ار 0 
خير الناس فنها الي التق . والله لا أشنبدهذا الأمی أبن »7؟. وسواء خضر 
سید ىهنا الاجاع أم ل ! ضر » فإن أ كير هه کان بألا زج نفسه فى فة 
عمیاء تراق فها كثيراً من دما المسلمين > لآل هکان يريد فم جیا اطير 
والحبة والسلام . | 


. ) ۲۹۱/۲ ( أسد الغابة‎ )١( 

(۲) الارستیماب ( 1۰۹/۲ . 

(۳) طبقات ان e‏ فك 
ان ال vA)‏ وأنظر مرو ج اللاهب دسبودی على مامش إن ار 
(۸/۱) حول -ضوره التحكيم 

. ) ٤۹/٤ ( الطبری‎ ۰ 5 


To. 


۲ — حیایه : 


اس بعك وغوه تة فر هاا 2 ن م و ال ن 
وعشرین قبل الهجرة (۱۰۳م) »وتوف قصره بالعقيق على بعد عشرة أميال من 
المدينة عام خسة وخسین الهجرة؟ (۱۷۵م) وهو أثيت الروايات » فیکون 
عمره حين توفی تمان وسبععن سنة قرية . 

وقبل وفانه أوصى أن یکفن بجبته الت ىكان برندیپا حين قاتل المش ركن 
فى غزوة (بدر ) الکبری . قال سعد : « کفنونی فهاء فی كنت لقیت 
الش رکین فا وم بدر وهی على ؛ وما كنت آخبوها إذلك »© 

وا توق رز نارين کون ای ال ات عل اغاق 
الرجال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبعد الصلاة عليه وقف 
بجسده الطاهر على حجر آمبات المؤمنين فصلين عليه“ ودف بالبقیم ۳ . 
عر ت الفقس 


روى سعد الحديث عن رسول الله صلی الله عليه وسل » وروی عنه كثير 





(۱) طبقات ابن سمد (۱۳۹/۳) وق الارستیعاب ( 1۰۷/۲ ) أنه أسلم وهو 
ان تسم عشرة سنة وكذلك في لامارف ( ۲۲ ) . 

(۲) طبقات ان سعد (۱1۹/۳) والمارف ( ۲4۲ ) وفى رواية أنه مات سنة خسین 
وی آخری أنه مات سنه مان وخمسین راحم الارصابة ( ۸۳/۳) . 

(۳) طبقات ان سعد ( ۱۸۹/۲ ) والاإصابة (  )۸۳/۳‏ وقد جاء أنه یوم مات 
كان أبن بضع وسبمین سنة . ۱ ۱ 

. ) ۱۰/۲ ( أسد الفاية ( ۲۹۳/۲ ) والاستیماب‎ )٤( 

(ه) طبقات ابن سعد 1 ) وصلى عليه مروان بن الع وهو بومثذ 
والى الدينة . 

(5) الاسلرماب (۲/ ۰ ) ۰ والبقيع هو مقبرة أهل المديئة راحم التفاصیل 
فى معجم البلدان ( ۲۰۳/۲ ). 


۳5۷ 
(۱۷) فتح الم اق 


من الصحابة منهم أبن عر ؤابن عباس وعائشة أم المؤمنين (. حداث سعد 


فن رول اف سل ات عليه وسل : أنه مسح على انلفین » فسأل ابن غمر أباه 
عمر بن الطاب عن ذلك » ققال : « نعم . إذا حدثك سعد عن رسول الله ' 

صلی الله عليه وسل فلا تسأل جنه غيره » . . وقد آحمی ابن حزم الأحاديث 
التى رواها سعد عن الى صلى لله عليه وس > » فكانت (۲۷۱) حدر ٩‏ » ۱ 
کا عده ابن حزم من أعل ای CC‏ 

ولكنه كان لا دث إلا إذا كان وا کل الوئوق یز یه 
وروآيته للحديث »كا أنه كان لا ين إلا عندما سال عن شىء و جد شه 
ما للافتاه . نی السائب بن د « عبت سعد ین أن ا 
الدينة لیمکت فا مهد عن الى صل اله عليه وم حدياً ی 
رجم » . وسئل مرة عن شىء » فاستمجم ! ققال إن خف أن 0 
واحداً » فتزيدوا علیه المائة ٩6‏ . ۱ 

E‏ نش له كني نرب 
م نجد مفراً من القول 1 . . 


(۱) الارصاية( كه ) أسد لاد ( ۲۹۲/۲ ) . 3 

(۲) أسماء الصحاية الرواة وما لكل واحد هن العدد س ملحق مجو امم ا 
لابن حزم س ( ۲۷۷ ) وأتظر ا ل بن حتبل ‏ 
(۱۰۸/۱) ۰ ۱ 
۰ (۳( أضحاب الفعياا من‌الصحاية ومن بعدم على مر اتبم فى كثرة الفتيا لابن حزم - 
ملحق مجوامع السيرة لابن حزم س ( ۲۱۹ ) . ۱ 

(4) السائي بن بزند : ولد فى السنة الثانية من اهجرة » وحج ات و 
صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان السائب همه وهو ان سيم سئين وکان عاملا لعمر 
ان الخطاب على سوق المديئة . توفي سنة ائنتین ومأنين وقيل سنة ست وتمائين وقيل 

سئة إحدى E‏ والإصابة Care)‏ والاستيعاب 
۷٦/۲ (‏ ) 
)جات إن سند( 144/6 ) . 


ره ؟ 


الشاعر : 

فى المصادر التى بين أيدينا بعض الشعر لسعد » قله فى بعض المناسبات » 
ا ا 

فى سرية عبيدة بن المارث » ری سعد ول سهم فى الإسلام » وفى ذلك 
هل 


- 
2 2 


آلا أبلر رسول الله ای حیت صحابتی بصدور بل 
آذود با عدوم نیا بكل حرؤنة وبکل سہل 
قا یت رام فق د .شیم ارول اه فيل 
ويضيف ابن هشام فى كتابه : سيرة النى صلى الله عليه وسم ) هذه 
الأبيات الاك : ۱ 
وذلك أن دینك دن صدق وذو حق ات به وعدل 
ننس لرن 4 ویخرّی به الکفار عند مَقآم مب © 
فهلا قد غویت فلا تعبنی ‏ غوئ الى ويحك يا ابن جهل 
وف معركة القادسية كان سعد مريضاً » فقال جرير بن عبدالله البجلى: 
أنا جرير كنيق أبو عنرو قد نصر الله وسعد ف القصر 
فلما بلغ سعدا ذلك خرج إلى الناس » فاعتذر إلهم » وأراهم ما به من 


افق 


(۱) الاصابة ( ۸٠/۳‏ ) > وفي الاستيماب( ۷/۲ ۰ ) ذكر صمدر البيت الأول . 
۱ 5 ذ کر جر ال سر مر ورن سل أت 
عليه وسلم ) وما ذکرناه آعلاه أبلغ معنی ومبق . 
ام ی مه 
(۳) سيرة ان هشام ( ۲۲۹/۲ ) 
)٤(‏ هبل : أى امهال وتثبت . 
(5) الطبرى ( ۷۹/۳ ) ۰ 


۲9۹ 


اقرح فى لخنم وله وی ذلك يقول سعد" ۱ 
وما أرجو ( بجي )9 غير أنى : أؤمل أجرم دم لد 
فقد ليت يولم ا وقد دق ا 
وقد دلنّت عرصم ول کل زهانها یل جراب( 
وعندما اعتزل مد الفتنة الکبری » طمم فيه اون أ سین » 

تكن له بدعوة أن يعينه على الطلب کک ۱ 
معاوى. داۋك | | اداه میاه ۱ E‏ جیء به ی 
ا بحرن عل 0 او غل با بشاء 
وقلت له - اعطنی هذ بصیر؟ تيز به العداوة والولاء 

۲ فإبت الشر: آصتره کین وان اهر و الدماه 
د آمیا علاً ۱۶ عل ماقد طممت ه الق 
لیوم ۰ منه و منك ا 0 ا 
3 ۳ عبان > قدعه فان ارأى أذهيه اللاء ۱ 
والظاهر أنه كان الا يقول الشمر إلا 5 ا لاد غير الشعر _ 

وس سد ها ابا لين حامس زاف کر ٠‏ وعلىكل حال ٤‏ فبو ظ 

شاع رمقل ار شمریة لا نرق إلى درجة الشعراء المحيدين » فو وسط . 


فى شعره . ۱ 





(۱) مجيلة : قي عرية ینتسب لها جر ر إن عبد الله البجلى ۰ وهذه الأبيات 3 ۱ 
فى الطيرى ( ۷۹/۳ ) .: 0 
(۲) زهاء : الك والفخر والعدد ولللاحظ أن أواخر الأبيات الأولى 0 0 
بينا آخر البيت الأخير مرفوع » ولا عکن أن E‏ لأسيل فى مثل ها 
الخطأ النحوى » ما يدل على وجوه حريف فى البيت الأخير ' 7 
(۳) في أسد الغابة ( ۲۹۲/۲ ) ورد البیت الأول راان خلت و اقا مس ا ۳ 
وهه الابیات کاملة فى 9 ۲| س لوو . ا 


۱ ۱ ۳۹۰ 


الل ساره : 


کان سعد ee‏ بقيافته : يلس أخر الثياب » ویخضب شعره بالسواد 


8 39 د 1 ١‏ 
ویلس ق إصبعه خاءا » يحب الطيب » ذواقة فى ملسه وما كله اومشر به ”7 


وکان راجح العقل » بعيد النطر » متين الخلق » عف اليد والاسان » ۳ 
أهله وفياً لأصحابه » أحب قريش للناس » بل أحب الناس للناس و أرفقهم 


۹9 


re 

وكانت فيه ا » خضب له » فق کان أشد ااب رسول اه صل 
الله عليه وس آريمة : عر وعل والزيير وسعد؟ . قال عر ين الطاب قبل 
مره « ما نعنی آن آستخلنك تنشد + الا شدك وخلظنك 6 

وکان حكيا فى قوله حکما فى عمل . قال لابنه وهو یمظه : يابنى | إن طلبت 
الغنى فاطلبه بالقناعة » فان من م تسكن له قناعة » لم يغنه مال » . وکان پینه 
وبين خالد بن الوليد كلام » فدهب رجل بقع فى خالد عنده » فقال سعد : 
« مه ! إن ما بيننا لم بلغ ديننا » ۴۳ . وکان يتوق الشمهات ورعاً » وکاز 
يقتنى آثار النی صلى الله عليه وسل » فيعمل بعمله . قال له أنه : « يا أبت» 
أراك تصنع بهذا ال من الأنصار شيئاً ما تصنمه بغيرم » . فقال سعد :« أى 
نی؟ هل جد فى نفسكشياً من ذلك ؟» قال:«لا اولكن أعجبمن صنيعك!» 

. ) ۱٤۳/۳ ( طبقات ان سعد‎ )١( 

(۲) الطری ( ۳۱۲/۳ ) . 

(۳) الطبرى ( ۳۱۱/۳ ) . 

. ) ۸٤/۴ ( الا,صابة‎ )6( 

(ه) الاامامة والياسه س لان قتيية ( ١٤/١‏ ). 

. ) ۲۱/۱ ( الطیتات الکیری للشمرانی‎ )٩( 


۲۹ 


قال ی مت رسول ا صلی الله عليه وسل يقول لبم نزن 
ولا يبغضهم إلا منافق» ف 

وكان يقولالحق ولا شیء غير الق دون خوف من ار فى سان » 
شتساتول ساملا ل دل مهس »رل 
« السلام عليك أا اللك ! » فضحك مماوية» وقال : « ما كان عليك 
يا أبا اسحاق لو قلت : يا أمير الومنین ؟1 » . فتال سعد : « أتقوها جذلان 
وا ها ع ان ولینپا به » فق بأسالیب معاوية وکن أحد : 
الناس صرا۳؟ : ا ري ا : كن 2 1 
نا خی »ذا هامة ان الأمابع » أشر © 

ركان مزواج » فقد تزوج الى ا خلال کک 
شین بعض السرارى » وقد أعقب منبن سبعة عشر ذكراً وماق عشرة 
نی » وكان تب ترك بوم ونان ماتی ألف وخمین ألف درم ۳ 
القاگر : ا 

لاي متازا » وقائداً مناز . 


(۱) آسد الغابة (۲۹۳/۲۱) . 

1 (۲) 

(۲) آدم : أص . 

(4) أسد القابة ( ۲۹۴/۲ ) ۰ 

)٠(‏ صبقات ابن سعد (۱۸۳/۳) والبدء والتاريخ ( ۸۵/۰) والدحداح فى الرجال: 
التمير الفليظ البيان . ر اجع لمجم الوسيط الذي أصدره مجع الة المربية عصر عام ؛ ۱۹۹۰ 
(۲/۱ ۲۷) . وذا هامةٌ : أى ذا رس كبير . راجم القاموس الحرط للفيروز آپادی س 
المطبوع عام ۳ ف المطبعة اأعرية س ال طيمة الرابعة ( ٠۹۳/٤‏ ) وا 
غاءظها . راجع مك الغة ( ۲۷۰/۲) . 

(:) طبقات ان سعد ( ۱۳۷/۳ ل مم( ) وفها آساء زوجاته وولاده ذكورً ٠‏ 
وإناناً ا ٤‏ 


۳۹۲ 


كان جنديا ممتازا » لأنه كان متفوقاً فى الرى نوا اھر ء شجاعاً 
مقداماً یتح بالضبط المتين ویژمن بالطاعة لذوى الا ماداموا على الق » 
تحمل المشاق العسكرية » له أهداف واشحة يؤءن مها ويعمل جاهداً لتحقیقها . 
قوم اجه بدافع من تفه لا بداقع من ف را ا لا ااه 
الخاصة » وتلك هى مزايا الجندى المتاز ىكل زمان . 
هذه الصفات » هی التى جعلت النبی الکرع صلى الله عليه وسل ختره 
حارساً شخصياً له فى غزواته » فقد ( کان أحد الفرسان الشجمان من قريش 
الذي نكانوا محرسون رسول الله صلى الله عليه وسل فى مغازیه) ". 
وکان قائما متاز » لأنه كانت له قابلية ظاهرة على اعطاء القرارات 
الصحيحة السربعة » إذ أنه کان بتحلى بعقلية متزنة وذ كاء خارقءوکان حرص . 
کل انرص على الحصول على المعلومات بالدوریات والعيونواستنطاق الأسرى 
والاستطلاع ااشخصى وباستشارة ذوى الرأى . ولاأنه كان ل بشجاعة 
شخصية نادرة وإرادة قوية ثابتة ونفسية لا تتبدل فى حالتی النصر والاندحار» 
له مخيلة تحسب حساب کل شىء » يبادل قواته محبة بمحبة مثلها وثقة بثقة 
تساوپا » يمنلكشخصية محترمة ذات ماض ناصم محيد. وتلك هى صفات القائد 
المتاز بکل زمان . 
وبالاضافة کل هذه الزایا » کان سعد فائد (مرناً )»لابصی عل 
تفه اراطووع a‏ فرصة مناسة لا قدام 
على عمل عسكرى قبل أن يستأذنوه! ذلك لأنه ورجالةكانوا يعملون يداً واحدة 





(۱) فى الارصابة ( ۸:/۳ ) قصة إصابته الهدف بدقة > وني طبقات ابن سعد 
( ۱۸۲/۲ ) أنه كان من الرماة المذكورين من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
(۲) الاستیعاب ( 508/8 ) . ش 


۳۹۳ 


سا عدا مرک م يكن خط ر یال حدم أن شالف اا 
حب بالظهور أو جراً نم شخصى او لت‌کننه کل لا ردن دن وال أى إخلال 
بالضبط يؤدى إلى الشغب وعرقلة أعمال الجباد . قال سعد : « وا لا ود 
أحد عبس المسلينعن عدوم ويشاغلهم وم بازائبم »الاسنت به سنة ل 
ای . و قال ناصصاً رجلين من أعوانه سك بأهداب الضبط : ' ' 
« إلى آحذرک أن , را أس الجاهلية على الإسلام فييزت لو یک وا تا ان 
ما السمع والطاعة والاعتراف بالمقوق » فارأی ا اعم 
لله بالاسلام ۳ ۱ E‏ 
. تفای أن ضبط ان متناً لغاية ء 2 يزاين e‏ والطاعة. 
من القادة والرجال ینک انوا بامرته» فا نه کان یسمم ويطيع أمير المؤمنين. 
مما و وطاعة خارجة عن أعماق قلبه ونضه. آقف كان برد بر مر کل شیء 
ويستأذنه قبل أن دم عا ی عل آی شی a‏ 
.كان ره عن موقف المدو بألتفصيل ر طبيعة الأرض . 
التق مسر" بها » ويستأذنه قبل خوض المعارك » ویأله الرأى فى الأسرى. 
والغنائم » ركان عر استاً ا سعد الق تصله شاعاً و دافم من حرصة. 
الشديد على انتصار المسامين يكاد يتداخل فى تفاصيل المعركة : فى موقعها » 
وق إعداد خطنها» وحتى فى تسميه قادة التتشسكيلات التعبوية من قلب « د 
ومیسرة وساقة . ۰ . أما سعد فيتقب لكل ذلك برحابة صدر وينفد أوامي' 
حمر حرفياً من دون تذمر ولا تردد ! ۱ 
وکان فا عقائدي 6 جاهد لجانة - بة حرية انتشار ار اسلا اه لجن 2 


)١( ۰‏ الطری( 7 
(۲) الطبری ( ف ۰) وهو يمخاطب حمر بن معد يكرب وط لاسبی . 


4 ا 


العربية » وجاهد فى التتح الاسلای خارج شبه الجزيرة العربية ؛ ولكنه أحجم 
عن الاشتراك فى النتنة التكبرى واعتزل الطر فین‌التخاصمین » وكان بإمكانه 
أن طول اناف للشو و اذل ی و 
سواء » لو أنه تعاون مم آحدها على حساب عقيدته ... وهمهات » لأنه لم يكن 
يجاهد من أجل الناصب ومن أجل الدنيا ولكن هكان يجاهد من أجل إعلاء 
ET‏ عل فراش الوت لاینه : EONS‏ 
فان الله لایعذینی أبداً وإلى مرت أهل الجنة » إن الله يدين المؤمنين 
ا عاو 20 


وعند مقارنة أعمال سعد العسكرية عبادیء اطرب » يتضح لنا أنه كان 
یطبق مدأ ( اختیار القصد وادامته )» فق دکان مقصده واا ق کل مرک 
خاضها » وکانت معارکه كلها » ممارك ( تعرضية ) وکان يطبق ميدأ ( الباغتة ) 
كلا وجد إلى ذلك سیلا» کا فعل عند عبور نهر دجلة بالخيل فی معركة فح 
المدائن . وکان ( حشد ) قوته قبل الممركة ولا يقدم على تنفيذ خطة حربية قبل 
أن تيقد ای لكين | اللازنة سا فيد :( انان )اين 
صنوف قواته وأقسام جبثه من تشكيلات تعبوية وقبائل » ویبذل قصاری 
جبده ( لادامة معنویات‌قطعانه ) » ویو من ها كافة متطلبات ( القضايا الإدارية). 


عم 1 النار ر 
فد ۱ 
نسى الناس كثيرا من قادة النتح الإسلای » وحتی التارخ تین کر 
منهم أيضاً » ولكن سعدا كان من بين القادة الذين یذ كرم الناس دا 
)١(‏ طبقات ابن سمد ( ۱٤۷/۳‏ ) . 


19 


وت ا 8 إنه شرف بأصالهادة صفحات التا ‏ » اه کل 0 

مصادر التاریخ وعلی کل لسان . 

۱ قد فتح تعدا اعراق وأ کثر ا و( اا 
و (ابزیرع)*) وبعض ( أرمينية )" ی لت PTET‏ 

الحديث وأ کش إيران بحدودها اليوم من أملاك الامبراطورية الفارسية » - 

وفتح القسم ان من جمهورية تركيا الحديثة من أملاك الامبراطورية. 

وان ی باه سكف ماده ل تلك البلاد الشاسمة 5 


.0 


' ولكن عل هله التوحت» عل أهيتبا عم س هی كل أججاد سد 
ابن أنى وقاص ؟ ۱ 


6 أتصد بالمراق العراق محدوده الحالية لا المراق القدے دج اميل ملب 
عن المراق في ممجم البلدان (۱۳۳/۰) . ۱ 

(r)‏ الاستيماب ( ۸/۲ ۰  )‏ وفارس ولاية وإقل 5 < 11 حدودها من 
المراق ( أر”جان ) » ومن جة ( كرمان السيرجان ) ومن جبة سال بحر الهند ( البحر 
العربى ) ( سيراف ) وهن جة السند ( مكران . آنظر التفاصيل فى معجم البلدان. 
٤/1 (‏ () . ۱ ش ْ 

(©) آذربيجان من (رذعة) مسا إلى ( آذريجان ابلق ا ل ا ی ا 
الثمال ببلاد الديلم والجيل والطرم » وهو إقلم واسع » ومن مشهور مدائها تبريز ولأراغة . 
وخوى وان وأورميه وأردبيل ومرند . راجم التفاصيل فى محجم ادام ٠‏ 
( ۱۰۹/۱ ) . ۱ 

(6) الجزيرة :ميت بالجزبرة لأ: نيا بي ونم والفرات + س 
بكر » ومن أمهات مدنها حران - الرها ‏ ونصيبين ومدن أخرى يدت 
فى ممجم البلدان ( ٩۱/۲‏ ) . ۱ 

یت ی ی و او یر ۱ ) ونقصد با لللطقة . 
السكائنة شمال الحدود المزاقية ‏ السورية من تركيا فىالوقت المحاضر 0 


۳۹۹ 


م تقتصر أبحاد سعد على هذه الفتوحات لخسبء بل له آمحاد كثيرة 
هی اهم من فتوحاته هذه » يمتاز مها عن غيره من القادة الفاحين . 

ققد سل سعد سمد قبل أن تفرض الصلوات" فهو من قدماء السلین 
الأولينءوهو الذى أراق أول دم دفاعاً عن الإسلام» وهو أول من ری بسهم 
ف[ سيل اش ع وهو اعد الشرة البشرة المشهود لم بالجنة وهو اند الع 
الذين جمل عمر فمم الشوری ء وهو الذى كرف الكوفة فأصبحت القاعدة 
الأمامية للفتح الإسلامى فى الشر قكله » وأمدت الما الاسلای بعدد ضتم 
من قادة الفتح والفاتحين » وبعدد ضتم من قادة الذكر والأدباء والمفكرين 
وأصحاب الورع والتقوى » فكانت هذه المدينة أعظم قواعد الفتح الاسلای» 
وأغرز مصادر الثقافة العربية . 

وفوق ذلك » یذ کر التاريخ له » أنه جاهد بنفسه وماله فى عبد الي 
صلی الله عليه وسل لدعم العقيدة الإسلامية وللدفاع عن الإسلام » فقد شبد 
الشاهد كلها مع الرسول القائد » وكان له فمها أثر شخصى ملموس» كا أنه أأومى 
ثلث ماله تلدمة الدعوة الاسلامية » ويذلك استحق سمد أن يفاخر به النى 
الأعفم ويقول له : « أنت خالی۳؟ » ويغديه بأبيه وأمه يومأحد””, ويدعو له 
قائلاً : « الم ات در » فكان سعد حاب الدعوة 
مشهوراً بذاك »تخاف دعوته وترجی » لا يثك فى |جاینها ۳ . 


(۱) طبقات ابن سعد ( ۱۳۹/۲ ) و الاستیعاب (۱۰۷/۲) ۰ 
(۲) الاستیعاب ( 1۰۸/۲ ). 

(*) طبقات ابن سعد (۱6۱/۳ ۰ 

٠ ) ۸۳/۳ ( الاستیعاب ( ۱۰۸/۲ ) والاصابة‎ )٤( 

(ه) الاستیعاب ( ۱۰۷/۲ ) . 


1Y 


0 لأ عت إذن ¢ وقد عرفت كن اغا سیت 4 آله تساه اللأس ولا 26 
التارخ» بلکان ولا ال وسبق مفخرة اور مفاخر العرب السلنتن . 

إن سعد ين أنى أوقاض دلیل على على كْفَاءة المرن الأصيل المؤمن.:. 
بمبادىء الاسلام » وهو أسؤة حسنة لمن يريد أن یفعل المستحيل من أجل 


عفیدنه . 


ش ۰ رضى الله عن القائد الذى حلم فرش كبرق » الإدارى الذى كوف ۱ 
الكوفة » التق النق ء أبى إسحاق سعد بن أنى وقاص الزهری . ۱ 


A 


هتادة هر 
حور العافت الأوسط 


قالرن فل الجرری 
نائب سعد فى القادسبة وفاخ مدينة ساباط 


ایام ال وی و مرم : 

هو خالد بن رافطة الليق ویقال البکری من بنی ليث بن بكر بن 
عبد مناه » ویقال : بل هو من قضاعة ثم من عذرة حليف لبنی زهرة"؟ وقد 
سم قبل فتح مكة وصعب النبی صلى الله عليه وسلم وروی عن تا 
لا نعم وقت إسلامه بالضبط ولا أعماله فى عهد النى السکرم . 


راف 

برز اسم خالد لأول مرة فى معركة القادسية الماسمة » وهذا يدل على أنه 
بذل جهوداً مشرفة فى جهاده قبل القادسية رشحته ليسكون الرجل الثانی 
ف تلك الممركة . 


نکن سعد بن أبى وتاس مريضا ف ی الادمية لا ستطيع أن بو 


(۱) الإصابة ( ٩۸/۲‏ ) وأسد ااغابة ( ۸۷/٣‏ ) والاستيماب ( 1۳1/۲ 
والصواب أنه من بنى عذرة كا جاء فى أسد الفابة ( ۸۸/۲ ) والاستیعاب (9/هم ) 
والاستماب ( ۳۰/۲ ) َ وأرجح أنه من عذرة لأن الذين انسبوه إلا ذاكروا أنه 
حليف لبنى زهرة » وهذا مله بتاس شديد إسەد بن أنى وقاص الزهرى » ما جمل سعدا 
یمررف مد زاباه ويثق به ويتلده منصب لأئبه فى القادسية:. 

جنات مد را و ر ی ل دعاك ( سا مسا 
الرواة ) اللحقة بكتابه ( جوامم السيرة ) ص ( ۲۹۰ ) أن خاله بن عرفطة روى ی أربية 
أحاديث فقط عن النى صلى الله عليه وسلم . 


۷1 


المعركة إلا باصدار واس والاشراف العام على سير القتال » لذلك ف" 
خالداً نائما عنه : يبع آواص سعد إلى جيشه » ويراقب تنفيذ تلك الأوامر > . 
وساشر القثال:بنشسه 4 ؛ ويطيلع سعدا على تفاصيل تطورات المعركة وسبرزها »: . 
کان سه بری بالرقاع فما أمره إلى خالد؟ ء وكان خالد بدوره بل غاية ۱ 
عدو فد اوامز القائد العام . 
ولا اننبت معركة تایه 4 ار نيه أن يجمع . e‏ ال ۳ 
ویدفن الشهداء و تنل" ۳ » وهذان واجبان مبمان للغاية بعد کل معركة » 
الواجب الاو ل يدل على أمانة خاد » والواجب الثانى يدل على | نسانتهء وکلاها ‏ 
دان على ع ثقة سعد بسجایا خالد ال نسانية . ۱ 
وارحل سعد بعد الثراغ من آم القادسية باجاه الدائن > فكان خالد : 
على مقدمة قوات السمین المتحركة لفتح المدائن » فم برد سعد حتی فتح خالا 
( ساباط )۹۳ الواقمة قرب المدائن والت ی كانت تدع ب( ساباط کسری )ها 0 
وكان خالد مع سعد فى فتح المدائن » 7 ف إلى جاه ال سعد إل 0 
الكوفة »فرح خاد مه . > ® 
. تعائل الانسان :؛ 0 
كلخاد الكرة مم A ٣‏ ابق 1 دارا زر 
() ری 1۳/۳7 ) وان ال ( ۱۸۱/۲ ۱ 
(۲) الطری ( ٤۴/۴‏ ) . 
(۳) الطری ( ۱۹/۳ ) . ١‏ 2 ۱ 
)٤(‏ ابلاذری ص ( 578 ) BSCS‏ 
الساقة وأن زهرة ة بن الحوية كان على القدمة . وساباط 7 
بالقرب من الدال . راجم مفجم البلدان ( ۲/۰ ) . 1 . 


)0 ) دمجم البلدان ( ه/؟ ) وهی على مرآ من المدائق ,| 3 5 
6 بت ان سد ( 6۲۱/۰ ۳ 


YY 


فكان اا ا من سعد ومن الذین ولوا إمارة ۹ عند 
غيابه عنها . ' 

افد عط عو اناق و ل طافته كن رن اس ان 
ولكل أمير تولی الكوفة » فر يشارك فى الشغب على عنان رضى الله عنه وم 
برض عن تصرفات التاقين علیه . فلنا تولی غل بن آي طالب رضی الله عنه 
الخلافة أخلص له الولاء ولكنه لم بشارك ف القتال الدائر بين المسامين > إذ 
کان فى شك من أمر هذا القتال » کا كان سعد بن ألى وقاص ف شك من 
آم هذا القتال ایض . 

ولا تولى معاوية الخلافة ودخل الكوفة كان خالد حينذاك فى الكوفة 
فبايع معاوية مع الذين بیموه من آهل العراق .وف تلك الأيام خرج على معاوية 
عبدالله بر ن ألى الوساء على رأس جماعة من الخوارج ( بالنخيلة ) قرب 
الكوفة » فقال معاوية لأهل الكوفة : « والله لا أمان لک عندى حق 
تنکنوم »۲۳ > رج آهل الكوفة وعلى رأسهم خاد > فتانل ابن ألى 
الوا و و الذى قتل انموارج نوم النخيلة”*) 

وقد توق خالد سئة سنن للهجرة (ام) وقيل سنه إحدى وستین 
( ۰م( . 

افد کان خالد لما لمقيدته » تفای فى سبيلها » اسل طائماً وثبت على 

(١)أسد‏ النابة (۸۷/۲) والاصابة )۹٤/۲(‏ . 
(۲) ان الأثير ( م/5() . 
(۳) الاصابة ( ۹6/۲ ) وأسد ااغابة ( ۸۸/۲) وان الأثير 354/9 ). 


(4) طبقات ابن سعد (۲۱/5) . 
(ه) ان الأثير ( 2۱/4 ) والاصابة ( ۹۸/۲ ) وأسد الغابة ( ۸۸/٣‏ ) . 


YY 
فتح اامر اق‎ (۱۸) 


اه وا سل ار الثتن بين المادين » وقد أعان على قتال الخوارج 
لأنهم كانوا يعماون على تارق الكل ویترة الصغوف واشاعه التوضی 
والاضطراب فى البلاد 2 فقاتليم بدافع من اعتقاده هم من عوامل فقدان ۱ 
الأمن والاستقرار وإثارة المزازات والأحتاد . ۱ 

وکان جواداً مضلا شهماً غيورا ء شاعا مقداما » يسل للمصلحة اب 
ويجنلها دايا فوق مصاحته الخاصة » ركان لا يحرص على تولى الإمارة » ' 
ولا مل أنه خف مالا یکر عند وناته ما یدل عل آنا یصیح ذا تر دعن . 

حساب الفتح . ۱ ۱ 


القاگد : 





كان خاد متکامل الشخصية مسیطر عل رجالهم بتروی ف |عطاء قزاراته 
ولا يتسرع فى إصدارها » فكانت قراراته صحيحة ندل على عمق سكين 


1 
1 


ورجاجة عقله ٠‏ 
ركان ذا اراد وية» يفكر : o‏ 
وکانت له شخصية قوية ولكنها حببة إلى النفوس يحب رجاه ويب اناس : 
اک نی بحب ولقة بئقة . ۱ 
وکان یطبق سب أ ( المباغتة ) دا فى حركاته معتمداً على سرعة حرکة 
قطعانه لباغتة أعدائه باللكان والزمان E‏ إبداعه ای ومشورة . 
رجله لمباغتة أعدائه ( بالأسلوب ) کا فمل فى معركة القادسية عندما 3 
امال المجالة الاش ۷ لإخافة قافن ۱ ۱ 


E OS 


۳۷ 


خالد فى التاریخ : 
یذکر خالد كنا ذكرت معركة القادسية الماسعة » إذ كان ( كانطلينة 
اسعد لو لم يكن سعد شاهدا ) ° ۰ لأنه لمب دور مهما فى تلك الممركة الى 
فتحت أبواب الا مبراطورية الفارسية للمسامين الفاتحين . 
إنه یکر كلاذ كر سعد بن ألى وقاص فى جهاده » ویذکر کا ذ كر سعد 
ف اعاله المسکر ية لادامة زخم النتوحات الاسلامية من جهة وفى أعال 
الادارية لادارة البلاد المفتوحة من جهة آخری . 
لقد كان خالد فا وإدارياً ولكنه من الناحية الانسانية كان .ثلا 
الخلق ارفیم اوقد ای وی هه و غاماً ق المراق 
وأميراً على الكوفة » وبق محافظاً على صداقته بعدما أقيل سعد من مناصه 
وأصبح رجلا من المسامين. و بعد موت سمدء يق خالد وفاً لأعلسعد وفاءملأعله. 
لق د كان خالد قائداً انساا . 


(۱) الطيرى (۳/۳). 


۳۷۵ 


سم بن وت اہی 
فاح ما بسن القادسية و المدائن ٠‏ 


)سم : 


© ایا زهرد ان 


أوفد ملك ( هجر“ ) المنذر بن ساوی العبدی 

حوية ة بن عبدالله التميعى السعدى على النی صلی الله عليه وس » فا سل زهر ۳ 7 
وكان النى بعد نمسرافهمنالحديبية سنقست للهجر و قدي ثالملاءين اضرع ۱ ۱ 
إلى النذر بن ساوی العبدى و وکتب البه رسول الله کتابا ندعوه فيه ۳ 


الاسلام » قأسل التذر وأوفد زمر عل ی » ما يذل عل آن غ كان 





(۱) هر : ع | قصبة البحرين وتاعدنها . راجم التفاصیل فى «مجم ی 
)444/۸( . ۱ 
(۲) اائذر ن ساوی العبدى الميمی الداری : : بعال له العيدى لاه نول عبد الله 
بن دارم » ذکر مشیم أنه وفد على النى ی #لى الله عليه وسلم » و|اصحيمح أنه لم يكن 
فى الوفد » وا نما کتب معهم برسلامه . استخلفه الاو ى على البحرين ومات فى السنة الق توق 
نپا وسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ . راجع النفاصيل فى الإصابة )۱۳۹/٩(‏ وأسد القابة 
(۸۱۷/4) و الاستیماب ( (:/مع ؛١)‏ وق الطبری (۲ ۰ ) أن المنذر مات بعد النى 
صلى الله عليه وسلم بتلیل . 

(۳) الإصاية (۱۳/۴) وأسد ااغابة )۲١٠/۲(‏ وق الطبرى (۸/۴) ود 
بن عبدالله بن قتادة بن , الحوية وكان ملك قبر قد سوده آل الجاهلية ووفده على النى صلی 
الله عليه وسلم . ا 

(+) طبقات ابن سعد (۲۰۸/۱) و )٩۰/۲(‏ وسيرة ابن هشام ۲۰۰/0 وف 
الباری بشرح البخاري (۲۳۹/۷) . 

(ه) الطبری (۸۹/۲:) وسيرة ن هشام (۲۷۹/۸) وانظر نص کتاب النذر 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ۽ فى طبقات ابن سعد اليف و لا 
لابن سيد الئاس a e‏ 


۳۷۹ 


من وجوه البحرين” " وأنه كان موضع ثقة ملک . 

bS‏ ادن اللي ها سين ا مهف الي 
وذلك ليكون إلى جانب المنذر يعاونه فى نشر الإسلام وإدارة البحرين » 
إذلم يرد أى ذكر ازهرة فى غزوات النی وفى أعماله الأخرى » إذلك نال زهرة 
شرف الصحبة”" ؛ و ينل شرف اللهاد حت راية الرسول القائد . 


مراده ۳ 

)١ )‏ قبل القادسة : 

ثبت زهرة على دينه مع من ثبت من أهل البحرين عند ارتداد أهل 
البحرين عن الإسلام ويذل جهده فى محاربة الرندین حتى عادوا إلى الإسلام » 
إذْلم يتول قيادة یوش غير الصحابة"* + ول يتولاها المرئدون على الرغم 
من توبنهم واشترا کیم فى اهاد أيام عر بن اخفطاب 

برز زهرة لأول مرة ادا لمقدمة" فى مسير الاقتراب من (شراف)*) 

إل (القادسية) » فتحرله بالقدمة مد الاذن من (شُراف)۲۳ إلى (ا )۱۳۳ 


(۱) البحرین : بلاد على ساحل الخليج العربى » وقیل هی قصبة هبر » وقیل غير 
قصبة البحرین . راجم التفاصیل فى معجم البلد ان (۰)۷۲/۲ 

(۲) ابن الأثير (۱۷/۲) . 

(۴) الإصابة (۳۰۹/۱) و رو ۱ 

(4) الطبری (+/384) و آول من ندب أهل زو اه ات ق آیام آی کر 
مرو مین من الجهاد .وقد استخد مهم مر جنودا فقط و يتول أى مر د أ قيادة أبداً. 

(ه) الطری (۸/۲) وا بن الأثير (۱۷۱/۲) وهلا يدل أنه بال ودا مشرفة 

فى الجباد قبل ذلك حیق آصیح هو دم ئقة سعد لتولى تنادة الر جال . 

)5( شراف : ماء بمعد . راجم التفاصيل فى معجم البلدان (ه/5:؛؟) 5 

(۷) العذيب : ماء على بعد أربة أميال من القادسية بعر ما القادم من تجد قبل 
وصوله القادسية . وقيل هو واد ليئى عم على طريق حاج ااسكوفة » وقيل هو حد 
السواد . راجم التفاصیل مىجم البلدان (۱۳۰/۱) ۰ ۱ 


YY 


فوصلها وعسكرت قواته هناك حتى وصلت قوات سعد بن أنى وقاص فتقدم 
زهرة على رأس المقدمة حتى نزل ( القادسية 0 ۱ 

وکان فى ( الد ب) جندى فارسی يستطلع حركات ارال المسهين» رج 
كع تأ بحو ( القادسية ) لبخبر الفرس عن قوة سین واه تقدمهم » فليا 
عل زهرة باه |تبعه وقتله بعد أن عر. ز اب زهرة عن ع إلقاء القبض عليه 
وكان زهرة قد وجد فى ( امذیب ) رماع ونشابا واسناطا من جلود وغیرها م ' 
فانتقع ها السلمون ء كا انتفعوا بالأموال الكثيرة لتق حصلت عامها 00 
نيا زهرة لغارة ء 5 ی ( اليية) TO ٠‏ 
الإدارية . ۱ :5 

زا کل ی ان روف تورات ان ها رن دز 
زهرة يقوم بواجي جاية تحشد این خو من باغتة الفزس لم » فکانت. ۱ 
د آول ما تصطدم بقوات زهرة 97 لاد هر 
قاد الفرس أن يرسل له المسامون رجلا منم يغاوضه » أخبر زهرة سعدا ذا 
اطلب »لسع إلى ( رست ) الغورة بن شب e.‏ 

كا أن ( سم له ۴ 0 لي السلمين فى القافسية 2 


(۱) الطبرى 5 والقادسية هوضع بينه EET EE‏ 
وله وبين العذ؛ ب أربعة أميال . راجع OR E‏ رآناز الا 
وأخبار اامباد س (۲۳۹) . | : 

(۲) الطبرى (۱۲/۲) . ش 0 

(؟) الطرى )0 وان الأ 11/1 ) » وا عدينة کا ت على ثلائة ۱ 
أميال من الكوفة فا ) موضع يقال له العف ٠‏ راجم اتداميل ۳ ا ۱ 
)۹/۳( وآ ثار البلاد ١‏ وأخبار العياد ص(85١).‏ ۱ 5 

. ( ۸ ) البلاذرى ص‎ )٤( 

(5) الطبری ( +/؟*) . 


۳۷۸ 


فراه زهرة وکلاها لا يعرف شيئا عن حقيقة هوبة صاحبه » فعرض ( رستم ) 
أن يصال السامین ويجمل للم جملا على أن ينص رفوا عنه» وقال لزهرة: « نم 
جیرانتا » وقد كانت طائنة منک فى سلطانتا © » فكنا نحسن جوارم 
ونكف الأذى عنم ونولمهم الرافق الكثيرة وصفظیم فى أهل بادیتهم » 
فترعمهم مراعينا » ويرم من بلادنا » ولا تمنعهم من التجارة فى ثىء مر 
ارفا 3 وقد كان لم فى ذلك معاش » فقال له زهرة : « صدقت » قد كان 
ما تذكر » ولیس أمرنا أعى أولئك ولا طلبتنا طلبتهم . تا( سک لطلب 
الدنيا » إنما طلبتنا وهمتنا الآخرة! . كنا كاذ کرت دین اک من ورد 
عليكم مناء ویضرع الک بطلب ما فى أ يدي » ثم بعث الله تبارك وتعالى 
الینا رسولا» فدعانا یی ربه » فأجبناه » فقال لنبيه صلى الله عليه وسل : إلى 
قد سلطت هذه ااطائفة على من لم يدن بدینی » فأنا منتقم مهم منهم وأجعل 
لم الغلبة ماداموا مقرين به » وهو دين الق » لا يرغب عنه أحد إلا ذل » 
ی . واو رمتو ¢ . ار 
« اما عموده الذى لا يصلح منه ثىء إلا به » فشهادة : أن لا له إلا الله وان 
مدا رسول الله » والاقرار ا جاء به من عند الله تعالی . وإخراج العباد من 
عبادة العباد إلى عبادة الله تعالی . والناس بنو آدم وحواء آخوة لأب وأم » 
فقال رستم  :‏ أرأيت لو أنى رضیت ہنا الأمس وأجبتك إليه وس قوی » 
كيف یکون آمرک ؟ آترجمون ؟ » . قال زهرة : « ای وال لا نقرب بلادک 


(۱) يقصد رسم المناذرة فى الحرة وق المناطق الجاورة لها والقبائل المزبية القاطة 
بض الاحیان . ۱ ۱ 


۲۷۹ 


1 


ابدا » نت » فإذا صمت هذه الرواية'غن زهرة فی 
دليل قاط على قابليته فى اقناع خصومه بأن الحرب التى يخوضها المسلمون هى 
حرب عادلة ها أمداف شامة 6 وهی بعيدة عن الظل والاستفلال وات ۰ 
وبذلك بطم سنویات خصبو مه فى أحرج الأوقات » ولا يمكن أن ا 

جيش يفتقر إلى المعنويات ۱ 


(ب) فى لقادسية : 


للا نب اقتال بن الترس. واسامین ‏ اندعت قوات القیمة الف " 
بقودها زهرة بالقطمات المقائلة الأخرى » كرد د ارم الذهرة 0 ۱ 
مکانشرحبیلن السمط الكندى” ۲ » فکان زهرد قائدا امسر فى معرکة ۱ 
القادسية الجاسعة”؟ » فكان لبلاء زهرة وثباته أث ر كبير فى | نتصار المامين' " 
اذل كان من بين لنمسة وعشرين بطلا فضلهم سعد فى العطاء لبلاتهم. 
فى القادسیة) بلاء مشرقاً ۱ . 


ولا ا کشت أهل فارس » أعس سعد زهرة عطاردنهم » رح على رأس ٠‏ 


(۱) الطبری ( ۲۲/۲ ۲۴ ) وقد ذکر الطبری أن رستم افتلم بوجبة نظر زهرة ‏ 
وبا رائه » ولکن آصابه أنفوا من الاستسلام افسلین. . 
(؟) شرحبيل بن السمط السکنندی : آدرك الئی صلى الله عليه وسلم وروی عنه ۱ 
حد یثا واحدآ هو ولا تزال أمق قوامة على أس اله لا ارما امن خالا 6 وقد شهد ‏ 
القادسية وکان أميرا على ححص اماوية ثم مات سنة آر بعين للبجرة . راجم طبقات ابن ۱ 
سعد ( ب/ه44 ) والاصابة ( ۱۹۹/۳) وأسد الغابة ( 851/8 ) والاسلیعاب 
( ۹۹/۲ )ء وجاء ف الطبرى ( ٩/۳‏ ) فى وصفه عند الحديث عن معركة القادسية ' 
ما یی : ه وكان غلاما شابا » وكان قد قائل أهل الردة ووق المج ُ و 
غلب الاشمث بن قبس اللكندى على المرف > . 
(۲) الطبری ( 4۳/۲ )۰ 
)٤(‏ ابن 0ك 


۳۸۰ 


القدمة فى آثار ۴۳ » فأدرك ( الجالينوس )فى آخر القوات الفارسية يحى 
تراجمها » وكان الجاليتوس ملكا من ملوك الفرس وأحد قادتهم الکبار > 
عتطی فرسه المطهم ويرتدى أخخر الثياب والملى » لحمل عليه زهرة الذى كان 
على فرس له » عنانها من حبل مضفور كالقود » وحزامها شعر منسوج » فقتل 
الجالينوس » وجاء بسلبه إلى سعد » فسكأن سعداً استكثر قيمة هذا السلب » 
فكتب إلى عمر فى أمره» فكتب حمر إلى سعد : « تعمد إلى مثل زهرة 
وقد مب عثل مامل به » وقد ین عليك من حريك ما بق » سکس قرئه 
وتشد قلبه ؟!! امض له سلبه » وفضله على أصحا به عند العطاء #مسمائة « 
زهق 


فدفعه سعد إلى زهرة » فباعه بسبعين ألف درم 


(<) الفاح : 

لا فرغ سعد من أعى القادسية » أقام مها بعد الفتح شهرین وكاتب عر فيا 
ينمل » فکتب إليه عمر يأمره بالمسير إلى المدائن' * لجعل سعد على المقدمة 
زهرة وأعره بالتقدم » فسار زهرة حتى لزل الكوفة”؟؟ وانتظر هناك حق 
تزل عليه عبد الله بن الم وشرحبیل بن السمط » فارحل زهرة. حين زلا 


(۱) الطبری( ۹۹/۳ ). 

(۲) الطبرى ( ۷۱/۳ ) وفتوح الشام للراقدى ( ۱۷۰/۲ ). 

(۳) ابن الأني ( ۱۹٩/۲‏ ) ۰ ۱ 

(4) الطبرى ( ۱۱۳/۳) : ( إن السكوفة کل حصياء وسهلة جراء ختلطتین ) 
إذ أن مديئة الكوفة ۸ سکن قد مصرت حینذاك > لآن تقدم جیش سعد نحو الدال 
جرىسئة خس عدرة لأهجرة بدا مير الكوفة جری سئة سبع غشرة اپجرة .وانظر فتوح 
الشام الواقدی ( ۱۲۰/۲) وقد ذکر الواقدی أن امه : زهرة بن جوبرة وهذا خطاً 
لاجاع للصادر الأخرى على أن مه زهرة بن الوية . 


۱۲۳۸۱ 


عليه نحو المدائن » إفلها اه إلى ( برس ) لقيه جع من الفرس » ازم 
وقتل هو ققدم ۱ ۱ ۱ 5 

ومكث زهرة رینا عقدله ( بسطام ) دهقان ( برس ) الجسور وأتاه بأخبار. 
الفرس الذين تحشدوا ( يبابل ) » فكتب زهرة إلى سعد باللبر » فاحل سعد 
بالناس إلى ( برس ) » ثم قدم زهرة إلى باپل» وتقدم جيش المسامين من ورائم . 
ولا ام زاسمون تشد قواتهم بل بت رت موم 
ا 3 ۱ 

وقلام سعد زهرة إل(“ سیر )۷ ' » فتلقاه دهتان (فا و 
ا زب“ وفى طریقه إلى المدائن » قضى زهرة على كتيبة للفرس + 
نم اننظ تع قوات المسلدين حول ( بهرسير )“الواقعة على ضفة دجلة ال 
مقابل ( المدائن ) الق تقع على ضفة النهر اليسرى » لخاصرها سعد وضر با" 
بالمنجنيقات ودب الما جنوده بالدبابات » وکان على زهرة درع مقصومة 00 
فقيل له : لو أمرت بهذا الفصم فتسرد ! ققال : وم ؟! » ققالوا : اف عليك .۰ 
منه : فقال : « إلى بکرم صل الله إن ترك اسهم فارس الجن كله ثم تا 
نيعا الهم و ينبت فا ! » ول‌کنه اض سهم » فکان ول رجل ‏ 


(۱) الطبرى 0 ب ۱۱6) واين الأثير ( ۱۹٩/۲‏ ) برس : موضع ۱ 
بأرض بابل فى ضواحى مدينة الملة حال . وات اسل لاوم بلداو ۷ 
(۲) الطبرى ( )1١5/‏ واء بن الأثيي ( ۱۹۱/۲ . ۰ 
(۳) پرسیر : مدینة من نواحی سواد بفداد قرب الدان . اج التتاصيل 
ممح م البلدان ( ۲۱۱/۲ . 
)٤(‏ ساباط : ا المد ائ وتسمی ( ساباط کری) ۰ راجم وا ۱ 
فى ممجم البلدان (۲/۰) وانظر الطبری ( ۱۱۱/۳ ) وفتوح تک E‏ 
حول الصلح . ۱ 3 
2 ۰ الطبرى ( ۱۱۲/۲ ) وابن الأثير ( ۱۹۱/۳) . 


YAY 


من المسامين أصيب يومئذ بنشابة فثشت فيه من ذلك للع لل بت 
اتزعوها عنه . فقال : «دموی قات شى میں مادامت فى » لعلى أن آصیب 
منم بطمنة آو 5 » مى إلى العدو وضرب سيفه ( شهربار ) أحد قادة 
الفرس » فقتل" . واشتد الصار بأهل المدائن الغربية ( پرسیر ) » حتى 
E TE EPA‏ ا 2 على الانسحاب إلى المدائن عبر النهر 


فدخل امس سامون ) مر سار سير ) ذاحدين ° 


الا نسان : 


ع 





یرد کر زهرة ف معركة و فتح ( المدائن ) ولا معارك المتح الأخرى» 
ما يدل على أن جرحه فى معركة ( مبر سير ) کان بليغاً جداً » حتی عده كثير 
من المؤرخين فى عداد الشمداء "» وکانت إصابته بهذا الجرح البليغ هی التق 


حاات بشه وس مواصلة جپاده ف معارك القت ° 


(۱) الطبری ( ۱۱۷/۳ - ۱۱۸ ) وابن الأثير ( ۱۹۰/۲) وق الطبری وفتوح 
الشام بلو اقدی ( ۱۲۷/۲ ) أن زهرة قتل فى هذه اأمرکة » والصحیح أنه عاش إلى عد 
الجاج بن بوسف الثانی » فقدله شیب الخارحى كا سيرد ذکر ذلك . وقد استدرك 
الطبرى » فروى أنه قتل وروی أنه لم يقتل م أورد تفاصيل مقدله فى آيام الجاج . 

(۲) ابن الأثير ( ۱۹۷/۲ ) والطبرى ( )1١4/#‏ . 

(۲) راجم الطبری (۱۱۸/۴) وابن الأثير ( ( 
ولسكن ابن الأثير يستدرك فقول : « . . . واحيط به فقال ( يعنى زهرة ) وقیل إن 
زهرة عاش إلى أيم الحجاج > »> وانظر أيضا أسد الغابة ( ۲۰۹/۲ ) والاصابة 
( ۱۳/۲) . 

)٤(‏ جاء فى الطبری (۷۱/۳ ) أن زهرة کان شابا فى نلك الأيام . هذا لا أستبعد 
أبدا أن يكون جرحه فى ممركة ( ہر سیر ) ارك فيه عاهة مستد:ة أعاته عن هو اصلة 
جپاده » إذ أن بطولته اانادرة جملته يرز فى کل ممرکة خاضها ء فليس دن اأنطق ولا من 
اامتول أنه شارك فى الماد بعد مهركة ( مرسير ) دون أن يترك 1 ثارا مشرفة يذ كرها 
التار بخ کا هى عادنه فى أمثالها من الممارك الق خاضها قبل إصابته روح بليفة . 


YAT 


e‏ زهرة الكرفة واستث ربا »ولسکنه ۸ يشارك فى إثارة الثتنة 
اک ول کا یذ کر فی ا الطرفن التنازعین : ب 
مقتل عمان بن عفان وات كان ذلك بلسانه أو بسيفه » ما يدل على اعیزاله: 
الفتنة أسوة يمن اعتزها من کبار صحابة رسول الله صلى لله عليه وسا کا أنه, 
3 شارك فى التان التى حدقت بت اه ۱( ل 


لقد کان زهرة سیب ق اماهلية بيدا فى سل EEL‏ 
أخلاقه وحسن تصرفه فى الأمور . وکان تقباً ورعاً » قال عنه عمر بن الحطاب 
وت كما ا : آنا أجل بزعرة منك » وان زهرة م يكن لبغيب | 
فج ات شاه شیا !© » ا وکان :ونا ادا شا غيورا عا خر . 
وکان لا بدخر وسعاً سل فى سبیل جمع شتات الملمين وق سبیل القضاء " 
على عوامل نرق تن نم »وم أجل ذلك ضح بيانه وهو شيخكبير... 
اتات شب لای فى الأرض فسادا وزاد خطره فى أيام الحجاج 


0 ری( 

(۲) الطبرى ( ۰۲۷۱/۲ ۱ 0 

(۳).شبیب بن فان الخارجى : كان خروجه فى خلافة عبد الملك بن عروان 
والحجاج بن يوسف القن بالراق یومگذ » فبعث إليه الحجاج خمسة فواد » فقتلهم 
و احدا بعد واحد . دخل شبيب اللكوقة فتحمین الحجاج فى قصر الا,مارة » ودخلبا معه 
امه جيزة وزوجته غز اله عند الصاح » وکانت غزالة قد ندزت أن تدخل مسجد السکوفة 
فتصلى فيه ركمتين :ترا قي ۱ سورة البقرة وآل عمران » فائوا الجامع فى سبدين رجلا ۳ 
فصلت فيه الفدا وخرحت ! من نذرها ؛ فمير الحداج بش الشمراء بتوله : ۱ ۱ 

٠‏ سد على وي الحروب نمامة فتخاء تلفر من صفقير الصافر 

هلا برزت إلى غزالة في الوشى بل كان تب فى جناحی طاقن 

ولا عدر عنه المحجاج بعث عبد الماك إليه عدا كر كثيرة من الشام وتكائروا على 
شیب فانبرم » 3 مات غرقا » وكان مولده س ست و عشرین للبحرة وغرقه سئة سبنع: 
وسبدين ارجرة . راجع.التفاصيل:ى وفيات الأعيان ( ۱54/۷۲ ) , أ ا 


۳۸ 


ابن پوسف الثقى وقضی على كثير من قواته » فأظهر: الجاخ تذمره من فدلى 
أهل الكوفة فى القضاء على شبيب » ولکن زهرة قال للحجاج : « إنك إعا 
نبعث المهم الناس متقطمين » فاستنفر الناس إلهم كافة » فلینفر لیم النامن 
كافة » وابعث علمهم رجلا تا شجاعاً محربا للخزب » من يرى الفرار هضما 
زا لس | وما » . فقال الحجاج : د فأنت ذاك » فاخرج ! » ققال 
زهرة : « إعا يصلحللناس فى هذا رجل يحمل الرح والدرع ويبز السيف ويثبت 
على من الفرس » وأنالا أطيق من هذا شبئاً » وقد ضعف بصرى وضعفت » 
زل اروق اناس مع الأمير » فإنى إا أثبت على الراحلة » فأ کون 
ع الم فى عسكره» وأشير عليه برأبى » . فقال المجاج :«جزاك الله عن 
الإسلام وأهله فى أول الإسلام خيرا » وجزاك الله عن الإسلام فى آخر الاسلام 
خیرا ء فقد نصحت وصدقت» واا مخ رالناس كافة ل فسیروا آپا الناس». 

وسار الناس حتی وصلوا منطقة ( ساباط ) حيث دارت رجی معركة طاحنة 
ینبم و بن اللو ارج شاذة شیپ انلارجی 6 وکان زهرة يجلس مع قائد 
أل الكوفة فى القلب » تاستطاع انلوارج دحر أهل الكوفة » فتجاد 
قائدم » فقال له زهرة بشجعه : « احسثت | فعلت فل مثلك ! ! والله 
وال لو منحتهم ب مكتذك ما كان بقاؤك الا قلبلا! أبشر » فانى أرجو أن يكون 
الله قد أهدى إلينا الشهادة عند اء اعارا »-. اف ا أهل الكوفة 
بعد أن انفض عنه رجاله » فات بطلاء وكان امه عتاب بن ورقاء الرياجي7'), 
أما زهرة فقد وطئته اليل » فأخذ يذب بسیفه وهو شيخ كبير لا بستطیم 
أن يقوم » ومكذا قتل هذا الشيخ وهو ثابت الجنان صامداً لا يخاف ااوت 
وذلك فى سنة سبع وسبعين هجرية ( 165 م ) . 


(۱) عتاب بن ورقاء الریاحی القيمى :: ولاه مصمب بن ای إمارة آصپان ثم 
انتديه الحجاج لقتال شبيب الخارجى فقتل سئة سبع وسبعين للهجرة رامع الأعلام 


للرركلى ( ۳۰۸/6 ) . 
۳۸۵ 


ولارأى شبيب قائد اطوارج زهرة صريئاً » أبنه بقوله : « ارب یوم 
من أيام امساهين قد حسن فيه بلاؤك وعظ فيه غناؤك » ولرب خیل 
لمث رکن قد هزمتبا وسرية لهم قد أغرتها وقرية من قرام جم آهلها قدا 
افتتحتها ...ا » »وهذا أبلغ وأروع مایعکن أن برتی به‌عدو عدوه موقدعا 
قالوا : والفضل ماشهدت به الأعداء ۱ . 

الا : ۱ [ 5 : 
۰ يكن اعتبار زهرة ه ن ألم قاد اتح الاسلای عندما بتولی قيادة, . 
امات وقرات الطاردة ) فقد جح فى اشغاله هذين الواجبين تجاح باهرا 
بدعو ناك الاعجاب الشدید . ۱ 4 

إن هذين الو اجبين يحتاحان إلى قائد شجاع » وقد كانزهرة يتحلى بشجاعة ٠‏ 
ظر له نادرة تمه فى مصاف أبطال المروب ف التارمخ . وم تسكن شجاعته . 
الشخصية الفذة جملهبزج بقطماته فى المخاطرو امهالك » ب لكان رصكل احرص 
عل آن : بققطماته فى أمان » بينم برض نفسه هو للمخاطر من E‏ 

قد کان شجاعاً من غير تور » يؤمن ال الا تلم ولا بغر وس ۱ 
فى سبيل |نجازه » ويحرص على حمابة قطعانه من مباغتة السو ما » ولا يتدم 
إلا على هدى وبصيرة : يحصل على العلومات عن العدو وحركاته > ویومن 0 
۱ اقات السكافية لتقم . ۱ ۱ ۱ 

مندفاً نحل الشاق ولا يكل بت » واعانه على فك 
شیایه" وحيويته وصبره . 

وا ا مه متا فى الطبری ( ٩۹۱-۰‏ ) وابن اي رود ۱ 


سه ۶ ) » و انظر الا ما ة ( ۱۳/۳ ) عن راء شباب هر و 
() الطبرى (۷۱/۳) . 


۲۳۸۹ 


کل هذه المزايا جملت زهرة قائداً ألممياً فى معارك المقدمات والمطاردة » 

وجعلت سعداً عرص على تكليفه بإ جاز هذین الواجبین ! . 

لقد وصف زهرة مزاياه فىالقيادة بصورة غير مباشرة فى حديثه مع الحجاج 
عن حرب شبيب انارجی » فنصحه أن يحشد قواتهكلها لضرب عدوه 
ولا يرسلا متفرقة » وأن يؤمر علها ادا تا شجاعاً جرب لحرب يرى الفرار 
هضماً وعاراً والصبر مجداً وكرماً » يحمل الرح والدرع ومبز السيف ویثیت على 
صهوة الفرس 

ذلك موجز ما قله زهرة لاحجاج وهو ينصحه ؛ ولست أجد وصفاً ينطبق 
نمام الانطباق على مزايا قيادة زهرة مثل هذا الوصف الموجز البليغ . 

لقد كانت ازهرة قابلية ممتازة لإعطاء القرار السريم الصحيح » > وکان 
شجاعا ذا إزادة قوية قاقة + عمل المؤولية بلا ردد 6 يعرف ماد 
اطرب عن تجربة وممارسة » 4 نفسیة لا تشدل فى حالتی النصر والاندحار : 
یتمتم,عزية سبق النظر » يعرف نفسيات رجله وقابلياهم » یلق بقطعاته ويحمها 
وتثق به ونحبه نظراً لشخصيته القوية ومارسته للحرب جندياً وقائداً ولاضيه 
الناصم الشرف . 

وعند تطبیق أعماله العسكرية على مبادىء الحرب » جد أنه ( يختار 
مقصده ویدییه ) وکن مقصده دا ما القضاء بنشسه هل عقن المدو لتتفرق 
قطماته عنه ۽ كل معاركه ( تمرضية ) ؛ يعمل على ( مباغتة ) خصهه فى الزمان 
والمكان والأساوب » ويبذل غاية جهده ( لتحشيد قوته ) قبل البدء بالقتال » 
ويوفر ها الماية اللازمة وذلك بالحصول على المعلومات عن العدو ومنع العدو 
من الحصول على المعاومات عن قطعانه وبالكتان الشديد » وبذلك جعل رجاله 
فى ( أمن قبل القتال واثناءه و ده . 


YAY 


kt‏ ةنقتم بطاح (الرونة) ‏ ا ا 
إعدادها تأمين ( التعاون ) بين صنوف قطمانه من جهة » ويينها وبين قطمات 
السانین التى يقوم ایا من جية لخر 2116 يكل عل (ادامة او بات)' 
و تجاز کافة متطلبات ( الأمور الإدارية ) لرجاله خاصة ولقوا ان 

' إن زهرة قائد خبقرى يحق » أثيت جدارة فالقة فى قيادة الرجال خلال: 
فترة قصيرة من أعماله المسكربة » ولت أشك أن هذه الفترة لو طالت لنافن 
زهرة فى شهرته نی الشسایی + وخالد بن الولید المخزوعى » لان 
بل ی اقب و العسکر بة تشابه قابلياتهما ومزاياها إلى حد بعيد ! | 
ره فى انشا 4 
E ۱۳۳۳‏ أهل البحرين 
و له انتصاره لعقيدته ودفاعه عنها . دفاع المستميت » حتى عاذت رالات 
الإسلام ترفرف ثانية ف دوع بلادم. .: 

: ویدکر له جاحه فى حماية قوات E‏ و ماه فادها 
فى ( شراف ) نعتی وصوها القادسية > وی کر له جات نفد ترات !۱ السمین 
فالقادسية مویذکر 4 مو اقنه البطو لية وقيادته الحكيمة لليسر دم لقادسية 

ویذکر 4 مطاردته آلخدیدة إلى حطمت کنیرا من قوات: الفرس ا 
القادسية » ما سبل اتتصار المسامين علمیم فما بعد .. ويذكر له قيادته الناجحة 
لمقدمة بعد د القادسية حتى وصول المسامين کر ى. ۱ ۱ 

عر من أبرزالقادة ینکن لم أثر حاسم فى نتصار | سان على لفرس 

فى معركة القادسية الخاسمة » وفى|نتصارم بعد هذه الم رکة حتى دخولم (المدائن) . 

وأخيرا ا یکر ل ریخ تضحيته بنضه فى سبيل جع كلة السمین ووحدنیم» ۱ 
وترفمه ع كل أسباب إشاعة الفوضى والفتن وتفرقة الصفوف . 

رضى الله عن الصحابى الیل القائد البطل زهرة بن الوية ان 


۲ 


هتادة حح ۱ 
حور دیا من للداتنإل‌حلوان 


ما تیا وتا ای 
فاح حور ددال من المدائن إلى جلولاء 


إسعزم واام الل ولى : 


و عرو هاشم بن عتبة بن ای وقاض من بی زهرة » وهو ابن أخ 
سعد بن ألى وقاص” “فاح المراق . 

والصادر الى بس اا لا خد عن یام ها شم قبل الإسلام 0 
وقد لا ضلت شيا عن حيأة | ار من قر بش #اشتفال بالتجارة ۳ 


على الاوثان » وحياة رتيبة فى جوار الببت اطرام . 

اس هاشم يوم الفتح فمو من الطلقاء » وشهد غزوة حنین مم الذين 
آساموا من قريش يوم فتح مكة » وبذلك نال هاشم شرف الصحبة وشرف 
انراد تیاو اه الرسول القاید 

ول يكن هاشم شدید المداوة لى ولدعوته قبل ٍسلامه ء إذ المروف أن 
الین لم يسلموا من بنی زهرةلم یکو نوا فى يوم من الأيام شديدىالعداوة لارسول 
وللاسلام : خرجوا مع فرش لقتال السمین ف ( بدر)ء ولکنهم رجموا 

قبل نشوب القتال». فل يشهد معركة ( بدر ) مع قريش زهری واحد 

(۱) الا ,صابة ( ۲۷۰/۰ ) وانظر جبرة نساب العرب ( ی 


(۲) الا,صابة ( ۲۷۰/۰ ) والاستیعاب ( ۱۰4/4) . 
(۳) ان هشام ( ۲۰۸/۲) . 


كا أنهم ل یقاتا ای بضراوة بعد ( بدر) کا فمل غيرم من بطون ریش ؟. 
ولمل من أسباب ذلك ألم أخوال النى لآن أمه ( آمنة ) بنت وهب من بى 
زهرة » ولان سعد بن ی و وقاص = وهو من ار واچ رجالامم کان بين 
AE‏ الأوليت »کا أ E‏ رش )کید 
السليم الذى ير 2 . طريق الق والسلام . 
ا 

+ س مع خاد بن الوليد : 

فانل هاشم الزتدین ع واء خالد ٤‏ فاما اتنبت حروب الردة 0 
خالد SS‏ التى خاضها ف فى المراق» 
ناما توجه خالد و ا هاشم من بين الذين انتخهم خالد من جیش 
العراق . فشارك غاداً فى الممارك التى خاضها فى طريقه إلى الشام . 

وق مرک اد موك )بر هام فدائياً وتاشد » ققد اتتنشب خالد قدائييل: 
من أبطال المباجرين والأتضاز عددم مائة فارس ير على معنویات 
الره وم فى بدا ممركة ال رموك » ركان هاشم أحد هؤلاء القدائيين المتتخبين . 1 

وعد آن فع وه لها ۳ 
فى معركة ( اليرموك 1 "فى رواية وقيادة كردوس:من مشاة المسامين فى روانة 

(۱) فتوح العام : 50 7/۱ 

(۲) فتوح الشام أ لو اقدی ( ۱۳۸/۱ ) وذر الطبري ق ( 0۱۳/۷ ) لعن 


اند کردوس هن کر اديس جیش‌المراق » واا أميل إلى رأىالطرى » لان مشاة السلین 
فى الب موك وزعوا إلى کرادیس . 8 لک گرا دوس قائد خاس | : 0 


واحدة ليتولى قاد ف تاد و احد . 


AY 


أخرى » وفى هذه الممركة فقد إحدى عینیه ۴ » وقائل الروم بشجاعة فائقة 
كان ها أثر ماموس فى انتصار المسامين على عدوم فى هذه المعركة الخاسة . 


۲ مع سعد بن ای وقاص : 


۰ ألا 0 أصبح الوقف السکری 3 العراق خطيراً » و تولی سعد اند 
وقاس منصب القيادة العامة فيه » أصدر عمر بن الطاب أعره إلى القائد العام 
فى بلاد الشام ألى عبيدة بن الجراح » بأن يصرف أهل العراق م نأ صحاب خالد 
إلى العراق » فاعاد إلى العراق كافة الرجال الذين جاءوا مددا إلى الشام وم 
الخو وا ذلك بسد فتح الشام الذى تم قبل القادسية بشهر واحد »وأص 
على هذا آبیش‌هاشم بن عنمه 4 )و جعل على مقد مه القعقاع ار تھ رو ااتمیمی و له 
al‏ يدرك سعدا قبل فوات الأوان ؛ فقدم القعقاع على | انأ سصبيحة يوم 
۱ 0 م الثایی مه ن أيام القادسية » فرفع قدومه وجهاده البطولی 

ت المدامين .وف اليوم الثالكث ی أيام القادسية وهو يوم 0 عماس) أدرك 
وی » لعل رجاله فرقاً وأمرم أن يتلاحةوا درا كاء 
فلا أسير فرقة حتى تغيب الأخرى عن نظرها 0 وسار ها ثم لاسن المر فه 
الاول ون |ذا خالط القت » كبر وكير السلمون . وأندفع هاشم وهو 
ری | آمدو تیه حی بلغ الهر 4 3 عاد ف ر فعلته 06 حرو آخد 
عل مصاو لته . 


(۱) البلاذری س ( ۱۱ ) . 

(۲) الطنرى ( ۰۲/۳ ) » وقد د کی 506 جس هیکل أن عددم مانية آلاف 
فى کتابه ( الفاروق مر ) فى ( ۱۰۳/۱ ) ولكنه ماد فذ کر فى ( ۱۷۲/۱ ) من تفس 
ااسکتاب أن عددم سنة 7 لاف , والمحیح أن عددم ستة آ لاف . 

(۳) الطری ( ۰۹/۳ ) وان الأثير ( ۱۸۰/۲) 


۳۹۳ 


لد کان قدوم قوات ها شم فى اوقت لذبي سب أثر حامم فى اس 
لمسلمين على الرس فى ممركة القادسية الجاسعة »كا أن هأشا ( اہی فا بلا 
حساً ؛ وقام منهفى ذلك ت ما لیقع من أحد » وكان سیب الفتح على السلمین(). ر 

۳ : أقام سعد بالقادسية بعد انتصار المسلمين فبها شبرين لبتي 
او ولا نطب هم » وليكاو | تضایام الإدارية استعداداً للیدء 
بقع اسان ان ؛ وذلك بفتح الدائن عاصمة کسری ومن ثم فتح ۰ 
كله لیکون قاعدة أمينة متقدمة لفتح الإسلانى بدلا عن الحجاز » لأن الحجاز. 
اشع يي ۵ أبعت بن خراء لل روط بماد اللي 
طو بل اة و فعلا وصل مس عبر بالتوجه لفتح المدائن » ذمباً د عل 
مات : قم زهرة بن | وإ م تمه دا الثم »ثم بشرحبيل ین 
الشمط ء ثم 8 الذئ جله نائباً عنه بدلا عن خالد بن عرفطة الذى جر 
على الساقة"» فسارت قوات المسلمين من نصر إلى نضر : انتضروا فق 
( برس )وف ( بل )"وف ( ساباط )۳ وفها قتل هاشم أسداً راه 
کسری ودربه على القنالء اد کد ود يرىالأسد الاوترجل وقتله بنیقه۳؟ 

وهی السلمون إلى (المدائن ) وفتحوهاء فدخلها هاشم مع امین 

)۱( لاسماب (۱۵۸۹/0) . 

(۲) الطبری ( ۱۱۲/۲) . 

(۳) ,رس: مرش ار فا ٣ار‏ قديمة وتل هفر طالعلو يدعى : : صرح البوس 


راج التفاصيل فى معجم البلدان ( ۱۷۰/۲ ) . 7 
)٤(‏ بابل : مدينة قدعة أثرية بناها الكلدائيون » ولد تزال أطلالها الب من 


00 مديئة:الحلة فى الوقت الماش . راجم التفاصیل فى هدجم البلدان ( ۱۸/۲) . 


(ه) ساباط : مديئة بالقرب من المدائن تعرف ب ( ساباط کسری ) . لت تک 
فى معجم البلدان ( ۲/۰) . ْ ۱ 
(۰) ان الاثب ( ۱۹۰/۲ ). . 


4 


جد انام ۳ 


٠‏ لم يكد المسلمون يستقرون فى المدائن » حتى علموا بأن القوات الفارسية 
قد عسكرت ( بجاولاء ) » وهی مدينة على طريق خراسان ثمال ( المدائن ) » 
فکتب عر إلى سعد.: 8 :سرج هاش بن عتبة إلى ( جلولاء )فى اثنى ۱ 
عشر آلنا » واجمل على مقدمته القعقاع بن عرو » وعلى میمنته مسعر بن 
مالك » وعلى مبسرته عرو بن مالك بن عتبة » واجعل على سافته عمرو بن 


ا بن" 


وفصل هاشم من ( المدائن ) » حتى قدم على الفرس فى ( جأؤلاء ) » 
لخاصرم فى خنادقهم ۳ بهم » واستمر الحصار حو ثمانين يوما » وكانت 
الإمدادات ترد إلى الفرس بكثرة » كا أمد سعد المسامين . وأخيراً » خرج 
الفرس من خنادقهم إلى العراء » فاصطدمت قوات الطرفين » فقام هاشم خطيبا 
فى رجاله : « أ بوا فى الله بلاء حسنا م عليكم الأجر والمننم » واعلوا زل ٩‏ 
فاقتتلوا قتالا شديدا ل يقتتاوا مثله إلا ليلة (اطریر) أشد أيام القادسية وليالمهاء 
وهاجم المسامون الفرس مجومين شديدين » فاستطاع القمقاع دخول خندقهم 
واحتلاله » وبذلك طوق السامون أعداءهم من جميم الجهات فقتلوا كا قيل من 
الفرس مائة ألف ‏ ول يغلت مهم إلا القليل ! ! 

و بندأت مطاردة المسلمين لفاول الفرس » إذ أصدر هاشم أمره إلى القمقاع 


(۱) الا صابة ( ٠۷٠١/١‏ ) . 
(۲) الطبری ( ۱۲۲/۳ ) والبلاذری ص ( 154). 7 
(۳) الطبری ( ۱۳۲/۳ ) . 
(4) ان الأثير ( ۲۰/۲) . 
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قبا اد ¢ تسیل التمقاع خانقین وحلوان فاناً 4 ديق فى حادان حتى 
ا سعد 0 إلى الكوفة » فاحته لقمقاع۳؟ . 


وکتپ سد مر بنتح جاولاء ولوان واستأذنه فى التغلفل دغل 
بلاد الفرس » ولکن عر ر آی عليه ذلك قائلا : د لوددت آن بین السوادوبین 
بل سدا ء لا يخلصون إلينا ولا تخلص الم اسب من الريف السواد. 0 
ا سلامة الملمين a E‏ ثترار هيا اة 
وذلك لتوطيد التتح فى العر اق حي : عکی أن یکون قاعده أمينة 
أسلفناء که واد و رت لت القریب 1 


ارام ی اله 


ع 0 

استقر اشم ف الكوفة بد تصيرها مع تمه سعد بن أى وقاص + موه 
فى إدارة شؤون العراق » ويدير معه الشؤون العسكرية اع ۷ الفح 
الإسلاى » حتی عزل عر سعدا عن الكرفة سنة عشرين اهجرت" 


وقد قام هاشم تفس الدور فى مماوئة عه سعد عنما 5 0 تن 


فى خلافة عمان بن عنان سنه ة آریم وعشربن اجر " حتى عز له عمان را 


م(4). 
سنة ست وعشرین للوجرة 


اک هاشم ببخل سح شاه عل غور سند من راکو 4 


(۱) ان الأثيي ( ۱/۲ ۰) Tg (14° fes e as‏ ی ابلاذرق 
فى ص'( ( ۲۹۹ ) یذ کر أن الذي فتح خائقين وحلوان هوجرير اه 
ذكرنا تفصيل ذلك فى ترچة جرير . ۱ أ 

(۲) الطبری ( ۱۳۰/۳ ) . 

(۲) ابن الاثر ( ۲۲۰/۲ . 

(۲) الطبرى ( ۳۰۹/۳ ) . 

)٤(‏ الطبری ( 811/9 ) . أما ابن الأثير EE‏ عزل عن 
عن الكوفة سئة هس وعد رين اپجرة 5 : ِ 


00 ۲۹۹ 


بل کان لم جیعاً خير عون فى السراء والضراء ؛ فكان لذلك موضع 


م 


وكان هاشم فى الكو فة لما قتل عنان ابن عفان » فل يترد ادا عن اة 
على ابن ألى طالب يعد ما عل أن الناس فى المدينة المنورة بايعوه . قال هاشم 
لأنى موسی الأشعرى والی الكوفة بومذالك : « تمال يا با موسى ایم لیر هذه 
الأمة على « فقال أو موسی : « لا عجل » » فوضع هاشم بده دل الاخری 
قاثلا د مق عبت هه کی : 

والمهم فى الأمر » أن هاشم بن عتبة »لم بشارك بقلبه ولا بلسانه ولا بيده 
فى الشغب على عنمان وفى قتله » ولقد كان كارهاً لهذه النتنة کرهاً شدياً . 

لقد کان هاثم ن | صادقاً بضرورة ة اجهاع قلوب المامين ووحدة 
کلم » وکان یکافح کل عوامل تفرقة الصفوف وإشعال نيران الفتن » 
ات قانل مخلصاً فى صفوف على بن أنى طالب » وکان قائد المثاة فى ممركة 
صفین(؟ کا كانت معه راية على فى تلك المعركة » وقد قتل فبا هو وعمار بن 
ياسر فى وم واحد(* وذلك ف سنه سبع وئلاثين للوجرة » بعد أن أبلى فى تلك ٠‏ 
المعركة أعظم البلاء . 
75 

وی بش الصادر اتی ين ینا بض اشر طانم من ناهن 


جاء نبا مقتل علمان إلى أهل الکوفة ۳۳ : 





(۱) الا صابة ( ۲۷۱/۰ ) ۰ 
(۲) الاستیعاب ( ۱۰۷/6 ) ۰ 
(۴) الطری (/۲۸ )۰ 

(4) الا,صابة ( ۲۷۰/۱ ) . 


۳۹۷ 


٠ ۱‏ آبایم غير کرت لا : ولا اش أميراً i‏ 


أبابعه وأعلم . زا ا بذاك ۳۹ 33 وانیا. 


وقال وهو يقائل فى مر صفین ۳ : 


آعور نی" أهله محلا قد عم الحياة حتى ملا 
0 لا بدا أن يفل أو يغلا يتلم بدی الکزب تلا 


وقطعت رحله د من دنا منه وهو بارك NT‏ 


ا من صعوبة مر لشم عل خر یل : 
إلا أنه کی ن القول ١‏ بأنه كان شاعرا اله قريحة شعر E‏ 2 نم ۹ 


شعره منزلة عالية جه بن نم البيدين ۱ 


الل بان : 


حراسة شتفي ل شم تدل بوضوح على أنه كان يتميز ميزتین ظاهر نس 
لعيان : الإخلاص اشاديد » والشجاعة النادرة . 


ل ا الغديد اعقيدته فی کل حياته ؛ أخاص لدينه القديم حتی: 


فتحت مكة » فلا آن له أن با ورسوه ‏ أخلص للاسلام ولبادئه حتی ۱ 


تو فاه ا 


و لعقید ته: بل ردق انع ساب لقثم 9 


(۱) يقصد ی الأشمرى والى الكوفة . 
(۲) ان الأثير ( ۱۲۳/۳ ) وف الارصابة (۲۷۹/۰ ) روی صدر البت 


أعور ببنی أهله عملا , کا أن جر البيت الثانى لم یذ کر فى الا صابة ۱ 


(؟) الاستعاب ( اف ۹ 


4A 


و يتردد فى محاربة فان » وأخيرا ضى بنفسه إخلاصاً لمقيدته فى محاولة جمع 
قفن السلین . 

لقدكان مثالا حباً لا خلاص الشدید . 

ونامس شجاعته ی کل معركة خاضها » وکان معدودا من أبرز أبطال 
السلمین حتی لقبوه ( بالمرقال ) من ( الارقال ) وهو ضرب من المد و۳ ء 
لان هکان يرقل فى المرب أى بسرع فى تقدءه نحو العدو . 

لقد كان مثالا حباً للشجاعة النادرة . 

وکان كر عا شیم » وفاً صادقاً » ألما مألوقاً» دک تزا هکل هذا جل 
موضع لقه المسلمين وموضم ثقة أمرائهم وخلفائهم . 

ركان لا حرص على الإمارة » فر نمرف عنه أنه طالب أحداً ولاية 
ا يقير ذلك تكلا لامر رن 1 

ول يذكر عله أنه أثرى على حساب الفتح » بيا شهد معركة اليرموك 
والقادسية وفتح الان وم رکذ جلولاء » و کلپا مارك افاءت غل اتن شپدوها 
من السامین مالا كثيراً » ولمل سخاءه وکرمه لم يترك له غير الذكر الحسن » 
وکأن الذى قال : ( الود يقر والاقدامقتال !! ) قصده بالذات » إذ مات 
فقيرا قتبلا ! ش 


القاتم ۱ 
كان هاشم يح القرار سر یمه » وذلك ل کائه وانزانه ولاستعانته داماً 
بذوی الرأى من رجاله والمل ,عشور مهم . 
(۱) الارصابة ( ۲۷۰/۹ ) والاستبعاب ( ۱94۱/4 . 


۳۹۹ 


وکان ذا إرادة قوبة وشخصية نافذة وشجاعة ادزة وعقيدة راسنة "0 


تحمل ول ييل رجا تة بقة وح يحب » له ماض ا ية 


ای فى انار ۱ ۱ 
a‏ اش خی ی رس ۱ 
ارلا خانقين سا قصر شيرين ن » وهو احور الرئيس لا نسحاب القوات . 
الئارسية من المدائن بايا فارس والذى تتيسر فيه مواضع دفاعية متساقنة 1-5 ۱ 
الدع عنه مما يجملنا. نلای اة قيادة اش ومقدار خدمته اتح الإسلاى. ۳ 
وبدک له آره لشخمی النارز: ف انتصار السمین على الروم فى معركة 
اليرموك الحاسمة » وعلی الفرس فى معرکة القادسية امامعة» ولا یزال المؤرخون ٠‏ 
يتساءلون حى اليوم : ری !لو م تصل قوات هام إلى و معركة القاذسية! . 
فى الوقت المناسب » فاذا كان يحدث للسامين فى تلك المرکة ؟؟ أ٠ ٠‏ ,2 
إن التار بذک ل أله فاح حور ديالى وأنه نشر الإسلام فى الربوع البكائنة' . 
بين ( سامان باك ) الخالية وقصر شرین فى إيران عبر حدود المراق » فهل . 
پذکره أغل تاک المنطقه ؟ رهل یذکره ليرب والسلمون ف كل مکان ٩8‏ . : 


٠‏ القحمتاع بغر والشجى 
فانم خانقين و حلوان وه_ذان 


« لا ہزم جيس فيه مثل التمقاع » 
أبو بكر الصديق ش 

ایی : 
قدم وفد مم على النى صلى الله عليه وسل فى السنة التاسعة للهجرة © 1 
غزوة ( تبوك ) : فدخلت قبيلة عم فى الإسلام ومن ينهم القعقاع بن عرو 
الم + ال القمقاع : « قال لی رسول الله صلی الله عليه وسل : ما أعددت 
للجهاد ؟ قلت : طاعة الله ورسوله والميل . قال : تلك الغاية »© . وروی 
عنه أنه قال : « شهدت وفاة النی صلى الله عليه وسل 0 7 
ولا نغرف له جهاداً فى عهد الرسول صلی الله عليه وسل لأنه اس متأخراً » 


ولكنه نال شرف الصحبة""" وهو شرف عظيم 


! 
عرراره : 
١‏ س فى الردة : 





" (١)ان‏ لائر( ۲ ۱۱۰ ) والطبرى ( ۰-۲ ۳۷۷) أنظر التفاصیل فى طبقات 
ان سمد ( اب ۲۹۳ ) . 

(۲) الإسابة ( ه-64؟ ) . 

(۳) آسد الغاپة ( ٤‏ ب ۲۰۷ ) وأنظر عكسه فى الاصابة ( هب 764 ) . 

(4) الطبرى ( + ب ۰۰۲ ) وان الأثيي ( )٩۱-۳‏ . 


۳۰۱ 


لاشم و انا رتك سر رای 
عسکر فى بنی ( کلب ۰ 1 
۱ ین " وأمره أن پنیر عليه 
لامر أو لقتل بآ وه تست رز على فرسه > 
ولكن اهله اداه ذال احيرا روا أن کا هر ای را 
EEE Se‏ وي ا 
بين وم يقتل أحدا 1 ۱ 5 

: س مع خالد بن الولید‎ ٣ 


(۱) ف الراق : ۱ ۱ 
EE‏ إل اران شاه ن ار > ر کی لوال عاض ن 
:و أن استتفرا م من فائل أهل الردة ومن ثبت على الاسلام مد رسول . 


سل هم بت ی ار 


واحتاج خالد إلى eT‏ إلى آف بكر لستمده 4 ده ۱ 
بالتمقاع » فقيل لآ بكر : أبمد رجلا قد ارفضر> عنه جنوده برجل ؟ فقال : 
اريت ال فا ۳ 





(۱) الطبرى ( ۲ب موع ) وقد ذكر إن الأثير ( ۲ ۱۳۳) « أن أ بكرا . 
آرسل القعقاع بن مرو وقيل لفاغ او ور .رول اج لقاع اق ووه گرا 
فى الإصابة ولا فى:أسد الفابة . ۱ : _ 

(۲) الطبری ( ۲ب ۱ 

(۲) الطبری( ۲ 2 564 ) . 

(4) الطبری ( ۲ هه ) . 


۳۰۲ 


التحق القعقاع بخااد وشهد ممه معركة ( كاظية )۳ وهی أول معركة 
كبيرة قاتل فنها خالد جيش الفرس بقيادة ( هرمز ) » فأتقذ القعقاع خالا 
فى هذه المعركة من الموت : فقد خرج هرمز ودعا خالد| إلى البراز » واتفق 
مع أصحابه للغدر إخالد » فلها التقيا احتضنه خالد » فشد أهل فارس يريدون قتل 
خالد واستخلاص ( هرمز ) من يديه ۽ ولكن القعقاع لم هليم وحمل علمهم » 
وشد المسلمون ن فامهزم الفرس أمامہم فطاردوم تفن ديد إلى ا 

وقاتل القمقاع نحت راية خالد حى دخلت قوات السلمهن ( اة 
وکان له أثر بارز ىكل معركة خاضبا السلمون 4 فلما استسلمت ( الخيرة ( 
أرسل خالد قادته ومنهم القمقاع للتغلفل فى أرض ( السواد ) حى دجلة © 

أصبحت ( اليرة ) القاعدة المتقدمة یش المسلمين » فلما أراد خالد 
الاتحدار ثعالاً لنتتح ( الأنبار) ‏ و ( عين العر ۳۷ و ( دومة الجندل )”© 
استخلف القعقاع على (اهيرة) ۴۳ » ى القعقاع ظهر خالد وحافظ على (الميرة) 

(۱) كاظمة : مديئة على ساحل الخليج المربى جئوب البصرة على طريق البحرين 
من البصرة ١‏ بيا وبين البصرة مرحلتان راحلا . راجم التفاصيل فى معجم البلدان 
)¥ ۰۲۰۸ 

(۲) ان الال ( ۲ ۱4۸) ۰ 

(۳) مديئة كانت على ثلائة آمپال من السكوفة على موضع يقال له اللجف . آنظر 
التفاصیل فى معجم البلدان ( ۳۷۱-۳ ) . 

. (1e - ۲( ان الآئی‎ )٤( 

(0) الأنبار هى مديئة الفلوجة الحالية واقمه غرب بفداد علىالفرات . راحم التفاصيل 
فى معجم البلدان ( ۱ب ۳۸۰ ) . 

. عبن العف : بلدة قر ببه مار خی السكوفة بقربها موضع یال شفالة‎ )١( 
. ) ۲۰۳ ب٩‎ ( راجع التفاصيل فى معجم البلدان‎ 


(9) راجم التفاصيل في معجم البلدان ( )٠١١ ٤‏ . 
(۸) الطبرى ( ۳ )لاه ). 


قاعدة سم تست و چ مقابلا شنه اي وملام 0 


ود اد ۳1 ) المیرة) الا من ( حومة الجندل ) حى وجد التمقاع 
مهيا أ للحركة على رس رجاه لشرب تحشدات الفرس فى موضع ( )۷ 
حبت أوقع خسائر فادحة ف الفرس وقتل بنفسه قائد الفر فد ۱ 
. وقائل لقاع نحت او ا نا سورت 
حى نحرك خالد بنصف قطعاته من العراق .إلى الشام” ؟ فكان القعقاع أخد 


الأبطال الذين اخترم خالد لیماونوه فى مپمته الشافة ۽ وهی فتح بلاد اشام :. 


وفى الطريق إلى الشام قاتل القعقاع. حت لواء ال فى كافة 2 الي 
خاضها خاد خی التحقت قوات ألم راق ا الشام . 


/ ن) فى الام : 


وا این قاروا وتو خاد نایدا 
فکان التمقاع أحد الأبطال الذين اختارم خاد وعد مان فارس ی من 
الهاجرين والأنصاز فدائيين لاتأثير على معنويات الروم فى ابتداء: معركة 
یر موی ) کات لى التمقاع قيادةكردوس من كراديس العراق فى معركة 


ONO 

0( حصيد : موضع في أطرا ف العر اق على <دود الجريرة . راج ناميل جم 
البلدان ( ۴ ۲۸۸ ) . | 

e . (ah: - ۲ ( الطبری‎ )۳( 

(4) راج القايل قاری( ده( له 

(ه) ان الاب ( ۲ .)١95‏ 5 

۰ ) ۱۲۰ - ۱ ( فتوح الشام لو اقدی‎ )٩( 


et 


الیرم و۳٩‏ فكان القعقاع پاجم الروم على رأس كردوسه وهو يرير ° 
ضارباارجاله فى انشجاعة والاقدام آروع الأمثال . 

واا نبت مرك اليرموك امه عل السلمون أن قرات جديا من 
الروم قد عززت حامية دمشق» فسار أبو عبيدة بن اطراح وخالد إلى دمشق » 
خاصرها السلمون سبعين يوماً دون جدوى » لذلك قرر خالد أن يقوم عفامرة 
جریثة لاحتلال الدينة » فاعد" حبالا على هيئة السلام » فلا آر خی اللیل سدوله 
جو عو ود مه عن اله زین عادر امن ام آق وتقدمهم خاد ومعه القمقاع 
وقلوا ارجام : « إذا تم تسكبيراً على السور فارقوا إلينا » » ثم تقدم نحو 
سور ال وألق سلا ابال » فصعد القعقاع ومذعور بن عدى إلى أعلى 
السور وأثيتا بقية اطبال فى شرف السور ء وكان المكان الذى اقتحموا منه 
أحصن مكان بحیط بدمشق حتى إذا صعد المسلمون السور هاجم خالد برجاله 
وعلى رأسهم القعقاع حماة أ بواب المدينة » فقتاوم وفتحوا الآ بواب للنانمين 
نان 

لقد ردد خالد والقعقاع مخ فوق اوا ا کو 
كبن فكان ذلكاینااً بدغول 0 صودها الطویل. 


+ - فى العراق ثانية : 
(۱) فى القادسية : 
بعد فتح دمشق ورد کتاب عمر بن الخطاب إلى ألى عبيدة بن الجراح . 


(۱) الطبرى ( ۲ - ٠۹۲‏ ) وابن الال ( ۲ ۱۰۸) . 
(۲) الطبرى ( ۱۹-۲ ). 
(۳) الطبری ( ۲ - ۱۲۷ ) وان الا ( 5ب )١١۹٤‏ . 


(۲۰) فتح العراق 


/ اضرف حلد إا مراق إن العراق وأمرهم بايث إلى سعد بن اف وقاص|» ۲ ۱ 


قمر ۳ ةعاق بن عتمه على جند العر اق » وحمل عل , مقدمته القعقاع ‏ 
۱ 

فمجل القعقاع فى هسیر نه حيث وصل العرأق فى صمرحه اليوم الثابى من ایام 
القادسية وهو يوم ( أغواث ) وقد عبد إلى أصحابه وهم آلف رجل أن يكو نوا 
جاعات » کل جاعه موه من عشبرة رجال ۳ فكلا بلغت جماعة مهم 
ديق اا سر جو ۱ ی آثارم جاعة أخرى » ثم تقدم القعقاع مم اللماعة 
الأولى » فأنى الناس وس علهم وشرم پابنود فقال : « يا أا التاس . إى 
كحم قوم الله لوكانوا ie‏ ثم أحسوع حسدوک حظو نا » وحاولوا 
آن بطیرو | ا دونك 4 فاصنموا کا أصنم ون ۰ f‏ 7 فلما کان هن 
الصنین » نادي : من يبارز ؟ رج إليه ذو الخاجب وعر ۳ بنشسه قالط ۳ :ی 
( من جاذویه ) ۳" فنادى القمقاع : « يا لثارات ألى عبيدة وسليط و وأسماب” 
يوم الجسر » ۱۱ فاجتلدا فقتله القمقاع "۳ . وجمات ت خيل القمقاع ترد جماءات : 
ا ترد إلى اليا ل فترقم مسنویات ت المقاتلين مر ال 

م عع لماز اة شرم إليه أحد قادخ إل a‏ ا 
اطاحت ا 1 

(۱) الطببى (۲ ب 390 ) . 

(؟) ذكر الدكتو ار نهل حسين هیکل فى کتابه ( الفاروق مر ( فى(98_1؟١).‏ 
أن التمقاع قم رجا الآلف إلى عشرة فرق 0 ولص يح أنه لوهم إل مائه قم کل 
قم موّاف من عشرة ة رجال » کا ذ کر الطبر ی ق ( ۰۱۲-۲ ) واین لایر 
ف ( ۲ب ۱۸۳ ْ 

۰ (۳) الطبری (م ۰ ۱ 

(4) هو قاد قوات ت الفرس .. ۰ هم ركا. الجسر ١‏ ۳۹ اسآشمسد فا أبو عبيلاة . 


ا / 


۳۰۹ 


وحمل بنو عم القعقاع يجماءات مؤلفة کل منها من عشرة رجال على بل 
قد آلسوها وهی محللة مبرقعة » وأمرم القعقاع أن مهاجموا مها خيل الفرس » 
اع عي لأسن جل تبات كج ا شوو لبنلفان به فليا راي O‏ 
ذلك فرحوا أشد الفرح » إذ لتى الفرس من هذه ال بل أعظم مما لتق المسلمون 
من الغيلة فى اليوم الأول من آیامالقادسیة ۲۳ » وحمل القمقاع يوم ذاك ثلاثين 
حلة کلا طلعت جماعة من جاعانه حمل معهم وأصاب فا" فقتل وحده 
ا ا 

وبات القمقاع ليلئهكلها سرب أصحابه إلى المكان اذى فارقېم فيه من 
الان قائلا لم : « إذا طلمت 5 الشمس فأقناوا ماله ماله كا تواری 
عنکماله فلیتمعها مالة فإن جاء هاشم فذاك» وإلا جددتم للناس اوا 
وق نم ذلك دون عل رال ااا رن 

اش ان هی زان + شاف ورن لقع ف ترام غيل 
رجال القعقاع » فكبر وكبر السلمون » وقالوا : « جاء الدد » فلما وصل 
انحر رجل القعقاع » آخذت قوات هاشم تتوارد هی الاخری . ولك الفیاة 
ما لبنت أن عادت إلى مثل فتكبا فى البوم الأول من أيام القادسية . ورآنها 
سعد تسكبد المسلمين خسائر فادحة » فأرسل إلى القعقاع وأخيه عاصم يقول : 
« | كفيانى الفیل الأبيض > وکانت الفيلة كلها آلفة له فأخذ القعقاع وعاصم 
رین أصمين لينين ودبا فى خيل ورجل » فنالا : | كتنفوه لتحيروه » ثم 


(۱) ان الأثير ( ۱۸-۲۳ ) والطیری ( عب 4ه ). 
(۲) الطری( ۳ - ده ). 

(۲) الاصابة ( ه - ۲۵ ) . 

(4) الطیزی ( ۳ داذه) 


حلا على الفيل فوضما رح ما مما فى عينى الفيل اأ فتراجم الان 
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وجا الیل وكان سعد بن أبى وقاص قد ارس قاف 0 اد 
مخاضة کان خی أ ن تطوق قوات الفرس منبا فواته » ولكن قوا ت‌السلین 
ردلا م ن حاية الخاضة عبرتها وضربت مؤخرة الفرس » قدم افرس موقم 
زاحؤين «ورأى القعقاع صنيعهم ذ زاحفیم هو الآخر من غير أن ستأذن سعدا 04 
فما رأى سعد زحف القمقاع ل : « اللهم أغفرها له وانصره 4 ققد أذنت له 
وان م ستأذی ۹ ٠.‏ وفعل الناس ما فعل القعقاع 1 فاشتد القثال وی وطيسه 
كل تقدم الليل 2 وما کاد الیل پتتضیف لا وع سعد صوت التعقاع هدر 
ا » فكان ا القعقاع ول ما استدل به سعد على تس ١‏ 

وتنفس الصبح عن هذه الليلة الدامية » فار القعقاع فى الناس یقول: 
2 إن الدائرة بعد ساعة لمن بدا القوم 4 فاصبر وا ساعة وا حلوا 0 فان النصر 
مع الصبر e‏ ۱ 

واجتمع ججاعة من القادة ومعهم جنودم » قصمدوا لرستم حتى خالطوا 
الذين دونه » عند ذاك بدأت صفوف الفرس تضطرب . 

وزحف القمقاع ومن ممه إلى سرب ( هرمز ) فلا وصلوه وجدو |( حرمز) : 
قد قام عنه » قاندة فع القمقاع برجاله إلى ناحية النبر » فوجد ( هرمز ) قد ألقى 4 
: بنفسه فى الهر » فرآه ( هلال بن علقمة ) فاقتح الهر وراءه و وله 5 فايزم 


وم ارج رن ۱ 
(۲) الطبرى ( ۱۷۰-۱۳ ) 
(ج) ان الأ ۱۸۹ (. 


۳۰۸ 


الفرس وطاردم القعقاع بأمر سعد وأوقع مهم هیا اف اي كت عن 
ابن الخطال إلى سعد : « أى فارس كان آفرس" فى القادسية ؟ فكتب إليه 
سعد : « إنى ل أر مثل القعقاع بن عمرو » حمل فى يوم ثلاثين حملة يقتل فى كل 
ج اه چ 29 , 


(ب) فى المدائن : 


قرر سعد أن يعبر النبر على ظهور اميل لفتح”" المدائن ؛ فندب الناس 
إلى العبور قائلا : « من يبدأ فيحمى لنا الفراض ” حتى تتلاحق به الناس 
لک لا عنموم من العبور ؟ » فانندب له عاصم أخو القعقاع فى سعائة من 
أهل النجدات » فعبر عاصم على رأس كتيبة أطلق علا اسم (کتبة 
الأهوال) فكان عاصم اول نو نكل الا کته و ثم دخلت كتيبة 
القمقاع جد وهی إلى أطلق علبا اسن ( السکتيبة اعرساء ) ۳ وفی اناد 

1 - 

جره حی عبر » فقال اارحل لقعفاع 2 1 الأخواتف أن بلدن مئلات 
يأقمقاع e‏ 


و بمد انتصار السلمین كان القعقاع على را قوامم : المطاردة للقرس > 


(۱) الطری ( 5- 35) 

(۲) الاصابة ( » - ۲۱۵ ) . 

(۳) آسد الفابة ( تب ۲۰۷ ). 

(؛) الفراش : جع فرضة وهی موضع فى الجبة للقابلة من النهر و تسمی بالاصطلاح 
المسکری اخدیث ( راس چسر ) . و الاستیلاء علما وجایا ضروری اتسپیل مهمة العبور 
اقم الا كير من القطعات . 

(ه) الطبرى (* ب ۱۲۳ ). 

.) ١۲٣۲۴ ( الطبرى‎ )5( 


Ea‏ او رون نتب » فاذاء ول آحد مر سین 
۱ ودروع ينها سیف ودرع کسری وهرمن وهر 0 ۳ والنعان وغیرم من 
الملوك والامراء والقادة» فغنمها القمقاع ۳ . ۱ 

(ح) فى جادلاء : ۱ 

انسحت القوات . التارضية من المدائق الى جاولاء 4 فسکنب: سبد اشر 
بره بذلك» ار عبر 1 :سرح هائم إن عتبة تن فى عشر 
اناه واجمل على مقدمته القمقاع ن عرو » . 

وما باغ هاشم اول حاص ارات ت الفارسية فبا » ولكن امار 
طال ال کنیا حی بلغ مان يوم . ۱ 

۱ القمقاع. رجاله نی اه ى إلى ات الفرس » فدخل اللندق‎ e, 
5 واحتل قم مه وأم مناد ينادى : « يا معاشر المسامين » هذا مر قد‎ 
» اللندق وأخد به تأقبلوا إليه. ولا نکم ن نک ويه من دخوله‎ 0 

وقد وقد آس لقاع بذاك ! ليقوى معنويات السلمین » وفملاً مل المسامون 0 
لاش رن أن ان ,الخندق » فا ذا م بالقعقاع قد احتل قسماً من انلندق » 

وبذلك| انم انرس » ولكن‌القعقاع طاردم حتی بلغ خانقین! ا 
حلوان ۳ وقصر میرن" . وبق القمقاع فى حاوان إلى أن تحول سعد 





(۱) الطبرى ( ۳ ۱۲۸ ) واللإصابة ( هب ۲٤١‏ ). 
۲(۱) الطبری ( عاب ۱۲۲ ) واين الأثير ( ۲ ۲۰۱) . ۱ 
(۳) خانقين : بلدة بالقرب من الدود العر اقبة الاب رانية فى العراق على طر يذ يق نداد 
ل هد ان ل رواجم جع التفاصیل فى مود م البلدان ( ۳ اعون ). : 
۱ (4) حلوان العراق هی آخر حدود واه عا يلىالجبال من بقداد ٠‏ راجع اميل 
0 م البلدان ( 2-8 ۳۲۲ ) . ۱ 
(۰) قصر شيرين 2 مدينة قريبة من ( قرميين ) بين همدان وحاوان فی ری 
. بفداد إلى همدان 16 جم التفاصیل فى «مجم البلداق ( لاب ۱۰۲) . ۱ 


5٠١ 


إلى الكو فة فلحته القمقاع ی هنال مستخافاً آحد رجاله عل وان 
4 - إلى الشام ثانية : 


حشد هرقل ملك الروم قوات كبيرة » وأقبلت قواته من الجزيرة ومن 
بلاده بر ومن ایو حر 3 قلما عل أبو عبيدة ن اطراح بذاک حشد 
قوات السلین فى حمض وکتب إلى عر بن انلطاب يخبره هذا الوقف 
العصيب » فكتب عبر إلى سعد بن ألى وقاص : « اندب الناس مع القعقاع 
ابن عرو » وسرتحهم مر يومهم الذى يأتيك فيه كتانى إلى حص » فان 
أبا عبيدة قد أحيط به » وتقدم لیم فى المد والحث »۰۳ فتحرك القعقاع 

ا الف اناف ف الکتاب عو > 
على راس أربعة ا لاف رجل من يومهم الذى اتام فيه الكتاب حو هص 
فلا بلغ أهل الجزيرة الذين أعانوا الروم على أهل مص بأن جنود المسلمين 
ف کت مین الکو فة دون آن بمرفوا الوجبة القيقية لها : أى هلتنجه إلى 
الجزيرة آم إلى حمصء تفرقوا إلى بلدانهم خاینها من انلطر الباشر » فبق الروم 
وحده » فقاتلیم السامون وانتصروا علمهم سهولة قبل أن يبلغ لقعقاع مص 
ثلاثة أيام» فكتب عر إلىأنى عبيدةى بشرك أهلالكو فة فى العطاء قائلاً: 

(۱) راجم ان الأثير ( ۲۰۱۰-۷۲ ) والطبرى ( #ب ۱۳۵ ۰( ۳ )۱٤١‏ 
ولكن البلاذری فى صحيفة ( ۲۹۹ ) نذ کر آن الذى فيح حلوان هو جر ر 
ان عبد الله البجلى ۰ 

(؟)مديئة كيرة رن دمشق و حلب 9 نصف الطريق 05 راجع التفاصيل فى ممجحم 
البلدان ( ۳ - ۳۳۹ ). 

(۲) الطبرى ( ۰-۲ ۱۵) . 

)٤(‏ حرکة أربعة آ لافف يوم واحد إلىهدف بعید ليس سبلا إنه یکاد یکول مستحیلا 
فى أيامنا الحاضرة فكيف آجزه السمون قبل أربعة عهر قر "ا ؟ كان صضر قد خصص 
قوات احتياطية نتحر لد فوراً عند الطاب » وكان فى البكوفة وحدها أربعة لاف قرس 
للحركة الفورية - راحم الطبرى ( اب )٠١٤‏ . 


۳۱ 


«جزی اله أهل الكرةة هر یکفون حوزنمم وعدون أهل ا 

وعاد القمقاع مجنو فد إن غات رای اسميم عالياً بين مین 7 
تلف امار ۱ 

۵ - فى بلاد ارس 

تل القمقاع فى ممركة (نهاوند) ااعة تحت لواء النمان بن مقر 
المزنى » وكان له فى هذه الم رکه أثر أى أثر ! ! بت ۰ 

كان القعقاع على | ار وت كين اون ول 5 
آلدینه‌دون جدوى, إذ كان الفرس قد حصنو | داخلا فلا مر ۳ مها الا اد 
آرادوا روج "١...‏ ۱ ۱ 

وعقد اانعان ر الى مور استشارب لیجد حلا 8 ينه على 
فتح المدينة » فاستقر الرأى على أن يبعث النمان خيلا لينشب اتال » : 
م تنسحب اليل مظبرة الفرار حتی يتعقهها الفرس » وعند ذلك مام 
اون ی که تدور رحاها خارج آسوار الدينة احصینة ۱" . ۱ 

شن شود الیل اننيد هذه الخطة بدقة و إتقان وا ندهاع ؟ 

مس النمان تام » فقاد الخيل وا نشب التتال » فما جرج القرس لقتال 

كين عدم نکم > نم تكص ء وظن الأعج أنها هز هة فافتسوهاب 

وخرجوا حتى 1 E‏ 0 ۱ 


(۱) الطبرى ( ۱۰۰-۳ ) و اعل هذا الثناء أبلغ ثناء 500000 أناء ۱ 
حظی به أهل السكوفة بفضل التمقاع . ۱ 

(۲) الجر دة هی القطع الر | كبة فى الاصطلاحات المسكرية الحديثة وهی القوات 0 
من الفرسان الى تتقدم أمام المقدمة لجايتها . ۱ 

(۲) ابن الأنيي ( 1-۳) . 


1۲ 


وتقؤقر التمتاع إلى السامین حتى انقطم الفرس عن حصونیم* فليا 
هاجهم المسلمون فى الم اء 4 استطاعو | اه تغلب علمم بسس © وبذلك انیت 
معركة ( نهاوند ) التى أطلق علا المؤرخون اسم ( فتح الفتوح ) '' بنصر 
السلمین » وکان لقعقاع فى هذا النصر نصيب مرموق » وف ( الفيرزان ) 
قائد القرس لجا پنشسه » فتعقبه نعم بنمقرن الری وقدم القعقاع أمامه فأدركه 
القمقاع فى ناحية همذان ۳ حيث ترجل ليصعد جبلا قريباً » ولكن القمقاع 
تنه راجلا فاد رک وقت ثم دخل حذان فاص هم نعم بن مقرن ا زیی . 
اہ ار ام : 

لانمل بالضبط متى رجم القعقاع من جهاده فى النتح » ولكننا نل أنه 
سكن الكوفة واستقر فبا" ثم تولى شؤون المرب فى الكو فة عل‌عهد سعيد 
ان اا ۾ وهو منصب القيادة العامة 8 أسمبه ف هذه الأيام 3 وعندما 
عم روج رن تن من الكوفة تلم عمان بن عفان اقبل إليه القعقاع 
حتى اخذه ققال بزيد : «عا نستعنى من سعيد بن العاص » فقال القعقاع : 
د أما هذا فنعم ۹ نے رک » وهذا بدلنا على إخلاصه الشديد لعمان وعدم 
رضاه عن وال الك فة نذا ك سعید ؛ اد کان الاين فى الك ف متذهرین 

٠. ) ۲۱۱ ۳ ( الطبرى‎ )۱( 

(۲)البلاذری : ص ( ۳۰۲) . 

(۲) هد ان مدينة من أ كبر مدن إيران وأقدهيا » راجم التفاصیل فى معجم البلدان 
( ۸ - ۷4 ) .۰ 

. ) ۰-۲ ( ان لائر‎ )٤( 

(ه) ان الا تب ( ۳ تب ٩‏ ) . 

(ه) أسد الذابة ( ۲۰۷/4 ) . 


۰ ) ۲۷۱/۲ ( الطبری‎ )٦( 
, ) ۳۷۰/۳۲ ( الطری‎ )۷( 


۳1۳ 


من سيره ع وقد له ا ينصح المتذمرين رل 3 
يعيدم إلى طریق الصواب » ولتكنه أخنق فى ععاوته وق رتفا القعقاع 
بالصير وله له : ,م اترد السيل عن ع عمانة 4 " فاردد الف رات عن أدراجه ۰ ۱ 
هنهات ت ۱؛ لاواله » لا تسكن الفوغاء إلا الشرفية » ويوشك ان تنتفی 
۰ م مجو ون عيض السبدان و تمنو ل مام فيه فلا يرده الله علمم أبناء 
فاصبر”؟ » وهذا يذل قل مد ل ع فکانه كن يقرأ الغيب 


ف حيفة» إذحدث كل اتوق 


ولا عمان سن عفان إلى الا لستمدثم لإنقاذه 4 الشكزين 
بء سارع التمقاع على رس جش من آهل الک وفة متوجباً إلى الدينة لا 
الخليقة. مما أحاق 5 خطر خطر دام و عمان قتل قبل 1 2050 


القمقاع أو 0 جبوش الامصتار .الأ ری 9 4 فعاد القعقاع أدراجه 
إلى الكو فة ۱ 


تد بقل اقشاع ابا تم ال کون ا مان واه شعال نيران الفتنة ۱ 
9 5 ذل غيره من کار الصحابة غاية جهدم لاطناء نیران هذه | 
الفتنة » ولكن جهو دم جميماً ذهيت أدراج الرباح » وما کان یل لقعقاع 
أن يشل غير ذلك » لأنه جندی ر قيمة طاعة ذوى الأمر » ولانه مؤمن ` 
رازن أخرة 4 » ولان سيه على أعداء الإسلام لا على اسلیین . . ۱ 


اد فحت جيوش الكرفة فنوحات كثيرة فى ناطق تلة مل مرد ۱ 


(1) الطبرى (۴۷۲-۴) . 
(۲) ابن الا یز ( م كد ) والطبرى ( ۳ب ۰۲) . 
(۳) ان الا ( مب ۷۸ ) والطبرى ( 1۱۲-۳ ) 5 


۳۹4 


عمان » وکان القعقاع على حرب الکو فة حتی فتل ا فکان هو 
السوول الأول عن إعداد اطیوش وتسييرها إلى آهدافیا وإمدادها 
بالرجال والسلاح .. 


وتولى على بن ألى طالب انللافة » وسار إلى البصرة بعد علمه يذهاب 
E‏ تويفونى ال فری تاک انير غل 
الف هون وير يه و و الققال عق نجل الفتبه ولک 
التمقاع قام خطيباً فقال مخاطباً آهل الكوفة : « إنى لک ناصح . . . إنه 
لا بد من ٍمارة تنظم الناس وتتزع الظالم وتمز الظلوم » وهنا أمير المؤمنين 
ول بها ولى » وقد انصف ف الدعاء » و ما يدعو إلى الاصلاح . فانفروا وکونوا 
من هذا الأمر عرأی وسيم" » . ۱ 

كان القعقاع أحد رجالات الكوفة الذين نفروا لنصرة على بن ألى 
طالب » فلا نزلوا موقم ( ذى قار ) حيث يعسسكر على بحيشه » دعا أمير 
المؤمنين إليه التمقاع وأرسله إلى أهل!ابصرة قائلا له : « التق هنن الرجلين » 
فادعهما إلى الألفة والماعة وعظم علمما الفرقة » وقال له : « كيف أنت 
صانم فا جاءك مها ما ليس عندك فيه وصاة هنى ؟ » فقال القعقاع : « نلتام 
تلد ات به فادا 10100 ليس عندنا منك فيه زاف يدا الرأى» 
و نام على ا ا ينبنى » قال على : وا يني 
خرج الفعقاع حى قدم البصرة فبدأ بعائثة أم المؤمنين » عم كل طلحة والزبير 

(۱) ان الائیز ( مب 78 ) والطبرى ( ۳ب 145 ) . 

(۲) الطبری ( ۱۹۹-۳ ) وان الأثير ( ع - 5ق). 


(۳) الطيرى ( ۴ 1۹ ). 
(:) الطبرى ( ۰۰۲-۳۲ ) وان الاأني ( ۳ )٩۱-‏ 


۳۱۵ 


۱ 
كلام هت زا قتدو | به جيماً حى أشرف الناس على || و 
كان ماع م أمير المؤمنين بنأى طالب يوم ( اجمل ) » ولكنه 
لم يظهر فعالية تدکو و فى القتال . لقد كان هواه مع یم المسلمين لامع 
فريق منم فلا يريد أن يلطخ يده بدمائهم . وقد مر فى الممركة بطلحة وهو 
يقول : « إلى عباد الله !.الصير » الصبر » 0 : «ياأبا جد:! إنك 
ميج وإنك عما تريد ملل فادها الاییای() ۱ 


وهذا بدل ظ بل عطنه ااشدید حتی على الذين كارك نه ق ای 
وا( اتقدم القعقاع وزفر بن الحارث وأنزلا (ادر) 
عن ظور البعیر" م کان أول من دخل على عائشة أم | الملؤمنين » فلم علها 
فقاات له : « إلى رأيت رنجلين بالأمس اجتلدا بن دى وارتجا كنا 
فل تعرف کوفیك منم »تال : ذاك الذى قال : 


۱ ىق أم لخم ١‏ 1 ! کنب واه ! إنك 2 ۳ . 


أعق 


وعندما ع ا على بعد رار له لعائشة 4 أن رحلن مها ا لدم 
نايا ۵ مت تتام إلى باب عاشة ع فأقبل عن كان عليه م JENS‏ 


نات رجلين اللذين لا ما الا أخبر علياً ہما» فقال e‏ 

۱ 3 

جهو به 
7 (۱) تفاصیل كلام التمقاع فى الطبرى ( ۲ ۵۰۳) . 

(۲) الطبري ( ۴ *؟ه). 

(۲) الطبری ( ۰۳۸-۲ ) . 

. )٠٤١ ۳ ( الطبری‎ )4( 

(0) الطبرى ( ۲ب ٠44‏ ) . 


۳۱۹ 


لقد شهد المعقاع مع على بن ألى ا ال © ا 
معركة ( صفین )“ » وهی المرکة الماسمة الى خاضها على ضد معاوية > 
ولكننا لاجد له أثراً فعالاً فى تلك المشاهد كا عوتدنا فى المارك الى خاضها 
فانحاً » وفى ( صفين ) لم جد له دک بين قادة التشسكيلات التعبوية لمل ۴ . 
ول يذكر اسمه من الشهود على وثيقة تک کا أنه لم پبرز فا مقائلا 
کا برز فى معارك الفتح» ممايدل على أنكان فى معارك القتنة حاضراً كالغائب ! 


عر 


لقد كان القعقاع يرى أن أم المسلمين لا يصلح بغير إمام » وأن علي 
ان الان باحلافة » فلا بد من الوقوف فى صفه » ولكنه بنفس ألوقت 
كان داعية سلام ومحبة ووحدة بين المسلمين و يكن داعية حرب وخصام 
وفرقة ينهم » كالم يسكن بری میررا أن بسک السيف جرد اختلاف الرأى 
بين المسلمين .. ۱ 


والحق ان أمس القعقاع قائداً وأميراً قد انتبی منذ نشبت العارك الداخلية 
ون السلمن » فلا عرف انه تولی قيادة آو تنم منصباً إدارياً فى أيام 
لنتنة الکبری حى توفاه الله سنة أربعين للهجرة ( 510 م ) ما يدل دلالة 
واضحة عل آنه کان الی جانب عل بن ی طالب لأنه كان يؤمن 
أن علياً كان على الق » ولکنه لم يصل في ذلك إلى الاندفاع فى 
قتال المسلمين . 


(۱) آسد الغابة ( ع - ۲۰۷ ) . 
(۲) ابن الا لی ( ۰۳ ۱۰۳) ۰ 
(۴) الطبری ( 4 ب ۷ ) . 
(4) الطری ( 4 ۲۹ ) . 


۳۷ 


. الشاعر: 
كرك ر الذى بس آیدینا شعر حر إن هت ۳ َم 
وهذه عاذج منه ۱ ش : 
ولقد شيدت الإرق برف مهامة دی الناقب ۳ لعيار : 
ف حند سيف | الله به هد والساشن لسنه اور 9 
وقل فى يوم أ غواث من أيام القادسية : 
اقرف الیل ات "سواءنا عشية آغواث بجنب الاي 
عشية رحنا بالرماح كأنها على القوم راث الطووا ۱ 
وکان پر جز فى القادسية© 
ا مدا پا شاخ “اطق طلا انا شب 9 
ا به من جنة ا 
0 وقد جل فى با م ( آغواث ) لائین جلة ۾ کا مل حملة قتل فا رجلا 
من افرس + وکان ادر من قنل ( بزر جهر الهمذانى ٠)‏ وق ذلك ول : 0 
حبوته جياشة اللفس ‏ هدارة ثل شماع الشنس ' 
ف يوم أغواث. » قليل الفرس أنخس بالقوم أشد النخس 
ETE‏ ۰ 
(۲) الاصابة ( هت عع۲) . 
(۳) الیل العر اب : لحيل الامیه لا شائية ينسها . 
(4) الطبرى ( +-4ه). ۱ 
() سای ( ۴ - ۲۸۰) والطرى ( ۳ - )ل 00 5 
)٩(‏ الشجاج : متصب جداً 5 وش الماء أو الدم سيله 08 أى أطءن طم بل دم 


تسيل بغزارة ۰ 


(۷) الطبری ( ۳ - 0ه ) و 


۳۸ 


٩ حتی تفيض معشری ونضبی‎ ٠ 
: وقال فى القادسية‎ 
وخضض” "قو ىمضرى بنيعمر فله قوبى حين هزوا الموالا‎ 
وما خام عنها يوم سارت جوعنا لاهل قديس عنعون المواليا‎ 
فان كنت قاتلت العدو فته فنى لألتى فى اطروب الدواهيا‎ 
فل ااافا توت د ,ال ا اد ا‎ 
: وثال فى القادسية لا آصیب خالد ن ر الگیبی‎ 
سق الله يا خوصاء قبر ابن يعبر إذا ارعل السفار لم بترعل‎ 
سق الله آرضاً حلبا قبر خالد ذهاب غواد مدجنات تجلجل‎ . 
© فأقسمت لا ينفك سبق سم فان زعل الاقوام ۸ آتزتیل‎ 
ار اموت سمعه سعد | بن ألى وقاص ليلة المرير فى النصف الا‎ 
من الليل ما يستدل به على احج سرد لقت مدر‎ 
عم فلا گرا و ارشه وی و‎ 
أن لوق ليت" تاه ی ادا مایا کرت جامد‎ 
۱ ٩ رن واتترژت ا‎ 
هذا بعض شمره الذى قله فى القادسية » ولا بد أن يكون له شمر فى سارک‎ 
عرفو وك کل وعدم اماج تدل دلالة واضحة على تم التمقاع بسليقة‎ 


ر يل 


)١(‏ الطيرى ( ۲ب مه). 
(۲) خضض س حرك . 

(۳) الطیری ( ۰۲ *5) . 
(4) الطیری ( ۲ب ١١‏ ) . 
(0) الطری ( ۳ ٦۷‏ ) . 


۳۹۹ 


وال خر ما مه شم القعقاع قوله فى ممركة ابرم لأنه ا 
ال ا اللطر وتستجيب مندفعة فى تال : ا 
يدعون قمقاءاً لكل ك فیجیب فن دعاه المت" 
الل سارہ : | ّ 
۳ القعقاع صإدق | الإإعان متين العقيدة : مسك بالإسلام بعد وفاخ البى 
صل الله عليه وسل اغیر مكترث بردة قومه عم دولا پردة القبائل العرية 
الأخری وکا مه لمظم من العوامل الو جعلت با بکر الصدیق بوله 
اوتا معي ل ادن رورش اقتال بعض المرتدين فى آحرج انظروف. 
ولاينكر أيلاً ما كان يتحلى به التمقاع عن شجاعة فاتقة » ولسکن 
ارارق ی حققها ى ممارك الفت لا تعزى إل تاه كيت ا إل عبت 
۱ زب ن أولا وال شجاعته ةنا ی وال ماکان يتمتع به من عقلية 


لد کان el‏ أن ببرز فى معارك العتنة الكبرى كي و ف سارك 
لفتح » ولکن مشاه کانت داعا له بالمرصاد » فبى التى جملته يقدم أقداماً 
مدهثاً فى قتال غير این > وهی القی جعلته لا يقدم نفس إقدامه الأول 
فى قتال المسامين . 

تسكن الزن أ م الفتنة ثلاثة أقسام : القسم الأول اعتزلوا الجانبين 
النخاصمين »رون E‏ 0 


واج ی کان مع على ف کل ىء , الا فقتال المسامين وم ی 
والقسم الشالث کان م على 1 معاو ية کل شىء . و . وكان لكل 8 من هذه 


۳۳۰ 


الأقسام وجوة نظر یمن مها ويدافع عنهاء وكانتوجهة نظر القعقاع » أنه لاد 
من إمام وهو على » ولك نكان فى صدره حرج شديد من قتال المسلم لاس . 
0 ادارب أت کفاءة متازة حب كان وان على خلزان 3ع ركان 
جح المقل بمید النظر » ک با مضیافً تا غیورا صادفاً وهپ تفسه لمقیدته 
ع کی ول كف بمد موته عقاراً ولا آموالا ما یدل عل آنه 
لم يثر على حساب الفتح والغنام . 


01 


القاس : 

كان القمقاع جنديا من أخص قدمه إلى قة رأسه » كرس حياته للجندية 
ولتطلباتها »> فكانت أعمله فى الهاد مشرفة لكل جندى يفهم المندية 
على أنها شرف ما بعده من شرف . 

ولمل م ن الحديث الماد تن سر ۱ ا مثالا مثالا رف 
لاشجاعة الأصيلة 00 لا بد لنا أن نشير إلى أن هكان يو من بالضبط والنظام 

كأساسين للجندية القة ولا جندية بدون ضبط ونظام . 

» تاق الأواص من رؤسائه وحرص على تنفيذها برحابة صدر‎ e 
وکان خلص إخلاصاً كاملا لذوى الأعى من الخلفاء والأمراء ما داموا على‎ 
الق » وكان يعتقد بأن أعى الناس بدون خليفة هو القوضى » وأنه لا بد من‎ 
. النظام ليشيم الأمن والاطمثنان بين الناس‎ 

وکان نی جهاده جندبً زا ر بأن ر والاندفاع باقدام 
بعد إعداد العدة عاملان من عوامل الظفر فى ارب . 


(۱) ان الأني ( ۲ ۲۰۱ ) . 


۳۳۱ 
١‏ ؟) فتسم المر‌اق 


. لقد کان یرتفد لور سا نآ بكر راون 
جزمون أن الیش الى شوه هه ید نج 


أوما أبلغ وصف أ 1 لسوت ات اميق و بن ۱ 
آلف رجل »۰ ۱ ۱ 


ددا اه il‏ 
به المسلمون ثقة لاحذود ها أيضاً » كا كان بو ذا شخصية جبارة ونفسية 
عالية لا تتبدل » وماش » ناصع محيد » وکان فى قتاله يعتمد اعتادا كير على 
تطبيق مبدأ ( المبافتة ) > ومبداً ( التعرض ) » فكانت مماركه كنا 
معارك تعرضية » كان لعنصر المباغتة فها نصیب كير . ۱ 


شنم فى ار ۱ 

0 هناك قادة صمدوا للمرتدين کاصمد التعقاع » وهناك قادة للم‎ ٠ 
مرک فى حياتهم کہا كا لم يخسر املع لواحف خان راك‎ 
أبطال يذكرون حين يذكر التمقاع » ولکننی لا أعرف فا غير القمقاع‎ 
قاتل فى كل معارك القت الإسلان ا الماهة : القادسية والیرزموك»‎ 
5 ۱ ۱ ونبوند ء وأبلى نها که بلا‎ 

قد تحت مراک القادسية آبواب المراق ل لاسمین » یه 
اليرموك أبواب أرض الام وفحت مک مارك آبواب: بلاد: طرش 
للإسلام » 0 جد ل حل العارك 0 کف بازر بذ یکره 
بالفخر والإعجاب . ا 


(۱) الارصابة ( 36 1 


YY 


لقد ضرب القمقاع رقا قياسياً نى عدد الممارك التى خاضها فى العراق 
وبلاد الشام وفارس » وكانت له فىكل معركة خاضها قصة مشرفة خالدة » وقد 
خاولت آن أحصى عددها فو جدنپا إحدى عشرة ركد کار : سبع منها 
فى العراق وثلاث فى سوریا وواحدة فى إيران » فاذا أحصى له الناريخ هذا 
العدد الكير من المعارك الكبيرة » فک هی المعارك الثانوية التى لم بذکرها 
له التاز . ۱ 

رضى الله عن القعقاع بن عمرو العیمی القائد الفاح »المؤمن الق » بطل 
الاسلام وفارس ۰ 5 


۳۳۳ 


مرس عماجل بج 
كت عانقين وحلوان وفرمیسین ونان . 


2 اللهم يته واجسله هادا ۷ ¢ 
( جمد رسول اله ) ,ا 
سیر : 
هو جرير بن عبدالله بن جاب من بنی آنمار بن إراش بن عرو بن 
الغوث الى » نسلوا إلى آمهم (تكجيلة) . وقد اختلف النسا بون فى (يجيلة) » 
فنهم من جعلهم من لن : آعار بن إراش بن عرو الذى هو أخو الأزدء وهو 
قول الكلى وأ كثرأهل النسب » ومنهم من قال ممن نزار : أنمار بن نزار 
۱ والظاهر أنه من انين » لعرفته التنصيلية لتلك البلاد ولأهلبا 4 0 
التئ من الله عليه وسل پرسله مقانلا إلى ال ودا . 
يكنى جرير آبا مرو على المشہور » وقيل آبا عبداش . 
, ۲ 
اف فى وقت اسلامه » فهناك من ی کی أ اله آنا بل رین و 
)۱ الا صابة ۳ و الاستیعاب (۱/۱ ) و ره ات العرب . 
(۲) آسد الفا بة ۲۷۹/۱ والاسایعاب (۲۳۷/۱) . 
)۳( فتح البارى برح اایخاری ( ۰/۸ °( . 
(4) طبقات ابن سعد ( ۲۱۰/۱ س ۲۱ ). 


(ه) فتح الباری بعرح البخاری ( ٩۹/۷‏ ) . 
)١(‏ الاستیماب 0 (Yj‏ 


Yé 


وفاة النى صلی الله عليه وس" » وهذا خط لا غك ف الصحیحن : 
البخارى ومسل » أن النبي صلی اله عليه وسل قال له : و انیت الى 
فى حجة الوداع » وذلك قبل التحاق الرسول صلى اله عليه يه ؤس بالرفيق الأعلى 
ا کثر من مانین یو . 


وجزم الواقدی 4 بأنه وفد على النبی صلى الله عليه وسل فى شهر رمضان 
EES‏ فا لانسرا برو « أنه ممم الرشول صلى 
الله عليه وسل فى التياقى » وهذا يدل كل إن إسلام جرير كان قبل سنة 
عفر اب لآق الاك مات قبل ذلك. 


والصحیح أنه أسلم سنة تسم للهجرة » وهی سة لوف و 


دکان چریرموضع #2 ی ا E‏ 
ys‏ نی إلا ضات( . 


ی e‏ 
0 اناتوم ا ر بطون 


(۱) آسد الذخابة ( ۲۷۹/۱ ) والاستيماب ( ۲۳۷/۱) ۰ 

(۲) الإصابة ( ۲۶۲/۱ ) ۰ 1 

(۳) الا .صابة ( ۲۲/۱ ) ۰ 

(4) فتح الباری بشرح البخاری ( ۹۹/۷ ) » وفي طبقات ابن سعد ( ۳۳۷/۱ 
يذ کر أنه وفد على النى صلى الله عليه وسلم سنة عشرة للهجرة مع ( بجبلة ) . 

(ه) فتح الباری بشرح البخارى )٩۹/۷(‏ وشرح التووى على مسلم (ه/154) . 


۳۲ 


ا 5 وذو و اشلضة أي الذی فيه هذا الصمم بت کان .يطلق عليه 

فى الجاهلية اسم الكبة 9 » فسار لا جر بر على رأس مائة وخسین 
قاری 5 دم لصم ولیت وحرقهنا وعد سال 3 فدعاله النی صلن الله علية 
وسا . وارساه نی صلی الله عليه وسل إلى امن بقاتلهم ویدعوم ال 
الاسلام!*۲ ع ققد بمثه الب صلى الله ۵ ملیه وس إلى ذى الکلاع بن نا كور 
ابن حبيب بن مالك بن شان ٠‏ تع وإلى ذى عرو يدعوها إلى الإسلام: » 
فأساما بات ری بنت أبرهة امرأة ذی الکلام 1 وتوف رسول الله 
ما مه وس ال لح و 
چ 


عرياره : . 
: اس عاد جرير إلى | ی وخ کر رتد موم أل لين 


عن دنه وشات من ست ت عله۳؟ . 
ولكن أبا بكر 8 جربرا إلى الين ليصمد مع الثابتين على دينهم من قبيلة 


- (١)أنظ‏ باو ايم - كليس ( 6۳۰/۲۰ وف ذى اس يقل رل 
هن العر ب. : ۱ 
لو کشت با ذا الس الموتورا . مثلى . شيخك الفبورة ٠‏ 
١‏ لم زنه عن قثل المداة 0 5 
وكان آبوالشاعر قثل » فأر اد الطلب بثأره » فأنى ذا الخلصة e‏ 
غرح السهم يهاه م عن ذلك » فقال هذه الأبيات .. ۱ ۷ : 
i )۲( >‏ ظر شرح اللووی على مسار (/۱۹4) . 
(؟) فتح البارى بشرح البخارى )٩۹/۷(‏ وشرح الثووى على سرو ر 
وطيقات ابن سعد ( ۳۵۸/۱ ) . . 
)٤(‏ فتح البارى بشرح ح البخارى ( ۰/۸ ۰ ) والپلاذری ص ( ۱۱۳ ) . 
(ه) طبقات ابن مد ( 755/١‏ ) . 
(5) الطبرى ( ۰۳۳/۲ ) : 


۳۳۹ 


( بجيلة ) مجاه نيار المرتدين الجارف » والشد من عزائم المسامين القليلين لشاغلة 
الرندین الكثيرين حتى “ردم النجدات » فرج جریرونفذ آم أى بكر » 
قم يصادف مقاومة تذکر إلا من نفر يسير قتلهم وطاردم ۳. قلما وصل المهاجر 
ابن أمية الين من عند ألى بكر » وکان آخر من بحرك من المدينة جرب 
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( بنجران ) » ققائل جرير وأتباعه أهل الردة حت لواء المهاجر بن أمية » 
تنلاج مع نعي إن ا رل را 

اقد ثبت جربر على عقيدته بالرغم من ارتداد معظم قومه ( جيلة) ؛ فكان 
باه ذا أث ركبير على إعادة ( بجيلة ) للاسلام ومن العوامل المهمة لانتصار 
امن السريع الحاسم على المرتدين من أهل الين . ۱ 

وسار حرين مجاهت حت لام حال بن سيت ى. أرض القام > 
ولكنه استأذن خالا إلى ألى بكر لبکلمه فى جع قومه ( بجيلة ) وكانوا 
أوزاعاً فى المرب » فلما مع أبو بكر حديئه غضب ؤقال له : « تری شغلنا 


المرئدين ‏ حت إذا حاذى جريراً ضمه إليه""“ » وکان جرير حينذاك 


وما حن فيه بغوث المسامين من بإزائهم من الأسدين : فارس والروم : ثم أنت 
تكلننى التشاغل عالا یننی عما هو أرضى لله ورسوله ! دعنى نی و خالد 
ااه عي انظر ما شک الله فى هذين الوجهين » » فسار جريرحتى قدم 
على خالد بالخيرة بعد فتحها» ولم يشهد شيئاً من قبلها بالعراق”” . 

۳ - ولماغادر خالد بن الوليد العراق إلىالشام » استصحب معه جریرآء 


(۱) ابن الآثير ( ۱6۸/۲ ) 
(۲) الطبرى ( ۰1۰/۲ ) ۰ 
(۳) الطبری ( ۱۱۷/۲ ) وابن الأثير ( ۱۱/۲) . 
(4) الطبری ( ۰۹۸/۲ ) وابن الأثير ( ۰۱۵۱/۲ 


۳۳۷ 


فشهد كافة معارك اد فى طريقه إلى الشام . وفی معركة اليرموك 07 اسم 
خریر آحد الندا؟ بين الفرسان من الپاجرین وال تسار » وم مائة ارس » 
انتضهم خالد من بین جیش امین که ار کت و ۳ 
لتأثيد بهم على معنويات الروم قبيل ممركة اليرموك المامعة . o‏ 
۱ 4 سوب عم بن الطاب تناج معركة (الجسر ) فى الم راق وانتشها 
ألى عببيد نی وصحبه با » فندب الناس إلى المثنى بن حارثة اشیبایی » وكان: 
فيمن ندب ( بجيلة) بعد جعهم بطلب من جرير : « إنه شب 
إلى یلق الجاهلية وثيت عليه فى الإسلام » فأخرجوء 5 جرير 76" 


وتجمعت بجيلة وعل رأسها جربو > فقال لهعمر : « آخرج و 
با نى » » فقال جرير  :‏ بل الشام » » فقال عر :  :‏ بل العراق» فان أهل 
ا > وجعل عبر رر وقومه ربغ خس ما آفاء الله 
علمهم فى غزوامم ۱ 0 
۱ ورأى اناس ی ۲ خنوا حذوم ۲ وکان الذن فروا من . 

معركة ( ابر ) فى مقدمتیم » » ثم تابعهم بنو الأزد وین و كنانة وخلق کثیر 
من مختلف القبائل » وساروا بریدون العراق9 , ۱ 

ه - وقاتل جرير وقومه حت رایة المثنى بن حارثة الشبای القوات 

الفارسية فى معركة (البویب )”© أول معركة حامة., رن سارك این 


(۱) فتوح الشام للواقدى ( ١١/١‏ ) . 

(۲) ابن الآثير ( 155/9 ) 

(؟) الطبرى ( 45/9 ) . 

(؛) الطبری (407/9د) : ش 00 

) ) البويب : نہر کان بلاق TTT‏ الرزق يأخذ منالفرات 
3 ر التفاصيل ني معجم البلدان (۲/ °( ۱ 


A 


فى العراق . ولا انهزم الفرس قال المثتنى : « من ینبم الناس ؟» > فقام 
جرير فى قومه.» فقال : « یاممشر بجيلة ! إن وجميع من شهد هذا اليوم 
اا والفضیلة والبلاه سواء » ولیس لأحد منهم فی هذا الكت عدا من 
النفل مثل الذى لک منه ولك ربع خسة نفلا من أمير المؤمنين » فلایکوئن 
أحد أسرع إلى هذا المدو ولا أشد عليه شک للذى 3 منه اول 
إلى ما ترجون » فا عا تنتظرون إحدى السنيين : الشهادة وابلنة » أو الغنيمة 
والجنة ”2 م وهكذا تطودعت بجبيلة بقيادة جرير لطاردة الفرس . وأرسل 
جربر يخبر المثنى بسلامة بجيلة كا أخبر القادة الآخرون الذين طاردوا الفرس 
نی بسلامة قوانهم » وسألوه جميعا أن يسمح لم بالتغلفل عمقاً فى مطاردتهم > 
فأذن للم نی » فأغاروا حتى بلغوا (ساباط) على مرأى من المدائن » لا يخافون 
كنا وله لن ما 

ولا انسحب المنى بقواته إلى ( ذى قار ) انتظاراً لامدادات » كان 
جرير على رأس يجيلة يقوم بواجب القوات السائرة (الساغ) الى حى کی قوات 
السلمن الأصلية”" من قوات الفرس المتفوقة . 

+ - وتولی سعد بن أنى وقاص قيادة السامین فى العراق » فقاتات يجيلة 
التى يقدّر عددها بألنى مقاتل*۴ حت راية سعد فى القادسية » فكان طبر 


.) 581/9 ( الطبرى‎ )١( 

(۲) اين الأثير ١7١/8١‏ ) 

(+) الطبرى (570/9 ) . إن بعش الروابات تنص على أن جربراً اختلف مع الشی » 
فقال جر بر : « أنت أمير وأنا أمير > » وأعتقد أن ذلك لا عسکن أن بحدث ‏ لآن تمر 
أرسل جرراً مدداً للمثق لا أميراً مستفلا . راجم الطبری (۱04/۲) الذى یذ کر هذه 
الرواية . 


(4) الطبری ( و ). 


۳۳۹ 


وليجية أثر اه فى اتسار این على ارس فى هه رکه الاسة . 
كان سعد صريضا بالدمامل نينا انقوس سر النادسية درن 2 
رجله ۸ مكروا بملمون مقيقة مرطه الذى أقمده عن مباشرة القتال بنيسه 
کا يفمل قدة العرب فى حروبهم لی کونوا مثالا شخصيا يجتذى م رجالم ؛ 
ذلك تر بعض رجال سعد ومن ينهم جرير وأبو حجن الثقنى » فلما عرفوا 
أن امرض حال دون مباشرة سعد للقتال بنفسه قباوا عذره وتحاثوا على السمع 
والطاعة » وقال جرير أن ی إن كل شقن ی 
أن امعم وأطر يع من ولآه الله الأم ء وان کان بدا شیاه( . 

وف الوم الأول من آیام القادسية » وجه النرس كلاثة عشر لا 
وفى رواية أخرى ستة عشر فيلا إلى مواقع (ييلة جيلة) » ففردقت بين السکتائب 
وأذعرت اليل » و کادت بحبلة أن تفنی عن بكرة پا بعد ا 
من الفيلة » ولسكن الرجالة ( (الشاة) نها صدوا فى مواضی‌صود الأبطال» 
وأعانهم على الصمود دار تام ی امین اجر لنبلة وحانبا جوم 
ا بقيادة طليحة الأسدى » فاستطاعوا عاونة ربيعة بقيادة الاشمث‌ن‌تیس 
بعد جهد ا ور الفيلة والقوات الفارسية التق تساندها لباز 5 

١‏ وترکت بجيلة كنا من الا فی اة ال رکه 6 ولک 
المدهش آتام المسلبين تدارك الوقف اططیر نی کان انتيجة هجوم فيلة 
الفرس على قوامم 0 

وف ليلة اليو 5 ن یم اقادصية (لية اور e‏ 
ارات ترسح من حل عليها من لقبائل غير مننظرة أ سعد بالملة 


(۱) الطبری ( 40/6 ع ) وابن الا ( ۱۸۱/۷ .۰ 
(۲) الطبرى ( ٠۹/۴‏ ) وابن الأثيي ( ۱۸۷/۲ . 


۳۳۰ 


فمذرها سعد قاثلا : الهم اغفرها طم وانصرم "۴ » » قتضوا فى تلك الليلة 
على عدد حي من الفرس » وفی بلاء بجيلة بقيادة جر قال سعد : 
وما أرجو بجيلة غير ألى أإؤمل آجرم يوم الحساب 
فقد لقيت خيولم خیولا ‏ وقدوقع الفوارس فى ضراب 
وقد دلفت بعرصتهم فول کان زهاءها”" إبل جراب 
وكان سعد فى شعره هذا برد على قول جرير : 
أنا جرير کنبی أبو عمر ‏ قد نصر الله وسعد فى القصر 


ولا فر الفرس من ساحة المعركة وجه سعد" عياض بن غم وجعل على 
مقدمته هاشم بن عتبة بن ألى وقاص وعلى ميمنته جرر البجلی وعلى مسرته 
زهرة التمیمی » وتخلف سعد لمرضه حى وصاوا ,مطاردنهم ( ساباط ) قريباً من 
الداش » فأشنق الناس أن مكون. كين للندو > ولکن هاشم بن عتبه آم 
بالتغلفل فى الطاردة » حتى انتهوا عطاردنپم إلى جاولاء "۳" وکان مها جماعة 
من الفرس استطاع الطاردون تشتیهم . ۱ 

» س وشید جربر مع قومه معركة فتح ( المدائن ) عاصمة کسری‎ ٩ 
کا شهد مع رکة جاولاء حت راية هاش بن عتبة بن ایی وقاص الزهرىء فلا‎ 
استطاع المسلمون القضاء على القوات ت النازسية ف (جاولاء) ضم عائم إلى بجيلة‎ 
خيلا ۳ وجعلهم بقيادة جرير وأبقام قوة سائرة فى جاولاء لشکون بين‎ 


(۱) الطبری ( 1۱/۳ ) وابن الأثير ( ۱۸۹/۲ ). 


(۲) الزهاء : المدد الکثیر والكبر والفخر أيضاً . 
(۲) الطبرى ( ۸۰۱۳ )۰ 


۳۳۱ 


اللسلمين والفرس » اتهاجم جرير ( خاتقين ۲۳۷ > وکان فها فلؤل من الفرش 
فقتل بعضهم وف اللاق 0 : 


و امد نعف 5 بنجو ثلاثة آلاف متاتل 5 مره 3 اسار لفتح 
(علوان )' » فلا أكان بالقرب منبا هرب ( بزدجرد ) إلى ( آصبان ) فتتح 
جرير ا ۰ م سار إلى ( قر مسین 0 ففتحها صلحا آیضا » دق 
5 بر واليا على حاوان حتى أمره عمار بن ياسر والى الكوفة 8 بعد سعد بن ألى 
0 بش مدا لأى موسی الاشعری فى (خو زستان ) ۰ فادها 


جرر مخافاً علهاعزر: بن قيس البجلى ء وقد زل حلوان قوم من ولد جر برا 
اغ يا : 


(۱۱) خانتین : بلدة بالفرت من ادود المراقية ت الابرائية + تقع فى المراق على 
طریق بغداد ‏ همذ ان دراب ام قشعم ا ا ۱ 

(۲) البلاذرى ص ( 54؟). ۱ 

(۳) حلوان : مديئة فى المراق نقم فى اخ حدود لسواد ما ا ن يقد اد 5 
راجم التفاصيل في معجم البلدان ( ۳۲۲/۳ ) . 

(4) قر میسین : ۳ اپا في البلاذرى عن ( ۲۹۹ ) قرماسين » E‏ 
مك » والصحیح ما ذ کرناه أعلاه ٠‏ وهی بلد معروف ينه ویبل همذان ادون فرب 
وهی بين هل ان و حلوال . راحم التفاصیل فى معجم البلدان ( ٩۳/۷‏ ت قرماسین 
( ۲/۳ ) . ۱ : 
(ه) البلاذری (۲۹۹) و #لفتوح الاسلام - ملحق جوامم السيرة س ْ 
ص ( ۳۹۰ ) ؛ وللسكن الطبری يد کر أن الذى د 2 هوالنعقاع ابن رو 
ااتمیمی ٠‏ راج الطبری (۳/ .)١4‏ 

. ولاأرى اختلاف بين ما جاء فى الطبرئ والبلاذری ' » إذ ا ا 
طارد الفرس » ولكن رش نيت هذا الفتح بقوانه الضاربة ء اد 
قرمیسین داخل إبران . ۱ ١‏ 

(د) لا تزال فى منطقة خانقین وحلوال قبيلة بان (اجلان) وهی معن ( يلى:) 
نسبة إلى ( بجيلة ) القبيلة العربية الفروفة > لأن الألف واللون من ( باجلان ) علافة 
ية لوية کا هى في الكلمة : بايكان نبة إلى (يايك) ..راجم کتاب r E)‏ 


۳۳۲ 


بيت ورز اسم جرير فى معركة ( اون )۳ المائعة » فكان من بين 
آشراف العرب وبا الممدوذين الذين خاضوا غلك الم صت را 
النعمان بن مرن المزلى » فأبلى جرير فى هذه المعركة بلاء أعظم البلاء . 


مقن علو بن الماك قد كتيج إل الا رن من أصيك 
فالأمير حذيفة بن البان » فان أصيب رر بن عبد الله البجلى » فان أصيب 
المغيرة بن شعبة ثم الاشت بن قیس ۳۳6 ۰ ما يدل عل ةر زا 
عبر بن الطاب . ٠‏ 

وف رواية » آن اليد ین شعبة حبن ا على الكوفة ع ارتل 
جر لهتح (مذان) ° 3 فقاتل اهلها وامت عینه اسهم فقال : « احتسيما 
عند اللہ الذى زین ہا وجهی و نر لى ما شاء ثم سلبنها فى سبیله » » ثم فتحها 
على مثل صلح ( نهاوند ) وغلب على أرضها قرا 


ح (۷ ۰) طبع ې سئة ٤4‏ . فباجلال إذن نسبة إلى مجيلة » وقد اسقطت منبا التاء 
ار و طة بعد أن تحو”لت إلى هاء صامتة فة » فاضیفت إلى آخر السكلمة آداة النسبة 
البلوية ( ان ) , ثم أشبمت فتحة الباه فتحوات ألفا , فأصبحت السکلمة ( باجلال ) . 

إل قبيلة باجلان هى قيلة مجيلة العربية وم من ولد القاثد الفاح الصحای الجليل جر بر 
ان عبد الله البجلى . 

(۱) نهاوند : أغتق مدينة فى البل » وهی مدينة قدرمة فى إيران . راجع فى «عجم 
البلد ان ( ۴۳۹/۸ ) ۰ 

(۲) ان الآثير ( 1/۲ ) . 

(۳) البلاذری ص ( ۰) وسم البلدان ( ۳۷۹(۰) ۰ 

(4) هل ال : مدينة من أ كبر مدن ا راج التقاصيل ب 
البلد ان ( ۷۱/۸ ) ۰ 

(ة) ابن این ( ٩/۳‏ ) وایلااوی سز. ) وجل 2 مان 
بجو امع السيرة لابن حزم ص( ۴٤١‏ ) . أما الطبری فى ( ۲۲۹/۲ سس ۰ ) فيذاكر 
أن الذى فتحها هو نعم بن مقرن الزنی والقمقاع بن مرو التمیمی ۰ ولا آری تضارباً 
بين الروايتين لاأن فتح نم ها كان بقوانه الخفيفة الطاردة » أما فتح جرير فسكان بقوانه 
الضاربة حيث ثرت فتحبا وضمّها نبائياً إلى بلاد السمین . 





۳۳۳ 


اف E‏ 
سکن جر بكرف وابتی مها دارا فى ا قم الخصص منیا لسکنی 

( محبلة )۷ زر »۳ 
وقد ولا نان بن عفان ری الله عنه (قر و و 5 قاعلا 

ی ع ۰ وفى رواية أخرئ أن عان ولاه ( مذان ) فبق واليا 
عل باحق استدعاه علىي نأ ىطالب بعد منصرف على من البصرة إلى الكوفة 
وف رأغه من معر کة امل ) » لذلك م بشید جر تلك الممركة . 1 
. غادر جرير ( مدان ) بعد أخذ البيعة من أهلها لى 50 

وا أرسله على إلى معاوية بن أبى سفیان بدعوه إلى الدخول فى طاعته 
وكتب مم کت يعم ساوية فيه بجع المهاجرين والأنصار على يته ویدعوه 
إلى الدخول فما دخل فيه الاجر و ن والأنصار. 2 
نی خزير إلى سای فکمه ووعظه وا علي اکا وس 

ولکن معاو ی جمل يسع منه ولا يقول له شا وإعا يطاوله ویسرف ف 
مطاولته ويدعو مع ذلك وجوه أهل شام وقادة ابلیش مظبراً مشورتهم فا 
يطلب إليه على بن ألى طالب ویعظم لهم قتل عثمان ويحر ضهم على المطاللة.. 
بدمه . . . وأخيرا عاد جربر الى الکوفة ليخبر علياً خبر مماوية واجتاع آهل 


(۱) طبقات ابن سعد ( ۲۲/۹ ) والارصابة ( E u . ) ۲٤۲/۱‏ 

(۲) قرقيساء : بلدة على الخابور عند مصب الخابور فى الفرات ٠‏ راجم التفاصیل 
فى ممجم البلدان ( ۱۰/۷ ) . 5 ا 0 
58 عر CRE Se‏ 5 

(4) الطبری ( ۸۱۰/۳ ) وان الأثيا ( ۷۲/۲) . 

O 


ê 


الشام معه على قتاله . م يرض على عن سفارة عر کا آن جاعة من 
أصاب على على رأسهم الأشتر النخبىأسجموا جريرا بعض ما یکره » ففضب 
9 1 مه وه 9 ۰ ۱ ۱ ۱ 

عرق وارعل هل إلى ( قر'قيئسياء ) معتزلا الفريقين”"© . 

وفى معركة ( صفين ) بين على ومعاوية » انقسمت القبائل العربية على 
شپا» فكان مع الطرفین قم من کل قبيلة عربية عدا يجيلة » فقد كانت 
كلها مع على وم يشهد منها أحد هذه المعركة مع قوات معاوية ۳ » وهذا ينبت 
أن جريراً اعتزل الطرفين ولم يلتحق بمعاوية کا يزعم اروا 

وف ا جرير ائست حبانه العامة خی ا ابه إحدى 
وخسين لهجرة( ٩۷١‏ م ) وقيل سنة أربع وخسين 7" . 
ار نان : ش 

كان سيد قومه فى الجاهلية وفی الإسلام 7*؟ . قال النني صلی الله عليه وسل 
لا دخل عليه جرير : « اذا اتاک کرم قوم فأ كرموه ¢ 

وكان مؤمتاً حقاء لم يبدل وم يغير منذ آمن باه ورسوله » وقد أخلض 
للدعوة ماهتا وداعيا » وسهر على مصاح رعيته حين أصبح وال ع فاما 
نشب ااقتال بين السامین أيام العتنه الكبرى 4 لم يلطخ بده ولاضميره يدس » 
بل سعى جاهداً مع كلة السلمین » فلما أخنق فى مپمته ترك الدنیا وما فيهأ 
واعتزل الئتن منزويا فى عقر داره فى ( قرفبسیاء ) . 

(۱) الإصابة ( ۲۲/۱ ) . 

الات ا 

(۲) ابن الأثير ( ۱۹/۲) . 


۰ ) ۲۳۸/۱ ( الاستیعاب‎ )٤( 
۹ 5 ( (ه) الإصابة ( ۲۸۲/۱ ) وأسد الغابة ( ۱ ) والاستيماب‎ 


۳۳۵ 


وكان شاعراً خطیبا سنا . قدم على عم بن الطاب رضی الله بعنه من 
عند سعد بن ألى وقاص » فقالله : وکت رک سعدا فى ولابته ؟ 6 ) 
فقل : ا كت وم انع وین سنوة» هراهم كلام البرة ع 
ی ای لاو همین الا ترق اقفر الناس 
عند البأس » وأحب قريش إلى الناس ‏ 5-1 03 
۱ قال عبر : : « فأخبرنى عن حال الناس »» ققالجرير مکی 
52 لقثم اناق ومنها العضل ” الطائش » وابن أبى وقاص تقافا 
يغمز عضلها ويقم میلاء وفع بالسرائر ياعمر ! » قال : « آخبروی عن 
إسلامهم » » قال : « يقيمون الصلاة لاوقنها » ويؤتون الطاعة ولانها » : 
فقال عر a‏ له إذا كانت الصلاة 6 »و إذا كانت الطاعة 
كانت الماعة » ا » ا خير من الخلابة ۲ دابع 
خیر مير من البذاء » ۳ . 00 ۱ ۱ 
ون ذكيا حدما عل بأمور دينه فقها : روی مائة حدیث 
رسول ال عليه وسل ”© اعدا من آهل القنيا البارزين 0 
وكان كسا عاقلا . وخجد عمر بن الخطاب فى محلسه رائحة من بعض. 
لاله » حين قال جر : « غزمت على صاحب هذه الرالحة إلا قام فتوضأ ا»» 


(۱) الذر : عفار الغل و اند : ذرة.. 

.) ١١5/١ ( الاسقیعاب‎ (۲) 

(۲) الرائش : ذو ار یش » إشارة إلى كاله واستقامته . 

. العضل بكر الضاد س من الام : الموج‎ )٤( 

(۰) الاستیماب ( ۲۳۹/۱ ) . وا غلابة أراد به القول . ۱ 

)٩(‏ آساء الصحابة و و عون 0 حزم و 
(۷) أسناء أصماب الفتيا + ت ملحق بمجامع السيرة لابن خزم سأ ص ( ۹( 


۳۳۹ 


فقال حرير : « عاستا كلنا بأ أمير اللو مئان فأعزم! » » فقال عمر د عل 
كلسي عزمت » »ثم قال : «یاچریر! مازلت سيدا فى الجاهلية والإسلام'''». 
ون لا موف : أحبه الني صلى الله عليه وسل » وأحبه أصحابه » وکان 
على بن أنى طالب يقول : ( خرترمتا الن النت . وبلغ مقدار 5 لقومه 
( بجيلة ) أن حصل على وعد من رسول الله صلى عليه وسل أن بجمعيم له وكاتوا 
اشتاتاً بين ااقبائل العربية » فاستنجر أبا بكر هذا الوعد إلا أن ظروفه لم 
تساعده على إتجازه » فطالب عر بن اللخطاب با مجازه لجمعيم له وسیرم إلى 
العراق بإمرته لقتال الفرس . 
وكان يثق بنفسه ویعرف هما قدرها ولايتخلى عن حق من حقوقها . 
أراد عمر بن انفطاب أن يؤمر عرخجة بن هرعة البارق على ( بجيلة ) لسرم 
ال القواق قت یر ول له عدوا امش الوسين ۱6 
فتالوا لعمر: استعملت علينا رجلا لبس منا 1 » فأرسل إلى عرفة وقال له : 
« ما يقول هؤلاء؟ » » قال : « صدقوا يا أمير المؤمنين ! لست منهم ولكنى 
من الأزدء كنا أصبنا فى الجاهلية دماً من قومنا فلحقنا ببجيلة فبلغنا فيهم 
من السو دد مابلنك » ء فقال عمر : « فاثیت على متزلتك فدافهم کا 
یدافءو نك » » فقال : « لست فاعلا ولا سائراً م » » فأمر » عر جيرا عن 
بجيلة وسار معهم إلى ای 
وكل اشا شجاعاً وفياً جم صفات العری الأصيل وزاد علا 
خلق, الملء فلا جب أن كان عوذجاً كاملا للمؤمن الجاهد الصابر المحتسب 
الذى بذل غاية جهده لخدمة عقيدته وقومه فى الل وف ره رات أن 


(۱) الاستیعاب ( ۲۳۸/۱ ) . 
(۲) الطبری ( 545/9 ) . 


۳۳۷۲ 
(۲۲) فتح العراق 


يستحوذ 05 اجان ادلی عزاياه » فيقول فيه أحد الشعراء مردداً صدی 
لتاب التاس تاماه الکرهة : د 8 یی ج 
ولا خرير ظ کت مجيلة 7 الق وت ا 1 
. واست أشك أن الشاعر لم يرد مجاه ی نظا لماضهاالمشر + ولكنه 
اراد أن ليمز ) أثر جرير الشخصى فى ( رفع ) فا( بت القبئل 
ا ۱ ۱ 
i‏ جيل اسر مر إن غاب مه 1 
الآمة وهو سيك د قومه 6" “ ٤‏ وکان طو ل القامة ۱" ت الصفرة " ا 


Jr, 
( أعور ذهبت عينه بل (هذان‎ 
3 القار‎ 


A E e‏ اه تؤعل | تو 
قيادة الرجال فی اخط رالمواقف وأحرج الظروف» فب وكيم لت عقادی 
شجاع مقدام عا ملم کی »لت أمره الرسول اند د فى حياتة حين وجهه اتحطیم 
صم ( ذى الخلصة ) هذا الواجب از عا يكن سيلا فى تلك الابام ‏ خاصة 
وأن جذور الشرك ا تسكن قد اجنثت ماماً من أصوها » وأن المشركن. 
ون أرواحم وأموالهم فى سبيل النود عن أصنامهم 5 1 
بو جة الرسول صلی أل عليه ون لثل هذه 1 واجیات خر لنوت من یار 
أمثالعلى نآ طالب وال ولید وجریر . 

۱ (raf 2 

(۲) أسد الغابة ( ۱۱ ۲۷۹) وأنظر الیدء والتاریخ ( وإلهح ). 

(۳) الا صاية ( ۱ ) والبدء والتارخ ( ۸۰/۰ ) . 


)4( آسد الفابة ( ۲۷۹/۱۱ ) . 
(ه) العارف (845ه). 


TA 


لقد كانت له قابلية فائقة على إعطاء القرار السريع الصحيح » شجاعً 
شاا صورا ذا اراد قوية راسخة » کل سوولیته کاملة پلا تردد بل 
إنه حرص غاية الحرص على عل مسوولیته کاملة ولاینهرب منبا خوفا 
وجزعاً » له ية لانتبلال فى حالقی النصر والاندحار وفی حالتی الرخاء 
والشدة » یمرف نفسیات رجاه وقايلياتهم. ویثق بهم ویئقون به ویبادام عا 
بحب وإخلاعاً با خلاص.» له شخصية نافذة وقابلية بدنية متازة وماض ناصع 


جد 


مر رہ فى التاربيي : 

يذكره التاريخ فى ناحيتين : عقيدته الراسخة وجهاده العظيم ! 

بذ کر عقيدته التى ل تتبدل أبدا منذ إسلامه » فقد ثبت على عقيدته شاعا 
كالطود حين ارت د كثير من الناس » واعتزل الفان حين اشتركفيها كثير من 
اناس » وبق فى كل حیانه‌خلصا لمقيدته لايتزحزح عنها قيد أ علة طلبا لخنم 
أو هربا من مغرم » وبذلك كان الموذج الرائم للمقائدى الذى يحيا ويحوت 
من اجل عقیدته . 

ویذکر التاریخ له جهاده الغد لأجل إعلاء كلة الله » ولاءزال 1 ثار فتوحانه 
باقية فى حلوان وخانقين وقرميسين وهذان منذ الفتح الاسلای قبل حوالى 
أربعة عشر قرلا حتى اليوم . 

إن التاريعخ لاينسى جريراً وأمثاله من قادة الفتح » ولكن هل يذكره 
العرب والمسامون ؟ ش 

كين أل عن الصحاى الجليل » القائد الفاتم » المتحدث الفقیه » جرير 
ابن عبد الله البجل . 


۳۳۹ 


قادة سشحتح 


حور دجلة من اكدائن حت ا موصل 


عبس ن) تسم عيبي 


فاج حور دجلة من المدائن جنو با حتى الموصل ”مالا 


إسغط صا : 

الم عبد الله بن مالك بن ام انی فى أيام النى صلى الله عليه 
وسل ؛ فهو أحد تسعة رجال من قبيلة عبس وفدوا على التي" تأساموا » قدما 
لم الرسول باطیر ‏ 

وبلغ رسول الله » أن عيراً لقريش أقبلت من الشام » فبمث هؤلاء 
الجاعة من بنى عبس فى سرية على رأسهم عبد الله » وعقد لم لوا آییض ۳ » 
ققالوا : يارسول اله "كيف تقسم غنيمة إن أصيناها وحن تسمة | . قال : 
ا ع ل ع ناد 
صلح الحديبية » لذلك فهو من المهاجر بن الأولين 





(۱) عند ذ کر عبد الله بن للع تم . يجزم ابن حجرالمسقلانی فى الإإصابة (۱۲۰/4) 
براه , قتالى : « وقد تقدم ذ کر عبد الله بن العتم العبی » فا أدرى أهو هذا نيب 
إلى جده (أى عبد الله بن الءتم من دون ذكر والده مالك ) أم غيره » وقد ذ كن 
الطبری )٩/۳(‏ أن عبد الله بن العتم م ن أصحاب اائی وكان أحد التسدعة الذين قدهوا على 
النى صل الله عليه وسلم ]أن أن ماق طبقاته (۷۹۰/۱) ذکی أن عبد الله 
7 ن مالك كان أحد التسعة من وقد عبس ء هذا يكون عبد الله بن العتم هذا قد نسب إلى 
جده » ويكون اسه الكامل : عبد الله بن مالك بن ااعتم . 

(1) الإسابة ( 180/4 ) الطبرى ( 8/5 ) وطبقات ابن بعد 750/1 . 

(م) الأسابة (۱۲۰/4) . 

(؛) طبقات ابن سعد ( ۲۹۱/۱ ) ۰ 

(ه) طبقات ابن سعد ( ۲۹۰/۱ ) ۰ 


۳:۳ 


ی قبن ك و فاد لنی » فوب e‏ من ست 1 إلا 
وأبادوم ٠”‏ “ » والظاهر ١‏ ن عبد الله کان انا على متناول أبدى الرتدین 
من قومه » فقد كان من این ثبتوا على إسلامهم بدليل أنه تولى القيادة فما بعك 2 
ول يتولاها غير الصحابة 3 » كا لم يتولاها أبداً . ن ارتد عن الإسلام 6 
إلنه بل و بلیط حتی ولو بلغ انرو و ة فى اللازلة والیجاعة والکناهة . 


عرياره : 
دا د بدا 3 مد إسلامه » فقاتل الرتدین » وفانا ل نت 
۳ بة الاين » ولکنه برز لأول مرة عندما تولی قيادة ( الميمنة )° 1 ارت 
هآ OF‏ هر قراف" شمه نحو القادسية » وبق فى مير " 
الاقتراب من شراف إلى القادسية وى معركة القادسية قائداً للسمنه » فكان . 
ثقيادته المسكيمة أ أثر فی انتصار ای فى ممركة القادسية الماسمة , 
وید رک القادسية » وصل مر عر بن الطاب إلى سعد بن أب وقاس 
بالسير إلى ادان > دم سعد زهرة بن اطوية : 1 م أتبع زهرة بعد الله ۱ 
بن العم » فا وصلت مقدمته ( برس )۳ لقم E‏ من الفرس اع 
إلى الا نسحاب نحو ( بابل ) ولسکنهم هزموا هناك أيضا . ۱ 


وسار المسامون من 0 نصر »حت ثم لم دخول | مدائن عاصمة کسری» ۱ 





(۱) الطبری ( 4۷۸/۲ )... ۱ 

(۲) الطبری ( ٩/۲‏ ) وابن الأثير ( ۱۷۸/۷ . 

(۳) شر اف : ماء بتجد . أنظر التفاصیل ل ہد م البلدان ( ۲۸۰/۰ ) . 
)4( برس : موضع پر بابل أنظر مهد م ادا ۲ 26۵ 


TEE 


وکان عبد اه على مقدمة سعد منذ غأدر القادسية حتی فتح 0 


۲ - الفابح: 


عندما عل سعد أن الروم وأعل الموصل غاا کک ت و عضرا 
ما ومهم أحلافهم من إياد وتغلب والفر » ارسل| البح اف را 
آلاف مس » فوصل تکربت باريعة مراحا ل فى أربعة أيام” وار الروم 
وأحلافهم الذين خندقوأ مريت اع ۳ تا حمو | لاا ارم وعت رن 
- 0 عبدالله إلى العرب الذين بقائلون بجانب الروم يناشدم الكف 
ن نصرة الروم والالتحاق بالعرب السامین » فاستجابوا له وسألوه السلام 
للم e‏ : إن کنم صادقين » فاشپدوا أن لا له إلا الله وأن دا 


- 


رسول الك » وأقروا عا جاء 00 3 3 أعلمونا رأيكم » فرضوا 
بذلك » فارسل الم من يقول هم : « إذا عم تکیرنا فاعلموا آنا قد 
نہد نا إلى الأبواب التى تلینا لندخل علمهم منبا » فذوا بالأبواب التى تى دجلة 
وكبروا واقتلوا من قدرثم عليه » . 
وجل المسلمون على المدينة وكبروا » فردد تكبيرهم العرب الذين أسلموا 
من المدينة » فاضطرب الروم وحاولوا المرب من الأبواب الى تطل على دجلة » 
إلا أن السيوف أخذتهم من الإمام والحلف » فل یقلت منم أحد”" ۽ وهكذا 
فت السلمون مدينة تكريت . 


ینم عبد الله .هذا النصر ؟ كلا! لقد أرسل قوة من المسلمين بقيادة 





(۱) الإصابة ( ١/4‏ ) . 
(۲) الطری ( 1١41/8‏ ) 8 
(۴) ابن الائ ( ۲۰۳/۷) ۰ 


۳۹5 


رب ی الکو إلى:الحصنين : تینوی" والوصل » وقال له ۱ شش 
الما قبل وصول | لأنماء الما ¢« د معة تغلب وایاد والغر 4 فبافت 


. ابن الأفكل الحصنين قبا ل وصول أنباء فتح تسکر بت إلمهما . 


. وأراد بماة هذين الحصنين المقاومة »فلا علموا اأصاب تکریت أجاب 
أكثرم إلى اغ ا » فأقام من استجاب وهرب من لم پستجب 
ااا الوصل عبد الله بن امعم » فدعا الذين هربوا ال العودة وونی بعيده 
لمن ی فها» فتراج ا رابواغتبط الم وصارت للم چیه ا انم والذمة”؟. 


E‏ عرد ل ان جحشه ف الوصل حی ۳ سعد ار 
مع قواته إلى امان » » فلا وصلوها ار حل سعد بالناس إلى الكو فة فدخلوه) 


۱ 5 
ی رم من . السئة ة السابمة عشرة ا ٤‏ 


انو نان : 
لاقم وقد عبس إلى الرسول معلا إسلامة » عقد الرسول رابةبیضا لگ 
لابن ال م على اب المنتخبين م من بسن سادات قوم ء مایدل 1 1 له 0 


أرز شخصية ی عب 5 خا ق 


ومنذ سم بت على عقیدته لا بريم عنها بالرغم من ارتداد ( عبس ) عن 





(۱) سشکتب ترجه فى المدد القادم إن شاء الله تعالى . ۱ 

۰۰ (۲) نوی : مدينة a‏ تریة 4 آشورية لازال قاعة مقابل مدينة الموصل فالضيفة اليسرى 
من دج وفما قبر الثم ي ذی النون ( ونس ) عليه الصلاة والسلام . أنظر ر معجم البلدان 
( ۰۳۹۸/۸ ۱ ا 

(۲) الطبری ( ۱۶۲/۲ ) وأسد الغابة ( ۲۹/۳ . 

. ) ١49/9 ( الطبری‎ )4( 

(ه) الا,صابة ( ۱۲۰/4 ) . 


۳۰۹ 


الإسلام بعد وفاة النى » ممايدل على أنه أسلِ رغبة لا رهبة وأنه كان رجل 
مبدأ ولس بامعة يتاجر عبادثه فيبدها كلا تبداث الظروف والأحوال. 

لقد آوقف نفسه تلدمة عقيدته » لجاهد في سبيل إعلائها جنداً وقائداً 
حتی وافاه الجن انوم . 

الظاهر أنه تفرخ لاجهاد » فشغله هذا الواجب عن کل آمر سواه » إذ 
م تمرف له رواية عن الي" » كا قد شغل اهاد كثيراً من الصحابة عن 
رواية الحديت والتفقه فى الدين إلى درجة الاختصاص . 

لقد كان عباً لأصحابه محبوبا منهم كرعاً شهماً شجاعاً مقداماً » جع 
صقات العربى الأصيل والمسم الصادق » فلا عجب ألا 3 من بن الذين 
أثروا من نام التنح» وهی غنائم كفيلة بتأمين الثراء العريض . 

ما هی أعماله العامة بعد العتح ؟ أين ومتى توف ؟ ذلك مالم تذ کره المصادر 
الى بن آیدینا 5 وحسپا أن تتفی بکل مادک ناه من ]حاده » وهی بدون 
شك أم ما أغفلته بكثير!! 


4 ع القائد 





عين الرسول انم قائداً » وعينه سعد وافقة عمر قائداً » فاه الرایا 
الى أهلته لتولى منصب القيادة ؟ 

کان شجاعاً دام له قابلية علی اعطاءاقرارات ااصحيحة او 
مكنا لا یتیجل الامور ولا نبور » صاب عل مكابدة مشقات القتال + له 
TT‏ نه هرب ما 





.(\reft والاسابة ر‎ 7 E 


۳:۷ 


ا 


أ نیا تل و خرن » ایی برجاله ديثقون به وم ون 
ماض مشرف اصع ید ۰ 
وکان 1 0 بالاطلاع على نوا المدو وأخباره » وقد ل ذلك 
بوضوح فى معر که کی يت)» إذ عندما أرهق الحصاز الدافعین عن المدينة » 
عزم الروم على الفراز ا عل ابن العم بذللك من عیونه راسل انا 
اروم من مرب يدعوم ان الاسلام وإلى ت » وکان لاستجابتهم له ۳ 
حاسم فى | نتصار المبلمين . ۱ بط ا 
أما خطته الدقيقة لاحتلال تکریت » ندا م قابليته فا في وضع 
ناسکی تا كاتبل عل تشبه ری (الباتت) آم 8 
مبادی ارب على الاطلاق ٠ ٠.‏ . 5 
أن أوامره الصرية الى ارقا بن الأفكل الذى و لفتح 
الموصل ونينوى : « أسبق الأخبار وسر مادون القیل وأحى الیل »۳ 1 
ما ی كد ا (المباغتة) وعبداً التعرض ) و( 0 
ومبدأ ( شید القوة) فلا عجب إذا استطاع عدة لاتزيد کی عن الشبرين ۱ 
احتلال المنطقة الشاسعة من المدائن جنوي <: نی اموصل لا » ون منت رة " 
0 ی بالنسبة لاجرب ' الحديثة» بنا قطم العرب هذه المسافة سير عا لى الأقدام 
أو عا لى الیل الیل وم تتيسر یم وسائط النقل المديثة , ۱ 





)١( ۱‏ الطبرى (©/941) . 
. (۲) الطبرى (۳ ٠٤١١|‏ ) » وممنى ذلك : أن يتحرك يكل سرعة ليلا ويتختى نها 
سق يصل هدن قبل ومول أنباء فتح تیکریت له , یبدا پیات الد فن عته ببوصولة. 
. المسفين إلهم قبل أن يدوا كافة متطلبات القتال . 
(۳) ف الحر بالمالمية الثانية احتل الحلفاء بغداد فى ۱۱ مارس ۱۹۰۱۷ وأعلك ادن 
ف ۴۱ تعرين الأول 141.» ودخلوا للوصل صلحاً بعد ذلك ۱ 111 . 7 


۱ ۳1۸ 


ی ۱ ۱ 
اہی العم فى ١‏ 2 ال ان بقطم ااسلمون 
: هزم الروم بتکریت والوصل » خشى 0 فكان لذلك 
بعد هزام 00 1 0 0 ۱ 
: © من الموصل إ ۳ ۱ 
0 ۲ ۳ 0 عة من شال بلاد الشام و تعدم 
۲ فى تراجع الروم سر مسلمين 
ار 7 0 ۳ 
السريم لفتحها . 0 r‏ 
۳ دکر التاریخ له » انه فاح محور > 
۱ 5 و ذه الر بو < ۰ 
97 العر و دسر الاسلام ف كل هذ ع 
وإنه سكن العرب و 


رین لل خزى 
۹ فاح الو صل 


تما : ٠‏ 
ا : 5 5 
ريق بن الأفكل نز" ی عهد النى صلى الله عليه وسل 
ولكن المصادر ای بين أيدينا أغفلت ذ افو نع اسالامه ومع ذلك کنن 1 
الجزم باه أ و فى أيام البى وميه » لأنهم كاوا لا يؤمرون فى الفتوح إلا 
ااا ا ا :و زمن ميق الطاب رین ا 
واه لا ترا أله انیا ولا برضى أبدا أن عمل صحابى بإمرة غير سحا . 


عرباره : ۱ 

حاهد 0 أهل الردة ؛ فلا عادو! إلى الا سلام واستقرت الامور فى شبه 
ال زاره د العر ده 3 »كان ری وان E‏ 
المنائن والمارك الى سبقتها . ا 


وبرز موه لأول مرة قائدا لمقدمة عمد الله بن امعم الذى راد توا 





(۱) جاء امه فى یدرب ٤‏ ) ربعی ن الأفكل العثبری , بيا نما ء اجه 
فی الطبري ( ۱۱/۳۲ ( ربعى ابن الأفكل العيري » کا ورد اسه فى کاقه الصادز القدمة. 
ربعى إن الأفكل المترى' » وقد آخذنا به نظر! لاعتقادنا أن كلمة ( المتبرى ) فا صابة: 
تصحيف ليس إلا . | ان 
(۲) الا,صابة ( ۱۹۹/۲ ۰ 


بش او 


لفتح مدينة ( تکریت ) » وبعد أن تم لعبد الله فتح ( تکریت ) سار ربعى 
على رأس قوة من المسلمين لفتح الصنن : تفرع والوصل عاذ آن مرت 
الطاب کان قد عبد إلى سعد بن ایی وقاص : « أن يسرم عبد الله بن الم 
بعد فتح تکریت ربمی بن الأفكل إلى الحصنين 6 » الحصن الشرق وهو 
نوی واطصن الثری وهو الوصل . 


ی از بن امعم الذى ارول ر ا اسن 
وسر ما دون القيل وأحى الليل » ديد السافة بين تکریت 
99 بر أن تصل ۹ أخبار استسلام 555 ۳1 تقدم ' 
السلمن لفتحیما » عد ريي هدا الأمر حرفیا بالافادة من رجال تقلت وایاد 
والغر الذين أسلموا حدیثا بعد فتح 2 ذ دی ربعى خطه الفتح 
بالتعاون مع هذه القبائل » تاك الحطة الى عكن تلخيصها : بأن يسوا جيشه 
ویذهبوا إلى أهل الحصنين ويظهروا لهم الظفر والنفل . والعودة بسلام من 
ت 7 ولک عندما بدخلون اصنین يسيطيرون على ااا 
فيدخل المسلمون من تلات الأبواب المسيطر علپا بدون مقاومة . 


ا القبائل هذه انخطة بكل دقة » وبادرت خيل رب المتقدمة أمام 
قوانه بافتحام المصنين على اما 2 ی بعضهم و فد رون 4 فلا وصل 
عبد الله بن الم ینوی والوصل بعدفتحیما دعا من فر من سكانهما وهم 
الأمان » فمادوا إلى بارهم وشعلت السکان الأصليين الذمة والمئمة . 


(۱) الطری ( ۱۸۱/۳) وابن الأثير ( ۲۰۲/۱) . 


اکن فتم السلنون ااوصل وضراحها كين غر اقطان رین 
ان کل عل رب الوصل ور ین هة عل را :۳ 


اللي ل سا : 


مش ری لته 4 وکان حهاده ارز ماه ی حياته 4 ققد عاش 1 
وقائدا ع غك ریت غیره من القادة تارة » ويعمل شاس تحت رايته قارة 
۳۹ ری» وهو فى اخالنين يمذل غاية جهده لإعلاء که الله ۳ 1 

۱ ' یواد کف وی عاش ۲ ما اه الا نف 
أبن دفن کل ذا ذلك اغ التارخ و و اسه ااناس ! 
۱ ولكن هل نی مزاياء الإ نسانية اف فد ی أن 2 شین 
ممألها وخططها الم زت 1 حسبنا أن 1 أله رجل من رالات ار 
و فاد ند من قادة. لالم 4 تیچ مزايا العرب وفضائل الإسلام 4 وک 
كايا سةعتیدته ول يعمل له جع فا امال والمقار» | ید رادازع 
عنه أنه آثری ۳ رغاش فاسعة ات 9 


الام : ۱ ۱ ۱ 
بظهر من درابة اعفطة السکرية الى دعا ربی منذ هرك بقوانه من 
دين از فتح الموصل وضواحها اه كن قدا ما بروح مبدأ 
( الباغتة ) بالزمان » ا بس تکریت والموصل بسر عة حاطفة 66 
١‏ واو 3 ان م اخبار استسلام تکریت مسين ا 
۹ ابن الأثير ) ek‏ ۰ ) والطبری ( ۱۳/۳ ) وروی البلاذری 1 
أن فا الموصل هو عتبة إن والح ۱ ا 


۲ 


3 م ۰ ۰ 35 3 ٠‏ 
المديئة صلحا » وفر الذين لم يرضوا بالصلح ثم عادوأ ادراجهم بعد حين ۱ 

إن العسكرى بدهش أشد الدهشة من سرعة حركة قوات ربعى وسرعة 
فتح مدينة الوصل + فقد تم کل ذلك عدة لا تزید على عشرة أيام » بنا قطع 
الحلفاء نفس السافة فى ارب العالية الأولى عدة لاتقل عن عام ونصف العام ! 

إن سرعة تقدم المسامين فى حركاتهم مثال من أمثلة الحرب الخاطفة التق 
كانو! يشنو لما فى الزمان والمكان المناسبين - وهذه السرعة الحاطفة كانت 
يدون شك من عواءل انتصارم على أعدائهم . ۱ 

لقد کانت قوات الوصل الضاربة تقائل فی تسکریت التی تعتبر الفا 
الدناعى الأول عن الموصل > فلها استسامت القوات الدافعة عن تكريت لم 
يبق الهو صل قوة مؤثرة ندافع عنپا » إذ كان مقدرا لقوات المدافمة عن 
نكريت أن تنسحب منها بعد قتال شديد إلى الموصل للاشتراك مم القوات 
المتيسرة هناك فى الداع عن المدينة » ولکن استسلام الدافعین عن تسكريت 
من غير المرب وإسلام القبائل العربية المدافعة عنها وانضامهم إلى السلین 
كان إيذانا بسقوط الموصل الأ كيد مالم تعمل الموصل على شيد قوة كافية 
للدفاع عنها » وهذا يحتاج إلى الوقت الكافى . لذلك سبق ربی اهبر حرکة 
قواته السريعة ليلا ونهاراً » مما جله يدام الموصل قبل أن تع اننا قوط 
تکربت » وقبل أن يتأهب أهلها للدفاع عنها . 

لد کان ری شجاعاً اا © سر بعر القرار قادر عل إعداد افطاط 
العسكرية المناسة » وکان سادل قطعاته فة كاملة وحبا حب » وکان يتمتع 
بإرادة قوية راسخة وشخصية رصينة نافذة » تحمل السئو لية ولا برب منها 


. 
2 


Yer 
فيح الم ان‎ )۲۴( 


بھی فى انار + ۱ ا - 

دنام دم ملق ارم ی 
أحد من غير المسلمين دخو ها عنوة » كالم يقتحمها أبدً عدو (خارجی ) منذ 
اا ايوم » بل صمدت هذه المديئة الصابرة الباسلة داعا وجه 
الغزاة تدافع عن عرو یبا وإسلامها . ۱ ۱ 

إن آثر ربعى فإ فتحالموصل لم قتصر على ضمها إلى البلاد الإسْلامية 
" وإسکان امرب فى ربوعها و فشر لاسام بين سكانها » بل امتد ره یت 
ال الشام » جیث بلغت ت هزام اروم فى تكريت والموصل أسماع. 
إخوامهم فى بلاد شا » فتولام الفزع من احمال تقدم السامین من الموصل ٠‏ 
إلى أصقاع الشام الثمالية » فيقطعوا على الیش الرومانى الذى يدافم عن أرض ٠‏ 
اشام خطوط | نسحابه إلى قواعده فى القسطنطينية والبلاد الرومية » مماسبل 
على المجاهدين فى بلاذ الشام میمتهم» واضطر اليوش الرومانية على الا نسحاب 
من بلاد الشام باه القسطنطينية » وبذلك طهر المسلمون بلاد الشام من الروم ‏ 
وسهل لم فتح ( ابر ) کی بين الفرات ودجلة من شال ال لول 
دیار بکر و سيت ۱ 


متاعرديى ناک رن ار أغلالدة 4 فيل بت 


fot 


عور صل السجارق 
ول قائد عرنى رات وال مازعا 
وأسكها العرب ومصرها 
ا 
أسل رة بن هر ره TT‏ اسر NE‏ 5 
وکا لا EE‏ أل بالضبط » والظاهر أنه سل متأخرا أى فى عام 


مر ای سس ۰( يرد له دکر فى غر وات الرسول القائد ۽ 
ولكنه بدون شك كان صحابياً جليلاء لأنهم لم يكونوا یرون إلا الصحابة چ 


عرياره : 

وح جياده أهل الردة : 

عقد الصدیق ابو بکر احدی عشر لواء لكل قائد و اء روجهم لقتال 
الردن » وعقد رة لواء دوا أهل اى( > کا وجه 


(١)ف‏ الارصاية (۲۳۰/6) التسلل (001ه) نبة : عرطة بن هرعة 
ابن عبد الءزيز بن زهير البارق ٠‏ 

(۲) الاسابة ( ۲۳۰/4 ) ۰ 

(۳) مپرة : : اسم قبيلة هن قضاعة تنسب الم الارپل المبرية » وهم فى امن حل بسمی : 
مبرة بينه وبين مان مسيرة نحو شهر وكذلك بيئه وبين حفر موت . رأحع ممح معجم البلد ان 


. ) ۲۱۱/۸ ( 


۳9۵ 


حدق بن ی ی« لقائلة المردين فى (عان )22 5 وأمرها أن بتد؟ 
مان : حذينة على مرف فى ( عمان ) وعرخة على حذينة فى (مبرة )۳ 
وأعرها أن بدا السير حتى يقدما ( عمان ) ۽ ركان أبو بكر قد أرسل عكرمة. ٠.‏ 
ابن ی جهل إلى ( الهامة )۳ فنشل فى مبمته » فأمره أبو بكر أن یلحق 

محذيقة وعرغة » فلحقهما قبل وصوا (عمان ) ذانا وصاوها انضمت إلمهم. 
قوات السلمین الذين ثبتوا على دينهم فى تلك المنطقة » فقائلوا المرتدين ٠‏ 
فى منطقة ( عان ) تالا عنياً حطموا به المرتدن » كا خاضوا معركة عنيفة ٠.‏ ' 
أخرى فى منطقة ( مهرة ) انتصروا فا على المرتدين أ وا 
الإسلام إلى تلك الربوع . ۱ ۱ 


۲ کڪ حهاده ۴ البحرين 


ولا اہی ۲ المرتدين ف ) عمان او ) ير ( التحق عرة 9 وا 
رجله بالعلاء بن الحضرى فى البحرين » فبعثه العلاء إلى آسیاف فارس » فقطم 
البحر ق‌السفن» فكان اون من فنح زارفارس واخذفپا ی ۱ 





(۱) راجع ترجته فى الارصابة ( ۲۳۲/۱ ) التسلسل ( )154١‏ . ۱41 
(۲) عمان : منطقة عربية على ساحل خلیج تمان وتشتمل على بلدان كثيرة ذات. ٠‏ 
مخل وزروع ء إلا أن, حرها يضرب به الل ٠‏ راجع التفاصيل فى ممجم البلدان : 
( ۰۱۰/۸ ) ۱ ۱ 
E Ns‏ 
٠‏ (4) العامة : منقول عن اسم طائر يقال له : العام واحدثه عامه » وهی منطنة معدودة 
من جد » راجم التفاصیل فى ممج البلدان ( ۰۱۰/۸ ) j‏ 
رف ۱[ ام امن نا 
(1) الاری س (۲۸۷) » وطبقات اين سعد ( ۲۹۲/6 ) وقد ذکر أن قروة. 
عرقة هذه كانت سئة 2 آریغ عمرة هبر با , وألا أعتقد آنا كانت قبل هذا التارخ' نش 
لتساسل الموادث ولان عر رة كان حینذ ال فى ساحات قتال المراق . 


۳۹ 


+ جهاده فى العراق 

(۱) مع المثنى بن حارئة الشبای 

ندب عمر بن الطاب الناس إلى العراق بعد هزعة السلمین فى معركة 
( الجسر ) واستشهاد قائدم ألى عبيد بن د الثقنى » فكان عرغة ا 
المتطوعين » فأراد عمر استماله على ( بجيلة ) » فقال جرير بن عبد الله البجلى 
لبجيله : « تقرون بهذا ؟ » فأتوا محر » وقالوا : اعفنا من عرلخجة ا» فقال عر : 
0 لا Lie‏ من أقدمم رة وإسلاما » وأعظیک بلاء واحسانا» . فقالوا : 
استعمل علينا رجلا منا ۰۱.. فأرسل عمر إلى عرخجة » فقال : « إن هؤلاء 
استعفونی منك وزعوا أنك لست مهم » فا عندك ؟ » . فقال عرلجه : 
«صدقوا » وما يسرلى ألى مهم . .. آنا امرؤ من الأزد ثم من بارق » . فقال 
عمر : « نعم الى الأزد » بأخذون نصیبهم و 
عمر عرلخجة على الأزد وسيرهم إلى العراق » فترح الأزد عو دة 1 
فرج بقومه حتى قدم على المثنى بن حارثة الشیبافی فى العراق ° 

قاتل عر نة على رأسالأزد بحت لواء المثنى فى معركة ( 5 يب ) المامعة» 
فکان من المعدودين الذين قتاوا تسعة من رجال الفرس . قال يحدث الثنی 
بعد الممركة : « طاردت كتيبة منهم إلى الفرات ورجوت أن يكون الله تعالى 
قد أذن فى غرقهم وسلىعنها ببامصيبة (الجسر) » فلما دخلوا إلى حذ الاحراج» 
9 علینا » فتاتلنام شديدا ع قال نط قر :الو اخروت رلفك 11 


اه 





(۱) الطری ( ۱۸۱/۲ ) . 
(۲) الطبرى ( ۱۶۷/۲ ).۰ 


Tov 


فقلت : « على ااا وناك بباعل يهم تن 
: الغرات » فا همهم أحد فيه الروح »۲۳ 
(ب ب) مع سعد بن ی وقاص 
قائل عرخة تحت لواء سعد بن ألى وقاص فى ممركة ( القادسية )ات 
وكان أحد أفراد الوفد ای وجبه سعد لمناوضة سم قائد النْرس 9 ؟» وکان 
عر نة أحد الذين بو أحسن البلاءفى القادسية وف الممارك الأخرى التى قادها 
۱ و حتی دغل الدان عصمة الامبراطورة الفارسية.. : 
)> ج) الفاح ٠‏ 
لاع هر من مد e‏ أها ی e‏ 
کب ب إلى سعد : « سرح ایهم عبد اله بين العم وال ع 
مقدمته ربى بن الأفكل وعلى اميل عرلجة بن هر n‏ ؛فشهد. حت 
لواء ابن الم فتح ( تكريت ) ثم شهد فتسح المنطقة » ن ( تكريت) سی 
([للوصل ) » حيث ولاه مر خراج ( الوص ) ۳ بعد فا 0 
4 س ف البحرين ثانية ۱ 
الام ر أن عرفل ةآثر الجهاد على منصبه الادارى » فعاد ثانية مع قومه. 
إلى البحرين » فلما تولى عتبة بن غزوان البصرة ”© كتب عر اليه : « قد 
(۱) الطببى ( ٠۰۱/۲‏ ). 
(0) الطبرى ( ۴۴/۳ ) . 
(؟) سترد ترجته فى عدد قادم إن شاء الله . 
(ع) اب ن الأثير ( ۰۳/۷ 0 
٠‏ (ه) ابن الأثير (۲۰۸/۲) 


)١(‏ في رواية أن رو تولى البصرة سنة أربع عهرة للبحرة 5 ج 
فى ای نله ( ۲۱۸۸/۲ > بيا مصرات البصرة سنة سبمم‌عشر اپچرة کا جاء فى فى نفس حت , 


۳۸ 


كتب إلى الملاء بن المضر أن دك بمرفة بن هرعة » وهو ذو مجاهدة 
ومكايدة للعدو ف ذا قدم إليك فاستشره » 7" » فكان الساعد الا یعن لعتبة 
فى ال دارة والجباد . 

فقد أرسله وعاصم بن عرو التميمى وال حنف بن قيس من البصرة ضمن 
جيش كثيف ف اثنى عشر ألف مقائل » خرجوا على البغال يجنبون اليل 
وعلیهم أو اة ی ای رهم لانقاذ جيش العلاء بن الحضرى » فانتصر 
المسامون فى ( الأهواز) انتصارا رائعا وأنقذوا > جش العلاء بن انحضری من 
خطر كبير » ثم عاد هذا اميش إلى البصرة الغا 99 . 

ه س فی فتح فارس 

تولی البصرة أبو موسی‌الأشعری فكتب عمرین الطاب إلى آی موسى: 
« ابمث إلى الأعواز جندا كثيناء وأمر عليهم عدى ابن عرو أخا سبيل » 
وابمث معه البراء بن مالك و رأة بن ثور وعرخجة بن هرامة  »‏ فشهد فتح 
مدينة ( رامپرعن ) 2" ومدينة ( تستر ) » وبق محاهدا فى ساحات القتال 
حق عاد إلى ( الموصل ) سنة اثنتين وعشرين للجهرة والباً عليها من قبل عر 





= لاصدر ( ۳/۲ ۰ إذ أن منطقة البصرة كانت خاضمة للفرس سنة أربع عشرة اپجر ة 
و بجر تطبيرها منهم ٠‏ ان أرجح أن عتبة بن غزوان نوی البصرة سنة سبع عشرة للهجرة 
وأن خر خجة التحق بعد فتح NT‏ ۱ 

(۱) ان ا ) والا,صابة ( 4 ۳ ) وأسد الفابة ( ۰۱/۳ ) . 

(۲) ابن الأثير ( ۲۰۹/۲ ) والطبری ( ۱۷۸/۲) ۰ 

(۳) ابن الآثير ( ۲۱۱/۲ ) ۰ 

(4) رامپرن : معى ( رام ) بالفارسية الر اد والقصود » وهرس مديئة مشهورة 
بناحية خوزستان . راجم التفاصیل فى معجر البلد ان ( /۲۱۱) . 

(ه) نستر : أعظم مدينة فى خوزستان الیوم . أنظر التفاصیل فى ممجم البلد ان 
( ۳۷۰/۲ ) وم مدیتذ عع ۳ 


۳9۹ 


بن الخطاب 4 دنک 00 أعاده لاجپاد فى ميادين بلاد فارس » وأخيرا أعاده 
عمان واليا على الومل 
الر سای : 
۱ و 
استقر عرنخة فى الوصل واليا علیها بعد جهاده الطویل » ققد آره عمان . 
أن يتوجه من فارس إلى الوصل على رأس أربمة لاف جندی من الأزد ويل * 
وكندة وعبد لیس » ٤‏ وکان قد بعثه عمان يغير عا لی آهل فارس » فسكن الموصل 
هذا الح يفامو عرخة أول من اختط ( الوصل ) وأسكنها رت 
ومصر ها » وکانت قله 4 باصن وییعالتصاری ومنازل قللة م عند تلك 
البيع ومحلة للمو د » قصر‌ها عر څه وال العرب منازهم واختط لم ثم بى : 
السجد الجامم 7ء وبذلك س الت ادد ال جاب ا 
القدماء ھم واو وار س ۱ ۱ 
۱ ما ھی أعبال عرخة العامة بعد : عصیره (الوصل ) وما مصببره آومق . 
توف ؟ إن الصادر الى ین آیدینالات ذک؟ ر شا عن داك . ۵ 
ولكن الذى قرأ شيراته | سانا نا شين اکن مومنا حقا 2 ین 
اجل عقيدته ومبدثه و يكن مرتزقا يجمع الا موال والمقار من اعماله المامة: ۱ 
قائد| وواليا »بل ارتم ابنفسه عن الادة اأزائلة ليبق عل خالصا لوجدالله وحده 1 
وکان صادقا وفيا» شہما غیورا »كرما مضیاف رزينا متزناء عاقلا ذ کیا 


(۱) أسد الغابة ( ۱/۲ ). 

(ti ١ ( آسد الفابة‎ )۲( 

20( لبلاذری ص ( 7007 ) . 7 
۱ 0( الطبمى ( 148/6 ) وان اه ( ۲/۷ ۰ ) ولا" SE‏ 
حت الوم حافظ على أبجاذها وتعرف لسا وتعتد بالمروية والإسلام . .7 


۳۹۰ 


يحب لغيره ما يحب لنفسه ء وكان إداريا حازما برز فى الإدارة بروزا لایقل عن 
بزوزه فى میدان ارب . 
١‏ الا : 

كان عر فجة مثالا رفیعا من أمثلة الشجاعة العربية النادرة » وكان فى 
زمانه معدودا من أفذاذ الشجاعة » لذلك ثرى عر يعينه بالامم فى الوت کا 
حرج موقف السامین فى ساحة ما من ساحات الفتح . 

: قال عمر للازد قوم عرفة : « أى الوجوه أحب إليك ؟» . قالوا‎ ٠ 
الشام ! . فقال : « ذلك قد كفيتموه. . العراق ! العراق ! ذروا بلدة قد‎ 
قلل اله ش وکنها وعددهاء واستقباوا جهاد قوم قد حوو! فنون العيش » لعل‎ 
ور تطح ی ۳۷۳ » فتمیشوا مع من عاش من الناس » . فقال عرخة‎ 
لقومه : « اه اه[ انوا أمير اللؤمنين ا . فقال الأزد : انا‎ 
قد أطمناك وأجبنا أمير المؤمنين إلى مارأى وااو‎ 

وم يكن التوجه إلى العراق يومذاك سهلا » خاصة بعد أن تلق الجاهدوز 
من ات درسا قاسيا فى معركة ( الجر )» ولكن شجاعة عرنجة 
وخونه وشهامته أبت عليه الا أن يختار أخطر ساحات الفتح الاسلای » 
فذهب إلى العراق مختارا وبذل‌فیه أقصى ما يبذله المؤمن القوی الشجاع . 

ركان سريع القرار صائبه » له نفسية لاتتبدل فى حالتى النصر والاندحارء 
يتحمل المسؤولية كاملة بلا تردد ولا خوف » ويتمتع عزیه سبق النظر 
ل کاله واتزانه » يثق پرجاله ويثقون به وګبېم ويحبونه » له شخصية نافدة 


وإرادة قوية وماض ناصع ميد . 





٠ ) ٦٤١/۲ ( الطری‎ )١( 


T1. 


وكان ف أعماله 1 8 بق ام مبأىء ارب : ختار ( مقصدم ) بدقة وينوخاء 
دائما کل معا رکه ( تعرضيه ) » بحشد ها كبر قوة ممكنةٌ » وینقذ خططه 
بصوره ة مساغته ول دا 5 على إدامة «عنوبات قطماته ویو من ٠‏ ها ما کافة 
متطلياتها الادارية . 
۱ ردق الثار مخ ۱ ۱ 
e‏ ر التارع بره عرد ار ل أهل الردة فى (عان) 
CS‏ له أعماله الفذة فى أ كثر معارك التتح الاسلای فى الا 
وار وید 5 4 أنه أول قائد عرب فى الإسلام ركب البحر وا 
عل کربه » ویذکرله ‏ عصیره مدبنه e‏ الحدياء 0 وجملها م ن کر 
قواعد امرب والإسلام . ٠‏ 02 
e EA‏ فل تک ون را هآ اه 
' وساها لأا أمة من أخطر عون سيان ؟! 





DAD‏ /۱۵۰ )عناوم ای 
رع و الم يمة » إحدى قواعد بلاد ۱ ا ٠‏ قليلة النظر کراً ۳ 


۳۹۲ 


قادة فتح 


محورائزات من الرمادى حتى ملت تايوب 


SESSA 
فاح حو ر الفرات من الرمادى حی ملق الخابور بالفرات‎ 


سم مر : 
سل ر بن مالك بن عقبة بن وهب بن عبد مناف بن زهرة القرشی يوم 
ولانذى الصادر التى بين أيدينا شا عن قتاله السامین قبل اسلامه 
ولا عن قتاله مع المسلمين فى حياة النى بعد إسلامه » والظاهر أنه لم يكن شديد 
مع الصامدين دفاعا عن دينه فى حروب الردة » وكان أحد الفأحين بعد عودة 
ألمياه ى ارما ف داخل اطر برة العر به ۰ 


ê 


قانل عمر المرتدين حت لواء خالد ابن الوليد » وسار مع خالد إلى العراق 


)١(‏ الا صابة ( ۲۸۳/6 ) ء وف أسد ااعابة ( 89/4 ) أن نسبه : عمر بن مالك 
ابن عقبة بن نوفل بن عبد مئاف بن زهرة » أما فى الطبری ( ۱6۳/۳ ) فد کر أنه 
مر بن مالك بن عتبه وكذلك فى تاريخ ابن الآثير ( ۲۰۳/۲ ) » ولسكنهم جا اتفقوا 
أنه : عمر بن مالك واختلفوا قلبلا فى ذ کر آساء أجداده > ولكن الذكتور جل حسين 
مكل فى کتابه : الفاروق مر ( ۲٠۴۳/۱‏ ) ذكر أن امه مرو بن مالك وهذا خطاً 
لاجاع كافة الصادر القدعة على أن اده : عمر لا مرو عدا معجم اابلدان فى (۵۹/۷) . 


۳۹۵ 


بد با حروب الردة وق مه هناك » دا توه خا من اراق إلى اشام 
مدحا لقوات ت المساهين فما كان عمر أحد الذين اختارهم خالد لراقنته » فقاتل 
فى كل المعارك الى خاضهًا خالد فى طريقه إلى الشام وشبد اليرموك وفتح 
۳ إلى ال راق بقيادة هاشم بن عتبه الزهرى ليشترك نحت اواء 
سعد بن ألى وقاص فى + 7 القادسية وفى سا انار ك افا سن پەدا 
حتى فتح المدائن شید شر (جاولاء) عت را هثم ین عتبة »فا 
رجع هاشم عن جاو لاء ال الملا ر سعدبأن أعل (الجزيرة) أمدوا(هرقل) 
على أهل ر را جندا إلى أهل ( هيت ) » أخبر عر بن انلطاب 
ا الم رب ال ...فى جند 6 وابمث 
على مقدمته الحارث بن بزيد العامرى” کو عنقي ون عاضر 20 ومالك 


سیگ 
بن حندت 6 


ا عن ا EGE‏ 
علها 3 فوجد أهلبا قد خندقوا ع 
واعتصامهم به قدر آن حصارم سيطول » اذلك ارد آن بترك الح على 
حالتها خی لا بشعرالدا فبون عن ( هیت) بترك قسمن‌قوات السلمین حصارم 
3 ابق نصف القوة ١‏ و و ی 


(۱) أسد الغابة ( (۸۱/۰). 

(۲) ابن الأنيي ( ۰۳۱۷ ۰ ) وأسد الفابة ( 81/4 ) . 

(؟) رواجم ترججتها فى العدد السابق من هذه المجلة . ۱ 
)٤( 0‏ راجم ترجته‌اق الا,صابة ( ۱/۲ ) اسلل ( ۵( . 

.) ه) راجم ترجته فى الارصابة ( ۰۱5۱/۱ 

() الطبرى ( ۱٤۴/۴‏ ) ۔ 

(۷) الأخبية : جع خباء یا عن وو او شرف لا کن ن فض وهو 

على مودين أو ثلانة وما فوق ذلا فهو بيت . راجم مختار الصحاح ص ( ١55‏ ) . 


TN 


يعارض الطريق حى جاء ( قرقيسياء )22 » فأخذها. عنوة وأجابه أهلها 
ا" . 

وکتب عر إل اطارث ین وي المامری فی شأن هل (هیت ) : « ان 
استجابوا ل عنهم فلیخرجوا » ولا ندق على خندقهم خندقا أبوابه 
ممايليك 4 حی أرى من رای » ۰ فأرسل لازت إلى اهل (هیت ) عا عزم 
من ذلك » فأيقنوا أنه الحصار الدید حى الوت إذا أصروا على الدفاع عن 
الدينة » وبذلك تذهب الفرصة السامحة الى عرضها علمهم الحارث وهی النجاة 
من القتل أو الأسر ء لذلك أذعنوا وترکوا المدينة وانصرفوا إلى أهلهم » 
فدخل المسلمون ( هيت ) فاصین.. 
اساھ : 

يدل شعر عمر الذى وصل إلينا ء أنه كان شاعر الفرسان یقتصر شعره 
على وصف المعارك . ومن شعره ما قاله فى وصف فتح فرق" : 

وڪن جممنا جمعهم ف حميرهم میت 6 ول حفل لأهل ا 

مرا عل غد رين اة اقا م ا الا 

نام فى دارم نة فص فطاروا وخلوا أهل تلك الحاجر 

فنادوا الینا من بعيد بأننا ندين بدين اطرية المتواتر 

قبلنا و ردد عام جزاءم وحطنام دهد الما بالموائر 
)١(‏ قرقيسياء : بلد عند هلتق نهر الخابور بهر الفرات » راجع معجم البلدان 
( ۰۱۹/۷ ) . 

(۲) الطبرى ( ۱۲۳/۳ ) وابن الأنير (۲۰۳/۷) ۰ 

(؟) معدم البلد ان ( ۰۹/۷ ) ٠‏ 

. الحفائر : جم حفرة » وهنا معناها الندق ء أى آننا لم نتكترث غنادقهم‎ )٤( 


(ه) العاة : جع کی وهو الشجاع » والساعر : چم مسمر » تقول : سم النار 
والحرب ای هیجها وأهها . 


۳۹۷ 


هذا مثال واحد من شعر عر يدل بوضوح على أنه سخر حنى شعره 
تلدمة اتح الاسلای وإثارة روح الاق السلين > ویدل هه : يكن 
TT‏ يب الظروق:والأحوال 11 ۱ ۱ 


اد تسایر : 


كان هذا | سای الیل دمت الاأخلاق ی ن السيرة قينا 3 اوتا 
شاعرا مما للناس بويا عفائدیا علصا لمقید ته ورعا طاهر ۱ کنا 2( أوقف 
سمه و لسانه و قلبه للدمة الإسلام ولإعلاء کله .. 


ولا نعم أنه آتری من الفتح استفل نو ده لامتلاك لأراقى والقصور» 3 
0 وهذا دل على أنه كن يعمل للمصلحة العامة يا لصاحته الشخصية . 


ا 


الما : 
لا یستطیم المسکری الختص الذی درس ح رکه مر من (هیست) 
بنصف واه ای (فرتسیاء) بشکل مباغت وت رکه نصف قوانه لاستمرار 
فى حصار (هيت) ؛ نم دصو له (قرقسیاه) على حين غرة مما أرغم ا مدافمين 57 
لاستسلام » إلا أن پنحی إعجابً قيادة عمر ولقابليته الفائقة فى إعداد تلاایا 
السك رة الدقيقة الصحيحة . ۱ 
إن الدقاع عن ( هر )كان فى اعقيقة هو اخلط د الأول للدفاع عن 
( قرقسیاه ) ؛ رکان المدافمون ار رن أن و وا الوق 5 
مدة طويلة » لمناعة آرش هيث ( أولا ولتسر خندق حول المدينة 9 ۰ 





۱ (۱) ر اجم. معجم لا ( 288/4 ) ق ماد( هيت )دم آغر من مر 
شمر بن ملك الزهرى م 


PIA 


ما پساعدم على إطالة أمد الدظع عنها » ولكن المامين تركوا قوة مناسبة 
من قونیم وحرکوا إلى هدفهم الأصلى ( قرقيسياء ) » فاستطاعوا الوصول الا 
فى غرة ما اضطرها على الاستسلام : وبذلك تقرر مصير ( هيت ) سلفاء وهو 
الاستسلام امحتوم 1 


وما يزيدنا إعجابا بقيادة عر » أن خطته فى تطويق ( هيت ) بشم من 


قواته » واطركة بکنان شديد بالقسم الباق إلى ( قرقيسياء ) يطابق أحدث 
الأساليب العسكرية المتبعة فى الوقت الحاضر » ما يدل على نضوج الفكرة 
العسكرية عند العرب قبل أربعة عشر قرنا . 

وخطة عر هذه » ندل على تشیعه بروج ( الباغتة ) ام فا مق 
مىادیء المرب . 

لقدكان عبر شجاعا مقداما سربم القرار صحيحه » يثق بواه وتثق به 
قواته ويبادلهم حبا بحب » وکان ذا إرادة قوية نابتة وشخصية نافذة متزنة » 
يتحمل السوولية من دون تردد » ویتمتم عزية سبق النظر والإ بداع » وله 
ماض ناصع کید 5 


مر فى الناء بي : 

سكت اتاخ عن أيام عر الأولى»م سكت عن أيامه الآخيرة بعد الفتح : 
أبن استقر » وكيف عاش » وماذا عمل » ومتى توفى ؟؟ ... إل . 

وعلى الرغم من أهمية کل ذلك لمن بريد دراسة حياة هذا القائد المظبم » 
إلا أن ما ذکره التاريخ له من فتوحات تخلده على الأيام » ما بق التاريخ وما بى 


۳۹۹ 


(۲۵) فتعم المر اق 


امرب والسهون فى النة اراقة ن الرمادى حت ملق خايؤر: الفر ات 
3 بر فرات » وما آعما من قتوحات وما أخل قارع ۱1 ۱ 
e‏ هذا القائد الم أن يعرفه العرب والسلمون فى کل ديار 
العروبة والاسلام م خاصة سکان المنطقة الشاسعة الى فتحبا ء وأن بذکروه 
کتک انلس العربية فى هنم المنطقة وكا علا صوت المؤذن من فوق 
منائرها کر ۱ 


۳۷۰ 


5 


فاح هيت 

الصسابى : 

لايذكر التاريخ شتا عن الحارث بن يزيد العامرى قبل إسلامه »کا 
لایذکر شه فو موعد اسلامه ولا عن اغا ف زمن الرسول . ولکنه 
بدون شك اسل فى عهد النی صلى الله عليه وسل ركان أحد أصحابه » لأنه تولى 
قيادة جيش اسلای » وکانوا لا يؤمرون إلا الصحابة ”© » وخاصة وأنه 
تولى القيادة فى عید عر بن انلطاب الذى كان لا برضی أن يتولاها غير 
أصحاب النى . 
"ماهر : 

١‏ - الظاهر أن الحارث قام بأعمال لا معة فى اقتال » فاستحق أن يتولى 
القيادة لقسم من جیوش الملمين مكافأة له على أعماله الجيدة . 

۱ 

إن القائد حينذاك يجب أن یکون صحایاً » لأن الصحالى أقدم من غيره. 
إسلاماً وأ كثر 2 تنهماً له » ولسكن عمر بن اللخطاب لل يو لكل الصحابة قيادات 
عسكرية » بل ولى تلك 5 البارزین من ا ق وى مزأياهم 


(۱) الطرى ( ٠٤۳/۳‏ ) والإصابة ( ۰۹/۱ MRSS‏ ا 
(۲) الإصابة ( ۳۰۹/۱ ). 


۳۷۱ 


العسكرية . قد کان عمر تف عل كسن شروط معينة ق القائد بالإضافة 
إلى ته رسو ٠‏ 35 الشروط واضحة فى وصته ماد من قادنه 4 « عم 
من أصحاب النى لى الله عليه وسل وأشركهم فى الأمر » ولا ينيد منرع 
حتی تتبکن ) قانبا ارب » الى لا ذال جل الكيث الذى 
رف الةو البكف' 0 ۱ 0 

۲ س أول ماا | النارخ للحارث + هو أن عمر بن الحطاب حين عل 
من سد ن ورن أن ن( أمدوا (هرقل) على هل 
( حس ) وش ند 1 إل أفل زعت ) » کتب إل ا « إبعث الم 
۰ عر بن مالك . . .فی جند » وابمث على مقدمته اطارث بن يزيد العامرى” 2 
اود عر بن مالك سر اللداقع عن ( هير هيت ) قد خندق عليه وأن 
حصاره قد طال‌دون جدوی ثرو أق بترله نصف قواته للاستمرار ف حصار 
. (هیت ) » وأن يتحرك پنصفها لاحتلال ( قرقيسياء”" ) » وترك على رأ 
القوة امحاصرة لمدينة ( هيت ) الخارث بن يزيد العامرى . . ۱ ۱ 

الغ مالك ( قرقيسياء ) » فكتب إلى حارث فى شان أهل 
( هیت ) : 9 إن استجابوا غل عنم فليخرجوا » والا فخندق على خندقهم 


ارام حى آری من رأی ۳ 


0 

)۲( از برة : فى الق بان دحلة والفر ات » اشمل زدیا عصر وربعة ۳ 
بكر ... سميت از برة لا نبا بين دج والقرات . راجم عمجم البلدان ‏ لاقوت امموی - 
(A/F)‏ . 
(۳) الطبرى ( ۱٤۴/۳‏ ) وابن الآثير ( ۲۰۳/۲) . 

)٤(‏ قرقيسياء : : پلدة على الخابور وعندها ممب "اور فى ار ات مسجم 
البلدان ( ۷/ °( 

. (Y/Y ( وان الأثير‎ ) E ) 


۳۷۳ 


وارسل الخارت: إلى هل ( هيت ) أنه سیمضی فى حصارهم حت النهاية 
ونه سيطوق خندقهم بخندق آخر يحتله المسامون ولا يتزحزحون عنه قبل 
استسلام ( هيت هيت ) » وأن الذين يريدون الانسحاب إلى أهلهم من الدافمین 
عن ( هيت ) يستطيعون أن يخرجوا بأمان م فلما یقن هؤلاء المدافعون عن 
(هيت) انه اسان ع اروت » وأن الفرصة سامحة لمن يريد النجاة 
إلى بلادم إذا رضوا تلم المدينة > أجابوا الحارث إلى ترك المدينة والمودة 
إلى بلاده”" فدخل الحارث ( هيت ) وضمها إلى بلاد امین . 
الو ته : 

كان الحارث كثير التدين راسخ الستیدة فوی الامان + وکان کر 
ا عا قي ونا با ناس را من الناس » وكان شجاعاً ا 
صبوراً على الشدائد "بت فى ا لمات . جم کل مزايا العربى الأصيل وأضاف 
إلا بعد إسلامه مزايا ال ال » فكان مثالا حباً لشمائل المروبة 
وغل الاسلام . 
القائر 

أبرز مزایا قيادة الحارث هو الصبر اميل إن العرب 1 7 کک غا 
حرب الم وقد کان عدد ا الذين حاصروا المدينة المنورة 
فى غزوة ( انندق ) عشرة آلاف راکب وراجل ؛ وکان عدد المسامين 
فى تلك الفزوة ثلاثة لاف رجل » ومع ذلك م بستطع الش کون رغم تفوقیم 
الساحق عددیا عل السلمین أن بصبروا عل حصار الدينة کش من شهر 
واحد » تفر قوا بعده خاشین 

إن مبمة الحصار حتاج إلى قاند یتمه ز بالصبر والآناة والروية والانتماه 
سس ۳۰( 


۳۷۳ 


الشدید إل ك عدوه وسکناته والسپر التواصل و الطرق 
التقريسة المؤدية مذو + رمانه من وصول السلاح والعتاد 
لأن الغفلة عن ذلك تودی إلى إطلة آمد الصا کا حتاج إلى قوات ر 
تتمیز بالضبط الشديد لان القوات غير المدرية ا شرب 
لها اا ل سر عا ٤‏ فلا : تقوم بواجباتها 2 الا تاه واايقظة والسپر وتشديد 
a 1‏ اتتسلل سرا وعلانية عائدة إلى مأمنها » وقد اط خا 
( غيت ( 1 القائد وقطماته کانوا سمتعون دح , هدد المزايا شکل مثا ۰ 
وکان اخارث سر« القرار حیحه » يثق بقطعاته وتثق فنا به > 
يتحمل السولة بلا تردد » يسبق النظر ومحسب لكل ثىء حسابه 7 


له شخصية قویة ناقاة وعز :عة صارمة وماض ي ناصع ميد . 


۱ ارت فى ای ۳ 
أغفل التارع دکر أيام الحارث بعد نتم کا أغفل له الو بل 
الإسلام » وريا اعتيرنا مثل هذا الإغفال فى أيامنا هذه اعمالا لا کان - 
به الحارث من مزايا إنسانية وعسكرية عالية TE‏ أيامه متمیزا 
عثل هذه المن ا اا » لكان ٠1‏ الع رم 
أمثاله حينذاك كثير » لذلك اقتصر التاريخ على ذکر فتوحانه وسکت عن 
ی وین 
العرب والمسلين » لأنهم ؛ بأممن احاجة للاقتداء به وبأمثله حتى یکونوا قادرین 
على |نجاز مثل أعمالهم ۽ إذ لا بغیر اش ما بقوم حتى يغيروا ما شیم  .‏ 
کون ر التارخ عنه» أنه نام ( ه ده 
۸ ترفرف عليه من ۰ (الحارث )غير رایات العرب والمسامين » وسبيق عربيا 
ا الحارث وجيش ارت فد أن اما البومم ناه أولتك 
الا بطال الفاتمين ! . ۱ 


YE 


عبتن عن زوا لازن 
۱ فاح جنوب العر اق و الاهو از و ول من مصتر البصرة 

اا صم 

كان نتب بن عر وان أحد السابقين إلى الإسلام » ققد ذک فى إحدى 
خطيه آنه : کان سابع سبعة مع رسول اله صلى الله علیه وسا 00 
أذى قر يش للسامبن ع هاج ر عنبة مع من هاجر من لین إل ابش" + 0 
و هناك اتصل بالهاحرین : 1 قريثاً ا » فا نصرف دهم قوم كان عتبة 
من ا حيث عادوا إلى مک فو جدوا فا اابلاء والآذى على امسن 4 
ولکنهم صبروا إلى 1 هاجروا إلى المديئة » وقد هاجر لا عتبة رفيقا. 


للمقداد بن عرو » ونزل فى الدينة على عباد بن شر و 





(۱) طبقات بن سعد ( ۱/۷ ) وأسد الفابة ( ۳۹۰/۳ ) . 

(۲) سيرة ان هشام ( ۳۶۰/۱ ) والاصابة ( 519/4 ). 

(۴) جواهع السيرة لابن حزم ( ص ٠١‏ ) وسيرة ابن هشام ( ۱|( . 

(:) الارصاية (۲۱۰/۰) ۰ والمقداد ابن مرو هو القداد ابن الأسود الكندىء 
صعابى حليل كان قدع الا سلام من الفضلاء التجياء السكبار الخيار من آعاب النى . وکان 
عوط سول وخ وو ار لد هيك اح معت وراك رهز ابن سيعين ودفن بالدینة . 
راجع الاستیماب ( 4/* ۰ ) وطبقات ابن سعد ( ۱۹۱/۳ ) والاإصابة ( ۱۳۴/۹ ) 
وأسد الفاية ( ٤٠۹/٤‏ )۰ 

) ) جوامع السيرة لابن حزم ( ص ۷۹ ) ؛ > وعباد بن بعر الأنصارى من الخزرج 
شهد بدر | وأحدا وال+تدق و الشاهد كلها مع رسول الله ء وجمله النى على مقامم حنین 
واستممله على حرسه فى بوك » وقد شد بوم العامة واستشود فما سئة اثنق عهرة للبجرة 
وهو ومثذ ابن خمس وأربءين سخ4 د راجم التفاصيل فى طقات ابن سعد ( 16۰/۳ ). 


PY 


3 بن سم العجلانى”'" » وآنتى الرسول ينه وبين أنى دجانة‎ TNS 
7 وف و هم الكفار فى سرية ا بن أى‎ 


فلقمم سر به من 5 علا عديدة بن ا 4 ۳ القداداوعتبة 


بالسللین ,| 





(۱) طبقات بن سهد ( ۹۹/۳ ) » وعبد الله بن سلة من الأنضار. شهد 0 
وأحدا» واستشہد يوم أحد رنی الله عنه . ٠‏ راجع طبقات ١‏ بن سعد (4۱۸/۳ ) والاصابة 
ORE‏ 

(۲) طبقات ابن سعد )٩۹/۳(‏ وأو دجانة هو عاك بن خرشة اخزرحی الانساری ۱ 
شبد بدر اهر ا هم ردول الله وبایمه علی الوت » وکان أبو دجانة من آبرز . 
أبطال المسدين وهو لد أعطاه النى سيفه يوم أحد . قال ارسول : « من باخد هذا 
السيف مه ؟ > فأحجم القوم » فقال آو دجانة : « أنا آخده محقه » فأخناه ففلق به 
هام الش رکین . وكان ن أبنو دجانة يتم فى الزحوف بعصاية جر اء . وبعد النى شهد أببو . 
دجانة بوم المامة وهو فيمن اشترك فى قتل مسيلية الكذاب » وقتل أو دجالة ومتذ . 
. شهيدا . 6 طيقات أبن سول ( ۰۰۰/۲ ( را الغابة (rot)‏ والاستيعاب 
( ۱۰۱/۷ ) . ۱ ش 

(۳) سترد الرججته لان أصبح ۱ ۳ 

(4) عبيدة بن ار ين عد عات اين قمى + أ قبل دخول رسول الله دار 
الأرقم وقبل أن يدعو فبا . هأجر إلى المديئة وعقد له النى لواء » وقد استمهد a‏ 
وله مد وان اه ريش و طیقات اين سعد ( ۲/ ۱ ۱ 

(۰) أسد الغابة ( ۳۹۸/۷ ) وجوامم السيرة ( ص ۱۰۱ ). وطبقات ابن سعد ' 
( ۱5۱/۲ ۰ وفها أنه ماجر مع القداد بن رو وكانا من السابقن , وإئما خرجا 
مع السكفار يتوصلان إلى المديئة » وكان السكفار سسرية عليهم عكر عة بن ألى جبل ء 0 


سر به و pele‏ أعبيدة 0 ن الحارث 1 فالتحق ا وعشه ة الاين . 
1 ۱ 


الخ آنتهی 
۱ ۳ أميل إلى تضدیق هذه الرواية على ۳ من إجاع المصادر الق بين أيديئا 

على تردیدها » لانیما ليان قدیعان معروفان کل اأمرفة من قريش » ولا یعکن أن 

ل لش رکون إسلامهما » کف حخرحان مع ا مش ركن دون أن يعرفهما أحد ؟ ۱ 

نی أعتقد أنهما هاخير! إلى المديئة سرا ۴ا هاج اننا غرم تمن الملنيت »وعدا 


ما يقره المنطق السام 


۳۳۸ 


عرياره : 

بعث الى فى ,السنة الثانية للهجرة ثمانية فرسان من المهاجرين بقب‌ادة 
عمد الله ابن جحش ات ۳ كن ۳ قوير » وکان هؤلاء 
7 رون » 1 a‏ وخطرا للغابة . 

وقاتل عتبة حت لواء ابی ف رد کی" ول تھا اشن 
البلاء کا قاتل ت رأبة الى فى كل غزواته0) 2 فكان من المساسن 
الأولين الذين شاركوا النى فى جهاده وأعانوه على حماية حرية انتشار الإسلام . 


۳ سب فى الفتح : 





(۱) الفازی 
J‏ تیه انم وت یاه لقان فا ای رایای النات 
ترفزق عل تاه ای ای كيه اللديرة وله سان ند 


إلى العراق ماد الفرس » فقاتل حت لواء سعد بن ألى وقاص فى القادسية 





)١(‏ عبد الله بن جحش الأسدي نواه ةينه و , ماشم . اسا م قبل 
دخول الرسول دار الأرقم > وهاجر إلى الحبشة ثم عاد ال وماج أ إلى الد نة 5 
وقد آمره النى على جاعته وأرسلهم إلى خلة ومعم رسالة مسكتومة . وقد تسد بدرا 
واستشهد فى يوم أحد ۰ ودفن مع حزة بن عبد المطلب وهو خاله فى قبر واحد . راجم 
طبقات ابن سعد ( ۸٩/۳‏ ) وآسه الفابة ( ۱۳۱/۳) . 

(۲) سيرة ابن هشام ( ۳۲۷/۲ ) . 

(۳) طبقات بن سعد ( ٩۹/۳‏ ) والاستيعاب ( ۲۹۱/۳ O‏ 

)٤(‏ أسد الخابة (۳۲ (أغدع). 


۳۷۹ 


وف الممارك الأخرى 5 نم لسامین فتح المدائن ووصلت خيوهم إلى حلوان ‏ 
على محور ديالى وإلى ثهال: الموصل على عور دجاة وإلى فرقیسیاء على محور 
شرا و عفن ذاك کتب عر بن اتلطاب إلى سعد بن ألى وقاص : 
أن يبعث عتبة بن غزوان إلى منظقة | E‏ 
له من الإسلام مكاناء فقد شهد بدرا وقد رجوت جرء» عن السلین) 6 ۱ 
فدعا سعد بن ای وس از ای عر E‏ الكوفة ' 
فى مامائة رجا فساروا عق ا ا اخ م وخيامهم 
وأخذ عر وال اال ا مد فلا كان السللون . 


0 من 2 ۳ 
(ب) الفاش : ٠‏ 


رد إلى منطقة البصرة » أوصاه: « ی عتبة ! إلى قن 
استعملتك على أرض اند( » وهی حومة من حومة المدو آرجو أن يكغيك .. 
لله ما حوها ويعينك عليهاء وقد کتبت إلى الملاء المضرى أن عدك بعر جة . 
ابن م رة » وهو ذو مجاهدة ومكايدة مسر فذا 0 0 
إلى مسد له ا ن أى فاججزية » ولا اليف »' 


3 3 ۴( الطبرى‎ )١(: 
. ۱۸۸/۷( ابن الأثير‎ )۲( 
۱ . ) 2/۷ ( طبقات ابن سعد‎ 4 
۱ e طبتات ان سعد ( ۱/۷ ) ویذکر الطبرى فى ( ۹۰/۳ ) أت‎ )4( 
9 ٩ ۱ . خسمائة رجل‎ 
۱ ۱ . ) ۰/۷ ( طبقات إن سعد‎ )۰( 
1 منطقة البصرة | ا يومذاك كان بطلی اس أرض اشند ) رای إن‎ )1( 
۰ ۰ )۱۸۸/۲ ( 
.)۱۰۲۷/۳ ( وان الأثير ( ۱۸۸/۲) و الاستعاب‎ ( A 


۱ ۳۸. 


فا وصل عتبه إلى منطقة البصرة » أقام فما بحو شهر » ثم خرج إليه أهل 
)"© فقانليم » وجعل قطبة ین قتادة السدوسی(" وقسامة بل زهیر 
امازنی"" فى عشرة فوارس » وقال لهم : « كونا فى ظهرنا » فتردان المهزم » 
وعنمان من أرادنا من ورائنا » ولکن المعركة بين المسامين والفر س لم تستمر 
غير وقت قصير حتى آمهزم الفرس » فدخل السلمون (الأبلة) ا فہا 
انا و 


وع عه عند ا هل و لقتال السامین » فبادر إلى قتاشم 
وهزمهم وا تاليدم °5 » کا أنه فنح ) فسان ( اقا 0 : 


ورج مو قف قوات العلاء بن اضر فق الأعواراء اد طوق الفرس 

(۱) الأبلة : مدينة كانت هرفاً السفن القادمة من الصين . راجم الطبری ( )٩۳/۲‏ 
وهی واقمة جثوب البصرة القدعة عسافة خمسة عشر ميلا و جئوب هديئة أبى الخصيب 
الحالية محوالی هيين » وهی ليست هديئة أبى الخصيب کا جاء فى کتاب ( آخبار مر ) 
للا ستاذین على وناجی الطنطاوى . راحم التفاصیل فى معجم البلدان ( ۸۹/۱ ) . 

۰ (۲) قطبة إن قتادة : سعابى جليل وقد :على الرسول صلى الله عليه و سل وبایمه . 
استخلفه خالد بن الولید على منقطة البصرة سنة التق عمرة اپجرة ول بزل بأرض البصرة 
حق قدم عليه عتبة بن غزوان. راحم الاستیعاب ( ۱۲۸۲/۳ ) وأسد الغابة (۲۰>/4). 

(۳) قسامة بن زهير : صحابى جلیل کا جاء فى الا صابة ( ۲۰۰/4 ) وهن التابمين 
كا جاء فى طیتات ابن سعد ( ۱۰۲/۷ ) وکان لقة نوف فى ولاية الحجاج بن بوسف 
الثتنى ۲ 

() الطری ( ٩۳/۳‏ ) والبلاذرى ( ص ۳۳۷ ) . 

(ه) دستميسان : كورة جليلة بين واسط والبصرة والأهواز » وم إلى الأهواز 
اقات » وقيل دستمسان كورة قصیتها الأبلة , فتكون البصرة من هذه الكورة . 
راجم ممجم البلدان ( ٠۹/٤‏ ) 

(۰) طبقات ابن سعد ( ۷/۷ ) . 

(۷) هميان كورة واسعة كثيرة القرى والخرل بينالبصرة وواسط .راحم التفاصیل 
فى معجم البلدان ( ۲۳۹/۸ ) . 


۳۸۱ 


قوات السلمبت 8 یا E AEN‏ 
فى ( البحرين ) » فأرسل عر إلى عتبة يأمره با نفاذ جيش کثیف إلى السامین 
بنارس قبل أن ببلسكوا » تأرسل عق دسا كود ى اش مه اف سقانل 
بهم عاصم أبن عرو التمیمی وعرثة بن هرعة البارق ا 
وغيرم » لخرجوا على البغال يجنيون الخيل وعلمرم أبو سبرة بن أبى رھ ٩‏ 
فسار بالناس يساحل بهم حتى التق بقوات الفرس» فهزمهم وأنقذ جيش العلاء ' 
او ا و ا الیسر2 سالا E‏ 00 
ولكن عتبة عاد ؛ وأرسل قوات ی منطلقة الهواز واستمد سعد پن آی 
وقاص 6 فامدی ی بعیم بن مقرن آلزی ونیم بن مسعود » وبذلك ام عتمة 


فتح منطقة لو ان © ۱ 5 
ایر سای : 


لا فتح عتبة الأعواز » استأذن عر فى المج » فأذن ل » فلا قضی حجه ۱ 
أستعفاه هن منصیه على الہ دهم د 4 فی عي ۳ افيه و عر م , عليه أن برجم ۱ 
إلى ع © فاماذا أراد تنه 2۳ ستفیل من منصيه الرفيع ؟ 1 ۱ 


(۱) عاصم بن مر اوالتميمى رت فر البارق: ال ان فلس واو 
سبرة بن أبى رم »كلهم من قادة الفتح الاسلای هم تراجم خاصة فى کتابنا : ( قادة 
الفتح الا,سلامی ) . ۱ 

)۲( ان الأثير ۹/۲ ۲۰ ) والطبری ( ۱۷۸/۳ )° 

(۳) ابن لائر ( ۰/۲ ۰ ) ونعم ابن مال من دة الفتح الا سلاعی له ترچة ' 
خاصة فى کتابنا : ( قادة الشح اسلا ) . أما نهیم بن مسعود , فهو الذى هاجر إلى 
رسول الله صلی الله عليه | وس فى يوم اخندق » وهو الذى خدال الش ركين وبنى قريظة 
حي صرفالله الع ركن وت ومات فى خلافة ععان , را ان اياي 
147( . : 

و لاما( وا ن الأثير ( ۲٠۹/۲‏ ). 


TAY 


مسواغ 4 وکا کش من الساف الصاح دمر بون من المناصب ورعا وخونا 
من الوقوع ی الأخطاء 3 ۱ 
۱ 1 2 

كان عتبة من السابقين للا سلام ومن الهاجرین الأولين » وکان من او لك 
الذين يعتبرون أرفم المناصب كنا ہلا ا . ذلك استقال من منصبه 
واه على استقالته بعك ا شعر اله مبرر لمقاثه شه يمك کال وا ۱ 

وکان عتبة متواضماً أشد التواضم ۳ . خطب مرة فى البصرة وهو أمير 
علها قائلا : « لقد رأيتى مع وسول الله صلى الله عليه وسل سابع سبعة 
ما لا طعام إلا ورق البشام وشوك القتادة/؟ » حتى قرحت آشداقنا . ولقد 


(۱) جاء فى طبقات اين سعد ( ۸/۷ ) عن سبب استقالة عتبة : أن سعد ابن أبى 
وقاص كان يمتبر عتبة عامله على البصرة ء فوجد من ذلك عتبة , فلا قدم على عمر » شكا 
له تسلتط سعد عليه : فسکت عر ء فأعاد ذلك عتبة مراراء فلا أ کش على مر ء 
قال له : « وما عليك با عتبة أن قر بالأمى لرجل من قر بش له حبة مع رسول الله صلى 
لله عليه وسلم » وشرف ؟ > . قال له عتبة : ألست هن قريش ؟ ! ... قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : حليف القوم منهم » ولى عبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قدعة لا کر ولا تدفع » . فقال عمر : « لا نكر ذلك من فضلك ! > فقال عتبة : 
« أما إذا صار الأ إلى هذاء فوالله لا أرجم لپا أبدا ! > فأبى مر إلا أن برده 
لپا » فرداه » شات فى الطريق .. انتبی قول ابن سهد . 

ولست أشك أن سبب استقالته هذا غير وارد : لأن عتبة لم يكن يعمل لنفه بل كان 
٠‏ يعمل لله . لهذا لم بكر هذه الرواية الثقات . راحم الاستيعاب ( ۱۰۲/۳ والارصابة 
( ۲۱۰/4 ) وأسد الغاية ( ۴۹۳/۴ ) والطبرى ( ۹۰/۳ ) وابن الأثر ( ۲٠۹/۲‏ ) . 
أقول : وكان عتبة حليفا لبق عبد شمس أو بی وفل من قريش . راجم الا,صابة 
(4/٠١؟).‏ 

(؟) الاصابة ( ۲۱۰/۶ ). 

(۴) البشام : شجر طيب الرح يستاك به . والقتاد : شجر له شوك . راجع ختار 
الصحاح ( ص 4 ه) . الطيهة الخامسة . 


TAY 


ری و 5 يواعد » فشققتها بت وبن سعد بن [ وقاص ‏ ولقد ا 


بعد ذلك وما منا أا الرهط السبعة إلا أمير على مصر من الأمصار" » 
ومن أعماله الخالدة » أنه مصر البصرة واختطها وبى المسجد بقصب "كك 
ee‏ عم والأزد 5 ومن كافة القبائل العر هلا رف 0 وقد 6 بناء. 
)5( 
الي سئة سدم عشرة جر 
کان ES,‏ نا ا يووا مؤمنا صادق الإعان » روف ا 
دیت عن رسول ان لا له ول" ان کی ا 
من ااب النبي ( ز ۱ ۱ 
لقد كان عمرها حن هاحر إلى المدينة ان سنه » فيكون 57 قبل 
أهجرة پأریمین عاما o۸4)‏ ۳ » ولوق سنة سبع عشرة )1۳۸ م( وهو بل ندیم 


5 34 7 ۱ ع : 
وی » وکان ا ال ا 
۱ 


١ (‏ ) ردة : کاء أسود مر یم قیه صفر تله الأعراب :وام برد . راجع مختار 
الصحاح ( ص ۱۷ ) ۱۰ i:‏ 

( ۲ ) طبقات اب بن سعد (۷/۷) والبيان والتبيين )٠۷/۲(‏ والعقد الفرید(۴۸۹/۲)' 
مم اختلاف فى الفظ .: ۱ 

RE 

( ؛ ) طبقات ابن سعد ( 1/۷ ) ٠‏ 

( ه ) مل ف فتوح الارسلام لابن حزم ملحق يجوامع السيرة ص ( a‏ 

٦ (‏ ) أسماء الصحابة الرواة لابن حزم ب ملحق #وامع السيرة ( ص )0 

( ۷ ) طبقات ابن سعد (۲ ۹۸ ) . 

( ۸ ) طبقات! ارا ن سهد ( ٩٩/۳‏ ) وأسد الغابة (۳۹/۳) . 

۳۹ ٩۸ ( وابن الأثيي‎ ) ٩9/۲ ( طبقات ابن سعد‎ )٩( 

٠ ۰‏ ) طبقات بن اسوك )۸/۷ (. 


TAL 


القا سم 
كان عتبة من القادة الذين بتحینون الفرص المناسبة للقتال » ولا يزجون 

قوانهم فى قتال غير مأمون العواقب ولا مضمون النتالح » اذل ك كانت کل 
ممارکه معارك فرص مواتية أهتبلها » أو بطلب من الخحلينة نفد فيها 
الأواس حرفاً . 

انه قاند متبع لا مبتدع » دفاعی لا تعرضی 4 هدا کانت خسابره فة 
جدا پالنسبة اشرات :الى أجراها فی آيامه التصيرة عند تولیه إمارة اابصرة . 

لقدكان قائداً عقاندیا يعمل لمقیدنه ويخاف الله عليها ویبالغ بهذا 
منه » ولا يعتبره تشریفا يباهى به ويحرص عليه . 

واولا شدة خوفه من الله أن بقصر فى عمله » ولولا شدة حر صه على أرواح 
السامین » لكان من أبرز قادة الفتح الإسلاتى » لآل هكان يتمتع بقابلية إصدار 
القرارات الصحيحة ااسر بعة 4 وكان شجاعا مقداما له ارادة قو به ونفسية 
لا تتبدل . يثق به رجاله ويثق مهم ويحبونه ويحبهم » له شخصية قوية نافذة 


عدم فى الشار , 


3 
بذکر التار لعتبة جهاده الرندین» وجهوده المشرفة فى اافتح الإسلانى . 
فقد كان له أث ركبير فى إعادة المرئدين من أهل عمان ومهرة إلى الاسلام » 
تلك البلاد العربية الق أصبحت قاعدة عسكرية متقدمة لإمداد الفامین 
بارجال والمواد . 


۳۸۵ 


(ه ( فتح المر اق 


وهو الذى : 5 اق ابنوی والأهواز » فنشر فبها رات اسلا 
قبل أربعة عشر قرنًا. : . وإلى الأبد. 1 

ولنکی عتمة و داعم عندما تدك مت (النصرة ) 5 أول 
من مصرها ء فأمدت العالم الإسلاى منذ ا حتى الیوم بسيول جارفة من 
قادة الفتح والفاعین وصاوا إلى حدود الصين . . . 5 حارفة مه ن قادة 
الفسكر والعلماء والأدباء والمفكرين وأحاب 7 والتقوى » فكانت هذه 
اة ن أعفم قواعد التتح الإسلاى 4 ومن ا تت العرنى 
والتراث الإسلاى + 


۳ اد لور الصحانى الجليل عتبة بن غزوان المازنى . 


۳۸۹ 


ها هم 2 ال مه ۰ 
الیو ع تجن 
ف الى (۱) سے (WD, TE‏ 7 ,)( 
فاح مسان ودستمسان وارقہ د 
من جنولى العراق 
« دهاة المرب أرسة : معاوية بن ان فان 
وعمرو بن العاص والغيرة بن شعبه وزیاد ۹ 
( الشبي ) 
۳ وأماصم ابر ی : 
هوالمغيرة ن شمه بن الى عاص بن مسعود بن معتب الثقق ۽ وامه 
أسماء بنت ان من بنى نصر بن معاوية ۴۳ » ویکنی آبا عيسى أو ابا مد 


و اعدا . 





)۱( میسان : كورة واسمةكثيرة القری والاخیل بين البصرة ومديئة واسط . 
أنظر التفاصیل فى معجم البلدان ( ۲۲۸/۸ ) ۰ 

(۲) دستمبسان :کورة جليلة بين واسط والبصرة والأهواز > وم إلى الأمواز 
آقرب » وقبل : دستمیسا ن كورة قصبتها الأبة . راجم معجم البلدان ( ۵۹/4 ) . 

(۳) أبزقباذ : موضع جاور میسان ودستمیسان . انظر التفاصیل فى معجم البلدان 
١ 1 ۰) ۸۳/۱ (‏ ۱ 

(6) طبقات اپن‌سمد ( ۱۳۱/۱ ) والاستماب ( ٠) ٠٤٤١/٤‏ آنظر جپرة انساب 
المرب (۰۵ ۲) . 

٠.) ۱٤٤٥/٤ ( (م) الاستعاب‎ 

۰ ) ۱۴۱/۲ ( الا ,صابة‎ )٩( 


TAY 


ركان فى الماملية بتكن ( الطائف )وک من سدنة لذت )( ومن 
راف قیف » وهو ابن قاع ع ةة بن كود" دروا قرف انا سس 

وقد سافر قبل إسلامه إلى مصر برفقة جماعة من بنى مالك من ثقيف 
فما دخل ( الإسكندرية) رأى القوقس فى مجلس مطل على البحر ».ف ركب 
زورقاً حاذى به مجلسه » فلئت نظر المقوقس إله » فأ واد مه واه أن 
سأله عن هو يته » لا عرف وعرف اه اه ان تولف کدرا ری ۱ 
عام ضيافة » نم دعام فدخلوا وك له هدا یام ا ا ۱ 
باستلامپا * 2 ت م م انز 

وف طريق عودم مم إلى المجاز 00 يعاقروز اخرة » فاغتال النيرة. 
أصحابه داخ ی ما ان معهم من مال ۱ ۱ 

لقد کان شاب إن تیا العرب ی باه ی ۳ يعاقر اج اک" 
المقامرة ولا يحجم حت بعن القتل غدرا فى سبيل استلاب الال . 0 
مع الى : ظ ۱ 
قدم المغيرة عل اللبى 0 الله عليه وسل طلا ا افيا رش 
إلى مسر » فرفه آبو بكر الصدیق وسأله : « من مصر بت ۲ بيه : ۳ 
( تم 1 ۰ تال آبوبکر : « فا فمل الال‌کیون الذیکانوا انك ٩‏ 


3 : 
فأجابه : کان يفى وی بعض ما يكون بين المرب ويحن على د در ا 





(۱) اللات : ضخرة مرب مة كانت قريش وجیع العرب تعظمها » وکان سدنها من ١‏ . 
ثقيف ؛ وا كانت العرب ‏ تسیی : : زید الات وام اللا'ت ؛ وهی الق ذ كرها الله فى : 
القرآن السکرم فتال : ( أقرأء ينم اللات والعزی ) . آنظر کتاب الأسنام ص (15) ٠‏ 
اسکلی . ۱ 07 
(۲) المارف س ( ۲۹٤‏ ) ۱ 
۳( آنظر تفاصيل هذه القصة فى طيقات ابن سعد ( ۳۸۹/4 ۹ 


TAA | 


فتتلنهم وأخذت أسلابهم وجنت إلى رسول الله صلى الله عليه وس 


أذ مرق قتا انه ُ رما هی غنيمة من مشركين وأنا منم مصدق ,محمد » ؛ 
فقال البي صل أ عليه و 0 أما إسلامك فقر لته ولا ا من أمواهم 


D2 000 EG Tc 
aE شيئا ولا اخسه » لان هذا غدر » والغدر‎ 


ليخمسها 


كان إسلامه عام المندق” " » وكانت الك ببية اا كيد 
بيعة الرضوان“ » وكان واقفاً على رأس النبی صلى الله عو بالسيف يبوم 
ا 5 أن آله کان عزن ترفن الرسول صلى لله عليه وس » وف ثلاك 
لفزوة بشت قريش عراقة بن مسعود عم الفيرة" ليفاوض الني صلى الله 
عليه وسل » مل عروة يتناول ية البى صلى الله عليه وسل وهو يكلمه » 
وجمل المغيرة يقرع يد عروة إذا تناول لمية رسول الله صلى الله عليه وس 
وهو قول : « أ كنف يدك عن وجه رسول الله صلی الله عليه وس قبل أن 
لا تصل إليك ۱ » » فقال عروة : « ويحك ما أفظك وأغاظك !!» » قبسم 
الرسول صلى الله عليه وسل ۰ ل « من هذا يا حمد ؟ » » فقال : 
«هذا ان أغينك النيرة ن شعية» » كل «أی عدر ! وهل غسلت 
سوأتك إلا بالأمس ؟ ‏ » » فلما عاد عروة إلى قريش » وقد رأى إخلاص 
)١(‏ طبقات اين سعد ( ۲۸۰/6 ). 
(؟) أسد الغابة (4/رد ١‏ ؛) وشذرات الذهب (05/1) . 


(ع) طبقات ابن سعد (۲۰/۹) 

(4) الارصاءة (۱۳۱/۰) وجبرة اتساب المرب (هه؟). 

(۰) جواهع السيرة لابن حرم ص (۲۸) والأغانى )218/١:(‏ . 

(1) المارف ص (54؟). 

(۷) سيرة ابن هشام (۳۹۲/۳) والأغانى (۳۱۰/۱۸) . وغزوة الحديية كانت 
فى السنة السادسة للبجرة » وبين الحديبية ومكة ص دلة و احدة ۹ وكان عروة قد ودی 
اأقتو لين وعددم تلالة عشر رحلا الذين قتلهم اأغبرة من بنى مالك من ثقيف » إذ اغ = 


۳۸۹ 


أصحاب الني صل الله عليه وسل ومن يلين أبن آخیه بیهم + قال اقرش : 
يا معشر قزيش ! إف جئ تكسرى فى ملكه » وقيصر فى ملكه »والنجاشی ۱ 
فى ملک 3 وان واه م فى قو م قط مثل محمد فى أا : 
انا إلا ابتدروا” و » ولا سقط من شعره شیء إلا EY‏ 
فا أن له لذو أبداً ۽ فروا رأ ^ » وکا الع رم 
كدير على نفسية عمه الذى عکس شعوره بصراحة لقريش . 


وشهد الثبرة. ا كافة غزوات الرسول القائد ل 
فی غروة ( ین ) وطصار الطائف .بلد الغبرة » وف هذه الفزوة وجد آحد 
الأنصار رجلاً متنولاً من ثقيف وهو آغرل ۳ / فصاح بأعل صوته: «بامعش را 
لمرب یط الله أن تیا رل » ! . قال الديرة : « فأخنت بيده » وخشبت,. 
أن تذهب عنا ف المرب » فلت : لاتقل ذاك فداك أن وأ » إا هو غلام ۱ 
لا نم رف !مج ال یکشف مو سارل له : « هام عختتنين. 
۱ کاتری ۱۲ 6 . ۱ 

ولا طوق السامو نامدينة الطائف و ضيقو ۱ 0 تقدم آبو يان ۱ 
بن حرب والمغيرة إلى الطائف » منادیا تقر نا : آن آمنونا حتی نکلیک. . 
فأمنوها » فدعوا دون ام ترش ویو ان لحرن رها ۱ 





حت الحيان من ثقيف : بى مالك رهط القتولین » والأحلاف رهط المفيرة » فودى غروة. 
القتو لين لائة ععرة دية ة وأصلح ذلك الاس . وهذا ما أراد عروة بقوله : « هل غسلت ' 
سوأتك إلا بالأمس ! > أى أقلت عثرنك وأصلحت خطأك ! © 

00 ابتدروا سا :'بادر بعضيم بعضا إليه » ا ببق إليه فيغلب . 

(۲) سيرة ابن مشام (۲۹۳/۳) . 

۰ (۳) أغرل : أى غير مختتن , والغرلة هى الجلدة الق يقطعها الان . 

(4) سيرة ابن هشام:(۸۰/۱) . 


1 


۳۹۰ 


عليون السباء » ولکنین أبين المروج'!؟ مفضلات البقاء مع رجان وذويين 
عل الجاة بنفسپن . ۱ ۱ 

إن قتال المغيرة ا فى الطائف عقر دارثم » دليل على شدة 
إخلاصه لعقیدته الجديدة ؛ ومم هذا » فهو حرص على عة قومه ومصيرثم 
ما دام ذلك لا يمس جوهر عقيدته بسوء . 

ولا قدم وفد ثقيف على النبي صلى الله عليه وس لقيهم المغيرة حين دنا 
من الدينة » فأسرع یبش النى صلى الله عليه وسل بقدومهم عليه ؛ ولکن 
أبا بكر الصديق لقيه فى الطريق قبل أن يدخل على النی صلى الله عليه وسل 5 
فقال له أبو بكر : « أقسمت عليك باه لا تسبقنى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسم » ؛ ودخل أبو بكر وأخبر اني صلی الله عليه وسم بقدوم لك ی 

وعاد وفد ثقيف إلى قومهمء فوتجه النې صلی الله عليه وسل مهم أبا سفيان 
ابن حرب والمغيرة لیقوما بهدم ( اللات ) صلم ثقیف » فأصز المفيرة هذا 
الواجب بكل دقة : دخل المغيرة على هدا الصنم وشرع فى هدم هذا الطاغية ‏ 
وأقام قومه دونه خشية أن بری ۽ وخرج نساء ثقيف حسْراً يبكين اللات 
ويح عليها . وبعد هدمها أخذ الفيرة مالا وحليها » فقفی رسول الله 
عل ان عليه وسل من هذا المال دين عروة بن مسمود ودن رجل آخر من 


هس و زهرق 


عقيف 
ولا توفى رسول الله صلی الله عليه وسل > حضر المغيرة دنه » فكان 
(۱) سيرة ابن هشام (8/4؟١).‏ (؟) سيره ابن هشام (57/4() ۰ 
۳ جوأهم السيره لابن حزم ص (8ه)؛ ول ا 2۳۰ 

المفيرة هدم اللات وحرقها بالثار ۰۰ 


۳۹۱ 


7 


داع أله ات لای هيدا سيول امل ان عليه وس و 
« أخذت خامى فألقيته فى القبر » وقلت : E‏ جوز 
عدا اس رسول الله صلى الله عليه وسل 4 فأ کون أحدث 1 ناس به 
1 7 ؟ ؛ ولكن , بمض شهود العيان الذين حضر وا دفن انی ضلى ال 
عليه وسل ذکروا : آآن الغيرة الوق قبر البی صل لوا بعد أن 
روا من خی یرنه 4 فقال على بن أنى طالب : » (عا ألقيت 2 خايك 
لکی تنزل فيه فيقال : تزل ف قبر انی صلى الله عليه وسل ! والفی ی 
بيده لا تزل فيه أبداً » ومنعه” ۳ ودک پعضیم ا قال للمغيرة : 

لا عدت النان ا 
البى صلی الله عليه ول » . وئزل على 1 رأى موقع اشام ي فتناو له : 
ودفعه | ايل ۰ ۱ ۱ ۱ 0 


وقد أجاب على بن أبى طالب بنفسه عن سوال نفر من أهل العراق سألوه 
عن حقيقة هذه القصة » فقال : « أحدث الناس عهد؟ برسول الله صل الله 
ا ق نْ ابا » . لقد اد ال ذه الك م 
فيذكرها الناس له ؛ ویذکرها هو الناس . لق د کان طموحاً يحب دابا أن 
سي عل آم نه يا وال ناء وبالمناصب الرفيعة . 


تاه و 


قانل المغبرة ف حروب اردة ت عت واء خالد بن الوليد 4 فشهد مرکا 





(۱) سيرة ابن متام (۲۱۱/۰) ١ ٠‏ (۲) طبقات ابن سعد (۲۰۱/۷) . 
(ع) طبقات ابن سعد (0/0*) .2 )4١‏ سيرةابن هشام (۳:۰/4). 


۳۹۲ 


(اليامة )”© ضد مسيامة الكذاب + وترجه مع خالد إلى العراق فقاتل 
تحت اوائه هناك فما تقل خالد من العراق إلى أرض الشام كان الفيرة ممه 
فشهد نحت لوائه معركة ( اليرموك ) وفيها ذهبت عینه۳ » کا شبد بعض 
فتوم الشام”" . 

وه لشي ال لتاق فا مرک القاضية E‏ 
أنى وقاص إلى عمر بن الطاب بتمده » فبمث إليه عمر المغيرة على رأس 
ا وی یه ا نلا ومیل الاق آم اعد عل رای 
E‏ انش ای ون ولت حمطي | لسن 
من خطر عدو بپددها من لك النطقة » ولك سعداً سحب ااضيرة وقوته 
وال قوته أل یل مبرکة (اقدسیة  )‏ 

وقاتل التبرة اعت لواء سعد فی معرکة القادسية ۲۳ » وکان له آثر بطولی 
فى هذه الم رکة س ولكن من نوع آخر ‏ هو الأفادة من عقليته الراجحة 
وتف‌کیره الناضج فى مناوضة كودع ده النارضاك الى امك 
اما مشر اا لن عل القرس قبن شوب اسان 


فن ار سعد مع تقر فى قرع الظر والهابة وازای إل كبرق 


. ))٠۷/٤( الاصابة (5/و١). (۲) أسد الغابة‎ )١( 

(۲) العارف ص ٠(‏ 85 ) . (؛) الطبرى (۷۰/۳) . 

(۰) الأبلة : مدينة كانت مرفاً للسفن القادمة من الصين ۰ راجم الطبرى )٩۳/۳(‏ 
وهی واقعة جنوپ البصرة القدعة عسافة خمسة عفر ميلا وجنوب مديئة أبىالخصيب الحالية 
محوالى میلین . راجم معجم البلداز (۸۹/۱) . ۱ 

(5) الطر ی (۸/۳) ٠‏ (۷) المارف ص (۲۹۰) . 

(۸) ابن الأثير (۱۷۰/۲) . (9) الطبرى (۱۰/۳) . 


Ar 


ولا عاد هذا الوفد المقاوض 4 أرسله سعد وحده إلى وس ناد المأم للقوات 
الفارسية » قبل المفيرة حتى جلس مع رس على سريره » فوب عليه رجال . 
سم و ققال لم : « قد كانت تبلقنا عك الاحلام » ولا أ آری قوب 
سنه منک . ا تواسون. 
قوسم کا نتوامی ؛) فكان أحسن من الى صنعتم أن تخیرونی أن Kn‏ 
أرياب مض . . . » قال عامة النساس صدق واله 2 . وقال رؤساؤم : 
د وال اند ری بكلام لا زال عبيدنا يتزعون البه ! » . . . ويذلك أثاز 
الغیرة ين العامة من بجهة وبين اللخاصة من جهة أخرى نه 4 ۱ 
وتفریق الكلمة ج ووه ال » سلاح من اغ د 
وآشدها شک . 


وقبل شرب تال بين المسلمين والفرس فى ال ادنة ۳ 5 سعد 
إلى اناي ام رأى الناس والذين ابت إلبهم تجدتهم اکن مهم 
من ذوى الرأى المغيرة 5 وقال سعد فم : « انطلقوا فقوموا فى الناس بها عق 
علیبع رين عليهم عند مواطن ابأس » تان من العرب بالكان ای تم 
به ¢ ونم شعراء الم نرب وخطباوم وذوو ۳ بهم وحجدتهم وسادتهم » فسيروا 
ی الناس فد کروم وحرضوم عل القتال ۳ » » فکان الغيرة أحد البارزين 
ال ا اا على القتال ودفعوم إلى التضحية والقداء يومذاك . 


لول ی ان از ها 3 سار ای 


(۱) الطبرى 0 وابن الأثير ۷۹ ۱ 
(۲) الطبرى (4۰|۳) . 


۱ At 


مر وا م و 


النرس( ء فشهد قتح ( الأبلة ) وفتح هو (مََان) و ( دستميتان ) 
E‏ 

ولا توجه عة بن غزوان لأداء فريضة المج » استخلف الفيرة على 
الصلاة فى البصرة إلى أن يقدم مجاشع بن مسعود من غزوته فيتولى الإمارة . 
وانتصر مجاشع على الفرس فى منطقة الفرات الجنوبى » ولکن أحد قادة الفرس 
استطاع أن بحشد قوة كبيرة بهد د بها جيش بحاشع » لخرج المغيرة من البهرة 
عل رأس جیش من السامین فلق الفرس وانتصر عليه ؛ فکتب إل جر 
ابن امطاب بهذا النصر » ققال عمر لعتبة : « من استعملت على البصرة ؟» » 
فقال : « مجاشع بن مسعود » » فقال مر : « أتستعمل: رجلا من أهل الو بر 
على رجل من آهل اد ۲۳٩‏ 4 »ثم آخبره بع اكان من الغيرة ‏ الذى أنقذ 
جش جاشم من خطر داهم . 

يكن انتصار المغيرة على الفرس يسيراً » فقد اشتد القتال بين الطرفين » 
وکانت القوات الفارسية متفوقة عددياً على السلمین ء كا أن الفرس اسماتوا 
فى المعركة » وام لكذلك اذ ۳ وأ هماع ها مكنا لاسمین > 
ا » ول تسكن تلك الكتيبة إلا نساء السلین 


0 . )٩۲/۳( ىربطلا)١(‎ 

- (۲) الطری ( ۹۱/۳ ) وابن الأثير ( ۱۸۹/۲) ۰ و او بر : بفتحتين غطاء جلد 
البمير و يطلق على البعير أيضا » واحدتما م 7۱۳ 
القرية . بريد مر : تعمل آعرایا طى حضرى ؟ أو , أتستعمل رجلا من أهل البادية 
على رجل من أهل الحاضرة » على اعتبار أن أهل الحاضرة أعرق مدنية ت وأعرف بالسياسة 
و الا,دارة من أهل البادية . 


۰ ) ۱۸۹/۲ ( الطری ( ۲ وابن الأثير‎ )٤( 


۳۹۵ 


حرجن من ا وانخذن م هرهن رابات وسرن يردن معاؤانة 
0 
الرحال ! ۱ 


ولا مات تب ق طریق مودته من اجاز ی لمراق » استسل عر بن 
الحطاب على لبم ر: اش هک 


وڈ امد اف ( سوق وا EEE‏ را النعان بن 
مقران المزى فى معركة ( نباوند )۴ » وقد جاء مم أمداد المدينة © . وقبل 
اشتباك الطرفين ٠»‏ بعث قائد الفرس إلى النمان : « ان أرساوا إليئا رجلا 
اک » » فار بل النعان اله المغير 3 ودارت ببن اارجلين مناقشة حامية 
- ختمها المغيرة بقوله : « والله مازلا" هذ جاءنا رسول لله صلی الله عليه وس 
نقرف هن رپا نتم والتصر حتى أ یناک ون واه لا ترجم إلى فلت 
الثقاء أبداً حتى نلک على ما بأيديم أو قتل ارف 4 
لاسمین عند عودته إلبهم من قائد الفرس : 05 
العلج و 


وتولى المغيرة يوم ( نهاوند ) قيادة البسرة ۴۳ » وعندما رأى كثرة 


(۱) الطری ( ۹۸/۳ ). 

(۲) البلاذرى ص ( ۲۳۸ ) والطبرى ( ۰/۲ ۰ ولسكن الطبرى فى (۱۷۹/۳) 
یذ کر أن عة ة استخلف أبا سيرة بن أبى رم على البعرة » فا مات عتبة أو ر“ عمو آبا سيرة 
على البصرة بقية السنة ٠‏ ثم استعمل المغيرة فى السئة الثائية ۰ وارجح رواية الطرری 
الاو لشهرتها ولقول تمر نفسه لمتة ؛ وان وياد من ام اور على رجل من 
أهل المدر ؟ » ثم ذ کر لعتبة خبر انتصار الغيرة على الفرس . 

. (۳) اامارف ص ( 856 ). (؛) أسد الفابة ( ٤١/۷٤‏ ) . 

(م) ان الب ( ٤/۳‏ ) . (5) الطببى ( ۲۰۰/۲ ) : 

ات ۰ ) والعارف م ص ( ۲۹۵ ). 


۳۹۹ 


الفرس قال : « ۸ أ كاليوم فشلا ! إن عدونا ت ركون يتأهبون لا بمجلون . 
أما والله لو أن الا لى لقد جلتهم ! 1 رولك اننم نل و اهن 
الناس أن يازموا الأرض ولا يقاتلوا حتى يأذن في » ثم قال النمان : « إن 
ل لقنن جدديئة بن الهان » وان اضيب حذينة فقلان . . . فئلان » 


نحق عد نزمه ة الحرم المغيرة” 1 وي ارت د ا ٩)‏ 


وتو الثيرة الكوفة سنة سد وعشرن O‏ وذلك أيام عمر بن 
الطاب » ومنذ ذلك الوقت حتی عرله ان بن عفان عا اشرف ااغيرة 
على الفتح الاسلای الذى تم على ید الكوفيين » فارسل البراء بن عازب 
لفتح قزين ففتحها""© » کا فتح الکوفیون مناطق كثيرة كان المغيرة نوميا 
هو المسؤول الأو ل عن إعداد الجيوش وإمدادها پارجال والواد بك منصبه 
والباً على الكوفة ومسؤولاً عن إدارتها وقيادة جبوشبا . 


انز تسایر : 


اغتال المفيرة ثلالة عشر ثقفياً من رفقاء سفره إلى صر » فل يقته الى 
صل ان عليه وسل على فعلته واعتبر المال الذى جاء به جه دن تام الغدر» 
ولمق ات ی 


(۱) الطبری ( ۲۰۷/۳ ) . (۲) ان الائ (۰/۳) 

(۲) ااطبری ( ۲۰۷/۳ ) . 

)٤(‏ أسد ااغابة ( ۷/4  )۰‏ وقد ذ کر البلافری فى ص ( ۳۰۹ ) : أنه فتح 
هذان , وی ص ( ۳۲۲ ) : أنه فتح آذربیجان » وقد ذ کرنا القادة الذبن فتجوا هذه 
الثاطق فى له . 


(0) ان الائ ( 0۸/۳ . . + ابلاذری س ( ۳۱۷). 


۳۹۷ 


٠‏ ولسكن الإسلام یب ما قله » ققد نصح الغيرة اني صلى الله عليه و 
وأخلض لعقيدته » ولعل من ادلة ذلك موقنه الرائع مجاه عمه عروة بن مسعود 
يوم الحديبية » و | حنين » وموقفه فى حصار الطائف بلده » 
وأقدامة على قم اللات وحرقها » مما جعله ات ثقة النى 
عليه وسل وتقديره . ۱ 


لف كز روت الردة وى أرض الشام وى حرو وب العراق " ۱ 
وفارس » ما جعله موضم ثفة عمر بن امطاب ؛ فاعم على البحرين أول الأ » 
" فكرهوه وشکوا مله ۽ :فز له عبر ۽ خافوا أن بیده علییم» لجسمو ماب آلفب 
درم وأحضرها الذهقان ال عر الا : « إن الفيرة اخنان هذه تأودعها 
عندی » ۽ فسأل عبر الغيرة عنها فقال کات ای CN‏ 
فال عر : د وما ملك عل ذلك ؟! » » فقال الغبرة: EEE‏ | العيال! »ع 
فسقط فى يد الدهقان جات كا الأعان: أنه لم يودع عنده قليلاً 
ولا گنیر » ققال عر للمغيرة : « ما حملك على هذا ؟ » » فأجاب الغيرة : 
« إنه افتری عاه ۽ فأردت أن أخز a‏ والظاهر أن الغبرة كان قلیل ۱ 
التجربة فى ی الإدارة وذلك ف فق المه الأول لهذا کرهه أهل البحرين ؛ 
E‏ آبع ار من الطراز الأول بعد أن تقدم ف ابر وزادت 
r‏ 


و رو رالائه المتاز نی حهاده ولاه مر ن امطاب البصرة بەد مۇسىىپا 
وبانيها عثبة بن غوان9) مول كماد وعزله عن البصرة لاممامه بهنة 

(1) الارسابة (/۱۳۲) ۰ 

(۲) البلاذری ص ( ۲۳۸:) وان الاثير ( ۲۰۹/۲ )۰ 


۳۵۸ 


أخلاقية م تنبت عليه" ۽ وکان ناجحاً کل النجاح فى إدارته ؛ إذ لم ينتقض 
علیه آحد و عدت شا إلا ما كان پینه وبين ألى بكرة الذى امه بتلك 
e‏ ا ی وأول من سل 
عليه بالأمرة © 


ثم ولاه عمر الكو فة بعد عزل ألى موسى الأشعرى عنبا » وكان عمر قد 
عزل قبل ألى موسى مار بن ياسر » إذكان أهل الكوفة لا برضون عن 
أمير ۽ فقد أ عر مر الكوفة فوجده المغيرة نائماً فى ناحية المسجد لحرسه 
الغيرة حتی استيقظ . وسأل المثيرة عبر عن أسباب حزنه » ققال : « أى شىء 
عم من مال أت لا برضون عن آمر لا رضي عم اع 1ن قار 
عر أصحابه فيمن يوليه وقال : 9 ما تقولون فى توية رجل ضعیت سم أو رجل 
قوی مسدد ؟ » ۽ فقال المغيرة : « أما الضعيف ال 5 فان إسلامه لنفسه 
وضعفه عليك ؛ وأما القوی السدد 5 فان سداده لنفسه وقو ته لاسمین » 2 
فولی الغبرة الكو فة قائلاً له : « يامغيرة ! ليأمنك الأبرار وليخنك الفجار» اي 
انت وصبة ععر هذه لمفيرة انلط العریض لسياسته ال طبقها فی الكوقة 
فعلاً و عليها وقائناً ۳۹ طیوشها- حتى عزله عمان بن عفان بعد 
اه الطاب 


E‏ » ولکنه کان E‏ وین الجاز ؛ 


(۱) أنظر تناصيل عا كة الغيرة عن نلك التهمة أمام عمر بن الخطاب فى الأغاتى 


( ۳۲۸/۱۸ )۰ 
(۲) أبن الاثر ( ۲۰۹/۲ )۰ (۳) الاصاة ( ۱۳۲/۲ ). 
)٤(‏ ابن الاثير (۱۳/۳) . (ه) آسد الفابة ( 4۰۷/۶ ) . 


(7) طبقات ابن سعد ( ۲۰/۰ ) . 


۳۹۹ 


وقد أراد حضور جع ام شری ب بعك واد مر 2 لین هو ورو بن 
الماص عل باب الدار 1ا لتق کان فا اب ا شورق 4 ولكن سهك بن قافن 
حص | وأقامبما ۳ طما : م تریدان ا حضر نا وکنا من آهل 


٠. لشوری‎ 


ولا بويع عمان ن اطلاة »قل ار مد الرجن بن عوف . ديا اد 
لقد أصبت أن بایمت عثان » 5 وقال لمیان : ۳ و بایم عبد الر هن غیرد 
ما زضينا ! » » فقال TE E Eas.‏ با آعور ! لو بایمت 
غيزة لبایمته ۱ ! » »أوالظاهر أن اة آراد آن پسترضن عنان: فلا له عن 
الکو فة »ولک ن نان عزله وولى مكانه سعد بن أبى وقاص 0 ۽ 5ل ذلك 
اللذيرة أشد الم 5 |إذ إذ من الواضح أنه كان حب الأفارة :: ا نتحان 
الفرص لاعودة إلى إمارته على الكو فة أو على غيرها من الأمصار . 


ومد قتل ا بيومين » اختلى الفيرة بل بن ألى طالب وقال له 
أن التصح رفص وأنث به لاس ؛ إل لك ناصح ؛ والی آشير طليك ” 
لفان ام هذا  :‏ كتب ایهم بإثباتهم على أعالم ۽ فإذا انوا 
لك واطمآن الا لك » عزلت من أ ۳ « وات لا داهن 
فى دبنى ولا ا الى فى مرخ 4 » فقال المغيرة : « فان كنت قد ایت 
عل فأنزع من شت و اترك معاوية » فان معاوية جرأة » وهو فى أهل الشام . 
اسع منه ۽ ولك ب فى إثباته : كان عمر بن الطاب قد ولاه الشام کاها » ۽ 
فقال عا 


شا 


لوا )لا استممل معاوية ید » 4 فرج من عند عل * 


(۱) ابن الأنير ركم 3 (0) ابن الأثيي (۳۰/۲) . 


اة 1 


فقال : « إنى أشرت عليك با أشرت فأييت على » ثم نظرت ف الم فا ذا 
الك تسيل ۽ فلما سم عبد الله بن عاص من على أنى طالب خبر هذا الحديث 
اه أي رل ها أخار شلك :تله مت .وان آا و 
وقال الحسن بن على لأببه : « ما قال لك هذا الأعور ؟ » ؛ فقال عل : « آتانی 
آمس بکنا » وأتانى اليوم بكذا » ۽ فقال الحسن : « نصح لك واه أمس » 
وخدعك اليوم » » فقال له على : إن ارت ساره قل ماق يزه و كت 
متخذ المضلين عضدا » . وقال الفيرة فى ذلك : 

نصحت علياً فى أبن هند نصيحة فرد » فلا يسمع له الدهر ثانية 

وقلت له : أرسل إليه بعهده على الشام حتى يستقر مماوية 

ویعم أهل الشام أن ملکته فام ابن هند عند ذلك هاوية 

ف يقبل النصح الذى جئته به كانت له تلك النصيحة كافية””© 

لقدكان المغيرة رى أن يسترضى علیاً بأى تمن ب لمله يعيده إلى الك فة 
أو مر ةا > نا رأی ملاية عل وك الشدید بالق واحشداده 
برأيه » آثر العزلة فى ( الطائف ) بلده ؛ إذ هاجر من الكوفة إليبا واعتزل 
ارب بين على ومعاوية ۲۱ ؛ إلا أنه كان برقب الحوادث الدائرة عن كثب 
اتبا شديد ۽ فلما عا باجتماع اکن : أن موسی الأشعرى عن على وعرو 
ابن العاص عن معاوية » قال للجاعة من قريش : « أثرون أحداً بستطیم أن 
يأف برأى ی به أيجتمم المكان أم لا؟ | » » فقالوا : «لا» » فقال: 
« إلى أعلمه منبما » ؛ فدخل على عرو بن العاص فتال : « كيف ثرانا ممشر 


(۱) الطبرى ( 1۱۱/۳ ) والأغاتى ( )2 ١‏ 
(۲) الاستيماب ( ۱۱۷/4 ) ۰ 
(۳) الاصاة ( ۱۳۲۱/۰ ) . 


(۲۰) فتح العراق 


I‏ فإنا قد شککنا فى الآمي الذى استبان لك 6 فقال 
۳ رو : « راک خلف الأبرار» أمام النجار! ». . وانصرف الغيرة إلى أنى 
موسى الأشعرى » فقال له مثل قوله لغمرو ۽ قأجاب أو موسی : «آراک آثبت 
تابور انا ¢ فيكم بقية إلناس  »‏ فماد ال إلى أصحابه وقال للم لاتم 


۹ 


۽ وقد اضات ار اک 


هذان على رأى واد 6 
كام سوق | ۱ 
لندكان امخيرة مع مساوية على الر 2 من اعتزاه : فى ( االظائيف ) © کن 

قلبه معه لآنه يأمل أن "وليه إمارة مصر من الأمصار إذا صارت الامور إل 

ولا يطمع أن نوليه على إمارة ماء ولكن سیف هکان فى مه لا يشهرة غلى أحد ظ 
من المسادين ‏ والق أن حب ار عدون للإمارة لم يبلغ ده 7 ينيع پا 

دينه بدنیاه » وإلا لكان له يال واسم.الالتحاق يمعاوية من أول الم + 
ولكنه تریت و برج 0 وار النتنة الكبرى ؛ إلا أنه أظير ولاءه. 
الکامل لمغاوية بعد استشهاد على بن اتی طالب » فاشتعمله معاوية على الكو فة ب . 
فق کان معاوية يريد أن بولى عبد الله بن عرو بن ااماس عليهاء فا لغیرة 
.ابن شعبة رقل : « استمملت عبد الله بن عرو على الکو فة وعمراً عا ی مصر 6 
کون أنت بين فک الأسدا» . وبلغ را ما قال الغيرة» فدخل ا 
ول « انتعمات آلفبرة عن الکوفة ۱٩‏ 4 فقال :. « نم 6۱ 6 ققال : 

« أجعلئه على انفرام؟ » » قال : رت لد : « تست الخيرة عل أعفراج 
فيغتال المال »"فیذهب فلا آستطيع 5 شنت 'استعيل على اراج 
من يخافك ويهابك ويتقيك + ۱ فزل ساویة الو و E‏ 





(1)ا ن الائ م19 ) . 
(۲) الطری ( )/۱۲۹) . 


۰ 


على الصلااءٍ فلق المذيرة عبر > .فقا ل مرو :د ألت شیر على أمير اللؤمنين 
با شرت به فى عبد ال ؟ ». » فقال المغيرة : 3 انم عقن « هذه 
لك کب E A a‏ 


57 وسار المخيرة إلى 2-7 » فسکافت سيرته تي 5 من اهل‎ ٠ 
كيرة عل ن ن أفى طالب فم + إذ تركيم أحراراً بلق بشم ا رن‎ 
ارم وأى أن يعرض للم إلا أن يحدثؤا ثرا أو يبادون بمساوة:.‎ SE 
ولکنه.کان شد اجتياطا من عل » فتکان له هن یمه غل الموارج  وان‎ 
محاولی آن نم خروجهم.قیل وقوعه » وزعا دفمه ذلك ان أخذم ا اجاعهم‎ 
و اقا مهم ی السجن يفا ذا خرجت مهم تخارجة ونصبت له ا لزب آآفدت‎ 
ف الأرض ؛ أرضل إليها من أهل الىكؤفة من 29 وى یکمیه شرها.:‎ 


كانت ره ای لسن ذلك مخ رش کرد 
ور یدز بالتكلام القاسی الفلیظط ۰ م ف أنشهم | ولا فى اموا وام . 
وق فبقال ل إن فلانً بری رأى الشيعة وفلاا بری رأى ات 6 
و 2 0 لله 1 الوا مختلنين ٤‏ وکا لله بين عباده » ؛ فأمنه 
نی" "۰ ۱ 00 1 3 
0 ا إغلامه 00 0 ا 007 
سار ون زياد 37 (رس) یبد معاوية وحزبه هر مستطیر اي 
وقد نیح الغيرة فى إجلال | لسلام بين الطرفين : a‏ 


(۱) الطبری ( ۱۴۲/۲ ) . 
۰ (۲) ابن الإثير ( .۱1۸/۳ ) . 
(©) ابن الاثير ( 178/9) . 


© أن فم سا لیم وف سياه شا ار 
عرل الغيرة عن الكوفة واستمال سميد بن مس سکاف ذلك ار 
فقرتر أن يشخص إلى معاوية ویستفیه ليظهر نا سكراهيته للولاية. ۱ 

. وسار اة إل مساوية» وقال سان وصل اه : « إن كه 
ا ل ال 
]ل قد ذعب آعیان أصحاب النى صلی الله عليه وسل واله وكبراء قرش 
وذو سم اما بى ازم وأنت أفضلهم تم رآ ۳۳ 
والسياسة ؛ ولا أدرى ما .ع ع اد الزن أن يعقد لك البيعة | » » تقال 
يزيد « أوترى فك بج٠1‏ » . قال : نم !» ؛ فدخل بزيد على أيه 
اعسات رای ور : « ما يقول بزید ؟ » » فقال : 
« يا أمير المؤمنين ۱ قد ریت ما كان من سنك الدماء والاختلاف بعد عمان ؛ ۱ 
وف بزيد منك خلف اه فاعقد له ۽ فان حدث حاد ن کان كينا للناس وام 

منك » ولا نسفك دماء ولا کون فتنة » . قال معاوية : « ومن لى بهذا ؟» » 
فقال : « أ كفيك أهل الكرفة ویک نيك زياد أهل البعسرة » وليس بعد هذين . 
المسرين أحد بات » . قال معاوية : : « قار إلى عاك » ونحدث مع من 
تثق إليه فى ذلك » وتزی وثرى » ؛ فودعه المغيرة ورجم إلى أصحابه وقال : 
2 قد وضمت رجل معاوية فى غرز بعيد الغاية على أمة مد » وفتقت عليهم 
تالا برئق أبن » ٠‏ ولاوصل السكوفة أوفد عشرة رجال » وقيل أ كثر ‏ 
إلى معاوية عكار لین آلف درم وجما ل علیهم ابنه « و له ' 0 


١ 
أ‎ ۱ 





(۱) ابن الا ( ۱۹۸/۳ ) » وانظر ما جاء حول ذلك فى الامامة واللياسة ‏ 
لابن قتبية ( ۱۱۰/۱ ) زاليمتونى ( ٠۹7١/۲‏ ) . 


۰ 





وهكذا کان ا للتضحية اا كثيزة فى سبيل ماه امير 
على الكوفة . . . دکان بری آن نحتاتة بدون إمازة لا معنی لما -- وهو اول 
من سل عليه بالامة ۴۳ » وكان يحرص على الإمارة حرصه على الحياة | 


وإذا استطاع المغيرة بدهائه أن يبق على الكوفة وأن يقنع معاوية با ال 
عليبا » فقد انتزعه اه مها » إذ مات بالطاعون فيها سنة سين لهجرة 
( ۷۰ م) » ودفن بالئو ية » وهو پومثذ أبن سبعين سنة”" » ومعنی ذلك 
أنه ولد سنة عشرين قبل الهجرة ( ۱۰۲ ) . 

ولا حضرته الوفاة قال : « اللهم هذه ,عینی بابعت بها نيك » وجاهدت بها 


ف بيلك ى ا 


وكان بين المغيرة وبين مصقلة بن هبيرة الشببانی نزاع » فضرع له المغيرة 
وتواضم فى کلامه حتى طمع فيه مصقلة واستعلی عليه وشتمه ودف 4 در 
الغيرة إلى قاضی الكو فة فأقام عليه اليينة فضربه اد » فآ لى مصقلة أل يقم 
بدة فبا الغبرة ما دام حاً . وخرج مصقلة إلى بى شیبان زل فیهم إلى أن 
مات الفيرة س ثم دخل الكوفة ‏ فتلقاه قومه وسهوا عليه ؛ فا فرغ من 
التسلم حتى سا فم عن مقابر ثقيف » فارشدوه إلا فعل قوم من موالیه 
يلتقعلون له الحجارة ء فقال : و ماهذا ؟ » » قالوا : ظننا نك تريد أن رم 


(۱) الاصابة ( ۰۱۲۷/۹ 

(۲) الثوية : موضم قريب من الکو فة وقيل بالکو فة هب نت 
البلدان ( ۲۸/۴ ) . 

(۳) طبقات ابن سعد ( ۲۰/۰ ) والاستيعاب ( ١445/4‏ ) والمارف 
ص ( ۲۹۵ )۰ 

(4) المارف س ( ۲۹۰ )۰ 


فا ل د القواملق یی .- وانطلق حي وقف على قبر' الغيرة 
فقال : « واه لش کنت ما عامت لافنا تست وسار لمدوك نوما مگ 
إلا کا قال,هلهل فی أخي کلب : ار 5 
7 نت الأحجار زا وح ۳ وتا :ألد. ذا اسلا 
TTT‏ رید الاايتقع: . شه الم ا 
00 قال : « أما 0 3 شمه کیت شا شاد زد النداوة ل عأديت 3 اعد ۱ 
الا ا 2 ۱ : ۱ 
TSE‏ رجا ذا هتة 0 عدن قراف 05 E‏ 
اا د كن ا بالسواد : خرج على الناس وكان عدم 
أبيض ااشعر 4 فعجب الناس منه: ۳ » أصهب الشعر أقلص الشنتين ضخ ‏ 
TS‏ 0" 0 
. کان تسه ن لامكا اتا جل اتی مل ال عليه وس أ 
ان ا ا اك باللفة الفارسية وقد قام عهمة اج 
قر اجاور رسا" + وقد روی و ۱ 





(۱) ف ٠‏ الأسيات ( ۱۱ ),ورد هلا ال من البيت ج ... 
| إن تحت التراب حزماً وجوداً 
(۲) الأغالى ۳٢۴/٠٤‏ س .)٣٣٤‏ 
۳( الاستيعاب ( ۱6۸۱/4 ) . 
)4(٠‏ طبقات این مد ( ۰/1 اش الاسباب و م00 
(ه) الا غی ( ۲۱۹/۱6 - ل 
(() الاصاية 18575 )م 
(۷) السير الحلبية ( ٠١٤/۳‏ ) . 
(۸) ابن الا ( ۲۱۳/۲ . 
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عله ا الس 0 

وكان مزواحاً مطلاقاً » فكان إذا اجتمع عنده أريع نسوة قال : Es‏ 
املو بلات الأعناق »كرات الأخلاق » ولكنى رجل مطلاق » فاعتددن! » . 
وقد أصبح که ما تزوج وطلّق خبینا الساء > فكان سول : « النساء 
أربع والرجال أربع : رجل مذكر وامرأة مونثة فهو قوام عليها » ورجل مؤنث 
وامرأة مذكرة فهى قوامة عليه » ورجل مذکر وامىأة مذكرة فهما كاوعلين 
ان اول دلت وامسأة مؤنثة فهما لا يأنيان بخير ولا E‏ 
وکان يقول: « نکعت تسم ومانين أمرأة » فا أمسكت منهن امرأة على حب : 
سارعا وا ا رکا 1 » . وقد ذكروا. النسأء غند 
الغبرة قال :دآ عل بين + تزوجت ثلا وسین مر ین سبعون 
بكرا ۽ فوجدت أن اليانية كثو بك أخذت بجانبه فأتبمك » ووجدت الربيغية 
مك آمرنها فأطاعتك » ووجدت المضرية قرناً ساورته فغلبته أو غلبك » . 

وکان يحب هذا النخر وب أن يتميز على آقرانه بای شىء » وقد علست 
كيف آلتی خامه فى قير البى صلی اله عليه وسل 4 وكلك أنه جلس عل باب 
الدار التى كان فيا أهل الشورى ليقول : إنه شد أهل الشورى ! 

وبلغ من حبه لهذا الفخر » أنه أراد أن يتزوج a‏ 
المنذر وهی .ومئد متنصرة عمياء بنت تسعين سنة ؛ نقد وكن اة لاء 


فقالت له : «أنث عامل هذه المدرة 276 وتمنى السكوفة » فقال: « نم 61 . 
(۱) آساء الصحابة الرواة ‏ ملحق بجوامم السيرة لابن حزم ص ( 5078 ) ۰ 
(۲) أصغاب الفتيا من الصحابة ل ملحق بجواهع السيرة لابن حزم ص ( ۳۳۲ ) . 
(۲) الا خی ( ۰۳۱۹/۱۲ e‏ 

(4) الا ای ( ۳۲۰/۱۱ )۰ 


(ه) المدرة : الترية ؛ حمعها : مدر بفاحتن . 


قالت : « ما حاجتك ؟ » . قال : « جتتلت خاملاً إليك نفسك ۱ » . قالت : 
« آما والله كنت جنت تبفى جال أو دنيا ازوجناك » ولكنك أردت 
أن تجلس فى موسم من مواسم العرب » فتقول لوعت نك || نهان بن المندر ! 
وهنا والصلیب ملا ا ا او ما كنك غرا لمكن نااك 


ا : ١‏ 
النهان و بلاده » فتديرها کا ربد ؟ ا 06 


وکان ليه هذا ۳ س وهن ن أجله ‏ أول من رشا فى الإسلام » ند 
كان يقول : « نت الى فأجلس عل باب غر أتنظر الأذن على عر » فقلت 
لاج عر كد هذه المامة فألبسها فان عندى أختها ۽ فكان ان ل أذ 4 
أقمد فى داخل الباب» فن رآ قال : إنه ليدخل على عمر 0 
RE‏ 

ول ن أبرز ماق انير دهاؤه كان بقال له : رات لای 

عنه :. 8 کان من دهاة العرب » . وقال قبيصة بن جاب : «صحبت المشيرة ‏ 
فلو أن المدينة لها مانية أبواب لا رحج SN‏ »رج المغيرة 
من أبوامها كايا ٠‏ » : ول الطبرى عنه : «کان لا بقع فى أءر إلا وجد له 

رعولا ببس عليه مر ان إلا ظير الرأى من أحدها »29 , 


وقل الشمى : ی میت از ها ارين أن یشان 4 وعنرو بن ۱ 
الغاص » والمغيرة بن شعبة » وزیاد رهام معاوية فللا ناج وام 3 وأما عرو 





(۱) الا فای ( ع ۳۱۷/۱ بت ۲۱۸). 
(؟) الإصابة ( ۱۲۲/۰) . 
(۳) الاصاة ( ۱۳۳/۰) 


فاسضلات ‏ وآما الثيرة فللمادهة » وآما زاد قالمتیر ا 
فهو من دوامی یت 

جات انم من فة العو كول انا أنه کن واه من ليهات 
ذا کفاءات وة لات تمتازة: وذ کاه نادر و شخصبة متکاملة سفن حقه آن 
یکون له فى الجتمم الاسلامی مکان مرموق س ولسکن سعیه المئيث لطلب 
اه اهل فى کف تمن مور هه )الط سب افش ا 
حتى أصبح مشكلة من الشکلات : يعمل للآخرة إلى المد الذى لا تتعارض 
مع طلبه للإمارة » فاذا تعارض ذلك هم طموحه لاسيادة و الحم تساهل فى أمر 
آخرته . . . والق أن أعماله غريبة جيبة خلط فيها عملا حسناً بآخر سيء » 
عق كأن أعماله حصيلة شخصين أحدها من ووه از من ظلام : 

لقدكان ازا لفرص » طموحاً غاية الطموح » يعر ف كيف ومتى ومن أين 
تؤكل الكتف . 

إنه مثال رائم للدهاء العربى ولإزكاء النطری فى العصر الأول من عصور 
الإسلام . 
الماس : 

| ناس فى حباة المغيرة العسكرية موققاً واحداً يدل على إقدامه لدرجة 
الجازفة بحياته »كالتغلةل بميداً فى صفوف المدو » أو الإقدام على طلب مبارزة 
أبطال العدو ۽ کته کن اا جل ارا ء سيد لاه وا ن كن 

(۱) أسد الغابة ( ٠٠۷/٤‏ ) والاستيهاب ( ٠١٤١/٤‏ ) والأغانى ( ٠٠٤/٤‏ ) 


وتار اغلفاء لسیوطی ص ( ۱۳۰ ) . 
(۲) البدء وااتارخ ( ۱۰/۰) ۰ 


مرژوس وا ژوسیه ان فيان | اعذاد الطط الناسة ا د 
کاکان دام مقاوتاً أ من الطراز الرفيع عند إرساله فاوضة قادة المدوا. ٠.‏ 
قد کف لاحه الأول ما يشمتع به من عقلية متزنة وذ کاء خارق. ونظر 
a‏ 5 فاد بر بعض ااقادة بشجاعمم الشخصية » فقد برز الغيرة 
مك ا 1 اد الاين بخططه المسكيمة من جهة وبزعزعته یات 
خصوءهم فی اوضات من جهة آخزی ش 00 
و ذا E‏ و E‏ ولك e‏ ذلك أن" 
الناحية العقلية فى 0 ۳ من شجاعته الشخصة وإقدامه م فکان 
تشع ل ر یا ی | لاوما ب نين سار لين وو كسار ا 
إن المغيرة كان اتل بعقله ا الأولى و یقاتل بسينه بالدرجة الثانية 3 
"الع EN‏ ان هنک می ايد 
ن ب الات ن حياته ( امدنية ) فليس هناك من يستطيع أن یذ 
فل فا ی حياته ( العسكرية ) + ا أنه بذل جوت مشر فة فى كافة 
ميادين القتال الج تی أتبح ل الفتال فا جنديا وقائداً . ا 
كانت له قابلية 1 اقة لا عطاء القرا رات السر بعة الصحيحة » له إرادة 0 
بابتة وشخصية قدة ۳ رة » يتحمل المسؤو لية كاملة بلا تردد 5 خوف » د 
ال ر بشكل مدهش حت سراق تا مرژوسیه E‏ 
وقابلياهم یضاق برجاله ويثقون به ويثق أمرائه ثقةكاملة به. ٠ ٠‏ 
كانت کل ملك (تعرضية)» بتو فى إعداد خطلطها بدأ (الباغة). 
ولا يقدم EE‏ ما » مالم( يحشد قواته ) ويؤمن من لما ( أمورها. 
الإدارية ) ويعمل عل ( إدامة معنوياتها ) ۽ وتلاك هی مبادى” الحرب الت ىكان . 


AS 


یضمها نصب عیایه قمل القتال وا اهو ا بالاضافة إل قابلیانه الشخصية 
ف القيادة سس انتصر فى معارك الفتح . 


المممرة فى انار بے 
بكر التار للمغيرة » أنه كان إدارياً ناجحاً وقائداً ناجحاً . 

۱ لقد كان من دهاة العرب المعدودين فى زمانه ‏ ولا تزال حتى اليوم » 
تشن قرا اخنان افد ار ات ید که افطع الللاق دا2 ا 
الذى استخدمه الغيرة لمصالحه الشخصية مرة ولمصال امین مرات . 

إن البصرة أنشأها عتبة بن غروان » ولكن الغيرة هو النی وسعها 
ونظم أمورها وأرسئ إذارتيا عل قواعد مدنية سلیمة عند ان ان كداز 
a aa‏ لضان كان لدان الات 
فى الكوفة » والبصرة والكوفة ها القاعدتان الأماميتان للنتح الاسلای 
فى المشر ق كله » تينك القاعدتان اللنان كان لما عنم الأثر فى العقل الإسلامى 
والفتح الاسلای على حد سواء . 

إن التارخ یذ کر للمغيرة » أنه رجل دولة بكل مافی هذه الكلمة من 
معاتى » رجل دولة قلما يجود الدهر بأمثاله إلا نادراً . 

لقد كان من رجال الدهر حزماً وعزماً ورأياً ودهاء0©. 

رضى الله عن الصحای الجليل » الم الداهية » الإدارى الحازم ء القائد 
الفاح » لیر بن شعبة الثقق . 


) ۰7۱/۱ ( شذرات الذهب‎ )١( 


ده کے 


لته دید من‌شمانیا تماق 


. عبت زكر الى 


ر 


42 شمال المراق ۳ دیا 
إسمر مم : ۱ 1 
سم أبو عبد اله عة بن رد الى قبل غزوة ( خيير )© » إذ أنه 
بح كر و ی ی ود ی »> فكان .على 
لعن وى انا سای ولب آخواله ءام" » وکانت غؤوة ( خبیر ) 
فى سنة سبع اهجرة ۶ ۰ ما یبل مل 4 ملق هه اسة أو قبلپا بقلیل . 
وقد غزا مع ای صلل الله عليه وسل غزو وتین فقط » فنال الف 


وشرف الطباد حت لو ۱ ء الرسول القاد . 


ماده : 
بض عتبة بعد النى صلى اله عليه وسل شسطه من جپاد آل بد بن فنا 
عاد أهل الردّة إلى الاسلام » نمض عتبة بقسطه من الفتح الاسلای . 
ولا نم هی العرزاق غاز ولا امار ك الف شيعا ف و ول 


(۱) آورد ابن سعد فى طبقاته عتبة مع الصحابة الذين آساموا قبل فتح مكة و بمد 
غزوة ( أحن ) . انظر اسمه فى تلات الفاعة في طرقات اوعد اطباض ماحاء 
عله فى طبقات ابن سعد ( ۲۷۹۰/6 ). 

. الاصابة‎ )۲( ٠ 

(۳) فتح الباری بشرح البخاری ( ۳۰۹/۷ ) وسيرة ابن هشام ( ۳۷۸/۲) . 

| (4) آسد الغابة ( ۳۹۵۸/۲ ) والاستيماب ( ۱۰۲۹/۳( . ١‏ 

(ه) الإسابة ( ۲۱۱/6 ) وأسد ۱ ۳/۳( 
وطيقات ابن سمد ( ۳۸۹/4 ). 


2۰ 


ماورد ذ كزه هو تشه مث منصب إمارة الوصل عا ای یت 
رة خا لمرغة بن هر اة EEE‏ الذى آمد به عر بن الخطاب عتبة بن 
غزوان” و موی ویو ی قد 
بل و ها مشرفة فى ابا من قبل 
وتا اتف مه بارش » شرع فى فتح مناطتها الور 
اش رون ]۳ ان لاا ؛ فتح ( شبر زو 
قنال على مثل د ن )7 » وصام آهل ( الصامغان ) و ( داراباذ ) 
على الجزية واطراج" 2 ذلك سنة اثنتين وعشرين للهجرة ۴۳ » فلا 





۰ NEO E الطب‎ )۱( 

(۲) شمر زور :إكورة واسعة في الجيال بين أربيل وهذان . راجم عمجم البلدان 
( ۲۱۳/۰ ) وآثار البلاد وأخبار العباد للقزويق ص ( 47 ) . آما فى السالك والإلك 
لاسغری ص (۱۱۸) فيذكر : (1 نما بلدة صغيرة ۶ بهذا الاسم ) أقول : وقد ميت 
هذه الکررة الواسعة بامم هذه المديئة المغيرة . ١‏ 

(۳) الصامفان : رکورة من كور الیل فى حدود لبان 8 راجم ممجم البلدان 
۳۳۹/۰۱ ).۰ ۱ ۱ 

(4) دار اباذ : قلبة حصینه فى جبال طبر ستان . راجم معجم البلد ان ( 7 .وهی 
لست ( دارا الوأقءة في از رد بان نصین وماردین م لا لول هى فى منطقة 
عتبة والثانية خارحة عن م منطقته . ۱ 

" (ه) حلوان : آخر حدود السواد مما بلى الجبال من بفداد » وکانت هديئة تامرة ۱ 
راجع معجم البلدان ( ۳۲۲/۴  )‏ وق آثار البلاد وأخبار الباد ص ( ۳۰۷ ) : أنه 
مدينة يبن هذ ان وبنداد . وق السانك والالك ص ( 5١‏ ) : إلما مدينة عامرة ليس 
ف الم اق عد e‏ اكول ویو ناه واه مه 1 ۱۲ اد مس 

و توجد اليوم آناز خراب هذه للدينة بين خانقن و جلولاء يطلق علها هلا الامم . 

)١(‏ ابن الا ني ( ۱۰/۳ > وقد أضاف اللاذری فى ص ( ۲۷۹ ) مایلی : صاخ 
أهل الصامغان ودا را بذ على المزية وا راج » على ألا يقتلوا ولا يسو | ولايعنمزا طربتا 
پسا‌کونه : 1 

)۲( | ر البلاذرى فی ص ( ۳۲۷) : آن عتبة فتح الومصل 0 
و ص ( ۳۲۸) د کر : أله فح تکریت دی یت و و 


۱۹ 


آنجز ذلك کب إلى عبر بن الحطاب : «إنّ قتوحى قد بلغ( در بینجان ٩»)‏ 
فولاه | یاها وأعاد عرلخجة بن هرثمة البارق إلى الموصل”" . 

وسار عتبة لفتح ( 1 ذربیجان ) من ( شهر زور )7 و وهی حص 
( | ذریجان ) شاه بسک بن عبد ا۵٩‏ لفتحها من ( حلوان E‏ 
فتح عتبة من ( آذربیجان ) الجبة المناخة ( لشهر زور ) باجا 0 
E‏ الطاب صر اد إلى بكير أن يتوجه 
لفتح ( الباب )۳ “واف أن لت عل غ > انلف يكير هد 
على الذى افتتحه من ( اذربيجان ) 5 فا عتبة عاك بن خرشة الأنصارى 


حت عهرين للهجرة» والصحيح إن الوصل فتحت سنة ست عشرة للهجرة ٠‏ راجع الطبری 
(۱۲/۳) وان لائر ( ۲۰۲/۲ ). 

۲ س لقد فتح عتبة شیر زور ) و ( دارا !ذ) > وهذه المناطق كانت تعتبر 
جزءاً هن الوصل 5 جاء فى البلاذرى ص ( ۳۲۹ ) : « و تزل شهر زور وأعمالها 
مضمومة إلى الموصل » حق فر”قت في آخر خلافة ا » لك فارن عتبة فتح هذه 
المناطق من أعمال ااوصل لا بلدة الوصل نفسها . 

۳ - جری فتح هذه الناطق سنة اثنتين وعشرين . راجم ابن الأثير (۰)۱۰/۳ 

(۱) آذر بیجان : كلة أذربيجان ف الفارسية معناها آرض النار أو معاید التار ء 
وقد أطلق علها هذا الاسم لكثرة ممابد الثار الق كانت موجودة فيا حينذاك . 
وأذربيجان صقم جليل وملکة عظيمة الغالب علها الجبالك » آشهر مدنا تيز وعى 
قصبتها . راجم معجم البلدان ( ۱ ) والسالك والمالك . ص ( ۱۰۸) . 

(۲) البلاذرى ص ( ۲۲۲ ) . 

(۲) البلاذرى ص ( ۳۲۲ ) : ونس عبارته : آن" مر ول" آذربیجان عتبة 
بن فرقد السمی » فأئاها من الوصل ویقال : بل أناها من شهر زور . 

)٤(‏ هو يكير بن عبد الله ألليق فاح موقان وقسم مس آذربیجان وسترد ترجته 
التفصيلية مع فادة الفتح الإسلاى . 

() البلاذرى ص ( ۳۲۲ ) . 

۰. ) ۲۴٤/۳ ( الطبرى‎ )۰( 

(۷) الباب :. وتسمى باب الأبواب » وهی مدينة کببرة ی بحر اغزر ٠‏ راجع 
التفاصيل فى معجم البلدان ( 5/9 ) . 


۱۷ 
(۷) 


ولسن بألى ا عله عمل بكير 5 إذ ھچ CE.‏ ا ۲ 


وان قائد الفرس فى تلك المنطقة يدعى ( هرام ) قد حشد جيشا:لضد 


عتنة عن استكال فح آذربیجان » لذلك تقدم عتبة بقوانه إلى حيث ١‏ 
غسکر جش ( بر ا( تفیش امار عو تا ختترها ل 
نز المناطق الأخرى مرن آذربیجان ساسا » وأصبحت مناطتها 
ا کتب هه روت آهز لز يتان امه E‏ 
وجبلبا وحواشها وشفارها وأهل ملکیا على اس فا الم وملكيم ١‏ 
وشرائمهم عل أن ود الجزية على قدر طاقتهم ""* وامتد فتح عتبة حت . 





۱ (۱) سالك ن خرشة الأنصارى : ان جپل شهه ا لفل ا ا 
اساغ فأرض مدان وله جهاد و باه فى فتح الرى و آذر بیجان ٠‏ راجم الارصابة (۱۲۰/۲) ۱ 


والاستیماب ( ۱۰۲/۲ ) . ۱ ۱ 
(۲) الطبری ( 1۲ (r‏ و( ۱۳۹/۹ ( 7 
(۴) نس كتاب عتبة ة لأهل اذربيجان : « بے الله الرجن ع الرحم م“ هذا ما أعطى 


عتبة بن فرقد عامل عر بن الطاب آمبر الو مين آهل آذرییجاق سب راد وحؤاشها : 
وشفارها وأهل مللبا كلهم الآمان على أنفسهم وأمو الل م و ملم وشرائعهم على أن يؤدوا ٠‏ 
الجرية على قذر طاقتهم » ولیس على صى ولااهرأة 5 زمن (أى مریض مرضاً دزمتاً ) 


ليس .فى يديه ثىء من الذنيا 5 ولا متعبد لیس فى يديه من ع الدئيا شىء ¢ 4 ذلك وان 


۴ 


سکن ممهم a EE‏ ا[ سین وما وليلة ودلالته . وهن حشر مهم ۱ 
فى سنة وضع عنه جزاء تلك ك السثة » وان ع أقام فله مثل ما لمن أقامء دن ذلك ؛ وهن خرج أ 


فه الأمان حق بلج ال حرزه » راجع الطبرى (۲۳۰/۳) . 


و لاحظ فى هذه الوثيقة > أن الجرية فرصت اة اهلو بين فى آمو الم وعقائدم | 
- و کر امتهم 2 0 من المتع بحقوق الرعية همع السلین الفامحن ,سو اء 


٠‏ إن" هله الجرية فرضت على الأغنياء والقادرين على العمل فقط ؟ وأنةله الزية 
ال العسکر يه 2 لك توضع عندما يشترك د ف تمل مع السلین عسکر با كان ` 
أم غير عكرى ۳ قدام جد مة ة عامة لادولة م ا أعطت. هذه الوئقة حر به 4 المقيدة | وحرية. 


التتقل ودر 4 2 الامان مت بين ۰ 


هذا هو. عدل المرب المسافين من واتعهم التارينى » فبل وضل العام اليوم إلى 
۳9 


¬ 


ما وصلوا ]ليه من عدل و اعات قبل ما يزيد على ثلالة عفر قرتا $ 


۱ 


۰:۱۸ 


مدينة ( اميه ۲۳۷ الواقعة بالقرب من بحيرة ( أرمية )۳ . 


انر سآن : 

تولى عتبة الموصل کا أسلفنا » وتولی بعدها ا ذربيجان حربها وخراجها 
وبق عليها حتى تولی الولید بن عقبة بن ألى معيط”" الكوفة من قبل عمان 
ابن عفان سنة مس وعشرين لهجرة ۳ فعزل عتبة عن ذربيجان » فنقض | 
أهلها الصلح مع المسامين > فاضطر الوليد على غزوم”” ۽ وهذا يدلنا على أن 
عتبة كان بو من أهل آذربیجان يثقون به ثنة كاملة لاستقامته وعدله 
فى ادارته وحکه . ۱ 

الق کان عتبة موضع تة ألى بكر وعمر کا کان موضع ثقة ن بن ألى 
وقاص حي ن كان قائداً عاماً فى العراق ووالياً على الكو فة » فقد يق عتبة وال 
على آذرپیجان فى زمنعمر وبقعليها فىعهد عان مايق سمد واليأعلى الكوفة ؛ 
فما عزله عن وولى مكانه الوليد بن عقبة عاد فعزله عن منصبه »لأن 
الوليد لم يكن يتفي بالشروط التى النزم بها الشيخان : أو بكر وعمر وکبار 
الصحابة من الولاة وقادة الفتح عند توليهم الولاة والقادة » تلك الشروط 
الت كانت مخضم لكفاءة الماضى الجيد فى خدمة الإسلام وصحبة النبى صلى الله 





(۱) آرمية : أممهديئة عظيمة قد عة با ذر بیجان‌بینها وبين البحيرة المماة باسمها نحو 
لالت أميال أو أربمة . راجم التفاصيل فى معجم البلدال (۲۰۲/۱) ویطلق على اسم حبرة 
آرمية اليوم محيرة رضائية . 

(۲) البلاذری ص ( ۳۲۷ ) . 

(۳) الوليد بن عتبة بن أنى معیط الأموى : أنظر ترجته فى هامس ترجة سعد 
ان أنى وقاص الزهرى . 

(؛) ان الأثي ( عام ) . 

(ه) البلاذرى ص ( ۳۳۲۳) ۰ 


۹ 


عليه ۳9 0 ولكفاءة الخاضر من بلاء وشجاعة وإقدام وتضحية وقابلية 
على قيادة الرجال وإدارة الاعال . . والظاهر 1 السياسة الجديدة 3 ب 
عتبة فسكن الكوفة | EEE‏ ناك ول ف 


الفراقدة 9 


هراق رل نبا ابلا ۵ اراقع فى علة الكو ازين 
والذى سی الجامع الأمو 1 . ولا بزال هذا الجامع موجودا حت اليوم . 
ولا بد أنه ترك ثاراً ا ل 

EE‏ معدوداً , ا المرب“ فى الجاهلية وفى عهد: النی 
صلی الله عليه وس یکی حديث الف » رن ماله من الم وغيرها و 
القتح » وكان کرعا شاا ۽ وعندما كات فى ( آفریجان) أكل 
(البیص )۹ فوجده طب ا » فارسل منه سفطين هدية إلى عر ین 
امطاب » قفا ذاقه عم ر قال : « إن هذا لطيب ! ١‏ أكل المهاجرين أ کل منه 
شبعه ؟ ۱ » » قاع أنه هدية خاصة به ده ی عتبة وکتب له[ 
لیس من كدّك د ولا كد آمك ولا کذ املك لات کل إلاما بشبع منه منه 
الك امون فى دحام ۲ ٩‏ ثم استقدمه عر باخييص اذى کان آهداه له » وذلك | 
لان عير کان اع عماله ار سم فى كل سنة حجر عليهم بذلك ال 


عجرم به عنه . 





6 أسد الغابة ( 3 ۹ 
(۲) أسد الغابة ( ۳۰/۲ ) . 
(۴) تارج الموصل الحدباء پاسین لأميرى ل ( 0۲۰۹ . 
)٤(‏ الطبرى ( ۲۳۱/۳ ) . 
(ه) الخبيص : حلوى تعمل من ار والسمن 
(3) البلادری ( 84 ) . 


۱ ۲۰ 


وکان شري له معبة ورواية”" شهماً غيوراً نبيلاً مأمون النقيبة متا 
حقاً يعمل لمقيدته أ كثر مما يعمل لنفسه ولولا ذلك لا تجشم مشقات الجواد 
وعناء إدارة الناس »وهو غنی وافر الال ۰ 

وكان نظيف الملبس مزواجا يكثر من الطيب ؛ قالت زوجه أم عاصم : 
«كناعنده آریم نوخ فكنا نيد فى الب وآله لأطرب منا رها 
القاير : 


بد 


نشم قيادة عتبة ببعد النظر » فعندما أصبسح وال على الموصل » استطاع 
أن يمتح شالی العراق كله بالتدريحج وبأقل خسار تمكنة بالأرو اح على الرغم من 
وعورة تلك الناطق ووجود الال الشاهقة فیپا . 

والذين يعرفون درجة وعورة مناطق المراق الثمالية وطبيعة ( آذرییجان ) 
الجملية » وأن الذين فتحوا هذه المناطق الشاسعة ذات ال بال العالية والذری 
الشاهقة م من المرب أ يتام السحراء حیث لا جبال ولا ودیان » بقدر کفاءة 
عتبة المتازة فى القيادة . 

لقد کان فاد عقائداً من الطراز الآول ۰ يتحلى بضبط متين وعقلية 
متزلة وقابلية بدنية فائقة ومعنويات عالية » سريم القرار صميحه » له إرادة 
قوية اة وشخصية رصيئة نافدة ونفسية لا تتبدل فى حالق النصر والاندحار» 
يتحمل مسؤوليته كاملة ويحب رجاله ويحبونه ويثق بهم ويثقون به ويعرف 
نقسیات مرؤوسيه وقابلياهم ویعرف مبادىء اطرب ویطبقها » يتمتع عزیه 
سبق النظر » وله ماض ناصع جيد . 


)4( أسد ألغابة ل 11/۳( 5 
(۲) الاصابة ( ۲۱۱/6 ) . 


ع 


هن فى ای 0 ا 
تلك هی مزای عة القائد الإنسان » وذلك هو جهاده فل اعلاء كلة ۱ 
الله » فلا يجب أن بلتم فرق د من تال الرمل يوق الكدؤد المراقية 
س التركية ‏ الإيرانية وهی أقضية زاخو والمادية ودهوك وعقرة من لواء. 
الوصل بالإضافة إلى لوائى أربيل والسلمنية »كا فتح معظم آفرییبان) 
الواقعة فى إيران والتاخة الحدود العراقية س التركية س الروسية, » ونشر ۱ 

الإسلام ف كل تلك الربوع . 1 
كيف استطاع مر يا تة الصا جال هذه النطقة الوا سعة 5 

م بر فى حياته جبلا شاهقا و ,جارس فى حباته التبا وت ا 
لك انز آثار المقيدة الراسخة والإيجان ای » والشجاغة النادرة. 
والقيادة ال کیمة مغل فى رهبان الیل وفرسان النهار من المرب امن 
جنوداً » وفى قائد الر حال وقاهر الجبال الصحای الجليل عنبة بن فرقد الى ظ 
عليه رضوان ابا 


1 





۳ لديم شالا‎ E اة : من برذعة شرا‎ KO 
امن اع مدب فزاع ورد با وری ند ماس بك ارا بد ارد هه‎ 
N A مر ند وغير ذلك‎ 
.)١5 لج ی و‎ 


۲ 


عیانص 
فاح اج رة“ 


إسعط م : 

سم عیاض بن عَم القبرى القرشى قدي قبل الحديبية » وشهد دیب 
مع رسول الله صلى الله عليه ونل » وبذلك نال شرف الصحبة وشرف امياد 
نحت لواء الرسول القائد . 
ماده : 

: فى العراق‎ - ١ 

کتب أو بكر الصديق إلى خالد بن الوليد رضى الله عنما بعد معركة 
لامة : د إن الله قتع عليك » فمارق حتى تلق عياضا » . وکتب إلى عياض 








(١)الجزيرة‏ : هى الق بين دجلة والفرات » تشتمل على ديار مضر وديار ربيعة اء 
ميت ( الزبرة ) لآنها بين دجلة والفرات . وهی صعيحة اهواء جيدة الريم والماء و اسمة 
الخرات » ا مدن جلملة و حصون و قلاغ كثيرة . راجم التفاصیل فى ممجم البلد ان (۴/: 
وأنظر حدودها بالتفصيل ف السالك - لاصطخری س ص (۰ه) . 

(۲) طبقات ابن سعد ( ۳۹۸/۷ ) والاصاپة ( ۰۰/۰ ) وأسد الغابة ( )1١74/4‏ 
و الاستیماب ( ٠١۳٤/۳‏ ) وصفة الصفوة ( ۲۷۷/۱ ) وهناك من يعتقد أن عیاض 
بن غنم وعیاض بن زهير اللپری ها شخص واحد » وهناك من يعتقد آلہما شخصان . 
وأنق أرجح ألما شخصان »> لآن عياض ابن زهير هاجر المجرة الثانية إلى الحبشة 
وعبد بدراً وأحدا والندق وتوف بالمديئة ستة ثلائين بيا عياض بن غثم لم مهاجر 
إلى المبشة ول يعمد بدراً وأحداً والندق ومات سئة عدرين فى الشام . راجم عن عياض 
بن زهير طبقات ابن سعد ( ۱۷/۳ ) والاصابة ( ۸۹/۰ ) وأسد الغابة ( ؛/7١١)‏ 
والاستيعاب ( ۱۲۳۳/۴۳) ۰ 


{Ye 


وهو ين (النباج ٩۳)‏ وجا ده سی تل الخ )90 فاب ا 3 5 

ثم ادخل العراق من أعلاها » وعارق حتى تلق خالدا ۲۳6 » أى أن با یکر 
O‏ بن الوليد إذ أنمسه على حرب الغراق أن Ea‏ 
وإلى عياض إذ مره على حرب العراق أبضاً أن يدخلها من أعلاها ».مم 
يستبقا إلى ( اليرة ) » فأيهما سبق إليها فهو أمير على صاحبه”؟ . 


ا e e‏ هو اقمع بن مرو 
الى وکتب [لبه وال خالد : « استتفرا من قاتل أل الردة ون تق 


على الإسلام مد رسول الله صل الله عليه وس 4 ولا تن أحد ارتد 
0 ۱ 


حتی آری ری » اقم یشهد للم مد 2-7 

وسار عياض ای ) دومة الجندل 5 ليخضع أهلبا المنمردين 2 لسر 
منپا شرقاً إلى هدفه ؛ ولکنه | پستطم فتح ( دومة الجندل ) » فکتب 
إلى خالد رد ۳ 3 عن فتحها استمده على من بإزائه هن العدو ع وکان خالد 


(۱) التباج ا لماع اعرف a‏ والبصرة » ره بر 
" على عشرة مراحل 8 جم التفاصيل فى معجم البلدان ( ۲۱۳/۸ ) . 
(۲) الصیخ :1هدينة بين حوران والقلت . راجم التفاصیل فى منم 
البلدان ( ۷۹/۸ ) :+ : 
Ce o‏ وین لاد (۱6۷/۲) . 
(4) الطبرى ( ۰۰4/۷ ) . ا 
(5) عبد بن غوك الخيرى : بعثه أبو بكر إلى عياض لا استمده من المراق وش 
قله هن معه . راجع الإرضابة ( .)٠ ١/5‏ و : 
)٩(‏ الطبرى ( ۰۰۱/۷ ) واب بن الا ( ۱6۷/۲ . ۱ 
(۷) دومة الجندل : حصن على سبع مر احل من دمشق » تقع ين دمشق والدئة . 
sS‏ 1°( . 
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حينذاك قد فرغ من فتح ( عين الفر )۴۳ » فسار سيراً حثيئا نحو عياض » 
فلما وصل ( دومة ابلندل ) وجد عياضا قد حاصر أهلها وحاصروه » وقد خذوا 
عليه بالطريق وأشجوه وشجوا به » لجمل خالد ( دومة الجندل ) بين عسكره 
وعسکر عياض . 

وخرج أهلها لقتال السامین » ولکنمم ‏ يلبئوا أن انپزموا إلى الحصن » 
فلا امتلاً أغلق من فيه أبوابه دون أصحابهم وتركوم عرضة للقتل والأسر . . 

وأطاف خالد بباب المصن » ثم أعس به فاقتّام . واقتحم السلمون ل من 
فيه وقتلوا كافة القاتلة الا أسارى ب ىكاب الذين أمنهم بنو ۳ 

وعاد خالد ومعه عياض إلى الخيرة 4 فاستخلفه عليها عندما خرج للقاء 
عدوه فى ( المصيخ )۳ لآن اخيرة أصبحت القاعدة النقدمة للسامين وحمايتها 
ضرورية لأمن قوانهم القانلة فى ساحات القتال . 

سف الشام : 

أستصحب خالد عياضا إلى ات الشام عند قله من منصب القائد العام 
فى العراق إلى منصب القائد العام فى الشام ۴۳ » فشهد مع خالد كافة معارکه 
فى طریقه إلى انشام » وكان على أحد كراد يس البسرة فى معركة اليرمو ك . 

وى معركة فتح دمشق كان عياض على E‏ کا شبد مع ای عبيدةٌ 

(۱) عبن الم : بلدة قريبة من الأنبار غربى الكوفة بقربها موضم يقال له (شفاما) 
راجم مهجم البلدان ( ۲۰۳/۹ ) . 

(۲) الطری ( ۰۷۸/۲ س ۵۸۰ ) وان الاثر ( ۱۰۲/۲ ).۰ 

(۲) الطری ( ۰۸۰/۲ ) . 

(؛) الطری ( ۱۵/۳ ) ۰ 


(۰) الطری ( 8۳/۲ 2 
(5) الطری ( ۱۲۰/۲ ) ٠.‏ 


۷۲ 


كافة معارکه فى آرش الشام > وكان ممه فى فتح ( حلب ) على القدنة » . 
وكان هو الذى أبرم الصلح مع أهل ( حلب ) » فأنقذ أو عبيدة صله" . 


وخاد عياض إلى العراق » وكان على اليل عند تقدم المسامين إلى 
از شید E‏ لا 


نام : 





5 0 


۱ لا قصد ام عبيدة بن رح وه ن معه من امین ( عنصن 
کب او صي ی عمر بن الطاب بذلك 4 فكتب عر إلى سعد :بن 
ألى وقاص : « اندب الناس م مع القعقاع بن مرو وسرحهم من بوم فان 
أبا عبيدة قد أحيط به ! وسرح سیل هی إل 20013 ' » فان أهل 
ابرم لين زا الوم على آمل حص » . وأمره أن يسرح عبد الله 





(۱) حلب : د عامرة 5 > على مدرج طريق العراق إلى الثقور ا 
الشامات » انظر المسالك لك والالك للاصطخرى ص (45) وهی مديئة عظيمة واسءة كثيرة 
الخيرات طبة الهواء و قصبة جئد قنسرين .. وحلب بلد مسوار حجر أبيض وفيه ستة 
أبواب وني جاب نب السور تلمة ا راجم التفاصيل فى معجم البلدان ( ۳۱۱/۳ ).۰ 

(۲) البلاذری س ( ۱۰۲ ) وف روابة أنه ماد إلى العراق مم أهل المراق عد 
هم ركة فتحد مشق قشمد القادسية تحت لواء سعد نأبى و فاص ٠‏ راجع الطبری (۷۰/۳) . 

(۴) ادان : عاضمة کبری ۽ اما بالفارسية (توسفون) وعربوه على (الطبفون): 
واعا تپا المرب المدائن لا سبع مدا بين كل مديئة وأخرى مسافة قريبة آو بعيدة › 
وهى الان بليدة شبيهة ! ا بالةرية پیها وبين بقداد ةة راسخ راجم التفاصيل فى معجم 
البلد ان ( ۱۱۲/۷ ) و اسها البوم سهان باك وفها فرج يدان الفارني : 

(:) الطببى ( ۸۰/۲) . ۳ ۱ 

(5) حمص:: بلد مشپور قديم كبير مسوار » وم بین دمشق وحلب و 
الطریق . را التفاميل في معجم البلدان (۳۳۹/۳ ) والسالك والمالك ص ( 1۰ ) . 

(۰) الرقة : مديئة مدهو رة علىالفرات ٠‏ انظ ر التفاصيل فى ممجم ايلاد 9 ( 
والمسالك وال )٠۴(‏ . : 


E۸ 


ابن عبد الله بن عبان إلى ( نصنيبين )” '" ثم ليقصد (< E‏ و(الرها)9© 
وأن سم الوليد بن عقبة على عرب اطريرة من ر ببعة وننوخ 0 وأن سوج 
عياض بن غنم » فن کان قتال فامرم إلى عياض . 


وخرج عياض وأعراء المزيرة » فأخذوا طريق المزيرة وتوجه کل أمير 
إلى المنطفة التى أعسّ عليها”؟ » فارسل سهيل بن عدى إلى ( الرقة ) لخاصرهاء 
فطاب أهلها الصلح وبعثوا فى ذلك إلى عياض » فقبل مهم وصالمهم وصاروا 
دمة 557 فح عبد الله بن عد أ بن عتبان ( نصبین ) صلحاً 1 اد کشت 
أهلبا بدلك ال عياض ¢ قبل مهم وعقد لم . 


وتوجه عياض بعد أن ضم إليه سيلا وعبد اڈ إلى ( حران ) فأجابه 
آهلپا إلى الإزية » فسرح سهيلا وعبد الله إلى ( الرها ) فأجابوها إلى الجزية 
اما كات ره ا ن 


Es‏ حتى لم يبق بها موضم قدم إلا فتح 
على عهد عمر بن المطاب” “ » رجع سهيل وعبه الله إلى الكوفة والتحق 
عياض بأبى عبيدة الذى کنب إلى عر إسأله أن يضم إليه عياضا » فوا فق عر 


سل : مديئة کبرة عاس ة في بلاد الجر رة » را جع التفاصيل فى معجم البلد ان 
( ۲۱۲/۸ ) و السالك واللك ( ۰۲ ) . 

(۲) حران : مدينة عظيمة معهورة فى الجزيرة ٠‏ راجم التفاصیل فى معجم البلد ان 
( ۲۶۱/۴ ) و ااسالك والالك ص  (‏ ه ) . 

(۴) الرها : هديئة في الزيرة . راحم التفاصیل فى معجم البلدان ( 840/4 ) 
والمسالك و الاك ص ( 4ه ). 

. ) ۲۰۰/۲ ( الطبرى ( ۱۰۸/۳ ) وان الأثير‎ )٤( 

(ه) الطبرى ( ۱۰۰/۳ - ۱۵۷ ) وان الأثير ( ۲۰۰/۲ = ۲۰٩‏ 

(5) الللاذری ص ( ۱۷۹ ) والاستیعاب ( ۱۲۳/۳) ۰ 


1۹ 


سره وال حلب بل ن مسهة على عم ا 


عقبة على عرب . 7 
اا هتصر ماش سل نسح ابید | 0 ل دخل ( الدرب )۳ وأجازه 
ا وبلغ ( ( خلاط )۴۳ فساله بَطريقها واتهی إلى :( المين 


0 م إلى مص : » فکان 
E‏ برة ة إلى بلاد الروم » وبذلك مهد 


ابر سارہ : ۱ : 
کان عیاش من زل اتام من صا رسرل اله سل ا لي وم 
فاما مات أ بو عبيدة| استخلف عياضا على ( هص )” “ وف رواية أنه استخلفه 


( ) الطبرى ( ٠١۷/۳‏ ) وان الا ( ۲۰۹/۲ ) وهناك روایات مختلفة عن فح 
الجزيرة . انظ ران الاثير ( ۱/۲ 0 والبلاذرى ( ۱۷ -- ۱۸۱ ) وکلپا روايات 
مرجوحة لوضوح التباين فى تساسلها التاريخى وتسلها الجغرافى أيضا » لذلك اخترنا 
الرواية الى ذ کرناهافی آعلاه لقریبا إلى العقلى و النطق وإلى الواقع من الناحية السکرة 
فى تعاقب الفتح الاسلای و تسلسله . 

(۲) الارب : الطریق ما بين طرسوس وبلاد الروم لاله مق کادرب . داج 

مجم البلدان ( ۸/4 ) . 

(۴) بدليس : بلدة من و احی أرمينية قرب خلاط ذات بای کته راج التفاصيل 
فى معجم البلد ان ( ۳ 3 3 

)٤(‏ خلاط : پلدة عامرة مشبورة وهی قصبة أرمينية الوسطی . راحم التفاصیل 
ف میج م البلدان ( 4۰۳/۲ ) . 

(ه) العين الحامضة : : عين فى أرمينية : 

)0 ان الائ ( ۰۷/۲ ۰ ) ومهجم البلدان ( ۲/ ۰۰ )و ( ۰۱۱۳/۳ 

(۷) الاصایة 3 ۰ ) والاستيماب ( ٠۲١١/۴‏ ) وأسد الفابة ( A‏ 
وابن الأثير ( ۰/۲ °( ۱ 

(۸) طبقات ابن سعد ( ۳۹۸/۷ ) . 

(5) اللإصابة ( ۰۰/۵ ) . 


۳۰ 


على جند (مص)”'؟ » وأرجح هذه الرواية » لأن عياضا كان دایعا فى ساحات 
القتال بعد موت ألى عبيدة ما يؤيد أنه كان غازياً لا وا . 

یال عبر بن انلطاب : « من استخلف أبو عبيدة ؟» . فقالوا : عياض 
ابن غنم ان هلا ادل انا ادا سوه و کشت 
« إنى قد وليتك ما كان أبو عبيدة يليه » فأعمل بالذى يحق الله عليك >" , 
ورزقه حين ولاه حم ص كل يوم دینارا وشاة ومدا » وبق عنصبه هذا حتى توفاه 
لله بالشام سنة عشرين لهجرة ( +15 م) وهو أبن ستين سنة » أى أنه ولد سنة 
أربعين قبل الحجرة ( 587 م ) ودفن حبص ۲۳ 

مات عياض وم يترك مالا ول يكن عليه دين" » | 
فى سبيل الله » فق د كان كرعا جداً » وکان يقال له : زاد الرا کب » لأت هکان 
لم رفقته ماکان عنده » وإذا کان مسافرا آثرهم پزاده » فان نقذ محر للم 


١ 9 


ان اه شتا 


وکان سمحاً يعغلى ما ءلك » فكلم فية عم ره فقيل : « يدر الال ۱ 


ذمال : « إن سماحه فى دات بده ٤‏ فاذا EES‏ 1 
واه ليق لااو فینة اين 

(۱) طبقات ابن سعد ( ۳۹۸/۷ ) . 

(؟) طبقات أبن سعد ( ۳۹۸/۷ ) والارصابة ( ( ۰/۰ ٠ه‏ ) وأسد الغابة ( ۸( 
و الاستیماب ( ۱۲۳/۳ ) وصفة الصفوة ( ۲۷۷/۱ ) . 

(۳) طبقات ان سعد ( ۳۹۸/۷ ) . 

(4) طبتات ابن سعد ( ۳۹۸/۷ ) و الاصاية ( ۰۰/۲ ) وأسد الفابة ( 115/4 ) 
والاستیماب ( ۱۲۳4/۲) وان الاثير ( ۲۲۰/۲ وانظر ممجم البلدان ( ۹۹/۳) 
حول دفنه حعص . 

(۰) طبقات ان سعد ( ۳۹۸/۷ ) . 

(«) الاصاة ( ۰۱/۰ ) وأسد الغابة ( ١50/4‏ ) . 

(۷) صفة الصفوة ( ۲۷۷/۱ ) . 


۳ 


وف أحد الأ من ی إمارته على أرض الشام » قدم عليه نف" "من أهل 
يبته يطلبون صلته ». فلقييم بالبشر وأنزهم وا کرميم ۽ قأقموا یمام کلوه 
فى الصلة ٍ وأخبروء بها انوا من الثقة فى اسر جا تفع جل 
هم عشرة دنار (ككانوا خسة) 5 ور دوه زان | وثالوا منه » فقال : 
« أى بنى عم ! والله ما ان أنكر قراشم ولاح ولا هد شقن + ولکن 
واله ما إلى ماوصاتک به إلا بيع خادى وبيع مالا غنى بی نه فأعذروتى 41 : 
قلوا : والله ماعذرك الله » فإ نك والى نصف الشام وتعطى الرجل منا ماجهده 
أن يبلغه إلى أهله ؟ ! » » قال : « فتأمروننی آسرق مال الله + فوالل لآن أشن 
لار ا الا ای أو انف ! » » قلوا : « قد عذرناك 
فى ذات يدك »فلا أعالاً من أعالك نودی ما يؤدى الناس إليك و نصاب 

من اش ما بیان كر اك درف ساها مرا لطا عدوي ماجعلت لنا » ۽ 
قال : د وال ی امرفع بالنضل واظیر » ولکن يبلغ عر او را 

من وی فیلومنی » 6 قلوا : ( فد ولا اعد وأنت منه ف القرابة 
بحيث أنت » فأننذ ذلك عم رم فاو وليتنا لانفده » ۽ قال : « نی لست عند 


م ركألى عبیدة » ب فضوا لأنين 3904 _ 


إن هکان بر مل على آمو ال الامة ۳ ما عرص ko‏ 2 
اه ۳ ذات بده :لاف اموا الملهين كا قال عله مر بن الحطاب 4 و قد 
كان مضل آن بشق ل بالنشار على آن سرق 1 و شعدی !! 


وكان شاعا م ن شمراء د . قال ی فتح ازير . 





(۱) صفة لسن( ۸ تب (YA‏ 
(۲) الطبری ( ۱۰۷/۲ ) ومعجم البلدان ( ۸/۲ ) . 


1۳۲ 


26 


من مبلغ الأقوام أن جموعنا حوتالجزيرة غير ذات زحام 
جموا الزيرة والفیاك فتضوا عن غمص غيابة القدام 
إن الأعرّة والأكارم معشر فضوا الجزيرة عن فراخ الام 
غلبوا الملوك على الجزيرة فاتهوا عن غزو من يأوى بلاد الشام 
وکن فاضلا شیا 4 د کو این الرقیات فبمن ذکره من آشراف 
فریش » فقال ٩‏ : 
وعياض وما عياض بن عم كان من حير ا ا 
هده ال ایا وق به آو عسده فاستخلنه ع و ستخامه له كان ان عمه 
ا ان خاله ۳ ابن عه آو ان ا » وهذه المزايا اشا أقره عير بن 
الطاب ومن لا بستخلف مثله ومی لا بقر آمثاله ٩؟‏ . 
القاير ؛ 
كان حازما عرص غاية الخرص على غرس روح الضبط والطاعة فى نفوس 
رجاله » ققد ذکروا أنه جار“ صاحب ( دارا )"2 حين فتحت ‏ فأغلظ له 





(۱) الارصاتة ( ٠١/١‏ ) وأسه القاية (۱5۰/6) . 

(۲) الاستیعاب ( ۱۳۲۳۸/۳) ۰ 

زع أجن اأشىء فى صدره : که وأجئت ارآ ولداً ء أى کته فى بطها . 
بريد خير من حمات النساء فى بطوتها : 

)4( الأرصابة ( ۵ ) وأسد الغاءة ( ۱۹۸/۱ ) والاستيماب ( ۱۲۳/۲) . 

(5) كان الفا حون یقضون قضاءاً مبرما على حياة أعدائهم عند فتح بلادم » فاذا 
ا کت عياض بالجلد فاون ذلك يعتير رجة منه بالنسبة لأعمال غيره من الفا جين » وهم 
ذلك فلم يسكت بعض رجاله عن عله هذا واعترضوا له . 

)٩(‏ دارا : باد فى لحف اليل بين امیین وماردين ٠‏ انظر التفاصيل فى عمجم 
البلدان ( ۰/4 ) . 


rr 
فتح العراق‎ )۲۸( 


هشام بن كم" 28 ١‏ مو يماد . نم مكث یال فتاه شام واعتذر. 
إليه » ثم قال ۴ كول سل یه و شول : « إن من اش 
الناس عذاب آشدم اناس عذاب فى الدنيا ؟» 3 عياض : « قد. معمنا 
ما ممت ورأينا ما ریت . أو م تسمع رسول الله صلى الله عليه وسل پقول : 

تق راد أن ينصح لذىسلطان عامة فلا يبد له علانية ولكن ليخل به »فان 
قبل منه فذاك » وإلاأكان قد أدى الذى عليه ! )° وعلى الرغم من إعجابنا _ 
الشديد بالروح الا نسانية التى دفعت هشام بن حكم , لإدفاع جن إنسان یمذیه ‏ 
الأمير وار كن ندا لسن فى ساحة تال وعل غير دینه ع الا آن ذاك من 
جهة تانية يدل على حدر ن تصرف عياض فى عدم إفساح الجال لتغافل. روح ۱ 
الاعتراض ون رجا ع تصرفاته ما مكون له و ار 0 الضبط والطاعة ' 
۱ فى ميدان القتال . 


اش ان ۳۹ عاد با من الطر اا 4 ولكنه یکی پتحل سح 





ا الأسدى القرغى : رم عون قبل أبيه وقیل انه ۱ 
استشهد فى هدركة أجنادين . وكان من فضلاء الصحاية وخيارم من ياس بالمروف وینهی 
عن المنكر . ذكر مالك أن مر ن الخطاب كان يقول |ذ! بلغه اأص يشكره : و أما ': 
تاباك انا متام فلا يكون ذلك > وكان هشام في تفر من أهل الشام يأمرون : 
بالمعروف . وينهون عن الشکر » ليس لأحد علهم إمارة » فسكانوا يمشون فى الأرض ! 
٠‏ بالا,صلاح والنصحة بحتسبون . ۱ ّ 
وکان هشام رضی الله اعته کالسائم 1 يتخذ أهلا ولا ولداً . ٠‏ راجم الارصابة (۲۸۰/۰) 
والاستیعاب (۱۰۳۹/4) . 1000 
(۲) أسد الغابة ( 150/4 ) ۰ مدا إذا ما پستطییم آن يخاو بالسلطان ليبدى 
له نصحه , وإذا كان السلطان من صصابة سۆل الله صلى الله عايه وسل وهن ذوی المثل ۱ 
اللا ¢ آما ذال يستطم التاصح آن مخلر بااسلطان وكان هذا ااسلطان بعيداً عن المثل. 
العلیا وعن المقيدة لر اسجة > ذا على الناصح إلا أن یففی »مكنون فر اده للناض ات 
بى وسيلة من وسائل ار والاذاعة و الاعلان . ۱ 


4 


( المباغتة ) و التعرض ) » فبق فى حصار مستكن حول دومة الجندل مدة 
طويلة » حتى أ نقذه خالد من ورطته بالقضاء على مقاومة أهلها وفتحها بعد ذلك . 
لقدكان عياض یثق برجاله ویتقون به وكان موضم ثقة م‌جعه الأعلى » 

فقد ولق به تمر وسعد بن ی وقاص وأو عبيدة بن اطراح كان يحب 
رجاله وحبونه ب لكان عب کل الاس ویزثرم بزاده على نفسه فى أحرج 
الأوقات » وكان له ماض ناصم محيد . 
عاض فى الشارييي : ۱ 
لا تزال رايات الإسلام ترفرف فى روع الجزيرة » ولا يزال المرب 
پسکنون هذه المناطق حتى اليوم . ۰ 

كل ذلك بذک سكان هذه المنطقة الشاسعة الغنية بالرجل الذى فتحها » 
بالصحالى الجليل » القائد الا نسان » عياض بن غم رقن آله نه و رطا 


امہ : 
سیل ين دی از ری مراد شبد (یترا] و(آسا ]۹ 
وقائل حت نواء البى على الله عليه وسل فى غزوانه الأخرى » فهو من الأنصار . 
الأولين الذین نصروا الله ورسوله بعد رة آرسول صلی لله عليه وسل من مک 
المكرمة إلى المدينة المنورة . ۱ 


ا ۱ ۱ 

کان 55-56 جیش اسامة بن زيد إلى ی الشام » فاما عاد أسامة 0 
إلى المدينة » جاهد رین حت عادوا ا ار 
المراق » وف معركة اب ا و یهار وت إلى جانب سعد | 





(۱) ورد امه فى الإنصابة (۱:۱/۰) وأسد القابة ( ۴۹۸/۲ ) : (مپل بن عدي) 1 
أما فى الطبرى ( ۱۸۹/۳ )ا وابن الأثيي (۲۱۱/۳) عند ذ كر فتح الجزيرة وف الطبرى 
( ۲۰۷/۳) وان الاثیر ( ۱۷/۴ ) عند ذ کر فتح کرمان , فتد ورد احه ( مهیل 
الا ین یت ی الطبرى وان لائر نظراً لشبرته فى: و 
با الاسم 

00 الغابة ی والا,صابة ( ١41/8‏ ) »ولم رد ذ كره بين من 
شبد بدرا فى طبقات ان ن هما ول سيرة ان عماع ول جرامم السیة لان حزم . . 


(۳) الحارث بن عدی الزرجی الأتصارى : شمد أحداً وقتل يوم جسر أبى عبید ٠‏ 


شید . راجم الاصابة ( 5 ) وأسد الفابة ( ۳۳۹/۱ ) والاستيماب (۰)۲۹۷/۱ 


1۳۹ 


ابن ألى وقاص فى معارك فتح العراق ۽ وقد بذل قصارى جهده فى الممارك التى 
ر ثول قادة أحد خيوش ات إذكتب عير بن الخطاب 
إلى سعد بن ألى وقاص رضی الله علهما : « سرح سپیل بن عدى إلى اطريرة 
فى الجند » وليأت الرقة"؟ » فان أهل الجزيرة ثم الذين استثاروا الروم على 
أهل (حمص)”" » ۽ وكانت اليوش الرومانية وحاائها على قوات أنى عبيدة 
ابن الجراح فى حص وفی ثهالى أرض اكام . 

وخرج عياض بن غم ومن ممه من القادة » فأرسل سهيلا إلى ( الرقة ) » 
فساك طريق ( الثراض )۳ » وكان قد ارفض أهل المزيرة عن ( حص ) 
إلى مناطقهم للداع عنها » وذلك حين "وا ,عقدم أهل السكوفة إلى أرضهم » 
خاصر سپیل الرقة حت صاله احا . 


ولا فتح سيل ( الرقة ) انقم بقوانه إلى قوات عياض » فساروا جميعا 
إلى ( حران )۴۵ » فأجایه أهلها إلى اة ۽ فسرسم مهيلا وعبد الله 
ن عبد الله بن عتبآن إلى (الرها )۲ » فاجاب أهلها إلى الرزية أیضا 


وا ار انس ترا وتا . 


(۱) الرقة : هديئة مشم‌ورة عل الفر ات . انظر التفاصیل فى مهچم البلدان 
(/۲۷۲ ).۰ 

(۲) الطری ( ۱۰۸/۳ ) . 

(۴) الفراض : هوضع على تخوم الشام والمراق و الزيرة فى شرق الفرات . راجم 
اتفاصیل فى معجم البلدان ر 850/5 ) . 

(؛) الطری ( ۱۰۰/۳ ) وان الأثير ( ۲۰۰/۲ ) . 

(ه) حرأن : مديئة عظيمة معپورة فى الجزيرة . راجم التفاصيل فى ممجم البلد ان 
( ۲۱/۳ ) . ش 

(۰) الطری ( ۱۰۷/۳ ) ۰ 

(۷) الرها : مدينة فى الجزيرة . انظر التفاصيل فى معجم البلدان ( (rift‏ 

(۸) الطری ( ٠١۷/۳۰‏ ) وان الأثير ( ۲۰۹/۲ ). 


TY 


و ا آل الكوفة بمد ذلك » ومن هنال رك إلى البصر e‏ 

5 ا واء کہ مان )2 » فسار مجيشه لفتحما » ولکنه قبل أن يتوجه لفتحا ۰ 

له نصیب كين فى مشاغلة القو اك الا وقطم د 9 
غ حتى يحول دون مشاعدتها لأهل ( تبأوئد )^ ۽ ۽ ولا انتصر 
السلمون فى ممركة ( باون ) المائعة وأ کل سبیل متطلبات جيثه وا 
محشده قصد كسك ) 8 عبد الله بن عمد الله بن عتبان مددا .له 3 

فالتق الطرفان فى مو وم ( ( کرمان ) فانهزم الفرس » ولكن السلین. 
أخذوا علیم الطرق » فقتاوا منهم خلقاً كثيراً وغنموا غنام لاتم 


ولا مین 1 


ولا کان اقتال دز فى ولاية. ( مكران )"2 »كان سبيل على وأس: ' 


(۱) کر مان لزه رز | وناحية كبيرة معمورة ذات ت بلاد وقري واسعة . E‏ 
التفاصيل فى عمجم البلدان ( ۲٤۱/۷‏ ) » وانظر حدود کرمان وتفاصيل عنها فى السالك ۰ 
والماليك الاصطخری ( ۵۷ ۱۰۰) . 3 

(۲) ان گنیر ۳/۷) . ۱ ۱ 

(۳) نباوند : مديئة عظيمة فى قبلة ( جلوب ) هذان بیهما تلا یه ۳ ار 
التفاصيل فى معجم البلدان ( ۲۲۹/۸ ) وم على جيل بناژها من طين » وها آنبار 
وروی کته رم الداك و الاك ( ۱۱۶۸ ).. 

(۵) الطبری (۲۰۰/۳ ) والارصابة ( /141). 


(ه) ار بن لیر ( ۱۷/۲ ) والطبری ( ۲۰۰/۲) وق لبلافری س (۳۹۸) أن 
الذى فتجها هو عبد الله إن بدیل ن ورقاء اخزاعی وهذا غير صمييح لأن عبد الله ' 
الراعى كان سب ا مر + د إذ فتل فى صفین 7 من العمر :آریع : 
وعشرول سثة . : : 1 ۱ ۱ ا 


(۰) مكران :راج یل ی ۰ ) وف المسالك "۳ 
ص ( ۱۰۲ ) ۰ ٍْ 


TA 


جشه مددا لسن » وبذلك رجحت کی اينم فيد 
السامین ( مکران ) آبضا(؟ . 
الو تسایء ۱ 
۶ : 
کان مهيل شاعراً رقيقاً يصف ممارکه وصفاً دقيقاء قال فى فتح الرقة(؟: 
وصادنا الفرات غداة يرط . ای أحل اغزرة بالمحصوالى 
آخذنا ارقة البيضاء لا رأينا الشبر لوح اف لال ' 
وأزعهت اطزيرة بعد ختض وقد كانت 9 بالزوال 
وكان مؤمنا قوی الإيعان » حريصا على الدفاع عن عقيدته »کرس حياته 
كلها رو مكانة الإسلام ف الخزيرة العربية وخارحها 3 وبذل فى سبل ذلك 
بو جمارة دون 0 تی من حباده مالا ولا 0 4 ما يدل على أنه كان 
بعمل لمقیدته لا يبه » وأنه استغل نفسه نلدمة الاس ول يستغل أحداً 
لخدمة نمه . 
١‏ ت کے ا ا 7 
وکان وفيا كرعا مضیافا سحأ شبماً غيوراً صادقاً فى قوله وعمله . 
أما أعاله بعد الفتح » فلا مل عنها خی ما لا نمل أين استقن ولامتی 
وأبن ذهب » ولكن ما قيمة كل ذلك بالسة إل ماتركه من فضائل 
وما خلفه بر ن اثارفى الفتح ٩!‏ 
الفا : ۱ 


عتاز سهيل بالقدرة الفائقة فى قتال المشاغلة » فقد بح ,عشاغلة عدوه 


(۱ر ۲) معجم البلد ان ( ۲/۸ ۲۷) ۰ 


۶۰:۳۹ 


بقوة" قلیلة خال تمه وین مماونة قوانه الاصیلة فی الناطق ابيوة می 
مناطق القتال . 2 | 


ولست مشاغلة العدو فى آهدای تعبوية لإجباره على توزيع قوانه وصرفها ۱ 
عن أهدافها السوقية بالآمس امین البسير » إذ هى تاج إلى قائد. 
متاز دمر اسر عة اخرکة ويعرف می وكيف وان شاغل قوات عدوت ۱ 
الإجماره على الانقياد ارغبات ذلك الماد 4 فیقفی عليه فی الزمان EN‏ 


المناسين . 


وكا جم e‏ تا ل المشاغلة » فتد يجح فى مجومه المدير على القوات ۱ 
الفارسية فى ولاية ( ك مان ) » فاستطاع بقواته القيلة بالنسبة لسعة تلك المنطقة . 
أن ينتصر إسرعة ويسر عل آعدائه » وهذا" ال 1 فى إعداذ ۱ 
الحطط الدقيقة وف إعطاء ال ارازات لسري النديدة » 2 يدل على عنم 
تقنپم به وحېم له » ا نام وس ال وامل یت ضاعفت ۱ 
ثقة قوانه ف لقابلياته العالية فى القيادة . 


8 ف اناع : ١‏ 


كان لزیجا ا فى مشاغلة أهل الجزيرة 6 اا ف انتصار ' 
عاق حص اسل ارد هرف ع ی تمتبر المنطقة الدفاعية 
القصوى مد عن عاصمة أروم : القسطتطينية 


وکان لنجاحه فى مشاقلة الفرس ۳ حلم فى انتصار المسابين على التو ا 
الفارسية ی ممركة ( نهار ند ) الماسعة . ۱ ۱ 


إن جاحه هذا کنیل بتخليده فى التاريخ » ولسكنه أضاف إلى هذا 
النجاح نصراً آخر لا يقل أهمية عن مجاحه الأول » وهو فتحه بعض بلدان 
الجديرة وفتحه ولاية ( کرمان ) الغنية پترونها الزراعية والصناعية . 

ولكنه ل يقف عند هذا الحد من النجاح واانصر » بل ساند قأئد ولابة 
( مكران ) فى مهمة فتحها. . 

رضى الله عن الصدای الجليل » القوى الآمين » القائد الفاح » سهيل 
اين عدی الانصاری . 
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ااا وريه 8 
١‏ 3 نيبن و الر ها اتان 
اس ۱ 
وسل ولكننا لا نعرف مق أسلم ولا الفزوات التى شهدها تحت لوأم. ٠‏ 
سل انا وا أن كن مقر أ انى صل د غرم 3 


9 ۱ ۱ 
شید مداد حزب أهل ال و » فلا عاد ال ر دون إل الإسلام وت 


الوحدة شمه زر مر تأنية 4 سار عبد 3 مع لناعین إل امراق "۳ 





(۱) آورد E‏ ) وهمجم البلدان فى ( ۲۹۲/۸ ) اه : عيد الله 
ابن عبد الله ن عتبال» وهذا یتفق هم 0 اللإصابة ( ٩۷/۶‏ ) وأسد الفابة 
(۱۱۹/۲) من أن. ا اعبد الله بن عبد الله بن عتبان هو فاع تصيبيت . آما ان الأآثير. 
ق ( ۱/۲ ۰ ) فد کر اسه : عبد الله إن عتبان فلقل ذلك عنه الدکتور مد حسين هیکل : 
ی ( ۲۲۹/۱ ) من کت به : الفاروق عمر . والضحيح ما ذ کر ناه أعلاه . لأن عبد الله 
ان عتبان هو والد عبد الله إن عبد الله بن عتبان . والواد لا الوالد هو الذى فتح 
نصيرين . انظر ترجة ة عبد الله بن عتبان الو الد فى الا,صابة ( ۰/4 ٠‏ ) وقد اساشود 
رض الله عنه فى ممركة الفامة . تس 

(۲) الا,صابة ( ٩۷/6‏ ) وأسد الغابة ( ١١۹/۳‏ ) . 

٠. ۹۷/۱ ( الا,صابة‎ )۲( 

(4) ان الآثي ( ۲۰۰/۲ . 


i 


ناهد هنال جهاد الا بطال فاستحق, لهاده الشرف تولی قيادة حش من جیوش 
امین » إذ کتب عير بن الطاب إلى سعد بن أبى وقاص : سرتح سهيل 
بن عدى إلى ( الرقة ) » بن أهل الجزيرة م این استناروا ارم عل اهاز 
(حص) » وأمره أن پسرح عبدالله بن عبدالله بن عنبان إلى ( نصیبین )۳۳ . 

لیقصد ( ران )۳ و (الرها )۲۳ ؛ فلك عبد الله الطريق المحاذية إلى 
مدينة (الوصل) » وعبر من هناك حتى وصل ( نصیبین ) » فصاله أهلها وعقد 
لم عبد الله" . ۱ ۱ 


"ولا أعط أهل ( الرقة ) اصلح اسپیل بن عدى وأهل ( نصيبين ) 
الصلح لسدانته 3 م عياض بن غم ۱ یا وعبداللّه » وسار بالناس إلى 
) حران) زاغ جا دوا 5 وی اہی الما أعاية اهايا إلى الجزية ؛ 
فسرح سهيلاً وعبدالله إلى (الرها ) فاجامما أهلها إلى الجزية أيضاً» فكانت 
الا ل 

وعادغيدا إلى الكوفة بعد اننهاء واجبه نی الريرة » فکان يعاون 
سهد بن ألى وقاص فى | از مهامه المسيمة . ولا استدعی عمز بن الطاب 
سعدا إل المذينة استخلف سعد على الكو فة عبداشهء قافر مغر واستعمله "۵ 
)۱( تین 0 دة كبيرة عامرة ل رلاد از رة راجم ااتفاصیل ف معجم البلدان 

06 ۰ ) ۲۹۲/۸ ( 

(۲) حران : مديئة عظيمة معهورة فى الجزيرة . راحم التفاصیل فى معجم البلدان 

(۲41/۳) 

(۳) الرها : مديئة فى الجربرة . انظر التفاصيل فى ممجم “(refs‏ 

(:) ابن الأثير (۲/ ۵ e‏ 

(ه) انظر الطبری ( ۱۵۰۱/۳ - ۱۵۷ ) وان الأثير ( ۲۰۵۰/۷ ۰ ۲۰۹ ). 

(1) الطبرى ( ۲۰۹/۳ ) وا ن الا ( ۰۳/۳ 


tr 


وكتب إليه ینت أعلالكو فة إلى النمان بن معن الم نى » فأرسل عبدالله 
من الکو فة إلى مان حبقا قباط حذيفة ان ا تكن دنا الیش 
کر فى انتصار ینعی الفرس فى معركة اند ) طاة . ۱ 
ولكن » » هل يبق عبداش آمیرا ا على التكوفة ؟ إن مكانه فى ساحات 
التتال غازباً لاق القصور وال اذلاك وجهه عر بن انلطاب قأئداً 
لفتح منطقة ( أصيهان )”' ' وآمده بأى موسی الأشعرى من البصرة' 4 فرح 
عبداللّه من ( نها ند د ) فيمن کان ممه ومن تأبعه من جند النمان بن رن 
ار نی نحو هدفه » فلقیه جيش عظیم من الفرس فى ظاهر (أصمهان ) 0 
قتالاً شديم وکن على مقدمة الفرس شيخ طاعن فى السن هو (شهر ا 
أن او ون من ال الرس المسوين ۾ فدعا هذا الشيخ المسامين 
إلى البراز » فبرز له عبدالله این ورفاء ااریاجی ؟ فقتله » فامارأى الفرس 
استقتال المسأمين :فروا من ساحة المعركة » فنتح المامون أول رشتاق من 
منطقة ( أصصهان )او أطلةوا عليه رستاق الشيخ”” ذ كرى الفارس الشيخ 
2 سرا او 0 


( یی ( و 
بطق عليه اما 5 72 الت من مد یتین ا ا ی 
التصبة ومی من اسع الواضع تربة وأطيها هوام اء وأعذ ا ماء اا وه 
سكن هم . انظ التفاصيل فى معجم البلدان ( ۲۹۹/۱ ) . ۱ 
(۲) شمر براز 1 جاء امه فى الطری 3 7 »> أما امه ق الفارسية 5 : 
e‏ الله ۱ 0 اریاحی كان على 0 ف ٠‏ مرك فتح أصبيان » انش 
الا,صابة ( ٩٩/٥‏ ):. 
٠‏ (ه) ان الأنيي ( ۲۱۷/۳ . والرستاق جموعة من القرى . 


3 êk 


وتراجم‌الفرس إلى (جى)”" يحتمون بأسوار (أصهان) المنيعة ويتحصنون 
بقلاعها الشامخة » لخاصرم المسلمون وطال الصار كثيراً » فرج الفرس 
وامطف الشان اقتال » و ی بست ال غید الله بقول : 

« لاتقل أصمانى ولا أقتل أععابك » ولكن ابرز لى فان قتلتك رجم 
أصمابك » وان قتلتنى سالك آصایی - ون كان آصمایی لا تقع لهم نشابة » . 
فبرز له عبد الله وقال لقائد الفرس : « ما أن حمل عله واما أن أحل 
عليك ۱ » » فقال النارسی : « آخمل عليك » » فوقف له وحمل عليه قائد 
الفرس وطعنه طعنة أصابت سرج فرسه فکسرته 2 فوقم عبد الله نم استوی 
على الفرس عرياً من دون سرج وا لمعيه « اس ۱ 6 ولك خب 
ات کان ا عرف 5 الوت الزؤام 3 و فال لعند ۳ : وها اين ان 
آقاتاات فا ی ود رات رجلا كاملا 3 ولكن أرجم معت إلى عسكرك 
مالك وأدفع المدينة | إليك عل آن من شاء اقا , ودفم ار ده ة وم عل ماله 
وعل آن جرى من أخذتم ا رام ورحعون » ومن ألى أ يدخل فا 
دخلنا فيه ذهب حيث شاء ولك أرضه » فأقرت عبد الله هذا الصلح على 
هذه الشروط”" . وبذلك أعز المسلهون فتح كافة منطقة ( أصهان )6*7 








(۱) جى : قصبة أسهان وتسمی الأن عند العجم : شهرستان . انظر التفاصيل 
فى مهد م البادان ( ۱٩۹/۳‏ 6 
۰ (؟)كان يطلق على هذا القائد لقب ( الفاذوستان ) وهو لقب يطلق على أربعة 
أشخاص فقط من الفرس م حکام الدولة الفارسية . انظر كتاب الفاروق مر ( ۳۸/۲ 
للد كتور میک ۱ 

(۳) الطبرى ( ۲۲/۳ ) »> ومن آراد الاطلاع على نص وثيقة الصلح بين الطرفين 

ليراجم الطبرى ( ۲۲۰/۲ ) . أما البلاذرى فى ص ( ۳۰۸ ) فی کر أن فاج أصهان 
و بن بديل إن ورقاء الخراعى » وهذا غير محیح > ؛ لان عبد الله اخراعى كان 
له أربع و عشر و ل‌سنه * من العمر روم و قتل فى (صفين) فكان فى أيام 7 ن الخطاب صبيا . 
انظر الطبرى ( ۲۲۳/۳ ) . وی ذکر البلاذرى أيضا أن فاا هو آبر مومی الأخبرى: 
والصعیح أنه شید فتحها مدداً لعبد الله بن عبد الله بن عتبان . انظر الطبری (۷۲۰/۳) 
ومءجم البلدان ( ۲۸۳/۱ ) . 

.)٩۷/4 ( الا,صابة‎ )4( 


0 


٠‏ فیل آن لهذا لد أن يسترغ ؟ كلاء ققد قور عر بن الطاب أن 
تا مد إن ۳ بن عدی لذتح منطقة ( مان ۾ ف دنب له : 
« سر حی اقم 7 سهيل ین عدى فتجامعه على قتال م انان و" 
فأسرع عبد الله ربا مواق ني ES FE‏ دار 


انز سای : | 
۱ 


كان عبد ال شاعراً يمير شعره عن نفسیته ای تن ۱ عب اسلام 
والعدل بدون فيذ او شرط ان يريد ذلك » أما لدعاة المرب فليس فم الا 
السیف . قال فى تج ( نصيبين )99 . 3:0 ۱ 

من مبلغ عنى یا | فا ينی ونك من 0 ۲ 
۷ تقبل تلاق السل فینا فانسی: مالقیت من الهاد ۰ 
وان لبر فإك من نمیب ٠‏ نصییین فتحلق بالباد أ 


وقد ألقت نصيبين إلينا ۰ سواد البطن باطرج الشذاد . 


: ۱ 0 
لد لقت نصیبین ااي دم الل وارد الوراد ۱ 


وشعره هذا من السهل المتنع » قوی | میم الب ء يدل عل 
شاعرية أصيلة . ۱ 


£ 


قد کان شبات أ بطلا من أ عراف الصحابة ومن وجوه الأنمار“ ۰ 


(۱) کرمان : 1 مشبورة وناحية كبيرة مسورة » ذات بلاد وقرئ' واسعة » 
راحم التفاصيل فى معجم البلدان 0 وانظر حدود كرمان وتقاصيل وافية . e‏ 
فى المسالك و الاك للاصطخری ( ٩۷‏ ل ۱:۰) . 

(0) الطبرى ( ۲۲۱/۲ ) : 

۳( الطبرى ( ۲۲۰/۲) . 

.)۲۹۳/۸( معجم البلدان‎ )٤( 

١ه‏ ) الطبرى ( ۲۲۲/۳ ) والإصابة ( ۹۷/٤‏ ). 


E3 


وک فتاه نا بیق له ک مة الاصیل مالاً ولا لكا » و کان 
قد أصاب من غنام الفتح مالاً نم . 

ركان ۱۳ غیورا صادقا وف ميمون النقيبة ورعاً غاية الورع > همه من 
من الدنیا نشر عقیدته بين الناس » وقد وفق لنشر الإسلام فى منطقة اجزيرة 
وق مناطق واسعة من أرض فارس » و كان ذلك أ كر |مجازاته فی حیانه . 

وكان قارئا کانبا » وهو الذى تولی كتاية وثيفة الصلح بين المسامين 
وبين أهل مدينة ( ی )۳ . 

ولستا ات الأخترة شتا » فقد سكت الورخون عن ذکرها ء 
وکان بودنا لو افاضوا پادیث عنها » لشکون ) أعماله قدوة حسنة لین بربدوز 
ال هار سا 
القائر : ۱ 00 

كان عبد الله جندياً ممنازاً وقائداً متازاً » فقد كان شجاعاً غاية الشجاعة 
تدرا تدرا ران عزن ابم ناه سا الزوسة ذا کل سا 
رجله فى الشجاعة والإقدام . 

واذا كان پعض القادة مکتفو ن بتنظیم الحطط العسكرية والاشراف على 
تنفيذها » فان عبد الله يضيف إلى ذلك مباشرته القتال بنضه فى أخطر 
المواقف » فيقدم على مبارزة قادة أعدائه وشجعالهم » فيسكون انتصاره علمهم 
عاءلاً نهائياً لاستسلام أعدائه للسامين . 

لقد اجتیعت ق عید او ا الشجاهة اخ ؛ والندریب الراقء 


(۱) الطبری ( ۰/۳ ۲۲). 
(۲) أسد الغابة ( ۱۹۹/۴) . 


¥ 


وال ربة الطوبلة لحروب » وال ذکاء الما » والاضی اناع ا 
والشخصية القوية ء والإرادة النافذة » وحبه لاسوولية » فلا جب أن تکون 
قرارانه صميحة تو دی داتعا إلى النصر البين . 

ويد تطسق اعا الربية عل مبادیء ا ن 220 
تعرضياً كل معارکه ( تعرضية) يعمل على إنجاز ( تحشيد قواته ) ويبذل 
قصارئ جیده ل؟ ۳ يديم را ی کن د ن بان ادر 
حیانه لاخطر الباشر کا فعل عند مبارزته لاد الفرس فى معركة فتح 
( آصهان) ۵ ۲ 0 
نا یا 0 

برز هداف ى تال اناغ وق الصا الط وبل وف اهجوم وكيا ده ۱ 
قاطعة على أصالة قیادته . ۱ 

إن التار ير اقرع الور وق بلاد ارس » وی ذکر 4 جرد 
لنشر الإسلام فى تناك الربوع . 


رضى الله عن ن لاد الناه » المارس البطل » الصحایی الجليل عبد ال 


ابن عد اه بن عتبان الأنفارئ 


1:۸ 


لیر عتقبْين لى محر الأموق 


Derr ® *. 00 ۳‏ 
فاح منطقة عربت المزيرة وفا اذر بیحان 
۱ ند 


ود 
وبعض ارمینیه ثانية 


0 أرى لابن أروى خلتين اصطناها 
قتال اذا يلق العدو ولائله » 
( الحطيئة ) 


۳ وافر : 


ا ۶ ر 0 ۶ 
هو الوليد بن عةبة بن الى معيط بن الى عمرو بن أمية بن عبد عس 


ابن عبد مناف القرشی الأموى » ويكنى : أبا وهب » وهو أخو عبان 





٠ الجزيرة : هى الق بين دجلة والفرات » تشتمل على ديار مر وديار رييعة‎ )١( 
» )٩۱/۳( ميت : الجريرة » لأنها بين دجلة والفرات . راجم التفاصيل فى معجم البلدان‎ 
.) ۵۰ ( و انظر حدودها التفصيلة ف للسالك و الاك ص‎ 

(۲) آذربیجان : کلمة : أذربيجان فى الفارسية معناها : أرض النار أو ممابد 
النار » وقد أطلق علها هذا الاسم اسكثرة معابد الار الق كانت »و جودة فيها حينذاك . 
وأذربيجان : صقم جليل وملکة عظيمة » الغااب علها الجبال . آشهر مدنها : تبريز » 
وهى قصيتها . انظر التفاصيل فى معجم البلدان ( ٠٠۹/١‏ ) والسالك واايااك ص 
(۱۰۸). 

(۳) أرمينية : بلاد واسعة بين أذربيجان والروم » ذات مدن وقلاع وقرى كثيرة» 
وهی أربع أرمينيات : الأولى والتانية والثالثة والرابمة ۰ انظر التغاصرل فى آثار البلاد 
وأخبار الباد ص ( 4٩۰‏ ) ومعجم البلدان ( 7١4/١‏ ) . 


8 
(۲۰) فتح العراق 


اين عفان لامه 1 آمییا : آرژی 00 ان ربعه بن عمدب بن عمد سن 
ان عمك ۹ 

اوه 1 بن ای یط تن من ٠‏ آشد النا س أذى للنی صل اله عا 
وسل E‏ مع المشركين فوقم آسبرا es‏ 
صلى اه عليه و بق ؛ على أعتبار أنه جرم حرب ‏ فقا ل باه 
النكراء اتی قرفا ضد الإسلام والمسلمين . 


و ار : أبان بن ألى عمرو . ٠‏ واسم ألى عمرو : ذ وان بن أمية 
ا ؟ وان أو عرو هذا عب استلحقه أمية ركن : أباعرو» | 
ققد خرح أنه إلى الشام وتا كه على أمة لبنى تم مهو دبه 
من أل ( صنُورية )0 قال ا :)7 کک 9 


واستلحقه » 3 قدم به مک » فلزلات قال النى صلى الله | لعقبة بن, ` 


ات 


ی مميط بوم أعى بت ا 30 5 
و مار نتب اس بوم فتح مك“ . وأخوه : خالا بن عقبة ٠‏ 
(۱) طبقات ان سعد ( ۷۹/۷ ) والارصابة ( ۳۲۱/۹) وأسد الغاءة ( ۰۰/۰) 
والاستیعاب ( ٠٠١۲/٤‏ ) والعارف ص ( ۳۱۸ ۳۱۹) . 
(۲) انظر سيرة ابن هشام ( ۶۱ ) و( ۲۰/۲ ) والا,صابة ( .)۲۲۱/٩‏ 
(۳) الا صابة ( ۲۲۱/۰ وسر e‏ و (۳۰۰/۲۰) وطبقات ` 
ا E‏ ی ۱ ۱ 
ولا ا رن وآسد انا (ه/0:). ت 
(5) صغورية : كورة وبلدة من نواحى الأردن بالشام + ومح قرب طبرية : انظ 
سجم البلدان ( ۳۲۹۹/۰ ) . ۱ ۱ 
)٩(‏ العارف ص ( ۳۱۹-۳۱۸ ) . 
)۷( الارصابة ( ۳۲۱/٩‏ ) والعارف من ( °( 


1۰۰ 


کان من انهم » أسل يوم فتح مكة أيضا و شید جنازة الحسن بن على من 
بین بنی أمية . 


لقد كان الولید من ببت رفیم الماد من فرش . 


ج 

أسل الوليد يوم النتح”" ء فقد قال : « لما افتتح رسول الله صلى الله عليه 
وسل مکة » جمل آهل مک باتو ته بصبيامم » فيمسح على رؤوسهم ویدعو لم 
بالبركة . ی فى إليه وأنا مضمخ باتللوق ٤ ٠‏ قم مح على رأمى ٤‏ ول رم عنعه 

ن ذلاك إلا أن أى خلقتى » » قل حى من أجا ل الوق » . وهذا الحديث 
منكر مضطرب لا بصح» الآن النى صلى الله عليه وسم بمث الوليد مصدط "6 
ل مان من مش مد رقن ابی صلی اله عليه وم صب نوم 
الغتح 2 الول وعمارة أبنى عقبة خرجا لیر دا يا أ مكلثوم من 
المجرة » وکانت مجرنهافی الحدنة بين النبى صلى الله عليه وسل وبين آهل مكة » 
و كان غلاما عخلقاً يوم الفتح لا يجيء منه مثل هذا » ولا يقدر أن يرد أخته 

قبل الت . وما ندل على أنه کان رجلا يوم الفتح قدومه فى فداء ابن عم 
ا بن ألى عمرو اة » وکان ایت 8 (بدر) 


فافتداه بار OT‏ 


(۱) العارف ص ( ۴۲١‏ ) » وانظر أسد الذابة ( ١٠١/٠‏ ) حول إسلامه يوم 
(؟) الوق : ضرب من الطب . وخلقه تخلیقاً : طلاه به فتخلق . 

(۳) المصدق : عامل الزكاة الذى يتوقها من راما . 

(4) الاسئعاب ( ۱۵۰۲/4 ۱۵۵۳ ) وأسد النابة ( )٩۱-۹۰/۵‏ . 

(ه) الا صاپة ( ۳۲۲/۰ . 


لد ان ولا حين أسلم يوم التتح 6 وقد بمثه انی صلى اله عليه وسل ۱ 
إلى بنى ( المصْطاق ) مصدقاً فى أوائل السنة الناسعة لهجرة» أى بعد إسلاهم ' 
بیان 2۰ فما رأوه بو وه فهابهم » فرجم إلى الى صلى الله عليه وسل 
فار نیم قد ارتدوا عن الاسلام » وأبوا من آداء ال کا » فبمث البی 
صلى الله عليه وسل خالد بن او لد ا أن يثبت فم و أنهم 
يتمسكون بالاسلام » قنزلت الآية الكرعة بحق الوليد : (ياأيها الذين آمنوا ٠٠‏ 
إن جاءك فاسق نبا نیو أن تصیبوا قوما بجهالة )° » وان سیب رجوع 0 
الوليد قبل أن يقبين مره هو 50007 فظن ألهم بريدون قت » ۱ 
ككان ينه ويينهم إحنة » فر جع من حيث اتی ۱ 


وجری مرة بين الولید وع بن | یی طالب تنازع وکام فى شيء 5 قال 0 
الد لعل : « أسكت فا نك صبی » وان وا أ شط منك لساناً واحد منك 5 
سنانا وأشجع منك جنان وأملذ مساكموتوا و EE‏ 
ا تعالى : ( أف كان مؤمناً كنكان قاسقا 


(4) 


ری السيرة الحليية ( ۲٠4/۲‏ ) . 
۰ (۲) العارف ص 019 ) والاستیعاب ( ٠٠١١/٤‏ ) والإصابة ( 301/5 ) . 
وات الفابة ( ١١/١‏ ) ۰ وان تسیر هب ذه الاية الكريمة فى تفسير ابن كخير 


( ۱۲۱۱/۸ ) وبجامشه تفسير ابن البغوى ( ۱۰/۸ وتفسير الزمخفرى ( ۱۲۱/۳) ۰ 


وتفسير البیضاوی ( ۰ ) وف ظلال الق آن ( ۱۳۳/۲۰ ) . وانظر سيرة ابن هشام ‏ 
( ۰۲۸۰/۴- ۳۲۹۱ )۰ 0 ۱ 
(۲) تسیر البیضاوی ( ۸۷/۰ ) . 1 
)٤(‏ انظر ‏ تفسير ان كثير ( 1٩۱/۱‏ ) والبنوی على هامش ان کنر 
( ۱-۰۸۹ . وانظر ما جاء حول ذلك من ی ٠1/4‏ )رااان 
( ۴۰۰/۱ ) والسيرة المبية ( ۸۲/۲) . ۱ 


to 


لقد شد الوليد بعد إسلامه غزوات النى صلى الله عليه وسا التى كانت 
بعد فتح مكة ولا نال لد قرف الضحهة وشرق اماد حت زراء 
الرسول القاید . 


را 

: فى الإزيرة‎ ١ 

کان العراق ا لهاد الوليد » فقد كان مع خالد بن الوليد هناك فارسله 
إلى ی بكر الصديق قبيل معركة ( المذار ) ببقية اجس وبالفتح ۽ فلما قدم 
الوليد من عند خالد على ای ا إل عياض بن غنم وأمده به 4 فقدم ۱ 
ی ۱۳ E‏ 
لل از 3 

ولا الت ( دُومة ابلندل ) للسامین ء ول آو بکر الرلید صدقلت 
قضاعة » ثم خيره بين أن سق ( جابياً ( وبين أن يكون غازياً ) فاجابه با پثار 
اهاد ودب الناس اهر 

وکان الو ليد فى العراق حين قصد الروم آبا عبيدة بن ال راح ومن معه من 
السامین بحمص + کتب أو عبيدة بن المراح إلى عر بن انلطاب بذلك > 
فكتب عر إلى سعد بن أنى وقاص : « أن يسرح سُهيل بن دی وعبد الله 
ابن عبد الله بن عبان » وأن يسرح الولید بن عقبة على عرب المزيرة من 


(۱) الطری ( ؟/لامه ). (۲) الطبری ( ۰۷۸/۲ ) 
(۳) الطبری ( ۰۸۸/۲) 


tor 


ربيعة وتنوخ » وأن مرح عياض بن نکن قال مر ۱ 
فإن أهل الجزيرة مم الذين استتاروا اروم على هل حص » . ۱ 


وخرج عياض واه الجزيرة فاخنوا طريق الخزيرة 4 توج هکل ید 
إلى المنطقة نیم عليه" . ا 
وقدم الوليد على عرب الجزيرة فنهض معه مسلههم وکافرم إلا بى اد ۱ 
ابن نزار » انیم ارت ال أرض الروم و كشي اد ليك إلى عر بن الطاب" . 
بلمدينة يخبره ما صتعوأ وأقام ننظر جوا به فى أمرم . وکتب عمر إلى (هرقل). 
ملك الروم يقول : « پل ها عن ا ب ترك دارنا وأتى درد 1 ۱ 
قاش لتخرجنه البنا و لنخرجن النصاری اليك » > ی هرقل بدا من" 
التزول عل ما آ راد عر 4 ارم لام من بلاده 4 كناد ریت2 آلاف نم ۱ 
إل ی منازم 1 ی فتحها السمون » وتفرق بقینهم فما پل الشام واطزيرة من بلاد * 
الروم » فسكل إيادى فى أرض العرب من أولثك الأربمة آلا GE‏ 
ا عر إلى هرقل هذا اا NS ٤‏ المنبزمون أنام امل 
ارش عترم ملكا E‏ 4 6 ۲ 7 وحق يجمع العرب کاهم فى صعيد ' 
وأحد میت سلطان واجد© ش 
وی الولید آن یلم لب : إلا الإسلام 4 و لنب بدللت إلى عر 4 
فكتب إليه عر : « إنما ذلاك طربرة العرب » لا بقل منهم إلا الاسلام »- 
ندعم خل اضر ES‏ متهم من الإسلام » فا بلخهم 
حك عمر رصی بعصم أن يدخل في دين ۳۹ وا 0 ی 
)١ )‏ الطبرى ( ۱۶۱/۳ ) وابن الاثر ( ۲۰۵۰/۲ ) ٠.‏ 
(۲) الطبرى ( ۱۰۷/۳ ) وابن الثم ( 505/9 ) . 
(۳) الفاروق مر للذکتور هیکل ( ۲۱۹/۱ ) . 


2۹ 


ثم ۸ یقبل هؤلاء أن كو نوا أهل ذمة يؤدون ار رة 

وذهب وفد من تغلب إلى المدينة » وکان بینیم بعض من اس متهم > 
فتال مساموهم لعمر : « لا تنفروم بالمراج فیذهبوا » ولکن ضعنوا علیهم 
الصدفة الى تأخنونها من آمو الم فيكون جزاء » فانهم E‏ 
المزة #عل الا نصروا مولو إذا اسل ابام » . وأصره عر على أن يؤدوا 
الجرّاء . ققالوا : « والله ان وضعت علينا لامر أرض الروم ! 
۱ والله لتفضحنا من بين العرب » ٠‏ ققال هم : «أنم 5 ا وخالتم 
أمنكم فيمن خالف اوا a‏ نو دنه وأتم صغرة 
قار ولأن هرم إلى الروم لا كتبن E‏ » قالوا : « لذ منا 
شتا ولا تسیه چزاء ۱۱ ) تال : « أما نحن فننمیه جز :اء » ووه أت 
ماشتم | » > قال على بن ألى طالب لعمر : « يا أمير المؤمنين ! آل یضت 
علییم سعد بن مالك الصدقة ؟ » » فقال عر : « بى ! » ورضى مهم 
الصدقة بدل الجزاء » فرجموا على ذلك . وکان فى بنى تغلب عز وامتناع » 
ولا یزالون پنازعون الولید » فهم بهم اف عر أن بجر جوه فیضعف صبره 
فیسطو علیهم » فعزله عن ابلزيرة " »كما يطمئن إلى استتبابالأمن واستقرار 
الطمانينة فى ربوعهم . 

؟-فىأذر بيجان وأرمينية : 

تولى الوليد الكوفة أيام عن بن عفان بعد سعد بن هى وقاص > 

(۱) الطبرى ( ٠١۸/۴‏ ) وابن الا ( 6۲۰۰/۲ ۰ 

(؟) هو سعد بن أبى وقاص . 

(۳) الطبری ( ۱۰۸/۳ ) وانظر البلاذرى ص ( ۰-۱۸۰ ۱۸١‏ ) ' 


(؛) الطبرى ( ۳۱۱/۳ ) وابن الآثیر ( ۳۱/۳) وأبو الفدا ( 115/١‏ ) 
واليعقربى ( .)1١47/9‏ 


t00 


فعرلالولید ا السلبى ‏ عن أذر بيجا فنقضوا فغزام الوليد ۳ 
وذلك لأن أعلها نموا ما كانوا صاطوا عليه السامین أيام عر بن الطاب . 


وتوجه الوليد بنجبشه إلى ( آذربیجان ) وعلى مقدمته عبد الله شيل 
ای 0 ۳ »وف رواية أن سامان بن ربية لاه یکان غل مد 6 » فضى 
الوليد فى الناس حتى دخل ( أذربيجان ) » فبعث عبد الله بن شبیل الا حسی 
ف أربة الاق نار على أهل (مُوقان)” و( ريز )۳ و (الطّيكّن) 80 
تأصاب من أموالم وغم ؛ نم عاد إلى اا وله الوليد آمل( أتريجق) . 
على ماما اتف درم وانقادوا لاسمین , 1 


Ry‏ اواييد اعل اه بمث سلمان بن رييمة 7 ام 


إل )نان عش أن 1 شان فى أرض إرمينية 0۳ 


(۱) انظر ةن ۱ 
(۲) ابن ال ( ۳۰/۲) . (۲) الطبرى ( ۳۰۷/۳ ۰ 
)٤(‏ عبد الله بن شبیل الأهسی : فى حبته نظر . قدم أذربيجان غازیا فى 'خلافة . 
عثان بن عفان فأعطوه الصاح الذى كان صالحهم عليه عليه حذيفة بن العان » وكان عبد الله على 
مقدهة الوليد بن عقبة فأغار على مدن كثيرة وانتصر » فطلب أهل أذر بیجان الصلح »: 
فصا هم . انظر الافاصيل فى آسد ادي ) و الا,صابة ( ۸٤/٤‏ ) 
(ه) الطبری ( ۲۰۷/۲ ) : ۱ 
(5) موفال : ولاية فها قری وروج كثيرة تاا کنر ی » وهی بأذر ييجان 
أنظر التفاسيل فى معج البلدان ( ۱۹۹/۸) ۰ ۱ 
(۷) پر : بغير آمر یف »> بلد حصين من نواحی شهرزور . انظر معجم البلد ان. 
( ۳۲۸۱۲ ) . ۰ 5 
(۸) الطیلان : تم واسم كثير البلدان والسكاق من نواحی ام وار آنش 
ممجم البلدان ( ۸۰/۹ ). ۱ 
(5) الطبری ( ۸/۳ ۰) وان الأنيي ( ۲۷/۳ ) . 
)٠ )‏ الطبرى ( ۸/۳ ۰ ) واين الأثير ( ۳۲/۲). 


الف 


وعاد الوليد إلى الكوفة بصد أن آعاد إلى منطفتی أذربيجان وأرمينية 
الأمن والاستقرار والسلام ۰ 


ب العودة ؛ 

وفى طريق عودة الوليد من أذربيجان وإرمينية إلى الكوفة ء آناه کتاب 
عأمان بن عفان » وكان الوليد حينذاك قد وصل مدينة ( الموصل ) ونزل 
( المديئة )”2 فى طريق إيابه » فكان فى كتاب عتمان : « آما بعد . فان معاوية 
ابن أبى سفیان قد کتب إلى : أن الروم قد أجابت على السلین موم 
عظيمة ؛ وقد رأيت أن يعدم إخوانهم من أهل الكوفة » اذا أناك کتای 





هذا » فأبعث رجلا من ترضی بجدنه وبأسه وشجاعته وإسلامه فى مانية لاف 
اه هه الأ اوه الاك إلبهم م من المكان الذى يأتيك فيه رسولى » 
والسلام » » ققام الوليد فى الناس خمد الله وأثنى عليه ثم قال : 2 آما بید ۲ 
أيها الناس ۱ فإن اله قد أبلى السلمین فى هذا الوجه بلاء حسنا: رد علییم 
بلادم التى کفرت » وفتح بلادً تب افتتحت © وردم سالمين غاعين 
مأجورين » فاد لله رب العالين . وقد كتب إلى أمير المؤمنين يأمرنى أن 
أندب منک ما بين العشرة الآلانى إلى الفانية الآلاف دون |خوانک من 
أهل الشام » فإنهم قد جاشت عليهم الروم » وفى ذلك الأجر العظيم والفضل 
المبين» فانتدوا رک الله مع سلمان بن ربيمة الباهلى » » فانتدب ثمانية لاف 
مركو ف الوم اثالث من دصو لکتاب ما إل الولیذ » فضوا حتی دخلوا 
أرض الروم مم أهل الشام۳؟ 





)١(‏ الحديثة : وهى حديثة الوسل . وهی بليدة كانت على دجلة بالجانب العرق قرب 
الزاب الأعلى . انظر التفاصيل فى معجم للبلدان ( ۲۳4/۳ ) ٠‏ 
(۲) الطری ( ۳۰۸/۳ - ۳۰۹ ) وان الأثير ( ۰)۳۲/۳ 


{oY 


د انلا 6 ا مرن وله إن مقره ی الف كر فوق رأسه 


رايات النصر . 


الو ارہ : 

57 نبي مل اله عليه وس اوعدا إل نى الق كا أسلفناء 
ش واستعمله أو بكر الصديق وال وار 0 واستعمله ر بن ا نطاب عل عرب 
الخزيرة * ۴ عزله و وده تأننة + الما فكان عامله عل عرب الطزيرة 0 يان 
ان عفان من بعده حتى ولاه عمان الكوفة بعك سعد بن آی ا 

وقدم الوليد الكوفة 4 فقال له سعد : 2 والله ما أدرى ان 
بعدنا أم جقنا بعدك » » ققال الوليد : لا دعن أبا إسحاق » فا ما هو الملك 
بتغداه قوم ويتعشام آخرون ۹ ؤقال سعك : 2 ارا ک ا ملک O‏ ۲ 
رس 37 سنن وهو ات النان فى الناس وأرفقهم مخ ولي 
عا لی داره بای ۱ ۱ 

وای اق شه a‏ ولابته عل اللكرفة سيرة مات فيو 
ا يقصر فى سد النغور والإسان فى تج » وا بلغ من ی ذلاك غابة عر فت له 
و دت مها الناس فى حياته و بعد موت ا ا حر رم 


وعرم و وار ¢ راان وضرب عل أيدى المنسدين من الأحداث والذين 


(1) الط OE‏ الك از ۱ 

(۷) الكيس : بوزن الكل يجيد الق ورل کیس 2 أى ظ ريف ومتزن: 
وطقل ... إل . ا ؛ ١‏ 

ا سيار ماه الاق يفم زا ی ره E‏ 

(4) الط دی ( 591/6 ) وین الاب (۳۱/۴) > وقد بق على السكوفة.من من 
مس وعشرن للبجرة ة إلى ا 


GON 


لا يرعون للنظام حرمة ولا يرجون للدين وقاراً ۽ فقد عدا نفر من الشباب على 
فتى من أهل الكوفة قنتاوه » فأخذم الوليد وأقام علهم اد » فقتلیم على 
باب قصر الإمارة فى الرحبة 2 ۳ » فاحفظ ذلك آباء هو لاء على الوليد » فأخذوا 
يتسون أغلاطه 00 انپامه ويشككون فيه الناس”" » فقالوا : إن 
الوليد بمشکف على افر وأذاعوا ذلك حتى طرح على آلسنة الناس » فقال لم 
Aa‏ ن استقر عنا بشیء لم نتتبع عوره » ول نهنك ساره » 

نها عم الوليد قول ابن مسعود هذا أرسل إليه وعائبه فى ذلك » وقال : 
وار ھی می متلك بان جیپ قوما موتورن ها اجبت ؟۱ عل ای شیء 
استتر به ۱۲ اعا بقال هنا يه 2( لي السام ب » و 
يكن بینهما أ كثر من ذلك . 

وفغل علد ترجافة ی ال مرش وک باب ا کول اقا 
وال خاعه وذهب مع صاحبه الام إلى عمان » فشبدا عنده على أن الوليد 
پشرب اجر . والتکلف فى هذه القصة واضح » فا من أمير ينام وعنده 
معاره 0 ععن فى النوم حق بل خاعه من إصبعه دون 7 سن ذلك 
أو سه آحدمن .٠‏ خدامه وحجابه وشرطة ۳ 

وری كان من التكاف ما روی فن أن الوليه انم ساح افر فنظر إلى 
لعبه » قتضب انك بعض هل الك اران الساحر بين يدى الوليد » م 
ذهبوا پشکون الوليد إلى ععان فردم وتقدم إلى اتن : ألا بعماوا بالظنون 
الا یقیموا دود دون انسلطان ٩"‏ . ۱ 


۰) ۲۲۷/۲ ( الطذری‎ )۲( TEWE 
۰) ۳۲۰/ ۳( الطری ( ۲۲۷/۳ ) . (4) الطيرى‎ )۲( 
. ) ۹۵۰ ( (ه) أنظ رکتاب : عثان , للدکتور طه حسین‎ 

() الطری ( ۳۲۸/۳ ) ۰ 
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وأا :اخ رسام ر لكان اورا يم ا 
أنى زبيد الطایی الذى عرفة فى تفاب حين كان علهم بالجزيرة» فانصفه ‏ 
ناخ تغلب وآثره عودته . وكان أبو زبيد طالى الأب تغلي 
الأم » وان نصرانياً 4 فلما ول الولند آمی الك فة وفد عله کن يم ۱ 
۱ عنده » ويأخذ جوائزه » فا زال به الوليد ی و 
ويد ین مب من أنه عاقر اخرة » هو أن عتان أقام عليه ۱ 
اد - والدود تدرا بالشهات » فلو قد رأی عمان فى شهادة الشاهدین على ۱ 
وید بشربه ار شيهة قوبة أو ضميفة » لنحرج من إقامة المد عليه . 


قد تولی جلد الوليد أريمين جلدة عبدالله بن جفر با ا 0 
ا أ بالدين وأحفظ اسان وأشد إيثاراً ارضا ان و انا مره 0 
من أن يق الحد والشمهة قائمة .وف رواية أخرى : أن انى ضرب الوليد الد 
هو سعيد بن أنى وقاص الأموى”" ° ؛ وسعيد هذا قريب القرابة من ا ۱ 
الوليد » فلو قد رأى شة لكان خليقا أن يراجم عمان فى قضائه ۰ ولکان ۱ ۱ 
جع إذم يذلح أن متذر من شرت ایدم ول هط 6 ناورك م 0 
الضرب كاه متصلة فى أعقاب الر ج ۱ 5 


الان ار م القت إلهم وقال : 7 إن شم دنک قل 4 اسرد 
وا اموه مل السو ۱ 


(۱) ان 0 ). 

(۲) آسد الذابة( ٩۱/۵‏ ) . والاستیماب (۱۵۰۱/۳) . 
(۲) ان الائ ( 1۰/۴ ) . ۱ 

(4) الطبرى ( ۳۳۰/۳ ۹ 


a 


شبد الخحطيئة وم يلق ربه 
نادی وقد عت صلاهم 
فوا آبا وهب » ولو أذنوا 
كذوا عنانك إذ جریت ولو 
وقال را 
نكل فى الصلاة وزاد فيها 
ويم الجر فى سنن الصلی 
أزيد؟: على أن محمدوق 


اقا ناخ امدق 
أأزيدم ؟ سكراً وما پدری 
لقرنت بين الشفع والوتر 
تركوا عنانك ل تزل تجرى ! 


علانية وجاهر بالنفاق 
ونادی واجميع إلى افتراق 
فا لک ومالى من د 


والظاهر أن هذه القصة مخترعة من أصلها » فلو قد زاد الوليد فى الصلاة 


5 تبعته جماعة من المسامين 


من أهل الكوفة » وفهم نفر من أصحاب الى 


صلى الله عليه وسل » وفيهم القراء والصالحون » وما رضى المسامون من عمان 


ما أقام عليه من حد اجر > فان الزيادة فى الصلاة والعبث 
عند ان وعند السلمین من شرب از ° 


بث بها أعظ خطراً 
وهنا الشعر ۸ له الحطيئة » [یا 


قال شعراً آخر عدح به الوليد مدح محب له حريص على رضاه فقال : 


شبد الخحطيئة وم يلق ربه 
خاموا عنانك إذ جريت ولو 
۳۳ شائل ماجد ا 
نزت مکنوب عليك وم 


تزع إلى طمع ولا فر 


ان اولتق باحق المت 


ترکوا عنانك لم تزل يجرى 
یعطی على الیسور والعس 
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(۱) الاستعاب ( ۱۰۰۱/۰ س ووه ) وانظر ابن الاب ( ۰/۳ ) 


والاغای ( ۳۷۰/6 . 


(۲) کتاب عمْان لادکتور طه حسين ص ( ۹5 ) ۰ 


. ) ٣٤۷/٤ ( الاغای‎ )۲( 


۱ 


وجملة التول ۱ أن الوليد قد تمصب عليه قوم من اهل الكوفة بغي شا 
وتا اقزيرا را و ا شا 
دارا ا الأضياف”" وفرض | سكل ملوك بالكوفة ثلانة درام فى کل شهر » 
وان ينقص ذلك من اف سادهم وموالمهم » e‏ ۇدى |[ pe‏ 


ا 


ذلك من فضول الأموال ۳۶ » وکان يغزو فينتهى إلى بلاد بعيدة نائية ماقصر 
ولا انتقض عليه أحد حتى عزل من ولایته ۴۴ . .وقد أدى إنشاء دار لاضيافة 
واا ليوس به فل المبید والاماء إل تذمر التمو لین م ن أهل 
الك ةيم هذه الإصلاحات » فكان الناس فى الوليد فرقتين : : اب ممه 
. واا مه ؛ نك تفجع عليه الآ< رار وا اليك عند ا كان ب يمع 


لو لاد وعلون اد يقلن : 
و ۳ اند رازن یا بشید 


۳ 


نقص ف اصاع ولا بر بك فجوع الا ماه والبید ۳ : 
ولعل خير ما E‏ وای قول 


ای زد : 7 
من يرى العير لابن أروى على ر ار وری e‏ ول 
ا والييت پیٹ ای وه پر خلا عن فيه التبا 

ن ا و هن قعه ا ا 
...ال وهی قصيدة طوبلة © ا 


(۱) الاستيماب ( ٠١/٤‏ ) وأسد الغابة ( ١١/١‏ ) . 

(۲) الطبرى ( 5/9 ؟ *) . (؟) الطبرى ( ۴۳۲۸/۳ ) . 
)٤(‏ الطری ( ۳۲۸/۳ ) ۰ (ه) الطری ( ۲۳۰/۲ )۰ 
(د) ااطبری ( ۲۳۰/۳ س ۲۳۱ ) . ۱ 
(۷) أنظر الاأغانى ( ۳۰۱/4 س ۲۰۲ ) . 


4۲ 


ولا قتل عمان بن عفان اعتزل الوليد الفتنة » رج من الكوفة وأقام 
(الرقة)”'' إلى أن توف با" وقبره على (البلیخ)" وولده بالرقة وبالکوفت. 

لقا کل از ندشن کار وال ليان ظ فا سلا اغ رادم 
وكازله نومروه وگن یه ولكية سرغل هن شر هة 

وكان من الشعراء الطبوعین » وکان شاعراً کر » ومن شعره يرئى 
عمان بن عفان : 

ألا من ليل لا تغور كوا كيه إذا لاح جم لاح تم يراقبه 

اسمرك لا آنسی ان رزوی وقتله وهل شین الاء ما عاش شاربه 

و توه E‏ واه E‏ 00 

و يكن على مم عثان عل سریره لا المباس بن عبد الطلب 
وأبو سفيان بن حرب وال بن ألى العاص والولید بن عقية » فأقبل » الو ليد 
یو ملس » ثم أقبل السك » فلا رآه عمان زحل له عن مجلسه » فلا قام 


(۱) الرقة : مدينة مشمورة على الفرات . آنظر التفاصیسل فى معجم البلدان 


۲۷۲/۸۱ ) ۰ 
(۲) آسد الغابة ( ٩۲/۰‏ ) والاستیعاب ( ۱۰۵۹/4 ) وطبقات ابن سمد 
( ۱۷۷/۷ ) . 


(۲) البلیخ : امم نهر بالرقة مجتمع فيه الاء من عيون . انظر التفاصیل فى معجم 
البلدان ( ۲۸۲/۲ ) وانظر العارف ص ( ۳۲۰ ) . وقد وردت : البلبخ فى آسد الغابة 
)٩۲/۰ (‏ بلاظ : التلييح وهو خطا مطبعى 5 

۱ . )۳۲۰ ( لامارف ص‎ )٤( 

(ه) أسد الغابة ( ٩۱/۰‏ ) والاستعاب ( 4/46 هه9). 

. ) ٠٥١٤/٤ ( الاستیعاپ‎ )١( 

(۷) آسد الفابة ( ٩١/١‏ ) والارصابة ( 85/5 ) . 

(۸) أسد الفابة ( ٩۱/۰‏ ) والاستیعاب ( ٠٠١٤/٤‏ ) . 

(۹) أنظر التصيدة بكاملها فى الأغانى ( ۳۸۱/4 س ۳٤۲‏ ) وانظر الاسترماب 
( ۱۶۰۷/۶) , 


و 


الك ل الرليد : , 5007 » لقد تلجلج فى صدری بتان 
قلتهما حين رأبتك آرت عمك على ابن مك » > فقال له ععان : إنه شيخ 
قريش » فا البيتان الاذان قلنهما ؟ » » فقال : قلت : 1 
و لعم اارء زلنی قراية دون أخيه حادثاً لم يكن قدما : 
فاملت عرزا أن يشب وغل لک یدعوایی يوم حة عا ٠‏ 
على 2 وا ا ظ 
قدکان من الشمراء الطبوعین ها * 
وتوفى الوليد فى أخلافة معاوية بن ألى سفیان ۴۳ » وقد روی حدیثین عن 
النی صلى الله عليه رن . ۳ 
وجا القول أن الو لكان قا عن شاف قریش» اس إسلاماً م ۳ 
فى نه تغلغلا بل فى مصاف از منين الصادقین » فشرب ار ول المد. 
جزاء عمله: . 
ولکنی لا أشك آنه کاب إل رشده من التاحية اه فى یمه الأخيرة » 
اناك اعتزل على بن أبى طالب ومعاوية ‏ ركان من او مل أن یکون إلى اجانب 
ا لیا ام وين أولا » ولآن الطالبة بدم عثمان يجمعهما 1۳ و . ولكنه 
اثر الاعتزال عن المت 2 على ألا باطخ يديه بدم السلمین » ولست 
ایی تسكن رن ا كدية ق وو كان لاس کتلف 
NO)‏ ( ۳۲۷/۹ > وف الأعلام لازركلى ( ٠۴۴١/١‏ ) : أله توق سنة 
آحدی وستین اپجرة / ۰ م6 ) با توف مماویة سئة ستين ء والوايد .قد تول. 
ف خلافة معاوية . ۱ ۱ ۱ 


(6) آساء الصحارة الرواة س ملحق يجوامع السيرة لابن حرم س س (۲۹۸ ). ۱ 
(4) آسد الغابة ( ات ۱ 
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لانضم إلى جانب معاوية ولكان له شأن مرموق فى المرب الدائرة بين على 
ا ؛ ولتولی المناصب الرفيعة فى أيام معاوية » ورضى عنه معاوية الذى 
۳ 

إن الولید كان قعية كثير من التزويرفى آخباره والبالنة بقدحه من 
خصومه ومدحه من أنصاره على حد سواء ۽ ودراسة حیانه بحياد تام » تظهر أنه 
كان خفيف الدین فى ريعان شبابه ولسکنه عاد إلى الطریق السوی بعد ذلك ؛ 
أما مزاياه الإنسانية وكفاءاته الإدارية فلیست موضم شك وريبة عند الذين 
شون هب رو غو د ورا يوعد عله ا ق ال فد وله 
بالذبن يسيئون إلى “مته الشخصية» ‏ وکان عليه أن يصون كرامة وسمعة السلطان 
ولا یتساهل مع تن شون یمه لام ام ووو مور 
الما ؛ 

إذا كان هناك من يطعن فى سيرة الولید |نسانا » فلس هناك من يطعن 
فى سيره قائدا . 

لقد رد الوليد بجهاده المشرف إلى المامين بلادا کفرت وفتح بلادا لم 
ل نكن افتتعت؟؟ ؛ فأصبسح ولاو ةالمتاز تجدیت الناين :فى ابامدو رهد مول + 
إذلم يقصر فى سد الثغور والإمعان فى الفتح » حتی قال الإمام الشعي عنه : 
« كيف لو آد رک الوليد : غزوه وامارته ! إن كان 100000 


(۱) الاست‌ماب ( ۱۵۵۱۷/۱) . ۰ 

(۲) أنظر فى الطري ( ۳۲۷/۳ ) كيف أن الولید ستر على الذين تعمدوا الا,ساءة 
إلى مته الشخصية وکیف طوى آمرم عن عمان ان عفان . 

(۲) الطرى ( ۲۰۹/۲ ) وابن الأثير ( ۳۲۲/۳). 
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(r 3 )‏ تسح المراق 


ركذا مق ولا نی علي أحدحق مرل عن مد 0 شبات 
وی وید - بالإضانة إلى مرآ باه الاخری 5 مول الحطيثة : 
أرى لابن أرق 0 اصطفاها : تال إذا يلق العدو 5 
فق lk‏ لبزی" ویزوی E‏ 2 ا الامم أوعامله 
يم العدو مت کان محجحمل م اج حح رسة وصواهله. 
]ا حان منه مازل, اليل اوقت ادى اغ ا أوائله ‏ 
لهست المعاد ی عن - ج ره دارم قم سق إلا حة نت وب 
لق کان من أكثررجل 5 ريش شجاعة "م کان عل حانب عظ د ۱ 
'والأللعية 5 لذلك كانت ذراراته صيحة سر بعة . 


عظم من 


وکان مه ن شخصیات قریش ابره » لذات کان مسیطرا عل زج 
سيطرة نامه ع فلا کن 9 6 لأحد ٠‏ أن غالف اا خامية ف 
ساحات القتال . . . ۱ ۱ 

وکان من کنر رال : ريش ظرفا وحله وا و و 
8 من رجاله س خامة الذين لا ينافسون» عل الامارة . ۱ 

۳ بتحمل السوولة کا و‎ a. 
لأمه وهذا له ذا مک خاصة فى نفس انلليفة ندعم حبه للمسؤولية وإقدامه.‎ 


(۱) الطری ( ۲۲۸/۲ ) . 
(۲) الشپزی : خشب سود تتذل منه قصاع . 
(۲) الیفاع : ما ارت ع من الأرض » وأيع الغلام » أى 7 نبوی ( إن ) ۰ 
)٤(‏ الأغانى ( 9 
(۵) آسد اط( ٩۱/۰‏ ) والاستماب ( ۱۰۰4/۸) . 


1۹ 


على حملما » فقد كان من عائلة معروفة فى الجاهلية والإسلام بتحمل السوولية 
الضخمة دون نردد . دس ۱ 
وكانت له قابلية على التنظم الدقيق » هذا التنظم الذى نعجب به حتی 
اليوم کل الاعجاب . فتد كانت مفازی أهل الكوفة فى أيامه الرى 
وأذربيجان » وكان هذین الثغرين عشرة آلاف مقاتل من أهل الكوفة ‏ 
وذلك لاستخدامها فى الدفاع الفوری ضد المعتدين على بلاد المسلمين حتى نردم 
النجدات من قواعد المسلمين الأمامية في الكوفة والبصرة ---وكان 
باللكوفة حينذاك أربمون ألف مقائل » و كان يغزو هذين اللفرین ملم عشرة 
آلاف فى كل سنة » فسكان الرجل پصیبه فى کل أربع سنين غزوة” 1. 
تنظم ما أروعه من تنظم. : قوات فى الثغور للدناع الفوری » وقوات 
احتياطية من القاعدة الأمامية لابجوم المقابل أو لنتح » وتقسم دقيق 
للواجبات.؛ بحيث یعرف کل شخص ماله وماعليه ومتی وكيف وأين 
يشرو العدو | . ١‏ ., ر ۱ 1 
تلك هی تنظمات الوليد التعبوية والسوقية للقضاء عل تحرشاتالمدو الداخلى 
واملارجى » فلا جب إذا لم ينتقض عليه بلد من البلدان حتى عزل عن عمله . 
لد كن الله عطق سد زر ا کو دو كانت كل 
معا رکه تعرضية » وكان عتاز بتطبیق مبدأ (حشيد القوى) بشکل متاز لاغاية : 
يتخذ له مقراً مناسباً » ثم يبث قوة مناسبة إلى هدف مناسب » فا ذا انتهی من 
ذلك الهدف » أرسل قوة مناسبة أخرى إلى هدف مناسب اخر » ويذلك 


انتصر بسر وسهولة على أعدائه الکنیرین فى بلادهم الوعرة الشاسعة ولو أنه 


(۱) الطری ( ۳۰۷/۳ ) . 


1Y 


قسم قواته لمان كانس نع وا میج شک نکن 
فلا بقدر على القضاء ارم بسرعة ويسر على أعداثه . 
اه قائد ممناز حا , . 


لوي نع 7 
کان الولید ولایزال من الشخصیات ال اق من ]نلك الصدیق 
فى المد و 8 ربط العدو فى القدح . 
إن التارع 0 أن وان “كان روس واه هل فد 5 
لذلك » ولست أشك أنه ناب عن ار وحسن إسلامه بعد آم شبابه» لت 
كان من القلائلجدا من بنىأمية الدين اعتزلوا معاوية فى حربه مع على بن ألى 
طالب » إذ آثر دینه على دنياه . 5 
. ويذكر له أنه كان من أوائل من عالم مشسكلة الإماء والعبید بصورة 
عملية » فنحهم الغصصات المالة الناسبة شرا من يفت الممال. 
ل أنه فتح منطقة عرب اطزيرة واستماد فتح آذربیجان 
لازم انه إن لاد المسلمين . 7 
اناد ارك a‏ حون إل این » وقد انتفی 
۳ إساءته الشخصية إلى نفسه » وبقيت آثار إحسانه إلى المسلمين حتى اليوم . 
غر الله ان ام » الاداری الإ مى » الشاعر الأريحى ء الله ن ند 
ابن ألى سيط ی 5 


3۸ 


میرن -صدالاهت‌اریالازی 
فاح مد نه ا عن فى أرض الجزيرة 


« عبر بن سعد أسيعج وحده 6 
تمر بن الخطاب 


اسايز صر : 


من ين بن سمد الا تارق الأوسی رسول الله صل اله عليه وس . 
و کان من فضلاء الصحابة وزهادم ۴۳ » معم جلاس بن سويد الصامت”" الذى 
تخلف عن غزوة تموك يقول : «لبّن كان هذا الرجل صادقا لنحن شر من 
اطر » » فرفع ذلك عمير من قول جلاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسل > 
وق كنت عا ان تزوج أم عبر بعد أبيه » فقال له عير : « والله 


با حلاس ! إنك ات الناس إلى واخ عندی بدا « وأعزه عل أن بصیبه 


(۱) رأس عين : ویتال رأس المين » والاصح رأس عين » وهی مدينة كبيرة 
محپورة من مدن از ر: بين حران ونصیبین » بيا وبين نصیبين خمسة عجر فرستفاً 
وقريب من ذلك بينها وبين حران . وى رأس عين عبون كثيرة مجبة متهم كلها فى موطم 
فتصير نب الخابور . راجم التفاصيل في مهجم البادان ( 5١5/4‏ ) ۰ 

(۲) آسد الفاپة ( ١41/4‏ ) . ۱ 

(۳) جلاس بن سويد بن الصامت الانصاری كان من النافتین : أنظر آساء المنافتين 
فى سيرة ابن هشام ( ۱۱/۲ لد ۱۲ ) ثم تاب وحسئت توبته » وقد خلف عن غزوة 
تبوك » فنزل قول الله تعالى فيه ( وال یتو بوا خيراً هم ) فتاب » وذلك بعد غزوة تبوك . 
أنظر الا,صابة ( ۲۰۲/۱ ) وأسد الهابة ( ۲۹۲/۱ ) والاستیعاب ( ۲۹۰/۱ ) . 
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شىء بکرهه » ولد قلت مقالة لثن رفنتها عليك لآفضحنك » ولان صمت 
علها لملکن دينى » ولإحداها أيسر على من الأخرى » ثم مثى إلى رسول 
الله صلی الله عليه وسل » فذدكر له ما قال جلاس » لف جلاس باه لرسول الله 
صلی الله عليه وسل ؛ لقدكذب على عبر وما قات ما قال عمي رين سعد » فابزل 
الله عز وجل فيه : ( حلفون ,لله ما قلوا » ولقد قلوا كلة اسكفر وکنروا 
مد لهي وفوا ا ینوا » وم تقموا لا آن آغنام ان ورسوله من فضل + 
فإن يتوبوا يك خيراً لم » وان بتولوا يعذ.م الله عذابا ألما فى الدنيا 
وا » ومام فى الأرض مخ ول ولا تفت )697 فاب .الان وت 
توبته حتى عرف منه ادير والاسلام۳؟ فا زال عیر فى علیاء حتی مات ؛ ول 
بسمع عمير من الجلاس شيئاً سکره بعدهاء وقال رسول الله صلى الله عليه : 
« وفت أذنك 00 وصدقك ريك »(۳) وهذا يدل على أنه كان غلاماً 
حينداك » لذلك تال شرف الصحة و ينل شرف E‏ 
الرسؤل القائد . ا ا 
رده ۱ yT‏ 

شهد عير فنوخ الشام " + فكتب عر بن لطاب إلى عیاض بن غنم 
يأمره أن ي بن سعد إلى (عين لورد ر إلنها وقدم الطلائع 


(۱) الآية الكر ان سورة التوبة ( ٩‏ س )۷٤‏ . : 

(۲) سيرة ابن مشام ( ۱۱/۷ — (6r‏ والاصابة Cee)‏ وس لاب 
(/:۱) والاستيماب ( ۱۲۱۰/۳ 5 ۱۳۱) ْ 

۰ ۲(۰) الاستیعاب (۱۲۱۹/۳۱) وأسد القابة ( ١41/4‏ ) . 

)الاإضابة ( ۲۷/۰ ) . ۱ ۱ 

" (ه) عين الوردة ا: هی :رأس عين » 5 اللديئة المشبورة بالجزيرة ٠‏ راجع.التغاصيل 
شت ش فا RE‏ 


1۷۰ 


آمامه » فأصابوا قوما من النلاحدن وغنموا مواثی من موافی العدو » ولک 
أهل الدينة أغلقوا أبواها ونصبوا النجنیقات » فقتل ٠ن‏ السامین بالمجارة 
والسهام کون 

وكانث ( رأس عين ) قد امتنمت على عياض بن غنم من قبل » فنتحها 
عمير وهو والى عمر بن الطاب على الجزيرة بعد أن قاتل أهلها السامین قتالا 
شديدا » ولكن المسامين دخلوها عنوة » ثم صاطوم: بعد ذلك » فدفمت 
الأرض إلى أهلها الأصليين ووضعت الجزية على كل فرد أربعة دنانير » ول 
نسب نساءهم ولا آولادھ © ۱ 

ولا فتح عمير (رأس عين) سلك الهابور ومابلیه حتى ألى ( قر فينساء)”"© 
وقد نقض أهلها » فصالهم على مثل صلحهم الأول . ثم أتى حصون الفرات 
حصناً حصناً ففتحها على ما فتحت عليه قرقيسياء » فنتح ثانية (عانات )۳ 
ورا و( وی( غت ) اود ها بخ سر وه 
يومئذ عامل عر بن الطاب على الكوفة » وقد پدث جيثا يستغزى المنطقة 


(۱) البلاذری ( ۱۸۱ ) وان الأثبي ( ٠١۸/۲‏ ) . 

(۲) قرقيسياء : بلد عند ملتق بن المابور بنهر الفرات . راجع معجم البلدان 
Ns ۰.٩/۷ (‏ 
(۳) عانات : قری عانات سيت بثلاثة أخوة من قوم عاد » خرجواهراباً فتزلوا 
تلك الجرائر » فسمیت بأسائيم , وم : آلوس وسالوس وناووس » فا نظرت العرب 
إلها ‏ قالت : ألما عانات » أى قطم من الضباء . انطر معجم البلدان ( 1١1/5‏ ) . 
وعى مديئة عانة على الضفة الغربية من الفرات مقابل مديئة : راوه يلها نهر الفر ات . 

(4) الناووسة : من قرى هيت . انظر معجم البلدان ( ۲۲/۸ ) * 

(0) آلوسه : وهی : الوس » اسم رجل سیت به بلدة على الفرات قرب عانات . 
انظر معجم البلدان ( ۳۲۰/۱ ) . ۱ 

)١(‏ هيت : بلدة على الضفة الغربية من الفرات ثمالى الأنبار . انظر معجم البلدان 
( 4۸۱/۸ ) وى مديئة بين الرمادی وعانة غریی الفرات عتاز بالق والكيريت . 
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النکاثنة شمالی ( ال نبار ) وعلیه سعد ین عرو بن حرام النصاری » اهرك 
عمير إلى ( الرقة )° . ۱ ۱ اا 
و کتب عبر ال غر ن الطاب له أنه أ كى الات اقاي 
ففتح (عانات) وسائر حصون الفرات » وأنه آراد مر هناك من بنی تغلب على 
الإسلام فأبوه وهموا باللحاق. بأرض الروم » وسأله رأيه فم ۽ فكتب إليه عر 
ا آن تم علوم الصدقة التى تؤخذ من السامین فى کل سائمة وأرض ٠»‏ 
فقملوا أ بو خذ مهم اضعف الصدقة وقالو |:«أما إذا منکن جر یه کر بة 
ام نوی و یت ۳۳ ۱ ۱ 
۳۵ تساله : ۱ 


1 زاهدا نقيا ورعا وکان بالإضافة إلى ذلك إداريا 17 و‎ E 
. مقداماء لذاك كان أ عر بن الطاب معجبا بعمير أشد الاعجاب‎ 

کان عمر لسميه : نسيج وحده ) » لإعجابه به » وكان يقول عن عمير :. ۱ 
« وددت أن لى رجالا مک ی إن سم ان ee‏ على أعال اس » ج 
وقال عمر يوما لعبد الرحمن بن عير : « ماکان بالشام أفضل من أك . 


ولا عر ازو جنال ان مربي ی كل ثم ولاه 


(۱) البلاذری ص( ۱۸۴ ) ۰ (۲) البلاذری ص ( ۱۸۹ ) . 

(۴) الإصابة ( ۰۲۲/۰ (4) . البلاذري ( ۱۸۱) : 

(ه) ابلاذری ص ( ۱۸۲ ) . 

6 . طبقات ابن سعد ( 4۰۳/۷ ) واين الأثير ( ۷/۷ ). "ىم 

)۷( . سعيد إن عاهر بن حديم القرثى الجمحى : من كبار الصحاية وفضالامم 35 
آسلم قبل خيير فیاجر قعهدها وما بمدها . ولاه مر حمص وکان مشبوراً اير واژهد . 
مات سئ؛ة عفر ن لابجرة امس ٠‏ 
O 1‏ رك اا راع 7 (n‏ 
ONE,‏ 


¥۲ 


بری عماله يتجردون لیر الرعية ويننى علمیم لذلك أعظم الثناء کت 
إلى عبر وهو على ححص : « أقبل بها جبيت من فى" السامین » » فلها أقبل عير 
سأله عماصنع » فقال : «بشتنی حتى أتيت البلد » حسمت صلحاء أهلها فولیتهم 
جبابة فيم » حتى إذا جمعوه وضته مواضعه » ولو نك منه شىء لاتبتاك به! » 
قال عر : « فاجئتنا بشىء ! ؟» » فلما أ كد له أنه انف ق کل شىء على أهل 
حص قال : « جددوا لسو عهدا ۳ . 

وعمير هذا هو الذى قال على منبر مص : « لا یزال الاسلام منیعً ما اشتد 
السلطان . ولیست شدة السلطان قتلابالسیف أو ضربا بالسوط » ولكن قضاء 
بالق وأخذ بالعدل »۳ » فلس جیباوهذا شعاره وتاك مزایاه ت آن یتمنی 
عمر رجالا أمثاله ليستعين مهم على أعمال السامین . 

ركان على جانب عظم من التزاهة » فقد کتب عر بن الطاب إلى أهل 
حص : ١١‏ كتبوا لی فقراءك » » فكتبوا إليه أسماء الثقراء وذکروا فم 
عبر بن سعد - وكان أميراً علمهم . فلما قرأ عير أسمه قال : « من عمير بن 
سعد ! ؟ » » ققالوا :.أميرنا ! فقال : « أو فقير هو ؟ » » فقالوا : « لیس أحل 
بت أفقر منه ! ۱ » » فقال عر : « فان عطاؤه ؟ » فقالوا : « خرجه كله 
لا عسك منه شيا » فوجه إليه عمر عائة دینار » فأخرجها كلها إلى الفقراء» 
فقالت له امرأته : « لو كنت حبست لنامنها دینارا واحدا ۱» » فقال ها : 

(۱) بق عمير والبا على مص وقنسرين طيلة أام مر بن الخطاب . انظر ابن الأثير 
(۸/۲) و (۳۰/۳) و (ع/؛:) والطبرى (۲۲۷/۳) و (۳۰۸/۳) و(۳۳۹/۳) ۰ 

(۲) انظر الناروق سم للدکتور هیکل (۲۲/۲) . 


(۳) انظر آخبار مر لطنطاوین ص ( ۱۹۸-۱۹۷ ) متقولة عن ألف باه 
)٤٤۴/١(‏ لللوى طبعة مصر . 


YT 


ومات رن لطاب رضی الله عنه وعمير عل جص وقنسرين» ثم مرض 
فى إمارة عمان بن عفان فاستعفاه ف ارجو ع إلى أهله » فأذن ان 
وضم عاو إلى معاوية بن یسنان( ؟ انعر رفأيام ا " حوالىسنة إحدى.. 
وثلائين مجرية » لأنه استقال من منصبه بحمص خلال هذا العام لإصابته عرض 
طال به " أى أن وفاه كانت سنة ( 581 م )ء وقد سكن الشام ومات يا 
ردى عن انی صلی الله عليه وس وان مرن اصاب النثیا من , 
۳ وکان على جانب عظا یم من الورع والتقوی والزهد والکناءة 
9 والإدارية » وکان ذكيا ناها.رزينا صادقا وفيا كرا مضياظ : 
لقد كان ی مات تا 38 كان یصنه عر بن الطاب 
۳9" 4 
۱ كان عبر شجاءا مقداما E‏ لم تصده مناعة المنطقة الق 
يقاتل فها ومناعة الدينة التى يحاصرها . والأسلحة الفتا کة التفوقة التى ‏ 
كانت متیسرة 6 عدوه ٤‏ کال تصده اسا هذا العدو وعناده فى الافع ‏ , 
عن مديتتهع م. المحصنة المنيعة. - لم يصده كل ذلك عن فتح تلك المدينة الق ٠.‏ 
550 على ال تاد ا ۱ 


51 ری ارال )و ان الال م16 ) . 

)+( الا,صابة (۳۷۲/۰) کا ورد انه توف 'أيام عر ا . 

(؟) الطری (۳۳۹/۲) . 
()الاننتیعاب ( ۱۲۱۷/۳ ( 

(ه) طبقات ابن سعد (۰۲/۷۰) والارصابة 

(د) وأسد الغابة ( ١44/4‏ ) : ۱ ۱ ۱ ۱ 

)¥( . أصحاب الفتيا + ى السكابة, وهن بعدم على مر الهم ب 8 حرم ب ملحق ۱ 

بجو امم النيرة س (۳۳۳)- 2 
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لقد كان حي القرار » يتحمل المسؤولية الكاملة » و کان يثق برجاله 
ويحموم و يئقون به ويحبو نه » وكان ذا شخصية قوية محبو بة وإرادة صلبة نافذة 
وحزم لا يعرف المداورة واللين » وكان ذا نفسية رصينة لا تتبدل فى حالق 
النصر والاندحار » وكان يتحلى ,عزية سبق النظر وله ماض مشرف يد . 

وكان (بختار مقصده ويديعه) » تسیطر عليه روح (التعرض )و (المباغتة) 
ويعمل على ( نحشيد قوته )و ( يقتصد بالعهود ) » وذلك بأخاذ ندا بير ( الأمن ) 
لسلامة قواته وتأمين ( التعاون ) بينها وبين قوات المسامين الأخرى وداخل 
صفوفباپلذات » نا كان يعمل على (إدامة المعنويات) وتهيئة کافة ( الأمور 
الإدارية ) لقواته . . وتلك هى أم مبادى" المرب اغخادة الى طبتها عير فى 
كنا اث 


القد كان نسيج وحده فى القيادة أيضا . 


مير فى لتا ۱ 

Ty التارخ لعمير جهاده الطو‎ a. 
حل السلاح نی توناء الہ , ویذدکر اخلاصه الشدید لمقیدته ت لا سكت عن‎ 
بریدها بضرر أو شز حى و كان آقرب الثربین إلية وا کثر الناس‎ 
. فضلا عليه‎ 

ویذکر له تفرغه ۳ المامة حقا + فترك المال والقصور والحشم 
وانلدم لكل من هانت عليه نفسه فباعها بالمال والقصور واطشم والخدم . 

رض الله عن الصحابى الجليل » الاداری الازم . والقائد الفا » الأمير 
الثقير ع عير بن سعد الأنصارى . 


{Ye 


تس نم 
الإسلام - أو الجزية ‏ أو اقتال 


سوت ۱ 
نزل خالد بن ١‏ وليد ( الخيرة ) » » قرح إليه أشرافها مع لاس بن قييصة | 
ااطایی< ای با مره اغلا كترف. بعد 1 شمان بخ اندر > قال له خالد. . 
ولأصحابه : « أدعرك ک إلى ال وإلى الإسلام » فان أجبتم إليه فأنتم من السامین ۱ 
لک مام e‏ فالجزية » فان ينم الجزية فقد تیمک 
أقوام ثم أحرص على ا موت منك على الياة » جاهدناک حتى بک الله نا 
وینک» » ققال اش قىيصة : «مالنا عربك هن إل بم 
عل دنا وناك الجرية 0 ۱ 


ولادخل ون قران غل کنتری. فل سر الاد ۰4" 
سأ کبری : ۱ ماجاء يم وما دما إلى غزونا والولوع ببلادنا ؟ ! أمن أجل ` 
نا آجمناک is‏ غلا عدم اجترأتم علینا ۱۲ » ء فقال النمان بن عدن" 
ای وكان على الوفد : « إن ال رهنا فارسل الینا رسولاً بدا هل ار 
و یا به ¢ ويم فنا الشر ونا غ » ووعدنا على إجابته خير الدنيا 
N‏ .م أمرنا أن بدا يعن يلينا من الأم فندعوم إلى الإنصاف » 

(۱) ف ار اج لأبى يوسف ص (۰ ۱۷) امه : بای بن قبيصة الطالن ركذاك 


فى ا ن الأنيي ( ٠٤۷/۲‏ ) . وق الطبری ( ۵۵۱/۲۷ ) ورد اسه : قبيصة N‏ 
اا ۱ 


۷٦ 


فنحن ندعو إلى ديننا » وهو دين حسن امسن وقیح القبييح كله » فأن أينم 
فاص من الشر هو آهون من آخر شر منه : الجزاء » فان آ تم فالمناجزة ۽ فان 
جبنم إلى ديننا خلفنا فيكم كتاب الله وأقنا على أن حكوا بأحكامه ونرجم 
عنک وشأنم وبلادم » وان اتقيتمونا بالجزاء قبلنا ومنمنا؟ » وإلا 
قاتلا و 
.. وإذا استقصينا رو كلام كافة قادة النتح فى مفاوضاتهم أهل البلاد الذين 

بریدون فتحها قبل الإقدام على القنال » لوجدناه يتلخّص فى ثلاث كلات : 
الإسلام أو الجزية أو القتال . 

لسن نا أن يتف قكل القادة الفانضحين فى کل البلاد على هذه الكليات 
الثلاثة » لأن هذه الكيات هی روح تمالم الإسلام فى النتح » إذ تقضی هذه 
التعالم » أنه إذا أراد المسامون غزو بلد وجب عليهم - أولاً ‏ أن يدعوا 
اهل إلى الدخول فى الإسلام » فان آساموا كانوا هم وسائر السامین سواء ۽ 
وان لم يسلهوا دعوم إلى أن يسلموا بلادم للسامين يمكونها » ويبقوا 
على ديم س إن شاءوا س ويدفعوا ابزية » فان قبلوا ذلك كان لم 
ما لسامین وعليهم ما علييم » وکانوا فى ذمة المامين يحمونهم ويدافءون 
عنهم ؛ وإن | يقبلوا الاسلام ولا اادخول بحت حكه ودفع اجزية » أعلنت 
عليهم ارب وقوتلوا ۳ . 

تلك هى المبادىء التى تسیطر على تمالم الإسلام فیالفتح : الإسلام ‏ 
الجزية س القتال | 

(۱) الطبرى ( ۱۷/۳ ) وان الاثير ( ۱۷۰۱/۲ ) وانظر ا ص کلام الثمان وجواب 


کسری فى هذين الصدرین . : 
(۲) انظر فجر الا,سلام ص )٠١5(‏ الااستاذ أحمد آمین - الطبعة الثالثة . 


۷۷ 


ل بصدد اشا عن المبداً الأول من هذه المادیء الثلانة » :وهو ' 
الإسلام » إذ أن تایه اه ا كفن ان یتسم ها مثلل هذا ۱ 
ِِ ی على اعطاء: «صو ره 3 حتصرة عن البداین الاخرن : ۱ 

نت ۳ گت 
الجزية فى اللغة ١ a.‏ : وال دن اليك ی 
ری : جزی » وجرا » وجزاء » ۱ ۱ 
وجا فی لسان الم( : و ابلزاء : ا ع الو اب 
القضاء » جَرَى هذا لاس : . ومنه فوله تمالی : ( لا مجزی نفس عن.. 
6 0 . والجزد زية : خراج الأرض » وال مع : جزى » وجزى » وجزية | 
شق ابرم اتوه شال (حی يلوا الجزية عن يد وم 
اون ۱ ۱ n‏ 4 
. واطرية ت لا مب إلا على الرجال ( 0 النساء ا الأحرار 
العقلاء من ن أهل انمة : : الببود والنصارى والموس والصابئة والسا مر ۳1 





ا 11 ا انق 2 لرا ۳ 

(۲) لسان العرب سا لابن منظور ‏ مادة ( جزی ) . 

(م) الأككام السلطائية تلاوردی صن ١ )۱۳۴١(‏ ا ق 

. (4) سورة التوبة. ) : ) وانظر تسيرها ی ان كثير ( ٤ SS‏ 
والبهوی ( ١44/4‏ - ۱۸۷ ) والكشاف لا مذعرى (۲/ ۰) والبيضاوى ۰)11 

(ه) الأحكام السلطانية لداوردی ص (۱۳۷) والخحراج لای يوسف ص (۱4۵) ٠‏ 


۹۷۸ 


له ؛ ولا من المترهبين وأهل الصوامع إن ليكو وا ذوى يسار" . 


ولمل من النید ذکر نص ما جاء عن الجزية فى وثيقة خالد بن الو ليد 
ال تى صاب عوجبما أهل اليرة : « سے الله اارحن ارحب هذا كناك عن 
خالد بن الوليد لأهل اليرة . إن خلية رسول الله صلی الله علي وس كر 
الصديق رس اش تال سنه 6 اعرف ان اسيل سد متضرفی من اهل المامة 
إلى أهل العراق من العرب والمجم بأن أدعوم إلى الله جل ثناؤه و إلى رسوله 
عليه السلام » وأبشرم بالجنة وأنذرم من النار » فان أجابوا فلهم ما المسامين 
وعليبم ما على السلمین ٠‏ وی اننهيت إلى اليرة » حرج إلى إياس بن قبيصة 
الطائى فى أناس من أهل الحيرة من رؤسائهم » وإنى دعوتهم إلى الله فأبوا أن 
يجببوا » فعرضت عليهم الجزية أو المرب » فقالوا : لا حاجة لنا بحربك » 
ولكن صاطنا على ما صالحت عليه غيرنا من أهل الكتاب فى إعطاء الجزية. 
وإفى نظرت فى عد نهم » Es‏ ۽ ثم ميزتهم ع 
فوجدت م نكانت به زمانة ألف رجل » فأخرجنبم من العدة » فصار من 
وقمت عليه المزية سنة لاف » فصالحونى على ستين ألفا ۴۳ ۽ وشرطات 
عليهم » أن عليهم عهد الله وميثاقه الذى أخذ على هل التوراة والامجیل : 
أن لا بخالنوا ولا يعينوا كافراً على مسل من العرب ولا من العجم ء ولا داوم 
على عورات المسامين » عليهم بذلك عهد اله وميثاقه الذى أخذه أشد ما أخذه 
(۱) الخراج لابى يوسف ص )١45(‏ والأم للاامام الشافعی (ع/احدهه). 
| (؟) فى الطبري ( ۰0۲/۲ ) أن خالد بن الوليد ساح أهل الميرة طی نءين ألا 


لطبر ۲ ۲ أنه صالحهم اھان مائة ألف د كذلك لطر 
( ۰۱۱۷/۷۲ ) 


4 


على نی من عهد أو میناق أو ذمة » فإن مم خالفوا لا ذمة للم ولا أمان ء وان 
هم حفظوا ذلك ورعوه وأدّوه إلى السامین ‏ فلهم ما للمعاهد وعلينا الةم 
فإن فتح الله علينا فم على ذمتهم » للم بذاک عهد الله وميثاقه أشد ما آخذ 
على نی من عهد أو ميئاق ای سل فلا مق | . وجملت فا شیخ 
ضعف عن العما ل أو أصابته آفة من الآفات أ اه کات غنياً فاقتقر وصار آهل دینه. 
یتصدقون عليه س طرحت جزيته وعيل من بدت مال السامین -- وعياله 
ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام » فان خرجوا إلى غير دار المجرة ودار 
ا 4 فاد و المسلمين 0 بجو ا عا چ من عبيدم أل 
اتم ف أسواق المسلبين ف بيع بأغلى ما در علیم كر ولا تمجيل ' 
ودفم ان لصاحبه .: : 
E‏ اه یت و دوه إل ت انال 
ا و ناسین أعينوا به ومثونة امون 
من بيت مال المسلمين ¢ 1 ۰ 
لقد آخذ ارسول صل الله عليه وسل اة مه مد ) صا 
(دَوْمَة الجبدل)” ؟ > أخذها من حوس ( ۾ گر ومن 0 
كا صا يوحنا بن رؤبة صاحب ( أيلة ) على الجزية ”© ؛ ما يدل على أن 
تشريع أخذ الجزية بدا من عهد الرسول القائد وأن الخلفاء الراشدين اقتدوا ۱ 


0 


(۱) انظر نس اویتة فى بلاج لان بوسف ص ( ۱۷۱- ۱۷۲) ونر نص ' 
وليقة آخری فى الطبری ( ۰٩۷/۲‏ ) لصلح خالد أهل الحيرة . 
۰ (۲) طبقات ان سعد ( ۱۹۹/۲ ) وسيرة ابن هشام ( :۰۱۸۲/6 
(۳) تفسير ان کشر والبفوی ( ۱۷۸/4 ۱۸۹ )۰ 
(4) تفسير البغوى ( ۱65/4) . 
(0) الطبری ( ۲۷۲/۲ ) وان الأثير( ۱۰۷/۲) ۰ 


ا 


ننه » ولا صحة لادعاء بعض المستشرقين أن لفظ الجزية انخذ معناه الحاص 
حوالى منتصف القرن الثانی ۴۳ » إذ قد أذ معناه ومبناه من عبد الرسول 
صلى الله عليه وس ۱ ۱ 

لقدكانت الهزية قبل الإسلام تفرض على المغلو بين للإذلال والامتبان*۳؟» 
فبى لذلك تحمل معنى بنیضاً من معانى الثأر والانتقام ؛ ولكن الإسلام فرضها 
ماية المغلوبين فى أموالم وعقائدم وأعراضهم وكرامتهم » وممكيتهم من | لفتع 
بحقوق الرعوية مع السلمین الفاحين سواء تسوا 

وكانت الجزية عند الأمم الماضية تحمل معنیاستفلال الغاو بين وابتزاز 
أموالم > فكانت تفرض عليهم بقدر يرهقهم ویکلفیم من أمرم عسرا ۽ 
ولكنها فى الإسلام أبعد ما تکون عن الاستغلال والطمع بأموال المغاوين » 





(۱) انظر ماجاء فى كتاب الزية فى الاسلام - دانیل دينيت - رجة الدكتور 
فوزی فبیم جاد الله ص ( ۲۹ ٤۲‏ ) . وفیه ادعاءات فاپاوزل وبیکر وجروعان 
وکاتبانی. و من الادعاء ات : « إن جلات السلین لا لزيد عن کونها اغارة » وأن جیش 
خالد كان صغيراً رکال هدفه الغناگم والاسلاب »ا جاء فى كتاب : الزية و الإإسلام ب 
آدا ثبل ديئيت . وهن العجيب أن يشكر هذه الادعاء اتف الفرن العشرن يمد أن ان‌کشفت 
حقائق الفتح الاسلای » حتى بالنسبة لثصفین من الستشر قان . 

إن هذه الادعاءات‌صحية إذا كان ما آورده نفس المستشر قف نفس الصفحة(۹٤):‏ 
1 . . . استطاع الثنی أن يثبث فى وجه الفرس خلال صف ۱۳ ۸ ولكن موقنه 
كان شدید المرج » حت إنه اضطر أن بیمت فى طب المون » وكل العمل الأخير الذى قام 
به أبو بكر قبل وفائه هو إرساله يجندين جددا تحت قيادة أبى عبيد الثقق . ۰ ال » ! ! 

والصحیح أن الذى أرسل أبا عبيد الثقق هو تمر بن الطاب . انظر كافة مصادر 
التار يخ وعلى سبیل المثال انظر ااطبری ( ۳۱/۲ ) وان الأثير (۱۱۳/۲) وتار 
عمر بن الخطاب لابن الجوزى ص (1۷) . 

تلك هی درجة عار الستهر قبن حى بأ بط حو ادت التاريخ !! 

(۳) انش الباب الأول من كتاب : الأراج فى الدولة الارسلامية ب للااستاذ 
تمد ضياء الدين الر يس ص ( ۲ ب ۸۲ ) ففيه تفاصیل و افية مفیدةعن الأحوال الاقتصادية 
في الأقاليم الرومية و الاقالیم الفارسية . 


A۸۱ 
فتح العراق‎ )۴۱( 


إذ كانت تغرض عقادير قليلة على احاربين والقادرين على السل 9 

وکانت غل لاه أقسام : الأغنياء والأوساط والمال بنانية وأربعين وأربعة ‏ 
وعشر ين واثنى عشر در على الترتیب "۴ » وقد جمل الشافعی اطرية ديناراً . 
ما مالك فر بقدر لا ولا أ كثرها بل أرکل ذلك إلى اجتهاد الولاة9؟ 6 
كل أربعة وعشرین درها سادل دقار غراقاً 7 » زهنا سل لا یکاد بذک ۱ 
e a E‏ 


ثم ن جر به الم السابقة م تک عنم دا فميها من عن 
الغاليين وإراقة دمام ۴ سبيل د الفاحین 4 فکانوا بدفعون ار ية ۱ 
ويساقون إلى الحرب مرغمین ! ولکن الإسلام أعنام من الخدمة فى اليش » ٠‏ 
فإذا رضی الذعى أن بتطوّع فى اليش الإسلاى قبل ذلك منه وسقطت عنه . 
اوه فى ادا شي ( يدل انقدمة السكرية ) عضرا اللا 
لذلك فاطرية_عمناها الحديث هی : ضريبة الدفاع ليس إلا . ۱ 


ولم تسكن الم الفالبة تلتزم نحو الأم المتلوبة بأى حق نحو الثقراء ‏ 


(۱) اراج لأبى يوسف ص (م4١).‏ ۲ 

(۲) الخراج فى الدولة الارسلامية - للااستاذ عمد ضياء الدين الريس - ص(۱۲۱). 

(۳) نظام السلم والحرب فى الاإسلام للدکتور مصطنی السباعی » یا الراق ٠‏ 
حوال عشرة لبرات سورية أو ابئانية تقریباً . 

(4) في قصة فتح ( الباب ) » أن ملكها أتى عبد الرحمن بن ربيعة الناهلى » وطلب 
هله الجرية » فقال له عبد لرجن 2 فوق رجل قد أظلك فر إليه » فساراللاث!ل‌بُر اقة . 
ابن مرو » فقال له سراقة : « قد قبلت ذلك فيمن كان ممك على هذا مادام عليه ». 
ولا بد من الجزاء من عن یندم ولا يض 6 فقبل ذلك وصار سنة فيمن کان حارب المدو ۱ 
من اد شركين » وفیمن لم يكن عند الجزاء الا أن یستنفرو افتو ضم عنهم جز اء ء تلكالسئة ٠١‏ 0 
وكتب سرافة إلى عمس بنا لطاب بذلك » فأجازء وحسته ۰ انظر التفاصيل فى الطبری .٠‏ 
( ۲۳۲۰/۲ ) وانظر أيضاً:كتاب الدولة الغربية وسقوطپا ب يوليوس وهاوزن ‏ الرجة أ 
الد کتور يوسف العش ) <( . ١‏ ش 


AY 


والعاحزين وذوى العاهات » بل کانوا يرهق و مم بالجزية والضرائب » 3 
يتركون وی الحاجات مهم فريسة للحاجه وال جوع واارض . أما الإسلام فقد 
آعلن تأمینه الاح عى للذمیین سواء مهم من دفع الكزية ومن لم يدفم ۳ اد 
يعتبرمم رعلا الدولةكالمسلمين يحب عليها أن تضمن للم حياة كرعة لا يحناجون 
فيها إلى ذل السؤال وسآارة لىس ۰ ۱ 

إن نصوص القران الكريم الى متم إعلة البائسين والحتاجين هی عامة 
شاملة تقد بالمسلمین سب : (وآنى ذا ا نی حقه والمسكين وابن السییل) ° 

و ( ی أموام م حق السائل والحروم )7 ناهن عن خا ين از لد لأعل 

الميرة : م أعا شيخ ضعف عن العمل أو آصابته آقة من م الافات أوكان غم 
فافتقر وصار آهل دینه یتصدفون علیه » طرحت جزیته وأغيل من مت مال 
السلمن وعیاه » » وقد طبق عر بن اتلطاب رضی ا عنه هذا البداً 
الإسلانى العلم حين مس بشیخ كبو يال الناس الصدقة » فلما عل آنه من 
اهل الجزية أ بيده إلى باه دا ماوحده من الطعام والاس» ثم أرسل 
ای خازن بت امال فقال : « انظر هذا وضریاءه » فوا ما آنصفناه 
إن | کلنا شبیبته ثم مخذله عند ارم : ( إا الصدقات للنقراء والاکن ) 
والتقراء هم المسلمون » وهذا من الما كين من أهل اللکتاب » ووضع عنه 
الجزية وعن ضربائه” "" واعطام ما يكفيهم من بت الال . 
۱ (۱) سورة الاسراء ( ۱۷ :۲۱ ) . 

(۲) سورة الذاریات ( ۵۱ : ۱٩‏ )- 

)۳( ا راج لای يوسفا ل صزاه ١)والحديد.‏ یهد | النو عم ی‌الغمان الا جماعى » 
أن الدول الحديثة عنح الفمان لأهلها . آما الاإسلام فنه عن ضما احاءيا اغيرالمسفين» 
من آماجز بن عن عن السکسب لآفة کا ای ی الز من ۳ أو لساب جا عة مالية تصيب الرجل 


فبفتةر بعد غنی » وعلى الماک السار أن ينظر فاش اتاج > فأما أن یکت با عفائه 
5 ضر ببة الدفاع و هی الجر 37 ولا EA AEA‏ کر 


ی 
هال السلن . انظر مقال الدکتور عبد الفتاح حسن عن : میثاق الأمم والثموب 
5 الا سام ااندذور ف ل جاس الدولة للجمهورية أأهر ية التددة ااعبادرة سنه ۰ ۱۰ 


س (لأمع) 


Ar 


وكانت لمي قبل اس تفرض على من لم E‏ 

أو بلداً أو دي سوام حارب أم لم يحارب » أما فى الإسلام فلا تفرض الاعل : 
الحاربين من أعداء الآمة 5 اما المواطنون من غير المسلمين من لم يحاريوا 
الدولة فلا تفرض عليهم ال ا و 

بق أن نعرض لما قد برد فى الخواطر » فى أن ار به لال عن 
الامتهان والإذلال بي يعطوا الجزية عن يد وم صاغرون ) ٠ ٠‏ 

إن تضیر الآبة الکرة : ( حتى يمطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) 
يجب أن فق مع مبأدىء الإسلام العامة ومع فمل .الى قبل ال > وسل 
واللحلناء الر اشدين فى أخذ الجزبة من أهل ا . وإذا رجمنا إلى التاريخ 
م ند فى مما انی صل اله عليه وسل لأهل الكتاب ولا فى معاملة انا 
ار اشدین لم أى معنى | من معانى الاحتقار والإذلال » ول نكن توخذ منهم 
ا زية على أى وضع بشعر بالإساءة والهانة . و اانى اه عليه وس 
بدا بن أرق عل جزية أهل الذمة وقل له : «ألا ا أ وكافه فوق 
طاقته أو انتقصه أو أخدامنه شب بغير طيب نفسه » فأنا حجيجه يوم القيامة». 
وقال عر بن اللخطاب : « أوصى ايليقة من بعدى بأهل الذمة خيراً : أن وف 
لم عيدم » وأن یال من درم » وآن لا عام في يت 
وت إن تفهم الآية الکرعة على غير ما فهمها ؛ مض الناس » وذلك أن تشيو 
( اليد ) فى قوله تعالى : (عن يد) بالقدرة ؛ وفى نصوص القرآن والاغة مايؤكد. 
هذا العنى » وقد جاء فى عهد خالد بن الوليد لصاحب فقس الناطف قوله :: 
« عل ىكل ذى ید »” ۲ أى قدرة » وهذا هو ماقر اه من آن یزیا تفرض ۱ 
إلا على القادرين على أدفعها . ۱ 


(۱) ار اج و (۲) الطبرى ( ۰۷۰/۲ ) 
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وأما قوله تعالى : ( وم صاغرون ) » فيتحتم تفسير الصغار هنا بالمضوع 
لا بالذلة والمبانة » فن معانی الصغار فى اللغة : اللضوع » ومنه أطلق ( الصغير) 
على الطفل لأنه مخضم لأبويه ولن هو أ كبر منه . والمراد بالحضوع حينئذ 
| الاضوع لسلطان الدولة » بحيث يكون فى دفم الجزية معنى الالتزام من قبل 
أهل الذمة بالولاء للدولة » كا تلتزم الدولة لقاء ذلك بحهايتهم ورعايتهم واحترام 
عقاندم ؟ . 

E 
والمدأ الثالث هو القتال‎ 


إن الس هو العلاقة الأصلية بين الناس فى نظر الإسلام » وهو مبذا 
الأصل لا يطلب من غير المسامين إلا أن يكذوا شرم عن دعوته وأهله » 
وألا يروا عليه النتن والشا كل » ويأنى الإبام كله أن يتشد الا کراه طريقاً 
للدعوة إليهو نشر تعالیه: كانت كر | لغاس حت کو نوا مومنين)”"". 

وإذا احتفظ غير المسامين يحالة العم 3 فهم والمسامون فى نظر الإسلام 
سواء فى الإإنسانية » يتعاونون على خیرها العام 6 ولكل دينه يدعو إليه 
که والموعظة اللستة ء دون إضتران بأحد.. 
المدوان ووضعت آمامه العراقیل وأخذت ف‌فتنة الناس عنه پالایذاء والتنکیل؛ 
وهنا فقط بو ذن لأهله أن يردوا العدوان بالعدوان إقراراً للسلم و قامة لقسط > 

(۱) انظر ما جاء عن الجزية فى کتاب : نظام السل والحرب فى الارسلام للدکتور 
مصطق السباعى ص ( 5؟ ‏ ۳۸ ) ء وقد أفدنا منه فما کتبناه أعلاه . وانظر کتاب 


اختلاف اافتپاء لأبى جعفر عمد بن جرير الطبرى ص ( 1955ب ۲٤١‏ ).ء٠‏ 
(۲) سورة الائدة ( ه :م ). ١‏ 
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وهو ذلك يرم علدب حرب الاعتداء والسف واستنزاف الموارد والتضييق 
على عباد الله » وف ذلك يقول الله تعالى: ( أن للذين ی تون بانیم لوا 
وین ال ترم دير این الوا دیاره ع لآ 
يقولوا ربا الل ٩۳)‏ . ( وقاتلوا ل اله الذين تفت ۱ 
ولا توا إن ا بحب الممتدربن N‏ ۲ 

ا علا ey‏ 
وان غير اتحاربین وغير المدبرين لاحروب لا ينالون فيها إسوء ویعامل 
آسری ارب بالبر والاحسان إلى أن يطلق راع بالمن ارادا 

ا س ۱ 

تلك هی تمالم التتح فى الاسلام » فأين منها تمالم النتح فى لقرن. 
المشرين ؟ وأين منها قانون الله رب والياد من القانون الدولی فى عصر الذرة 
و الصو ارعخ ومحاولة التفلغل ف اک شل ی ا 
شا رک ی عن هو دی سبلا )“ . 

والله أ کر كبيراً » واجد لَه کثیر » وسبحان ان وا 
وص اله علارسول | اه وآله وب وقادته وجنده وسل تسلما كثيراً.. ۱ 


(4 : ۲۹/۲۲ A 
ْ ۰۱۹۰ : ۲ ( سورة البقرة‎ )۲( 
۱ 6414-14۰ انظر کتاب الاإسلام عقيدة وشريعة ب للاستاذ مود شلتوت ص(‎ )۳( 
. ب ۳۲ ) الطبعة التانية‎ ۱٩ ( وانظ ر کتاب الرسول القائد القتال فى الارسلام - س‎ 
. )۸6 : ۱۷ ( الاية السكر ة من سورة لام راء‎ )4( 


كمة 


المراجم 


١‏ س الفتوحات الإسلامية. 
آجد ن زین دحلان مفق‌مکا المسكر مة. 
۲ س أيام المرب فى الجاهلية 
تل أحد جاد المولى وأصحابه . 
۳ . س أيام العرب فى الاسلام 
د أبو أافضل إراهيم وعلى غل 
البجاوی . 
ع س اللفاء الراشدون 
عرد الوهات الندار . 
ه س حاة شل 
تل حسين هيكل ۰ 
1 س الصديق أبو بكر 
عل حسین هيكل . 
۷ - الفاروق ص 
ل حسين هيكل . 
۸ س ججموءة الوثائق السياسية للد 
البوى 
هل ميد الله المدر آبادی . 
۾ - فى منزل الوحى 
ل حدين هيكل . 
٠٠‏ س سیف الله خالد بن الوليد 
أبو زيد شلى . 
۱ -- القاند الخالد خالد بن الوليد 
الر جوم القدم عبد اليد السامراتى . 
۲ - خالد ن الولید 
الرحوم الءميد طه اشاشی . 


۳ س خالد بن الولید 

بت ۱۳ 

4 ۱ - خالد بن الولید 

جال الدن الرمادى 

8 مس عبقرية خالد 

عاس گود العقاث . 

٩‏ س آعلام الصحابة 

عل خالد . 

۱۲ سب تار الوصل 

إسين بن خير الدين المطيب السری - 
۸ س شباب قر یش ق بدء الالام 
عرد التعال الصعيدى . 

و خر 4و مدرسة جل 

ارادم الواعظ . 

۰ س زعاء ااسلام 

حسن ا راهم ج 

۹ ساعيات 

طه حان . 

۲ س على و بلوه 

طه تخس 

۳ ل شهداء الاسلام فى عبد الثبوة 
على ساى النشار . 

٤‏ ل الا مبر اطورية الاإسلامية 

يل حسين هيسكل . 

و ا 


الود أمين ۰ 


AY 


۲۹ س سعد ان أن 0 
سا فيد ال دی 
۷ ل سعد ن ألى وقاس 
عبد السلام الععرى . | 
مم الجبدية فى الدولة اامباسية . 
اأرحوم ار ثيس ا رکن مان ثاپت . 
۲۹ س قانون اطرب والجاد 
سای جثینة ۲ 
۳۰ س نظام السلم و ورب في الاسلام 
مص دا ی السباعی ۰ ۱ ۱ 
۴۳١‏ س الحضارة ألعر ببة! 
. هل . ترجه |راهیم المدوی . 
۴ لل اشترا کية الاسلام 
مصطق السباعی . ۱ 
۳۳ سب لتر الجتانی الا, سلای 
عبد القادر عوده ٠.‏ | 
۶ -- الجزية الا سلام 
دانیسل دیئیت سب ترجة فرزی میم 
حاد الله . ۱ 
وس دالخ راج فى الدولة الا سلامية 
جل ضباء الدن الريس : 
دم س قصة الكفاح بين روماوةر طاجئة 
توفيق الطويل 


EAA 





۷۰ س حياة تابلیون 
خا 
۳۸ س السياسة الدرعية 


ان ثيمية . 
وم - ماح الاإسلام فى ا 
هل أسد : 


۰ س الرسول القائد 
ود بت خطاب ۰ : 
5 - تظامات الخدمة السفرية . 
>١‏ - إدارة الحرب . 
۳ س فوج مشاة في المركة . 
٤‏ س الفرقة فى المركة . 
م؛ س محاضر ات كلية الأركان و ودورة : 
الأقدمين ف انکلترا . 
3 ع اوق ری و : 
يوليوس وطاوزن س ترجة تيت ۱ 
الس . ۱ 
۷ — الالام عقيدة وشربعة 
۰ ود شلتوت . 7 
٤۸‏ س دائرة العارف الا سلامية. . 
٩‏ -- پلدان املافة الفر قية ٠‏ , 
استر ج که إلى الم ية : بش . 
فر یس وکو ر کاس عواد . 


المراجع الاجنبية 


1. The spirit of Jslam — By Sayed Amir Ali 
2. Life of Mahomet — By Sir William Muire 
3. Mohammad — By Margaliouth 


. Quran and war — By Maulvi - Sadr — ud Din. 


حت ان 


. War and religion — By Muhammad Marmaduke 
pickthal! 


6. Emcyclopedia Britannica 
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الصادر 


: الفران الکر‎ - ٩ 

۷ سك تفسير ابن کشر ۱ 

الحانظ ان كثير ٠‏ مطبدة 2 انار ,صر ت 
۷ه 


۳ ل تفسير الیفوی 

الأ عام لبفوی . فة الثار مشر ت 
۷ ه - مطبوعة فى القسم الأدنى 
من حائف تفسير ابن کشر 

؛ س تفسير الكشاف أ 

الاإمامالرخعر ی - مطبةبولاقبعصر د 
۳ ۸ . 

ه سل تفسير الیشاری أ 

القاضى البیضاری . مطبءة دار السكتب 
العربية الكبرى عمر ل ۱۲۳۰۱ ه . 


٦‏ سب اسر المثار 


السد رشيد رضا . مطبعة المثار ,عصر ب 


۰۵ مه , 
۷ س تفسير الجلالين ٠‏ 
جلال الحلى وجلال السيوطى . مطبعة 
حجازى بالقاهرة - مطبواع على هامش 
القرآن الكريم . | 
۸ س فضائل الثرآن 
الا,مام ابن كثير .مطيعة انار عصر - 
۷ م۸ . مطبو ع بنهابة تفسير 
ان کي 0 
٩‏ س تفصیل آ یات القرآن|السكر يم 
وضمه بالفر نسية جول لابوم و ترجه مل 


° 


مطبمة. عى ٠‏ 
. الطبعة الاو ى ' 


فاد عبد الباق 
البان الحلبى. ,صر 
۳۳ ۵ . 
۰ س فتح الباری بعر ح البخاري 
الا »ام ابن حجر المسقلاتى . مطبمةبو لاق 
عصر ت ۱۳۰۱ ه. ۱ ١‏ 
١١‏ شرح النووى على مسلم 
الا مام التووى . الطبعة الكتلة صرب . 
۸۳ ۵ . 
۲ د“ هسثد الا مام أجد بن حثیل ۱ 
الا مام جد بن حتيل . المطزمة المممنية. 
عصر ‏ ۱۳۱۳ ها 3 
۳ س سنن ابن ماجة . 
الا مام ان ماجة . اطبعةااملية عصر . 
۳ ۸ . ۱ 
4 مفتاح کنوز الرئة 
وضعه بالا نتكليزية. الدكتور فنسنك ور جه ٠‏ 
عمد فؤاد عبد الباق مطرعة مطر سم . 
Ao‏ . ۱ 
۵ س سيرة ان هشام 
أبو ل عبد اللك بن هشام . ف 
ححازى بالتاهرة ۱۳۸۱ ه. 
5 س عون الأثر 
ان سيد الئاس . مطبمة القدسی ومطيمة 
السعادة صر ت ۹١۳٠ھ‏ . 
۷ سب جوامم السيرة 
ابن حزم . مطيمة دار اأمارف ,عصر 


۸ - السيرة الحلببة 

على اللي الشافمی . مطبعة مصطق 
جل عصر . 

٩‏ س طبقات ابن سمد 

ان سهد . مطیعة دار ييروت وصادر 
بيروت - ۱۳۷ 2 . 

۰ ل الارصاية فى ييز الصحابة 

الا مام المسقلانى . مطبعة دار السءادة 
عصر بت ۱۳۲۳ ه. 

(؟ ل آسد الذابة فى معرفة الصعابة 
ابن الاثیر المطبعة الا,سلاهية بطهر ال - 
۷ 4ھ . 

۲ ل الاستعاب فى معرفة الاب 
ابن عبد البى . مطبعة مضة مصر ,ععر . 
۳ ل أصعاب الفتيا من الصحابة ومن 

بعدم على مر انهم فى كثرة الفتيا . 

ابن حرم . ملحق مجوامع السيرة : 
مطبفة دار العارف عصر . 

6 ل أساء الصحابة ارو اة وها لكل 

واحد منهم من العدد 

ان + مسق وا مر رها 
مطبعة دار اامارف ممصر . 

۵ - العارف 

ابن قتيبة . مطبعة دار الكت بالمصرية ب 
2۰ . 
5 س يديب ابن عسا کر 

المطيمة العربية بالشام ب ao!‏ 
۷ ل انديب النهذيب 

الا ماع ابن حجر المستلانی ٠‏ مطبعة حيدر 
اباد الدکن - ۱۳۲۹ھ . 


۷۸ س صفه الصنوة . 


الا,مام اب نالجوزى . مطبمة حیدر آباد 
الدکن ا ۸۱۱۱۳۵۵ 
۹ - خلاصة تذهیب السكال فى أسماء 
ارجال 
صف الدین جد الا رجی ۰ ااطبعة الخيرية 
صر بت ۱۳۲۳ ه. 

2 ل الرياض النضرة في مناقب العشر‎ ٠ 
انح الطری. مطبعة دارالتألیف عهر بت‎ 
. الطبعة الثانية‎ ۳ 

۱ س حلية الأواياء وطبقات الاصفاء 
للحافظ الاصپانی . مطبعةالسمادة عصر - 
۱ ۸۵ . 

۴ س ثاريم الطر ی 
الا مامالطبر ى. مطبعة الاستقامة عميرب , 
۷ م۵ . 

عوج ب تارم ابن الاير 
ابن الأثير . مطبعة ذاتالتحرير عصر د 


. ۵ ۱ ۳ ۰۳ 


6 مروج الذهب 


ان الأثير . مطبعة ذات التحریز عصر ب 


السوردى . 


۳ ه. 
وم س البلاذرى 

فتوح البلدان . آبو الحسن البلاذرى . 
مطبعة السعادة صر ے ۱۹۵۹ . 
٩‏ ل فتوح الشام 

عد الواقدی . مطيعة دار المد الجديد 
صر ب ۱۳۷۲ ه. 
۷۷ ب الختمر من آخبار البشر 

تاريخ أبىالفدا . للطبعةالحسيئية عصر ب ' 
و ۱۳۲ ۵. 


+۹۱ 


۸ - تارج اليعقوبى ا 
أدبن يعقوب . مطبمة الغرى بالاجف ب 
۶ ۵ , ۱ ا 
۹ ب تارے ابن 5 

العلامة ابن خلدون . مطبمة بولاق 
عصرب 4 ۱۲۸ ه.  ١‏ 

.ع س مقدهة أي ن خلدون 

ابن خلدون مطبعة خمد مصطنی صر ۰ 
٩‏ س الا مامة والسياسة 

ابن قتبية الدینوری مطبمة البابى الحلى 
صرب ۱۳۷۷ ها الللبمة الثانية . 
۲ س تارم جر ابن الطاب 

ابن الجوزی . مطبعة تمد على صبیح . 
۳ س البداية واللهاية ' 

عماد الد نأ بوالفد! . مطلعةال‌مادةعصر 
ع4 لشذرات اهب : ۱ 
ابن الماد الحنبلى . مطبطة القدسی مسر 
۰ فى ۱ 
٤۵‏ س تاريخ الارسلام | 

تمس الدن الذهى . مطبعة السوادة عصر 
۸ ۶ ۱ 
٤‏ — دول الا سلام ۱ 

الا مام الذهى . مطبعة حیدر[ باد اکن 
۷ س البدء والتاريجخ ۴ 

النسوب لابن البخلی . طبع باريس 
كأوؤأاه. 


وی | 


سين بن عمد بن لك الديار بکری 1 


مطبعة ان عبد الرزاق عمار 
الطبعة الأولى ب ۰۱۳۰۲ 
٩‏ س للسالك وللانك | 


1۹۲ 


الاصطخری ماع دار امه 

۲۱ م 
۵۰ -- ممجم البلدان 
ياقوت ری . مطبعة دار السعاذة عصر ۱ 
AN‏ 1 
وه س آثار البلاد وأخبار العياد' 
زكريا التزویی . عطبءة دار صادر 

ودار وتات 6 د 1 
؟ه سل رحلة ابن جبير : 
عمد بن أحمد بن جبير . مطبعة حت صر ' 
۹ م۸ . / 
۳ ب آطلس المالم الارسلای 


مادی مازار ترجة ار اه‌زک خورشید ‏ 


مطيعة مصر . 
۳ 5 اراج 

الارمام أبو یوسف : لاطبعة السلفية . 
٩‏ ۶ ۱۳ ۵ . 

م حت الام 


لامام الشافعى . مطبصة بولاق” 
الطبمة الاو ۱۳۲۲ ها 

ده س کتابامپاد وکتاب‌امزیقوآحکام . 
الهاربين من کتاب اختلاف الفقماء 


مد بن جر بر الطیری ۰ مطبعة لیدن 
۳ م۸ , 
۷ ۵ سب آنساب‌الاشر 


البلاذرى . مطبعة دار للمارف عصر . 
۸ س سب قریش 

للصب الزبيرى . دار الطباعة عر 
٣ ۱۹۰۷‏ 0 
۹ - کر آخباراصهان 


مطبءة ليدن ب ۰۱٩۹۳۱‏ 


+ سب ألف اء 


يوسف تمد البلوی . الطبعة الوهبة 
۷ ۱ ۵ . 
١‏ الاغاقن 


الا,صهانی . طبع دار الفکر بيروت 

۲ مب الء‌قد الفر ید 

. لأطبعة الأزهرية عمر 
الطرءة الثانية ب 1445 ه. 

۳ س عيول الأخبار 

ابن قتدبة . مطبعة دار الكتب المصرية 
ANTE‏ 


٤‏ - الكامل 


ان عبد ربه 


الرد 1 مطبعة شید على صبیح عصر 
۷ ۱۲ 2 . 
۵ مب الاعلام 
خير الدين الزرعلی . الطبعة الثانية 
5 - ججيرة أ نساب المرب 
ابن حرم . مطيعة دار اامارف ععر . 
۷ س الأصنام 
أبو المنذر هشام بن مد السکلبی 
المطبعة الأميرية بالقاهرة ب ۱۳۳۲ هھ . 
۸ س نکت امان فى نکت العميان 
خليل الصفدی . ااطبعة الجالية عصر 


. ۸۵ ۱ ۲ ۲ ٩ 


۳ 
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الإهداء 


مقدمة 


a‏ ملعم أ موه و موه #هو وه و موه موه oon‏ موه 


ا و ا تج 


ی بن حارثة الشيبانى - القائد الذى حرأ العرب على مهاجة الامبر اطوربة 


O.‏ ش 
الفارسية ومد لفتح المراق س بثو شیبان س المحابى س مهاده س. ٠‏ 


١‏ س فى حروب اردة- ۲ ق الفتح : : التعرض یدیس هع خالل ا 


س القائد العام أ مع أبى عبيدة الثتی س القائد العام ثائية سس 


۳ س الشبيد س شمره ب التمائل ‏ القائد س المثنى في التاريخ . 


خالد بن الو ليذ ارو ء ليف الله س متيل سأرت س ف الجاملية : مله 


فى أحد ‏ فىغروة الخندق س فى غروة الحديبية ‏ فى رة التضاء . 
اسلامه ب جباد ممع ارسول القائد : فىهؤنة س فىغروة فتح مک س 
هدم الزىس فى پنی جذيمة فى يوم حاين س في غزوة الطائف- فى 

بق السطلق ك هدع ود حت قي دومة امندل س تجران س فى المن 


امین ال مت ترب آمل از و52 الواجب سب طليحة س مع 


مالك بن نويرة ل فى المامة - هازم الفرس ف المراق : إلى العر اق 


{o 


ش فى منطفة البغرة. ب فى الذاز ق ا باقن الى كق 


الحيرة ‏ ف الأنبار ‏ فىعين الرس فىدومة الجندل س ق ااصیخ سب 


فى الثنى والزمیل نب فالغراض س هازم الروم فى أرض الشام : أسباب” 


ثقله ‏ منصبه اس فى الطريق س عدد قوانه س فى اليرموك ‏ 
فى دمشق س فى فل فى مرج الروم س فى ممص ل فى قنسرين ل 


ق مررعش . عزله - الإاسان ‏ القائد س أثر قيادله : فى الجاهلية . 


هم الى إفى حروب الردة ‏ فى العراق س فى أرض الشام . 


مز اباه اك ك : عسکری متاز س جندى ممتاز س مزايا ٠‏ 


الجندى اامتاز ل : عقيدة راسخة س ضبط متين س عقلية متزلة ل 
شجاعة شخصية ل تدريب جيد س قابليته البدنية س معنو يات عالية . 
قائد عتاز س مرأيا القائد المتاز = تفصیل المزانا : قرار سر يع ممم ب 


إرادة قوية ثابئة ل تحمل المسؤولية س نفسية لا تتبدل س سبق . 


النظر س معرفة النفسيات والقابليات س الثقة المتبادلة ‏ الحبة 
التبا دلة ل الشخصية القوية النافذة - الاضی الجيد ‏ ممرفة ولطبيق 
مبادىء المرب : اختیار القصد وإداعته س التعرض س الباغتة سب 
تحشيد القوة سب الاقتصاد المبود - الامن- الرونة -التماون ب 
إدامة التویات س الأمور الادارية ‏ ود عبقری ‏ اماعة ل 
جدول توقيت الأعمال البارزة فى حياة خالد . 

آبوعبید بن مسعود الثقق - فاج منطفة الفر ات الأوسط وشهيد هعرکة الجر سب 
إسلامه ل جاده : الفاح س الفیید س العمائل س القائد مت 
آپو عیه فى ار ل مس مه عن ممه 

.سعد إن إلى وقاص ازهری سب فاع المراق والجزيرة سا لته وأيامه 
الاوی س إسلامه د هم الثى س جهاده : تصسيئه ‏ فى القادسية ب 
فتح عاصية کسری س الفاح اأعظيم س الإدارى : هم ألى بكر سس 
هم مر — التوی الأمن ‏ محاسيته س عزله - فى الشوری سس 
مع عثمان : فى السکوفة ثانية س دفاعه عن عغان س نباية الطاف 
از اله الفتنة س حاله س المعدث الفقيه ‏ الشاعر س الا نسان مت 
القاگک ‏ سعد فى التارك مین میت عن عم مه مه 


قادة فتح مور العراق الأوسط ... 

خالد بن عرفطة المذرى سس نائب سعد فى القادسية وفاغ مدينة ساباط ‏ أيامه 
الأولى وإسلامه ل جاده ل شمائل الا نسان ب القائد س لالد 

زهرة بن الحوية المیمی س فاح ما بين القادسية والمدائن - إسلامه س 
جاده : قبل القادسية س ف القادسية س الفاح س الارنسان ‏ 
التائد س رهرةق التارخ ووه لمعه موی فقي فقو ووي موه 


قادة فتح جور دبای من الدان إلى حلو ان . 

هائم بن عتبة بن أبى وقاص الزهری س فاح حور ديالى من‌الدائن إلى حلوان 

ان أبى وقاس ل الفاتم ل أيامه بعد الفتح ل الارفسان ب 
القائد ‏ هائم فى التاريخ . ا 

القمقاع بن مرو العميمى فاج خائقين وحلوان وهدذال س الصحانى س جاده : 

فى الردة س مع خالد بن الولید : فى العراق - فى الشام ‏ فى المراق 

ثانية ‏ فى القادسية س المدائن س فی‌جلولاء - إلى الشام ثانية سب 


۳۲ 


۳۳ 


۳۹۹ ens وه‎ 


۳۷۳ 


احرف 


۲۸۵ oe vue oun ous 


۳۹ 


فى بلاد فارس ا أيامه بعد الفتج س الشاعن س الإثان مت 


القائه - القمقاع في التاریخ ها تور اموت موی افق مدو وان 
جر رر ن عبد اه البجلى مس اج خانقین وحلوال وقر ماسن وهمذان - سب تفضا 
لبه ب إسلامه 5 1 ل باية الطاف س الا نسان القائد حت 
جر ر فی و هم عم ام هوه مه مها ما وم ۱ 
قادة 00 حور دحلة 7 ن ادن حی الموصل .. en one oon a‏ 4 
ثرالا“ ۳ ل جاده : هع سعد بن أبى وقاس ل الفاح 
الا نسان س القائد ب ان العم فى التار ممه م مي مه 
ربعى إن الأفكل المتززقى ب فاح الوصل نب الصحاین س باده - 
ام نسال س القائد ب ربعى تاو ... ارو سک مه میم ما 
عة بن هرمة البارق " سے أول قائد عر ی رک البحر وأول من اختط ۲۵۵ . 
الموصل وأسكنها المرب ومصرهنا س سلاعه سب جباده : جباده اهل 
الردة ب فى البخرين س فى العراق : مع المثنى بن حارية الشييابى — 
مع سود 5 أبى | وقاص تس الفاح سس فى البحرين ثانية نس ف 
نارس ل الا نسان س القائد س عرفة فى التاريم .. 
قاذة فتح حور الفر ات لبن الرمادى حتى مات الخابور را ات o‏ 
مر بن مالاك الزهرى فا حور الفرات من الرمادى حق ملتق الخابور هوس أ 
بالغر ات = إسلامه E‏ الشاعر سب ۳ القابد سا ! 
مر في التارخ .. عضا ما موی و سم ا 
الحارث ن يزيدالمامرى : دام هيت - الصعابى - ن سالا تسان ت 
العا 3 -- الحارث فالتارييم .. عوم. موه oo‏ معو op‏ وه 
ده فت جتوق العراق ب 000 en ۰.۰ aoa ean ae a.‏ موه 00 
عتبة 4 ا E‏ فانم جنوب اماق والأهوار ا من هصر ۳۷۷ . 
۳1 5 الا نان اناد 0-3 عتبة فى ل ار کب 
المفيرة بن شعبة الثقق س | فاح ميسان ودسته‌یسان وأؤقباك س لبه وأيامه ۸۷س ' 
الأول مع التي جاده س الا نسان‌القاد ات ند ۱ 
قادة فتح اانطقة اطبلية من شمالى العراق أ ی مه مالف ا 
من 
عتبة بن فرقد السلی مد د فا ثمال العراق وأذربيجان سے إسلامة س Ne‏ 


جاده سب الا ان س القائد ..,. ی 


و 


۱ 


۹ 


ولام : 


قادة فتح از ره وو جهو عجوو توو فد جوم هعم جوج بو قفوو sese‏ 
عياض ن غم الغهرى 3-3 فاغ از رة س إسلامه — حپاده : فى المراق a‏ 
فى الشام سب الفاغ ب الا نان س القائد س عياض فى التار ... 

سبيل بن عدى الخزريى س فاح الرقة والرها وولاية کرمان س إسلامه س 
جراده ‏ الا نان س القائد - سيل ف التارك ...من مب 

عبد الله ن عبد الله ن عتبان الانصاری س فاج نصيبين وارها وأصپال س 
إسلامه س جياده سس الا سان سس القائد - أبن عتبان ف التاریخ 55 

الوليد بن عقبة بن أبى معيط الأموى س فال متنطقة عرب الجزيرة وفانخ 
أذربيجان وبعش آرمينية ثائية س نسبه وأهله س مم النى س جاده : 

فى الجريرة س فى آذربیجال وآرمينية ل المودة س الائسان ‏ 

القائك س الولید فى الشاريك ممه عمو مین نمی مه مین ميف عله 

بر بن سعد الأنصارى: الأوسى س فاح مدينة راس عين فى أرض الجزيرة 
إسلافه م حهاده ب الا نسان - القائد س کید ف التاريم e‏ مه 

تعالم الفتح فى الإسلام : الإسلام س أو الجزة س أو القتال ... ... 
ال مر اجع عوو s+ 6 azz Poi: as:‏ ا 3 RE nes‏ وج aK‏ ۰ 


۱ الأحددية 
المراجع یلم یی مج وی مج ديو ووه لبو و مه ووي ينم 
me .‏ 


المصادر ua‏ هوم Po»‏ موه اوه موه ave‏ وه ۰۰ ant‏ هی eau use‏ 


ميد ال أحد a”‏ .4+ ممع #م> ووب gos ۰۰ o‏ مهو e ere‏ 

فاح مک ۰ ۰ ۰۰ won oun moe ve. ave ۰۰ uue‏ وده 

حروب ا بن الو لید وه ویو لجعي موی هچب gon‏ ضعو هجو وه 

سح الشام وفلسطین هوام لجسن وج مه مضي موی فهو اوس لوي 

فح العراق وخوزستان قم هن آل الجزبرة دی جعي ویو es‏ 

قادة قتح المنطقة الجبلية oon‏ مره geo pe‏ وم ووه ee‏ ووو 
الصور 


متجثيق ارم الفط میم رمم وب مره همه عمو موه ممم عقف مه 
مشحكيق ري السام الثقيلة ۰ a‏ هو و one.‏ اا yas avs‏ يد 
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